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بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وإخوانه وحزبه 


يتصدر مطلب العدل كل المطالب ف البرامج السياسية الجادة. والعدل الذي 
أمر الله به -إقامته والتهييء لقيامه- أهم ما تتطلع إليه الأمة المسلمة وتشرئب إلى 
تحقيقه طوائف الأمة المستضعفة في EN]‏ أمة الإسلام. 


"io % ۰ ۰ ۰‏ 2- 0 
فالعدل بين الناس في الحكم» والعدل في الأرزاق حين تنتج وحين تقسم» 
والعدل تنشده dol‏ الإسلام اقتضاءً من النظام العالمي العولمي الطاغي في 
الأرض» والعدل بين الناس جميعا أبيضهم ¿jay‏ مطالب أساسية ينبغي أن 


ليس في هذا الكتاب برنامج للحكم والعدل في الحكم وإقامة العدل آني 
موقوت جاهز مظروف بالحال والأمد العاجل. بل هو نظر إلى مستقبل المسلمين 
على اتساع رقعة دار الإسلام» وفي الأفق الواسع الشاسع للآمال العالية التي تبشر 
ببلوغها إن شاء الله هذه اليقظة المباركة لجند الله الداعين إلى الله الذين تعقد 
عليهم الأمة آمالها. 

jbo‏ هذا الكتاب منذ ثماني سنوات» وانتظر فرصة الظهور. انتظارٌ جرت أثناءه 
أقدار الباري جل وعلا مجراها. وكانت الحرب الخاطفة المهلكة التي SÍ‏ 
بالأمة الإسلامية في العراق من جراء BF‏ سلطان «البعث» العراقي وطاغوته. 
انتظار جفت أثناءه ينابيع التفاؤل بالجهاد الأفغاني بعد أن حار نزاعا قبليا داميا. 
انتظار نجحت أثناءه الثورة الإسلامية في إيران بعد تقلبات ومخاضات هي من 
طبيعة كل تغيير سياسي اجتماعي عميق. 
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ثماني سنوات توحلت فيها الأمة الإسلامية في فلسطين واستفحل عدوان 
اليهود بعد أن le‏ الفلسطينيون التفاؤضيون خيوط أحلام على اتفاقية أسلو. 
ثماني سنوات عاش فيها المسلمون بكمد وألم عاجرّين مآسي الأمة الإسلامية 
في البوسنة والهرسك. 


وها نحن أمة الإسلام : نعيش كابوس العولمة وهي هيمنة جاهلية في ميادين 
الاقتصاد والمال والأعمال والثقافة والسياسة والمصير التاريخي السائرة به 
«جاهلية ما بعد القرن العشرين» مسارا خطيرا يقتضي من المسلمين التبصر 
بحاضرهم ومستقبلهم على ضوء ما أوحى الله عز وجل رب الناس ملك الناس 
إله الناس من الهدى ودين الحق إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. 

غزتنا الحداثة ة الجاهلية ولفتنا بأرديتهاء فنحن في حياة رثة هامشية حول مائدة 
الحداثة الجاهلية الصائلة. خراب العالم الإسلامي واستمرار تخريبه بأيدي أعداء 
الإسلام من خارج وأعدائه من الداخل الناخرين كالدود في العود حقيقة لا 
يُماري فيها إلا من يضع على ane‏ غماضات الجهل أو التجاهل. أهم Bee‏ 
التخريب الغربة عن الدين» أهم ثمار التشويه التغريبي هذه الأشكال من الحكم 
يستدعى إليها الإسلاميون ليزينوا وجهة الديمقراطيات الملهاة أو يُقصَّون عنها 
إقصاء أو يُسْتَدرجون إلى مغاوي العنف ومهاويه» ويقصّفون قصفا فظيعا كما 
فعل بالإخوان من جبهة الإنقاذ في الجزائر ليتفرّد حُداة التغريب نوابُ التخريب 
بالساحة» يتخذون صنائع لهم يدمرون البلاد والعباد يقتلون ويذبحون. فظاعات 
أعداء الدين في الجزائر LET‏ ما أصاب المسلمين وذراريهم. في البوسنة 
والفرسك ee [Eb‏ كت زماتهم بيد كافريق Ab yey Blan‏ 
مصائب أصابت المسلمين مُتسلسلة مع تاريخ المجابهات التاريخية بين الإسلام 
والكفر منذ بعث الله النبيئين مبشرين ومنذرين. أما فظائع الجزائر فقسوتها 
ودمويتها ووحشيتها التي تتقزز منها النفوس البشرية يزيدها كلوحا وبؤسا ونكاية 
في المسلمين أنها تنسب لمسلحين إسلاميين» وما هي إلا صنع شرذمة المنافقين 
المستولين على السلطة. 


بين يدى الكتاب 7 


يبحث هذا الكتاب عن الوسيلة لاكساب we‏ الله القائمين بالقسط فى 
هذا العصر وما بعده القدرة والفهمَ لإقامة حكم إسلامي قاعدته العدل وخا 
الإحسان. حكم يؤسس نظاما اقتصاديا سياسيا أخلاقيا إيمانيا متجددا بتجدد 
إيمان المسلمين» فاعلا ناجعا في إقامة صرح الإسلام من ركام الخراب الديني 
والمادي والنفسي الذي يُعانيه المسلمون من جراء هزيمتهم التاريخية أمام الغزو 
الجاهلي الشامل الذي تتمثل صيغته الحالية في حقائق العولمة. 

جسم الأمة مريضء ونفوس المسلمين وعقولهم Jee) da,»‏ كياناتهم 
الحسية والمعنوية جراثيم ol‏ عن دينهم وعناكب الوحشة والفرقة فيما بينهم. 
Se‏ أبوابهم وولجتها واغتصبتها عقلية es dy ás‏ بالدين وتدين بالمادية 
how yl‏ الصرفة IL EL‏ > الناشبة أظفارها في جسم الأمة الإسلامية 
تجهض كل محاولة لانتشال المسلمين من BABS‏ عوّزهم وفقرهم وتخلّفهم الذي 
يلعن لعنا أليما تخمة بعضهم. 

tay‏ هذا الكتاب.عن dole!‏ تأسيس التركيبة النفسية والاجتماغية التكافلية 
والسياسية والفكرية لمجتمعات مشتتة Eg‏ بها الاستبداد الداخلي الممالئ 
الخانع للقوى الغازية العاجرٌ عن ضمان حرية الفرد وكرامته وعزة الأمة وقدرتها 
على تبليغ رسالة رب العالمين إلى العالمين. 

طاقات المسلمين البشرية والمادية مبعثرة» مواردها الغنية منهوبة» اقتصاداتها 
المتوجهة Le gh‏ وكرها لتغذية قُوى الشمال الغنية غنيمة للمسرفين في AN‏ 
المستكبرين فيهاء الطاغين فيها. وعندما GAS‏ الأبواب وتشح الأرزاق ويتيه 
الشباب المسلم في يأس البطالة والعطالة يستبد العنف بالناس فتأكلهم النزاعات 
الدموية وتتفجر الطاقات المكبوتة المكمومة المغمومة في > مدمرة دموية. 

لن يقاوم المخاوف واليأس والفقر والتخلف اقتباس الفئة المغربة الماسكة 
بزمام الحكم فينا لحداثة By‏ وديمقراطية مزيفة هجيئة. إنما يعيد الأمل إلى 
النفوس والثقة والعزم تصالح بين فئات المسلمين على توبة جماعية إلى حقائق 
الإسلام وعدل الإسلام وشورى الإسلام. 
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في هذا الكتاب نقد للغربنة وأسبابها. وفيه -بل هي صلب الكتاب- دعوة 
إلى التمسك بالعروة الوثقى OLS‏ الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيه 
جسور ممدودة ويد مبسوطة لحوار تبين فيه كل فئة من فئات الأحزاب السياسية 
والفاعلين الاقتصاديين وسائر مراتب المجتمع المدني وأقسامه ما فهمها للإسلام 
ونيتها في احترام أوامره ونواهيه وعزمها على الفعل وقدرتها عليه. 

لا ندعو في هذا الكتاب إلى قطيعة رحم بين المسلمين مهما كان ماضيهم 
وحاضرهم ودرجة تنكبهم عن جادة الدين. إنما ندعو لقطيعة واعية منيبة إلى الله 
راجعة إلى شريعته مع الكفر والإلحاد والنفاق والاتباع الأعمى لسرب الضالين. 


إنما ندعو إلى عدل الإسلام وأخوة الإسلام وتكافل المسلمين وتعاونهم على 
البر والتقوى كما أمر الله عز وجل. وندعو إلى أخلاق الإسلام وقيمه» وحرية 
الأتسان Aimy‏ في معرفة ربه» وحقه في الكرامة AVL‏ والرزق» وواجبه في 
المشاركة في جهاد الآمة لتحرير الأمة من براثن أعدائهاء واقتناء وسائل التقنية 
المتطورة لمصاولة القوى الرأسمالية العسكرية العولمية ومطاولتها لكيلا يكون 
نصيبنا من خيرات الدنيا والآخرة نصيب المغبونين في القسمة الضيرّى التي 
يبغيها مستكبرو العالم لمستضعفي العالم» المسلمون هم في العالم المستضعفون 
في الأرض النموذجيون. 

أبناء الدنيا في تنافسية لاهثة على خيرات الدنيا. ولا بد لنا من مزاحمتهم 
بالمناكب» مناكب العلم والبحث العلمي والحذق الاختراعي» والتدبير المالي 
الاقتصادي السوقي. فالدنيا سوق» وسوقها الحاضر وما يتراءى لقيم السوق من 
مستقبل أفجرٌ ما تكون السوق» وأعتی ما تكون» وأخبث ما تكون تنظيما Chg‏ 
ساحقا ماحقا ملعوناء وتسويقا استهلاكيا غازيا. 

دنيا العولمة انفجار تلفزيوثي إعلامي معلوماتي يستأثر بالأذهان والأوقات 
والأعمار والآخلاق» LE‏ ويستهويها ويلعب بها في ضوضاء ملهية عن الجد 
في كسوب الدنيا وعن الاستعداد للآخرة. فالدنيا العولمية مأذبة لئام من حيث 
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GI dad‏ ما بين شمال تخي وجترب فر مهرب Ally‏ المعلوماتي 
التلفزيوني مشهد لاء abt‏ مجنون مجنن. ساق التقدم العلومي التكنولوجي العالم 
BL‏ أربّك الفلسفات وحير العقول وفتح الله عز وجل بأسبابه على الناس أبواب 
كل شيء من بلائه المقضي وفتنته للناس A‏ ليبلونا أينا أحسن عملا. وهو 
العزيز الغفور. 

يتقدم الإسلاميون للحكم» تستغيث بهم اليوم وغدا أمة مقهورة مغلوبة 
على أمرها وعلى أرزاقها وعلى عقول أبنائها وبناتها وعلى مصيرهم الدنيوي 
والآخروي في عالم مضطرب يستحيل فيه التوازن العادل» يتعذر فيه العدل 
el N‏ تموت فيه الأخوة بين بنى البشرء ويستنسرٌ فيه القوي على الضعيف» 
Canty‏ فيه القادر بحق العاجز, esis‏ فيه أوهام ديمقراطية لبرالية واعدة ضمان 
حقوق الإنسان» وازدهار cles!‏ والعدل بين dal‏ وتشغيل العاطل» واحترام 
Agial yl ll olga‏ 

في عالم عولمي ظالِم مستكبروه» مورّعة 6B‏ مستضعفيه وفي مقدمة موكبهم 
للإنسان وتخليصا له من ربقة ما يستعبده من دون الله» cal y‏ ويظلمه» ويحقره. 


لله الحمد في الأولى y‏ وله الحكم وإليه ترجعون. 


سلاء الخميس 14 ربيع الأول 1419 
عبد السلام ياسين 
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13 reat) 


cll مَالِكِيَوْم‎ ll الْعَالَمِينَ‎ 25 all dl الله الرخمن الرجيم‎ tah 


اك dá Sg), dss‏ اها الصّرَاط ee‏ نعمت le‏ عير 
المَعْضُوب عَلَيهم al AA] Y‏ 


وعلى آله الطيبين الطاهرين» وأزواجه أمهات المؤمنين» وخلفائه الراشدين» 
وجندك المجاهدين وإخوانه من بعده إلى يوم الدين. 


أما بعد» 


أن يُخرج الله العلي القدير الحي من الميت وأن يخرج الميت من الحي ÁS‏ 
من شؤونه المذكورة المشكورة. هو المحيى المميت لا إله إلا هو. عليه توكلت» 
وإليه أنيب. 


وأن يُخرجَ من ثنايا المسلمين بعد عهود خمولهم نشئا متوقد العزيمة فائض 
الإيمان de‏ من alu atte‏ على المسلمين وعلى الئاس أجمعين. ولكن PST‏ 


لا يشكرون ولا يحبون V5‏ يرجون خيرا من الإسلام الصاحي الذي يعبر عن 
حيويته بشتى أنواع العبارة في أرجاء الأرض. ويتساءلون عن جيل الصحوة وقد 
تربت في قلوبهم آفة الجمود» أو دبت في نفوسهم عقارب الكنود الحسود؛ أو 
تلظت في أحشائهم العداوة والجحود: من هم هؤلاء الذين ملأوا الدنيا جماحا 
وصياحا وسموهم إسلاميين؟ gal‏ دين جديد تبّنوه من دون الناس» pl‏ هي فورة 
التطرف والإرهاب والتشدد وضيق GY‏ تهدد استقرار الأمن» وتؤذن في العالم 
ol Jb‏ والدمار؟ 

ومن المسلين الطيبين من يطرح السؤال من جانب الاستفسار عن هذا الشباب 
الملتحى وهذه الشابات المحجبات الذين زاحموهم في صف الصلاة وتميزوا 


14 العدل 


Gly‏ نفسه لما يوسع الظاهرة الإسلامية أصناف المعلقين من ألقاب jo y‏ فيها 
الشك LS y‏ والفهم الركبك. 


ظاهرة قل أن تبقي أحداً بالحياد بعد تنامي المد الإسلامي في العالم» يلمّس 
هذا المد الجارٌ LEN‏ والأسرة في أبنائها وبناتهاء والحي والمدينة» والشارعٌ 
والمدرسة والجامعة. ظاهرة تجندث لاستكناه أسرارها Ls‏ ومّدارها 
الاستخباراتٌ العالمية منذ أن أصبّح الإسلاميون قوة سياسية يُحسب لها ألفٌ 
حساب» ما من حساب فيها إلا CSS‏ استراتيجيي الغرب المتربص» والحكام 
على رقاب المسلمين المُتوجسين خيفة من مسلمين يفردون الله ze‏ وجل 
بالوّلاء» فيه سبحانه پوالون» وفيه يُعادون» وإلى as‏ يحاكمون كل شاذة وفاذة 
في حياتهم» راجين أن pee‏ دين الله على أيديهم. 


صحوة هي من بركة الله عز وجل على هذه الأجيال» فطوائف متكاثرة من 
المسلمين يكتشفون حياة الطهر والتقى ويبادرون للتوبة والمسجد والحج 
والعمرة والتمسك بمظاهر السنة ولزوم مجالس الوعظ والاستماع لأشرطة 
الدعاة. حي الله عبد الحميد كشك وأمثاله من القوالين بالحق. 


هه ورا م A eS tical cele‏ لاف 
صفوف الشباب» فإذا بالتائب وقد امتلأت جوانحه من أصداء الجس الصالح 
يهتم بأمر غيره فينشر الدعوة بحماسء ثم ينقله حماسّه وتجربته واتساعٌ معارفه 
ووعيه بما عليه الأمة من تنكر للدين خطوة أخرى فإذا به ينضم إلى جماعة 
إسلامية حركية لها طموح إلى الجهاد في سبيل الله» وسعيئ منظم لتكوين فصيلة 
و 5 و 
من فصائل جند cal‏ وخطة لتغيير المنكر والآمر بالمعروف» وموقف فاعل تجاه 
أكثر الناس لا يشكرون الظاهرة الإسلامية ولا يحبون ولا ينصفون في الحكم. 

BE: 5‏ و ad 1 . we‏ 1 = 
من أسباب eee‏ الجهل بحقائق ما يجري» ثم هذه الحملة الشرسة التي يُسعرها 
الإعلام العدوعلى «المتشددين» مستغلاكل حادثة» مضخما كل Ag‏ نافخافي كل 
era‏ تفن الا ال قرصة Mel‏ هن الجر كه Aro‏ 


فاتحة 15 


فالحاكم المستبدء والعلماني المتحزبٌء Cal ally‏ الحاقدٌ من خارج بلاد 
و 
المسلمين» يصرّخون من فئة تدخل الدين فى السياسة» وتنقل المعركة إلى 
المسجد, وتكتسح الساحة السياسية» وتربح الانتخابات» وتدخل البرلمان. 

وقد كان للقورة AA LILY‏ وما ad‏ من GA lol y dps‏ 
المستنكفين من الظلم من بين المسلمين وسائر المستضعفين FY‏ البين في 
التعريف بالإسلام الحركي المناهض للاستكبار العالمي. 

واستخلص المستكبرون في الأرض من دروس الصحوة الإسلامية ومظاهرها 
الإيجابية والسلبية أن الإسلام الحركي هو العدو المهدد للاستقرار الاستكباري 

0 .. 
في العالم» القادر على تقويض العروش الصنيعة الظالم أهلها. 
من قيود الشك التي كانت تعقل الإرادات وتستغرق الصالح من النيات. 

Ll‏ اللايكيون» وهى الكلمة الأصلية العجمية التى ترجموها إلى «العلمانية»» 
فقد تلّظت فيهم نار الحوية» وهم الفاشلون في ميدان السياسة المنهزمون» يرون 
الدينامية الثورية والفاعلية التي يتمتع بها الإسلاميون في استقطاب الأنصار 
وتنظيم الجهود ودخول المعارك التي لبشت زمانا خكرا على المتفرنجين المغربين. 


إن لنا مع المغربين واللايكيين حوارا طويلا في هذا الكتاب بحول الله» 643 
أن نفتح للمتمسكين منهم بإسلامهم عقيدة LL‏ للتفاهم حتى يقتنعوا إن شاء لله 
ob‏ فصل الدين عن السياسة تحريف للدين يُشينهم في عقيدتهم. أما الضالون 
الملحدون فلعل الله الغفورٌ الرحيمٌ يحمل إلى قلوبهم مع كلماتنا التي لا تريد 
إلا الإصلاح ما استطاعت نسمة Le gly‏ مطر الرحمة فالتوبة فالمَيْءٌ إلى الإسلام. 


هؤلاء هم اللايكيون المتنصلون من دينهم يصفون الإسلام المتحرك المجاهد 
الهاجم بنصر الله على معاقلهم الخربة بأنه خلط إديولوجي يتميز به الخطاب 
المتطرف الذي يخبط خبط عشواءَ حين يحمل BA‏ الديني على المعطيات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية ليُعطي لأنصاف المثقفين تفسيرا 


Jul 6 


محرفا للواقع ماضيا وحاضراء وليرسّم للمستقبل خطا معاديا لخير الإنسانية» 
مجافيا Eve:‏ لمقتضيات التقدم وا لحضارة ES Sly‏ 
أعتذر للغة القرآن وللمعتزين ¿ بلغة القرآن عن استعمال ألفاظ وتعابير دخيلة 
مترجمة هجينة. ذلك Ha‏ إليه أحيانا لأقتصد في الوقت مخاطبا بعض الناس 
Ley‏ يفهمون. وهي سنة عسى أن يمحر الله عز وجل Le‏ باتباعها غيوم الضلالة. 
الإسلام is‏ أعداء الصحوة الإسلامية هو Sul dale‏ فكر» اللا معقول» 
الإديولوجية الغيبية. 


والمّعين العتيد الذي FE‏ المعقولية ويستفيض الفكر هي فلسفة الأنوار 
التي طلعت شمسها في القرن الثامن عشر بأورباء وبفرنسا خاصة» فانبسطت 
أشعتها على الإنسانية النموذجية التي صنعت الثورة الفرنسية وعلمت الأجيال 
مبادئ الحرية والمساواة والأخوة. لا معرفة إلا ما يصدرٌ من هناك ولا حضارة 
ولا ثقافة. 


في طريق الحركة الإسلامية الصاعدة. الغادية الرائحة من نصر إلى نصر بإذن 
الله تتم هذه الذهنية المغربة العلمانية عقبة في سبيل بناء النموذج الإسلامي 
في في الحكم على أساس الفطرة وإسلام الوجه لله عز وجل. تتوسط هذه «الفلسفة 
الأنوارية»» al‏ الإلحاد aly‏ اللبرالية وجدة الماركسية وسائر الفلسفات als‏ 
بين الدعوة الإسلامية وبين الفطرة المقبورة في كيان مَن 0155 نبلغهم عن الدين» 
وعن الله عز وجل» وعن الآخرة. 


نود مع ورثة الفلسفات المادية حوارا Wola‏ يتناول جوهر الموضوع في قضية 
الإسلاميين والحكم FL)‏ على فلول المنهزمين من أنصار الإديولوجية» البائدة 
منها والمنبعثة. لكنهم» وهم مطية الشيطان الإلحادي» يأبونه إلا صراعاء يأبونها 
إلا عداوة سافرة أو مقنعة للإسلام» يأبونها إلا حربا تنعت الإسلام Ib al‏ 
وتتأسف على ما يه يفْجَعٌ قلبّها من انتصارات «الإديولوجية الغيبية» في زمان ماتت 
فيه وتموت إديولوجياتهم المرجعية» فهم يكابرون ويتسوّقون من تلك السوق 


فاتحة 17 


البائرة في بلدها موسكو وفي أوربا الشرقية وفي كل مكان مصداقية تبارز مصداقية 
الإسلام. وهيهات أن تغتر الأمة بعد اليوم بناعقهم بعد أن عرفت من هم بالحق 
حماة ad, cull‏ الشخصية el‏ الخرة من قوف Sal RN‏ ك EN‏ 
الشخصية المهجّنة التي برهنت أنها حليفة الاستعمار» جاهرة بعداوتها للإسلام 
أو متلبسة منافقة تزعم أنها نصيرة الوطن وباعثة العزة القومية! 

Aa gell La gy © dad ao من‎ dust Ute y 


ولأهل المسجد الراجعين إلى ربهم» المحافظين على صلاتهم» المتطهرين 
من أرجاس المنكر التي تشجعها وتنشرها الحكومات التقليدية واللايكية الجاثمة 
كعقبان البلاء في بلاد المسلمين» نتحدث عن عدل الإسلام وعن الإسلاميين 
A 505 wa oF 75 3 of‏ ¢ چ 
والحكم» من طور الفطرة ومن عرض المعاناة التاريخية التي ¿ol‏ هذا 
الزمان نور الإسلام المجاهدء يتألق في أفق المسلمين بشرى لكل عبد منيب. 
أبررّها الله الغني الكريم» أستغفره من فلتات اللسان والقلم. 
Er‏ الله ze‏ وجل منذ قرن ويزيد منذ الهجمة العاديّة على ديار Cpe YI‏ 
هجمة الاستعمار الأوربيّ» رجالا قاوموا A‏ بالسلاح الحربيّء وقاوموا فكره 


بالتصدي العلمى» ونقروا واستنفروا لمواجهة الطوفان الجاهلى الجالب علينا 
تلقل بخيلة ور جاه 


منهم مجاهدون مبكرون حملوا السلاح GET‏ البلاء الحسن في صد BI‏ 
الخطابي بالمغرب. والسادة السنوسيين بليبياء ومحمد المهدي بالسودان وغيرهم 

هؤلاء كانوا طليعة صحوة المسلمين من رقدة القرون» صحَّتهم دقاث طبول 
الأساطيل الغازية» وطلقات مدافعها المدمرة. 

وصحا المسلمون للخطر الداهم» خطر الغزو الحضاري الفكري المهدّدٍ 
للكيان المعنوي للأمة» على صوت منذرين من علماء المسلمين وفضلائهم أمثال 


Jul 8 


الجمال الأفغاني ومحمد عبده ثم رشيد رضى ومحب الدين الخطيب وأمثالهم 
الأعزاء ما تخلل فكرهم من تذبذب أحيانا. نرى نحن من مواقعنا ذلك التذبذب 
ونحن على أرائك العافية متكئون. وهم كانوا في المعمعان الساخن حيث تصطك 
بهم الأحداث وتضغط على أفكارهم وإراداتهم همومٌ كالجبال. 

رحم الله أولئك الرجال» فهم مهدوا لنا الطريق» وهم كانوا GAS‏ طليعة القوم. 
نِعمّ السلف كانوا لنا إن نحن شمّرنا عن ساعد الجد لنتعامل مع زماننا وأحداثه 
بنفس الشهامة والصمود كما تعاملوا مع زمانهم. 

ورحم الله حاملي البشارة الإسلامية ومؤسسي الصحوة ومشيّدي أركانها. 
في مقدمتهم الأستاذ حسن البناء ذلك dl‏ الشامخ» وأبو الأعلى المودودي 
مُنظرٌ العمل ومنور الفكر» وأبو الحسن الندوي ذو القلب القوي والمنهج السوي. 

o 2 

وسيد قطب إمام N LEV‏ وسواهم رحمهم الله. 


أولئك SLI‏ فجئني بوثلهم إذا جمعتنا يا جريرٌ المجامع 


ثم ها أنت ترى يا أيها المؤمن en‏ الغيورٌ على cane‏ القانع 
بالمبرّات» المكثرٌ من illa‏ الحارث لآخرته حرث الزيادة فى الثواب 
والحسنات ما آل إليه أمر أمتك بعد طول رقاد وبعد إيغال fal‏ الظلم والفساد. 
من تحفز جهاديٌ به SS‏ وله تستجيب هذه الأجيال الصالحة من أحفاد الذين 
جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بدر el,‏ ومع الخلفاء 
الراشدين والفاتحين» ومع صلاح الدين النجم الثاقب مبيد كيد الصليبيين» ومع 
أبطال الإسلام الذين هّبوا في كل زمان sl‏ داعي الله إلى نصر دين الله وتثبيت 
dene‏ وسول الله 


ما هذه الصحوة إلا GD‏ 3454 من أطوار الجهاد الإسلامى السرمدئ. فإن 
فاتك يا أيها المؤمن el‏ أن تكون مع الأفغاني وعبده ورشيد في بث 
الأذان في غلّس الدعوة» ومع البنا والنبهاني والمودودي في تجنيد الجندء فلا 


19 reat) 


تذهبن بك ICO‏ من عهدة الجهاد بحجة أن هذه الصحوة متعددة 
ehe N u al‏ رات hs lol Wks EN‏ قوق 


سياج التعقل والثبات. 


هذه الصفوف من الإسلاميين المنادين بنداء الغدل» المرشحين «Soul‏ 
الصابرين في درب الجهاد ينتظرون وفادتك. ما هم عندما يتكشف لك أمرهم من 
وراء اللافتات إلا صف واحد» وحزب واحد» يسعّون لنيل رضى الله الأكبر على 

« هه 5 .. 5 5 A 5 5 2 we‏ 
طريق 855 واضحة ناهجة هي طريق حمل هم الامة ونصرة دين الله في الآارض» 

Boe a: . 1 2‏ 
من حيث تسعى انت pote‏ الهدف فى خويصة نه نفسك» فى فرضك ونه نفلك» فى 
ركن الاستقالة من الأمر العام. بانزوائك أخي فاتك الفضل الذي خص الله تعالى 
به المجاهدين. 

إننا لا نحتاج مع Bill‏ السليمة» Bi‏ أهل الإيمانء إلا تبليغ كلمة الصدق» 
قائم الحق. 


Ll‏ من ينتمون بالوّلاء الفكري المذهبي لفولتير وروسو وماركس ولينين 
وتشي كيفارا وكرامشي فإن فطرتهم مطمورة تحت ركام ألف tb‏ مع هؤلاء 
أيضا نتحدث في هذا الكتاب» فاعفٌ أيّها السليمٌ من لوثات الفكر المغرب إن 
صادفت فيما تقرأ tpl‏ في تعرّجات الفكر وانغماضا عن المصطلح القرآني 
واللفظ النبوي. 

إننا نعتقد أنه لا بيان يُرجى» ولا بلاع» ولا He‏ إلى قلوب العباد ولا أصالة 
للخطاب الإسلامي إلا بالأسلوب القرآني السني البريء من US‏ الفلسفة 
وعجمات الحذلقة الثقافية. لكن ما حيلتنا والنشءٌ SR‏ الذي نحب أن 
gill oj gland a bls‏ من dee aldc dl pib‏ الك القلية وإن الطلق GLAS‏ بلغ 
الضاد. فعالّمه الذهنيٌ مسكون باللاييكية الفلسفية» لا يفهم عنك إن لم تحدثه 
بلغة العصرء التي لا يفهم غيرهاء عن القومية والاشتراكية واللبرالية والوجودية 


20 العدل 


والديمقراطية والرأسمالية الأمبريالية» وعن الديموغرافية الأصولية» وعن التراث 
والأصالة» وعن الثقافة والفن» وعن كل شيء سوى الله عز وجل» وكتبه» ورسله. 
واليوم الآخرء والقدّر خيره وشره. 

a der‏ الق AN N ANA‏ محمد 
رسول الله. وأن القرآن حق وما عارضه باطل» Oly‏ محمدا صلى الله عليه وسلم 
حق وما خالف سنته باطل. Oly‏ الإسلام نور والجاهلية ظلام. oly‏ لله ald sl‏ 
يبعثهم ويدخلهم الجنة. وأن له أعداء يبعثهم بعد الموت ويدخلهم النار. وأن 
مواجهة الإسلاميين لأعداء الدين فرض جهادي. وأن سعيهم إلى الحكم وسيلة 
ضرورية لإرساء دعائم العدل والتمكين في الأرض لدين الله. 

deta دروب هله الا ءات رالات العصرية‎ Saad ool 
النبوية» يستمع إليك تلميذ الفلسفة «الأنوارية» الماركسية‎ LSS المنهجية‎ 
اللبرالية ويثق بزكانتك. وأكثرٌ ما يكون الماركسي أو المتمركس دفاعا عن‎ 
en 
وأكثرٌ ما يكون اللبرالي غراما بلبراليته حين تستعيد اللبرالية شبابها وتنشب أنيابها‎ 
وتطأ العالمين بأظلافها.‎ 


مع ذراري المسلمين الذين تنفسُوا رياح العصر الفلسفية المنهجية نحب أن 
نتحاور أيضا التماسا لفتح باب الهداية للفطرة المقهورة في جنباتهم. عسى الله أن 
يجعل by‏ وبينهم مَوَدّة في طريق رجوعنا ورجوعهم بالتوبة إلى الخالق الرزاق 


ولِمَنْ يحمله الورّع الأكاديمي على التعامل ب«الصرامة المنهجية» لا يُلْقَون 
و A‏ مو و ha‏ 
من قول الله عز وجل: rias Bag Keg Uae ISI‏ 4 المتسربل بجلال 
أصله Gel‏ من قوله عز من قائل يخاطب كل إنسان تائه شارد عن UA‏ 
Gl goed EB‏ وَمَا 1581 ما الْعمَبَةُ as LG‏ إِطْعَامٌ في يوم ذِي Loss dico‏ 


2 يم 


)1( سورة المائدة» 50. 


lacolgig pay PARAS E in OW ۾‎ <3 TR =S EJ 
sei هُمْ أَصْحَابُ‎ ás rl e Adi 


x 


ii si ذا‎ 

sail 

AE‏ بعد الهاء) هو ما جاءت به السنة 
كما قال 25 الأمة سيدنا Le‏ الله Jy‏ عباس رضي الله عنهما. 


ويا fal‏ الصرامة المنهجية لا ede‏ | علينا أن Wile CU‏ وتشبثنا بأصلنا Loe‏ 
بحجتنا «الغيبية الماضوية التقليدوية»» فليس لنا بعد الله وآياته ورسوله مِن مَبدا. 
وو toads Ail sl SAY shall galas a tll GES Mls oll‏ من lab‏ 
وأنتم» وما حولنا وما حولكم» وما تطورت إليه أوضاع العالم وما تتطور» ولا حبة 
في ظلمات الأرض ولارَطبٌ ولا ياب إلا في كتاب مبين. لا ننکر ولا نکفر آياته 
في الكون» بل نؤمن بها ونشكر كما نؤمن بآياته المُنزلة على رُسله» UN‏ في 
كتابه المحفوظ وفي سنة رسوله محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين» صلوات 
الله وسلامّه عليهم أجمعين. وبعد الدنيا الآخرة» وبعد الموت البعث والنشر 
والموققه والحسابه Oly‏ والعنراط والجعة أو الثاني هذه حير je‏ 
العقيدة Lind‏ الله عليها. 


Lal‏ «منهجيتنا» فليس يُرادُ لنا بالمنهاج والشرعة أن نسبح في التنظيرات غافلين 
عن الله وعن Lan‏ إليه cee pall an‏ بل دعا إلى اقتحام العقبة لتكون من 
أصحاب الميمنة مستعيذين WE‏ من منهجية الذين كفروا بآيات الله فكانوا من 
أصحاب المشأمة» عليهم نار مُوصدة. 


في نار مُوصّدة منذ هذه الدنيا لو تعلمون مَنْ يلوك نهارّه ليله عقيدةً ماديّة لها 
في ذهنه رسوخ القواعد المبنية المؤسسة على ثوابتها ومتغيراتهاء لها على لسانه 
رَتابة الحذلقة المكتبية. في نار موصدة لو تعلمون مَنْ لا ينهض مستجيبا لنداء 
الباري جل وعلا الرؤوفٍ بخلقه ae Lele‏ تائبا عائدا عابدا. 


)2( سورة البلده 20-11. 


22 العدل 


يبحث المنهجيون المهزومون a‏ مجالات السياسة» لا يزالون» عن صيغة 
للثورة» وعن معرفة بالذات القومية وأدوائهاء وعن القامع الخارجيّ الاستعماري 
إلى الاستقلال» ومن اللاشيئية dee‏ قومهم وأوطانهم إلى «شيئية» لها بال بين 
الأقوام المصنعة المتقدمة ذات البأس والثروة والحضارة والحرمة في العالم. 

هذا يريدون» وفي هذا يتبارّؤن عرضا وتحليلا ونقدا للذات وتعليلا. ولم تعط 
منهجيتكم يا بني الأوطان إلا مزيدا من البلاء لقومكم. 

ونريد نحن للأمة عزة dy‏ وعافية ورفاهية وعدلا ووحدة وقوة. نريد لها 
إمامة العالم BLES‏ رسالة الله للإنسان» وهي رسالة عدل ورحمة وسلام وتعايش 
على Fal‏ فى الدنيا. 

las LS‏ بمخاطبة الإنسان yall‏ 62 نحدثه بحديث المنهاج عن مصيره بعد 
إطعام ذي المسغبة» وعن الانتظام في صف الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا 
بالمرحمة. plas‏ معَهُم شرط مشروط في نيل الدرجات العلا في الآخرة. 

ولآن خطابنا gl al‏ المنهاجي يلتقي بالفطرة السليمة عند المسلم والمسلمة 
05S‏ رحمة إحيائية» معها وبها تنبعث القوى الإيمانية المحركة للجماهير. 


2 
5 


e ¿dels ll e, 
> مارك ال‎ po على‎ Ugh! ley الاعات المصلية الثاقة إلى‎ 
الموت.‎ 

ويكون وقوقنا موقف التلميذ النابه المتلقي بقصد التنفيذ أمام كتاب الله وسنة 
نبيه» وأمام آياته الكونية ووضعه للأسباب» وضوحاً منهاجيا رائده عمل الأنبياء 
عليهم السلام» وحاديه الجكمة AILS‏ المؤمن. 

ولا تكوّنون بصرامتكم في التلمذة للفلسفات إلا شخصيات متشنجة» وفصائلٌ 
متجادلة عاجزة. هدانا الله وهداكم. 


oe oe ok 
wis Vis is 


المرجعية المطلقة لشزعة الله التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من 
العالم» لحركة المؤمن الصائر إلى ربه على طريق السعادة الأبدية» وحركة الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات المكلفين بعد الرسل عليهم السلام بشهادة الحق وإقامة 
القسط في الأرض وتبليغ رسالة الإسلام. 

عبارة «اقتحام العقبة إلى الله» دليل على طريق السعي الجهادي المتقدم 
بالإنسان» ca) eo‏ من دركات الكفر إلى صعيد الإسلام فمقامات الإيمان 
فمعارج Al bie‏ الفرد ALJ‏ ل لربه» المتقرب إليه» a‏ من cal‏ 
المؤتمر بأمره» المنتهى عند cag)‏ هو الضمانة لتكوين المجتمع الجهادي الأخوي 
القائم بالحق في الأرض. من انتظام ذلك السلوك الفرديٌ في وَلاية رابطة بين 
المؤمنين» أمرُهم شورى بينهم» يتألف جند الله القائمون بأمر الله. قومّةٌ هي ولا 
نقول ثورة. 


oe oe ok 
vic Vis is 


tal‏ المنهاج النبوي» وهو السنة التطبيقية العملية النموذجية» التاريخية بعد 
البشرية المتجددة ذ في الزمان والمكان باجتهاد أجيال الإيمان» فنجدها ونستمدها 
لفظا ومحتوى nes‏ وبشرى للمؤمنين» وبُشرى للمحسنين» foley‏ ثقة في 
موعود الله عز وجل وبلاغ رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم» في هذا الحديث 
العظيم المُنبئ عن العز المستقبّل الذي ينتظر هذه الآمة المرحومة أصلاء المقهورة 
rd,‏ الصاحية اليومً» المتيقظة المجاهدة المنتصرة بإذن الله. 

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد رحمه الله بسنده 
الصحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنه: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن 
تكون» ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» فتكون 
ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون مُلكا عاضا فيكون ما 
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شاء الله أن يكون, ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها. ثم تكون ملكا جبرياء فتكون 
ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون خلافة على منهاج 
النبوة. ثم سكت». 


au ote ok 
zis Vis Tis 


تنطلق خطانا المنهاجية من قواعد de AW‏ يستنير clay ge SAN‏ والعقل 
بعلمهاء والنظر بمفاهيمهاء والإرادة بحافزها وداعيها وندائهاء لنقتحم العقبة إلى 


هكذا نفكر وهكذا نعمل. والخلافة على منهاج النبوة هي الأفق. 
وهكذا نطرح في هذا الكتاب أسئلة ثلاثة في ثلاثة أبواب. 


السؤال الأول: ماذا يريد الإسلاميون؟ هؤلاء الذين ترشحهم الأقدار الإلهية 
إيمانا وتصديقاء ويرشحهم حكم الواقع المَحَس الملموس لتولي زمام الحكم 
في بلاد المسلمين. 

ما هي أهدافهم؟ ما هي الشروط المنهاجية Gad‏ سربُهم على LLY‏ 
ويتحلى age‏ بخصال الرجولة والكفاءة الذاتية لتتحول الإرادة الاقتحامية 
عند الفرد المؤمن العضو فى جماعة المسلمين إلى قوة ell‏ تخرق العقبات 
السياسية والاجتماعية والثقافية والتخلفية الاقتصادية العلمية التكنولوجية؟ 


السؤال الثاني: تنحرك هذه القوة الإسلامية في طور تكوينها الحاضرء 
وستتحرك غدا بإذن الله في عالم المسلمون فيه 585 عددية» لكنهم من الضعف 
والعجز والهزيمة الحضارية بحيث لآ غتى لهم في صراعهم غير المتكافئ للبقاء 
من مُصانعة القوى العالمية المهيمنة. والعالّم في مخاض. تعبره تيارات جديدة» 
وثورات «حريرية» لشعوب رجعت من «أمل» الشيوعية إلى حضن الهيمنة 
الرأسمالية. العالم في مخاض ميلاد أليم عسير حسير لفئة مستضعفة مفقرة من 
الإنسانية» يزدادون 1556 وتخلفا كلما ازداد الأقوياء ثراء dong‏ وقوة. والمسلمون 
هم جوهر عالم المستضعفين. 


العالم يعرف تطورا مذهلا في العلوم والاختراع» يعرف جنونا إعلاميا يطوق 
الكوكب الأرضيّء القريّة الكوكبية» بطوق من التوابع الإلكترونية الحاملة لرسالة 
الشهوة الدوابية العارمة. 

العالم يعرف تلوث البيئة المهدد بخراب الكرة» يعرف أمراض الحضارة 
السائدة وأمراض اللاحضارة المنبوذة. 

ما سلوك القوة الاقتحامية الإسلامية في هذا العالم وهو عقبة ذات أبعاد تضغط 
وتتمنع وتقاوم Fy‏ وتقتل؟ 

السؤال الثالث: هذه القوة الاقتحامية الإسلامية التي أصبح يعترف المراقب 
المسلم أنها الأمل الوحيدٌ للأمة» ويصرخ العدو أنها الخطر الداهم المهدد للسلام 
في العالم» ليست وحدها الفاعل السياسي في بلاد المسلمين. هنالك أحزاب 
ASL‏ ونخب مغربة» وأنظمة موروثة قائمة. هنالك الديمقراطية يطلبها الشجر 
والحجر بوصفها سفينة النجاة. هنالك الأمم المتحدة. هنالك حقوق الإنسان دين 
العصر المُعلن. هنالك علاقات التبعية الاقتصادية. هنالك المديونية. فيودٌ فى 
أرجلنا وأغلال في أعناقنا. ۰ 


با العم ؟ 
هذه أسئلتناء وهذا منهاجنا على الشرعة الواضحة. LS‏ كنهارها لا يزيغ عنها 
إلا هالك. وعلى الله قصد السبيل. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة 


سلاء صبيحة الإثنين 13 صفر 1411. 
عبد السلام ياسين 


ne 
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قواعد الإسلام 


أقصد بقواعد الإسلام المرتكزات الأرضية الجغرافية السياسية» والمقومات 
الاقتصادية» والحجم البشري الذي عليه بعد الله ze‏ وجل يمكن أن تتكئ القوة 
الإسلامية الاقتحامية في سبيلها إلى التمكن في الأرض والاستواء في الحكم. 
وما التمكين إلا من الله عز وجلء لكننا ننظر في الأسباب والإمكانيات الظاهرة 
وهي من وضعه تعالى وخلقه وتسخيره. 

ode‏ واضعو السياسات على التخطيط المحسوب المدقق للحاصل والفائت 
من إعداد المستقبل. والحاصل للحركة الإسلامية الصاحية هو أولا الثقة التامة 
بالمولى القوي العزيز وبوعده الكريم على لسان نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم 
El‏ ستكون BIE‏ على منهاج النبوة بعد العض والجبر. 

الفائت هو حال LVI‏ من التشتت والتمزق» حتى إنك إن ذهبت تحصي 
المسلمين ومقومات المسلمين ZN‏ أمة واحدةء وإنما تسمي A‏ من جسم 
Sii o je‏ سياس عر Hinata Kall SALES q‏ 
,2.5 التصاديات gett dy ja‏ باذ اء ء للعالم المتخلف. بل لقنب الكل 
ببعضها Ai‏ المدقع. 

هذا رغم وفر الإمكانيات» رغم الفائض المالي في دويلات النفط» رغم 
الفائض في الإمكانات الفلاحية في بلدان لآ تعرف أن تستغل الأرض ولا تقدر. 
رغم وجوه طاقات مادية وبشرية لا تمر 

CS AS ays إن استعرضت المسلمين مليارا من الخلق‎ As 
ثقيلا ومشكلا لا‎ Che الأجيال فيه على مائدة الحياة يشكل‎ ANF ديموغرافيا‎ 
حلا.‎ dew 
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GS‏ إن ذكرت المسلمين الجوع بُجاور التخمة والهزيمة Elly‏ على وجه 
| والموية الضائعة إلا من اتتساب إلى الإسلام م دفين BE‏ الزنجيّ جي المسلم 
مى ود من عموم met atlas‏ فسحة SE‏ أنه اخ في الدين الذلك العربي 
الثري الذي تحدثوا عنه في وسائل الإعلام أنه حسر على مائدة القمار في مونتي 
كارلو أربعمائة ألف دولار في جَلسة واحدة. et‏ للإسلام تلك الأخوة 
المبدئية التي cali‏ هذه EBV‏ الجاهلية التي مكَدّتُ للظلم الشنيع» ومكن له النظامُ 
العاض والجبري» ومكن لها التنكر لدين الإسلام دين العدل والإنصاف. 


أمة متعددة متنوعة منتشرة شعوبا في القوقاز والعرب والإيرانيين والأوربيين. 
ما بين Spel‏ وأسمر وأبيض. أتراك وهنود ومغول وزنوج وماليزيون. متنوعو 
ote‏ واللغات واللهجات. قبلتهم في الصلاة واحدة» حجهم إلى بيت الله 

و 
الحرام الواحد» عقيدتهم أن لا إله إلا الله محمد رسول الله على كثير من الجهل 
بالدين في عوامهم» وعلى كثير من البدع والخُرافات الراسبة من القرون والطارئة 
الناشئة من الاختلاط الثقافي. 


المسلموة الملباز ويرية شنة وشيعة أكثرٌ من تسعين في المائة من أهل السنة 
والجماعة انتماءً» لكن الأقلية العددية من الشيعة في إيران هم الذين by Fb‏ على 
Ae‏ القرن الخامس Fhe‏ ثورة نبهت العالم إلى أن الإسلام قوة كامنة لا تنتظر إلا 
القيادة الحكيمة لتشكيل قوةٍ تحررية لها الاعتبار. 


المسلمون يشكلون على خريطة العالم حزاماً يمتد من أندونسيا إلى شواطئ 
الأطلسي بالمغرب» من جاكرطا إلى طنجة. وبلاد العرب المسلمين هي بُؤرة 
هذه BLS os pal dad lt‏ والشمميوة el gale‏ يل الا ا مرن عن قريب المي 
المنكرّةٌ بأنهم أكثر شعوب الأرض تفاوتا في قسمة الأرزاق وسوء توزيعها. النفط 
كان يكون ركيزةً لتنمية توفر الرخاء للعرب وللمسلمين أجمعين لولا أنَّ فهم 
بعض SA‏ للإسلام وتحريفهم له حوّل دين العدل مُبِرّراً ليبقى هذا أميرا يرتع 
وذاك صعلوكا لا يشبع. 
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العسلمون دويلات خلنها التقسيم الاستعماريء ly‏ التوزيع Gál‏ 
الجبري من قبله» ما منها واحدةٌ F555‏ إن تحدث ¿Hall‏ عن الصناعة والعلوم 
والاكتفاء الذاتي واليدٍ النافذة في سياسة العالم واقتصاده ودبلوماسيته وتقرير 
مصيره. بل ما منها واحدة تقرر مصيرٌ نفسها بحرية دون أن تستأذن الحامي القوي 
أو الحليف الاستراتيجي أو الممول N‏ للسياسة الاقتصادية الاجتماعية 
التي لا ينبغي أن تدور عجلتها EL EN‏ الدواليب الرأسمالية طاحنة 
المستضعفين في العالم. 

المسلمون أقليات مقهورة في آسيا وأفريقياء وجاليات مشتتة في أرجاء 
المعمورة. في الاتحاد السوفييتي بالأمس كان المسلمون يمثلون أقلية هي 
بعد الأقلية المسلمة بالهند أكثر المغلوبين على أمرهم عددا. وهم اليوم» بعد 
تفتت الاتحاد السوفييتي» جمهوريات تنازع القوميةٌ فيها الهوية الإسلامية 
Gala ja‏ 


هناك أقليات في سنغافورة الصغيرة وفي الصين الكبيرة. أقليات في فتنام 
والفلبين» في سيلان وبرمانياء في يوغوسلافيا وبلغاريا وبولونيا وهنغاريا وسائر 
الفتات من الإمبراطورية العثمانية رحمها الله. هنالك في أوربا أقليات باليونان 
وقبرص» وأغلبية» بل عامة» في ألبانيا عجل الله سراحها من قبضة الماركسيين 
الخبثاء. هنالك جاليات في فرنسا إسلامية يقدمها حجمها ليكون الإسلام ثاني 
دين في HU‏ وجاليات في إنجلترا وسويسرا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا. 
وفي الأمريكتين جاليات مهمة تزاحم هنا ¿lis‏ بحجمها العددي لا غيل 
الجاليات اليهودية المتمكنة في البلاد ثروة وتنظيما ونفوذا. 

الأقليات المسلمة تعاني من Diy Awl‏ والاضطهاد مثل ما تعاني الدويلات 
الإسلامية التابعة المحكومة بغير ما أنزل الله. وتتكون الجاليات المسلمة في 
أغلبيتها الساحقة من مستضعفين نزحوا من ديارهم طلبا للقوت. فهم عمال 
هامشيون تستغلهم البلاد المضيفة وتأكل أعمارهم. معهم قلة من الطلبة 
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والخريجين. والكل ige‏ بسطوة البحر الكافر المحبط: اجون أن تمد الدعوة 
الإسلامية لهم يد العون لكيلا يذوبوا وتذوب ذريتهم في مجتمع الغربة. وإن مصير 
elif‏ الجاليات المسلمة وبداتهم من الجيل الثاني والثالث لماساة تدوي القلوب: 


هل يكون هذا الشتات من البشر مُرتكزا يُرَجَى نفعه يوما مع ما وصفنا pl leg‏ 
نصف من الضعف والضياع؟ 


نعم والله إن سرت في الأمة روح جديدة. Oly‏ في أفغانستان الجهاد» أفغانستان 
الكرامات» أفغانستان التي دحرت أكبر قوة عسكرية في العالم لخيرٌ آية يتدبرها 
ob zo‏ مواق O pai‏ 


وإن في انبعاث الإسلام في أرض روسيا بعد سبعين سنة من القمع الوحشي 
لآية أخرى على أن الله عز وجل ناصر دينه ولو بعد حين. إلى الجمهوريات 
المسلمة بالقوقاز وآسيا الوسطى وسائر تلك الربوع سرت الروح الجهادية 
من أفغانستان الجهاد فأيقظت. بل زادت يقظة» محاضن الإيمان التى حافظ 
عليها الدعاة عنهرات ol‏ تحت السياط lily‏ والتكقين Say qua ol‏ 
التقى الصوفية آهل الحديث فكونوا ما يسميه الروسيون الحاكمون ب«الإسلام 
الموازي» المناهض للكفر. وإنه لدرس نتلقاه من هناك. بل درسان: لقاء أهل 
الحديث بالصوفية وهم في بلاد العرب خاصة An‏ بعضّهم الحرب على بعض. 
ثم درس تمييز العدو بأنه كافر بينما نحن LAT‏ أن نصفه بالمستعمر الظالم» وكأن 
صفة الكفر حال ثانوي لا قيمة له. 

إذا حلّت الأرانب LEG‏ فسيحا خصبا فلن تكون لذلك الربع NEL‏ 
COL‏ فلو سكنته الأسود لأصبح عرينا عزيرٌ الحِمّى له المَتّعة والسطوة. هكذا 
ديار المسلمين» وخيرات المسلمين» وطاقات المسلمين» والكم العددي الهائل 
للمسلمين. كل ذلك لا وزن له سياسيا ولا أخلاقيا ما دام المسلمون على حالة 
البعد عن دينهم. 


(1) كُتب هذا قبل مأساة تناحر القبلية الدموي. آه على أفغانستان! 


الفصل الأول: الورد السياسى SEW‏ للحركة الإسلامية ‏ 35 


من هذا البعد عن الدين hss‏ الداهية» داهية الخوف والجوع والظلم 
والتفاهة. أرانب ib‏ لكل صائد. 


والذي يريده الإسلاميون» وهم الرحمة الإحيائية التي بها يجدد الله الكبير 
المعال OLY!‏ هو أن تبعت N‏ من رقاد» وتتجمع من DS‏ وتحرى مخ 


موات» لتقوى على for‏ الرسالة للعالمية: 
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معضلة التأصيل 


المعضلة هى المشكل ذو الرأسين» إن حللت أحدهما انعقد الآخر. 


ومن المعضلات المقيمة في أذهان مفكري المسلمين منذ قرن ويزيد قضية 
الأصالة والمعاصرة. كيف نربط الحاضر العصري بالماضي الأصيل. ولكل 
تصوره عن الأصالة مفردة وعن المعاصرة» وعنهما مجتمعتين بمقدار» أو بتمازج» 
أو بتناقض وتنافر. 

le ISA oS ol‏ قبل الصدمة Los] iy lara Y‏ كان علد المسلمين 
العثمانيين شعور بالاضطرار «لإصلاحات» تضيف إلى الأمة الممتلئة بذاتيتها 
قوى التدبير العسكري وترتيب «التنظيمات» القانونية. 


لما هجم الاستعمار يقضم من أطراف الأمة في الهند وأندونسيا وأفريقيا قاومه 
المسلمون بذاتية إسلامية لا تشعر إزاءه بنقص حضاري لأنها لم تكن على اطلاع 
بالفرق الهائل في تطوير الوسائل الصناعية والتسليحية والتنظيمية. ولم 2352 
شعور الدولة العثمانية رحمها الله بالحاجة للإصلاحات والتنظيمات إلا بعد أن 
حل العدو المتفوق قريبا من دارها في الجزائر ومصر وتونس والمغرب. 


ثم إن فشل المقاومة البطولية للاستعمار من قبل رجال كعبد القادر الجزائري 
والمهدي السوداني وعمر المختار بليبيا ومحمد عبد الكريم بالمغخرب» ومن قبلهم 
أحمد ابن عرفان بالهند» وأمثالهم أشعر المسلمين بالورطة» لكن لم يفقدهم الثقة 
بالنفس» ولم يبث فيهم الشك في هويتهم الحضارية الإسلامية. كانوا عند أنفسهم 
وبهذا الاعتزاز بالذات بدأت المقاومة الوطنية للتحرير يقودها رجال 
يتكئون على إسلامية الشعب» ويرفعون شعارات ما لبثت أن اختلطت فيها 
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الروح الإسلامية بالنداء الوطني المحلي القومي. وفي الطريق إلى التحرر 
اقتبس الزعماء أسلحة فكرية من القومية الأوربية الغازية بحكم المناقضة مع 
المُقابلة تعكس هذه المقابلة صفات الضد على الضد. وهكذا قاتل الوطنيون 
المحتل» فلم تنته المعركة بجلاء الاستعمار إلا وقد أصبح الناس وطنيين انزوت 
إسلاميتهم وراء الاهتمام. 


ثم استلم الوطنيون الاستقلال كما TES‏ الحياةٌ الجديدة: فإذا في أيديهم إدارة 
عصرية استدعت بضروراتها المزاحمة نخبة من «العصريين» طوروها إلى دولة 
قومية هي هذه التركيبات الشرقية الغربية» العصرية الأصيلة» الأصيلة العصرية» 
المرتدية أثوابَ الغولء EIN‏ على الإسلاميين الطالبين لحكم إسلامي سلاح 
التفزيع والقمعء تارة لأنهم يهددون أصالة الإسلام الرسمي المحضون في كتفهاء 
وتارة بدعوى أنهم لا يفهمون العصرء فهم ظلام من ظلام. 

كان جسم الأمة قبل الصدمة الاستعمارية كيانا رَخوا رثا باليا ضعيفا. كانت 
قابلية الاستعمار» كما كان يقول مالك بن نبي رحمه Gold call‏ بحالها مَنْ يملا 
فراغ الضعف بالقوة. كانت التجزئة السياسية أمرا واقعا مزمنا ابتداً من القرن الرابع 
الهجري» منذ استولى الديلم والترك على الدولة المسلمة ثم تنازعوا أطرافها 
منذئذ مع أقوام آخرين حتى استقرت» في مُعظمهاء بيد العثمانيين. وشاخت 
الأمور في أيديهم» وشكل er‏ للرعاياء ومنهم العرب» مطية أخرى زادت 
القابلية للتجزتة والاستعمار استحكاما. 

وجد الرجل الأبيض المتفوق نفسه وقد اكتسب عضلات ما CAS‏ أن صرعت 
«الرجل المريض» العثماني. وفي ظروف الحرب العالمية الأولى برز مصطفى 
كمال وارثا عصريا قوميا لمجد العثمانيين» قلص الإسلام إلى زاوية الإهمال» 
وحارب الدين وقتل العلماءء و«ترّك) الدولة وعصرها بقوة الحديد والإرهاب. 


هذا الاستعمار يشبه في عاداته في الحل والترحال» وفي الاستيطان والتناسل 
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تبيض فيه Wy‏ فيفقس عن أجيال من الذباب متوارثة» جرثومتها ومادة غذائها 
وحياتها من الكائن المحتّل الذي يموت عنصرّه لتحيى العناصر الطفيلية. 

دخلت العصرية غازية على ULE‏ 21355 عاطشا لاستعباد الضعفاء على 
الإسلام الموروث. 


وحار المسلمون في جهة» ما حيّرّهم غيرٌ المثقفين المغربين الذين لهم وعي 
A‏ 
بما يجري في الساحة وليس معهم إيمان العجائزء ذلك الإيمان الفطري الذي به 
حافظت الشعوب على إسلاميتها وهويتها وأصالتهاء فهي اليوم يتجاذبها see‏ 
aa‏ : 
العصر ونسل الذباب الطفيلي إلى جانب التعصر والتطور والتنصل من كل دين 
إلادين القومية وجلباب الفلكلور. 


ويدعوها إلى الإسلام طائفة من بنيها الذين عزوا على المسخ الذبابي. 


ما هي الأصالة وما هي العصرية» وكيف أصبح الجمع بينهما مطلبا معضلاء 
وكيف اشتبك Sal‏ المسلم في شباك هذا الطرح المعضل ذي الطرفين 
E “pe jlizell‏ 

الطرح نفسه وارد عليناء داخل على إسلامناء دخيل فيه» غريب عنه. إنه طرح 
محايد» بريء من كل دين» ينسبك نسبة وثنية مادية إلى «أصل»» ويسحبك إلى 
sole‏ «العصر» وما في العصر من مكتسبات مادية بشرية. طرح يجردك من 
عبوديتك لله عز وجل ليدخلك في متاهة المعميات التي يحلو للمثقفين المغربين 
من ذراري المسلمين أن يتباروا في ريادة مجاهلها. 

ما هى التركيبة المُثلى لأساس الشخصية الأصيلة؟ ما هى الصياغة الفكرية 
ita‏ الع الثقافية؟ Lise‏ تتسلسل الأسعلة والأجوية والاحدمالات فى 
اللات eesti ed‏ وق الق stelle sl‏ 
عجلة التعصير والتأصيل. 


تدخل المادة البشرية فى يد الأساتذة المصنوعين بيد دهاقين العصر 
المستعمرين» فيتناولون نفسها وفكرها وشكلها وعاداتها بالتطريق والتمزيق 
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حتى تنهياً للتحويل في كيمياء BLE‏ وحتى يُفرز منها عناصر السلامة الفطرية 
«محلل» التغريب» وحتى تتفاعل لصياغة جديدة عقوو A‏ اللاييكى. 


الطرح الإسلامي لا يعرف التعميات الفلسفية» بل ينفيها ويطردها. الطرح 
الإسلامي Whe‏ عن إيمانك بربك وبمصيرك إليه. ينسبك إلى ABLE‏ فذاك 
ااك اك عدار lly Sea‏ جه انيتا دل bee‏ 
ولا تستطيع أن تعمل صالحا بتجاوز نطاقك الضيق إن لم تعرف سنة الله في 
الكون» وآياته في abl‏ وما أخرج للناس في العصر من منتجات الفكر 
والصنائع» وما بث فيه من قوى متنافسة» وما أخر فيه وما قدم. هو المقدّم وهو 
المؤخر لا إله إلاهو. 

في الطرح الإسلامي معادلة لا معضلة. الإسلام يعلن البشارة بالإنجاح في الدنيا 
والفوز في الآخرة للذين آمنوا وعملوا الصالحات. والمعضلة الفكرية الخابطة 
بين الأصالة والعصرنة لا تبرح بالمقلدة للفكر الوثني الإشكالات العقيمة. 

أي وزن في السياسة والأخلاق يُرجى للمسلمين مادام التعبير عن مطمحهم 
يتراوح بين أصالة مفقودة وعصرنة ممتنعة؟ 

ماذا يريد الإسلاميون؟ أية شخصية» وأي مجتمع وأي تنظيم» تكفل للمسلمين 
عودة الروح إلى كيانهم الخفيف ليكتسي رزانة ويقتني في العالم وزنا؟ 

من الإسلاميين أنفسهم من يتوق لاستعادة الشخصية المسلمة التي دمرها 
الاستعمار» والمجتمع الذي انهار أمام صدمة الاستعمار» ومجد «الخلافة) 
الأموية والعباسية والعثمانية» وقد لبس كل ذلك فى خيال التائقين DE‏ البهاء 
وزهو النصر وكرامة «الأصل» المجيد. 1 
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مرض الغثائية وداء الأمم 


53% المقايلة بن de Cie sun gt rolas BLA‏ الشورة لأذماة 
مفلسفة Y‏ يستقيم لها التفكير إلا على طرح مُشاكل للمنوال المنهجي المادي. 
ويتداول الرهائن الثقافيون في يد الفكر المغرب الموضوعٌ للنقد ونقد EN‏ 
وللنقض ونقض النقض. تفكير في معقول ملموس مرغوب فيه هو المعاصرة» 
هو أن يكون المرء صورة Gib‏ الرجل الأبيض «المتنور» المتحضرء Oly‏ يكون 
الجامد. في التراث الذي لا SS‏ على طرحه كله ونحتاج أن نتزين به في عالم 
الثقافات ليبقى لنا بعض اعتبار الذات» لتبقى لنا MILD‏ 


وتستعمل الجدلية المنهجية لتتيح «في آخر التحليل» تلفيقا منافقا بين الأصالة 
والمعاصرة» أو «تجاوزا ديالكتيكيا» نتخفف به من عبء الغيبيات جميعاء ولتبقى 

وينجر بعض الإسلاميين» إما Lebo‏ لبهتان المستشرقين وتلامذتهم Lay‏ تشبثا 
بأصل تاريخي نلجاً إليه من الهزات» فيدخلون في إشكالية الأصالة والمعاصرة 
ليدافعوا عن المجد الأموي والحضارة العباسية» وليرسموا الطريق لاستعادة 
هوية ما قبل الاستعمار. 


هكذا يتمسك بعض الإسلاميين بمقطوع منقوضء يتمسكون بنموذج المجتمع 
المنحل والنظام الحُكمي المذموم شرعاء فلا هم تمكنوا من النقد الضروري 
المتبصر للذات» ولا هم استطاعوا عرض مشروعهم المستقبلي على AIN‏ 
النبوي القرآني متجاوزين إغراء البريق الحضاري المجيد الذي اقترن بالملك 
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العاض ثم الجبري. هذا التمسك بالأصالة الغامضة زيغ عن الخط المنهاجي 
واختزال وتعمية للأمراض التي كانت سبب تفتت الأمة وهزيمتها وضعفها 
و«لا شيئيتها» Wy‏ وزنيتها» في عالم اليوم. 

رلا cken‏ مثل خي لأ يضفت لك الأمراض الطارقة على الأمة) وال كانت 
Vy‏ رال الست ف اناالا س انكف رسيا غير A‏ الظيب رسول 

إن كان Ub‏ من رهائن الفكر المغرب المفلسف «المعقلن» يستعيرون أدواتهم 
الفكرية وتركيباتهم المفهومية من مر جعيتهم المادية الكافرة al‏ ورسله» فنحن 
بزمانناء من ماض EE‏ عن لاحق مخرّب مُهدّم مُفتّت. لا ينطق عن الهوى إن 
هو إلا وحي يوحى. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Aye o‏ عُرُوةَ by‏ فكلما 
انتقضت عُروة تشبث الناس بالتي تليها. وأولهن نقضا الحكم» وآخرهن al‏ 
رواه الإمام أحمد والطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه. 

عرا الإسلام معاقد القوة فيه» أصوله وفرائضه. 


والنقض «انتشار العقد من البناء والحبل»» و«النّقض المنقوض»» و«منه قيل 
للبعير المهزول نقض»). كما قال الراغب رحمه الله. 

البناء الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في اكتماله البشري النسبيّ 
وحافظ عليه الخلفاء الراشدون المهديون بحفظ الله بدأ انتقاضه وانهدامه 
وانتشاره بعد ثلاثين سنة من موته صلى الله عليه وسلم. اغتالوا الإمام عليا كرم 

7 wt عه‎ 

الله وجهه فكسروا قبة البناء» بل أعملوا المعول في ah‏ لما > la‏ ملكا عاضا. 
كان الانقلاب الأموي الباغي ضربة في الكيان الإسلامي» ترجّعتٌ هزاتها على 
مدى التاريخ كما تترجع رجات الزلزال. 
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وما الأنقاض والأنكاث التي نراقبها في جسم الأمة من تجزئة في الوطن 
الإسلامي» وتفرق طائفي مذهبي» ds‏ الفكر. وتشتتٍ تشتتٍ في الوجهة إلا نتيجة 
بعيدة «أصيلة» لتلك الضربة ورجاتها. ويا عجبا كيف TS‏ آذاننا ونغمض أعيننا 
عن هذا EI‏ الزلزالي في تاريخناء حدث اغتيال الشورى والعدل! 


ما فعل الاستعمارٌ غيرٌ تعميقٍ النقض» بل ما كان الاستعماز إلا Ala jr‏ 
وأنكاث حيث كان قبل البناء الحصين المنيع. دعك من عبادة حضارة ما هي إلا 
مظهر لقوة بقيت في الأمة «رغم» النقض العاض لا بسببه» رغم فساد الحكم 
وانحلال عروته. 

ونستمع إلى المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم يخبرنا بمصير الأنقاض 

صن Ole}‏ كيف ازداد التفتت واستفحل واستوحل وتأصل حتى كانت القابلية 
للاستعمار دعو a‏ إلى athe‏ 

للباحث المستنير بنور الوحي أن يتأمل تاريخ المسلمين وبإزائه الخبر الحقيق 
والوصف الدقيق الناطق بالنقض وبتحول الخلافة على منهاج النبوة إلى ملك 
عاض ثم جبري. 

ونختصر نحن لننزل مع الدليل المنهاجي النبوي إلى عصر الاستعمار وما 
A‏ وين نكري از فى باجنا عن ااا 
غامضة محقورة ومعاصرة هي نبذ الدين والوحي جملة. 

اخمّصّرت الزمانَ عبارة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: «يوشك 
الأممُ أن تداعى علیگم كما Nga gle IAN SIE‏ 

في كلمة «يوشك» الدالة لغة على قرب وقوع الفعل المَسُوقٍ بعدّها تحذيرٌ 
وتخويف وتهويل. وما تركت الكناية بالقصعة والآكلين منها معنى من معاني 
الضعف والمفعولية إلا عبرت عنه. 

فقال قائل: ومن TE‏ نحن يومئذ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «بل أنتم يومئذ 
كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. 
وليقذّفن الله في قلوبكم ASAD‏ 
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قال قائل: يا رسول الله! وما الوهُنْ؟ قال صلى الله عليه وسلم: ERAS‏ 
وكراهية MS god!‏ 

هذا هو مرض الغثائية الذي ينر في كياننا. وليس بعد وصف الله ورسوله 
لدخائل ما بالعباد كلام. والحديث رواه أبو داود والإمام أحمد بسند صحيح. 

الغثاءٌ غثاء السيل وغثاء القدر. وهو «ما يطمّح ويتفرّق من التبات اليابس وزبّد 
القدر. ويضرب به المثل فيما يضيع Coady‏ غيرٌ May dex’‏ هكذا قال علماء اللغة. 

الغثائية إذاً مرض الطفوح والتفرق وخفة الوزن. وهي صفات ما يضيع ويذهب 
غيرٌ معتد به. أي لا قيمة له ولا أثر. 

ES y‏ الغثائية الظاهرة وسببها All‏ الذي لا يفيد معه كثرة العدد. من مليار 
مسلم ويزيدون أين ARAS‏ من الوهن؟ 

الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. حب RA‏ قتلت العدل» وسلطوية 


الغثائية لا يمكن أن تحيى وتفعل إن لم تعد إليها الروح بعودة الشورى والعدل. 
وهما ممتنعان ما لم نعالج العلة الكامئة في النخاع: الوهن. 


7 
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إن ما يريده الإسلاميون حياة بالإيمان واللإحسان تجعل من الفرد المؤمن عاملا 
للصالحات» ومن الأمة قوة اقتحامية ترتفع من الوهدة وترقى إلى العزة متخطية 
العقبات. وهناك في قاع النفس الفردية» في القلوب» قذف الله رب العزة الوهن. 
هناك في العلاقات الجماعية Ga ll DG‏ جراثيم الاستبداد والظلم والأثرة. ولا 
علاج إلا العلاج العميق لمرض الغثائية في القلوب» ولأدواء الأمّم التي سرت 
فينا منذ تدحر جنا عن العقبة» منذ نقضنا البناء النبوي الراشد. 


وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بجماع الأدواء المتولدة من 
الوهن» الناشئة في أحضانه. قال عليه الصلاة والسلام: «سيصيب أمتي داء 
الأمم». فقالوا: يا رسول الله! وماداء الأمم؟ قال: FYI‏ والبطّر والتكائرٌ 


الفصل الأول: الورد السياسى DEI‏ للحركة الإسلامية ‏ 45 


والتناجُش فى الدنياء والتباغض والتحاسد» حتى يكو CGN‏ الحديث 

البطر خفة تعتري الإنسان إذا طرأت عليه نعمة. قال علماء اللغة: «خفة». 
والأشّر مثل fej N‏ فارغ. والتكاثر والتناجش في الدنيا Os‏ والتباغض 
الايد ماف رال هو اليكل SU dad!‏ الا Ll‏ 
بسياط العض والجبر aah ie‏ من داخل EN‏ وأخوة؛ والتكاثر oy‏ 
والتباغض وقرينه. وإن محاولة العلاج بالإصلاحات السياسية وحدها لَكَمَنْ 
at‏ واجهة مرضوضة منقوضة. 
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منطق الدعوة ومنطق «الساحة» 


ويح الحقائق! آلا تزال الآمة FE‏ وجهاد أفغانستان”2 ونصر الله عز وجل 
paler‏ كالشسن الساطحة LE Mila‏ ذلك call‏ المسلم الا الشامخ 
بإيران» زلزل عرش الطاووس بثورة يتحدث عنها التاريخ elle‏ جيل 
رجال الصحوة ة الذي صافحته يد التوفيق الإلهي فعدّل من ox‏ الأمة مَيْدَه وفك 
من عنائها اليائس قيده! 

كلا لست من العَِينَ عن الضياء ولا من AEN‏ عن النور. لكني أشير إلى 
مكامن الداء الأمَمِيَ الذي يندس. له O‏ ورَوّغان» خلال مَظاهر القوة» ومن 
تحت سرابيل البأس والشدة, 

di‏ ية الكرامة الأفغانية» فهي تح لكل جاحد. ذهب مرض الغثائية وزال» 
نسأل الله رب العزة أن ينصر جنده. 


ونترك» إلى حين» مظاهرٌ الصحوة العامة فلنا معها الكلام بدءاً وانتهاء. 
ولنتأمل الثورة الإسلامية بإيران ففيها من الدروس الإيجابية Ey‏ ما يصلح 
معيارا عملي Cre‏ لحال المسلمين وقابلياتهم الكامنة وقوتهم الظاهرة. 

بهرت الثورة الإسلامية الشيعية العالم بقوتها. هذا 8 من الأمة التي كانت 
قصعة للآكلين» كانت مفعولا به موضوعا لمساوّمة الاستعمار» يتحول إلى قوة 
فاغلة» Ady‏ بخجة الحياة” ا و eee‏ أت الشيور ليون 
الشعوب. :2( را eli‏ الاستشهاد في سبيل الله وآمنوا بالله ورسوله وجنته» 
dE‏ للثأر التاريخي من يزيدات الظلم وشاهات الخيانة. 


53 من 2b, AN‏ من أنقاضهاء Call‏ على BS‏ ضياع LLY‏ باغتيال 
Je ls‏ کرم الله le o cago y‏ كمد Uns fete‏ الحسين وای 


abl Vag Vo dg Yu lols (1) 
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في أحضان آل البيت» وتغذت روحانيته بمحبتهم والوّلاء اللانهائي لهم. وشربت 
نفسّه كراهيّة الظلم من حوض المناحات في عاشوراء» والتعزيات الدائمة في 
حسين» السلام على حسن وحسين وعلى جدهم وعلى آل بيت النبي الأمين. 

وتفجرت الغضبيّة القرونية فى وجه الشاه ونظامه» وكان نظامه حصنا منيعا من 
خصوة oN slant lll‏ كي عابم a pagal bya‏ كان AE‏ 
كان Lice‏ أن شعبا أعزل ینف أركان إيوانه» Ady y‏ كالرماد عماد سلطانه. 

الغثائية هي حب الدنيا وكراهية الموت. وقد شاهد العالّم أجمع كيف 
تعرضت الصدورٌ لسدود النيران» وكيف خرج شعب are,‏ يتقدمه لابسو الأكفان 
المتقدمون فى مسيرة حسينية هى خلاصة المناحات جميعا. برأ أولئك من مرض 
الغثائية لا ريب. ٠‏ 


وذاك ما JSST‏ العالّم وأربك أمريكا التي عاشت شهورا طويلة مَهانّة العجز عن 
تحرير رهائنها. 

ومن حجز الرهائن نبدأ LEG‏ في داء الأمم. 

كان المسلون» منذ سقوط الدولة العثمانية شوكة الإسلام رحمها الله لا 
يُذكرون إلا في معرض التوزيع على مائدة الغنّائم الاستعمارية. ثورة المسلمين 
الشيعة أبرزت المسلمين إلى الساحة السياسية وهم قوة يرهبٌ ee‏ ومن منطق 
الدعوة المطالبة بحق ضائع انتقلت الثورة بالمسلمين إلى منطق الساحة العالمية» 
إلى مجال المدافعة والمقاتلة والمناجزة. ذلك SU‏ الذي لم يكن له وزن في عالم 
الأقوياء أصبح ثقلا هائلاء ونوعية من القوة تهدد التوازنات الدولية. 

وكان اختجاز الرهائن I GLO‏ عألنة الدول القوية المعحضرة جدا أن يحايس 
عليها من موقف القوة» وإن كانت هي مارست على الشعوب المستضعفة ألف 
أسلوب للإذلال والقهر. 

طار المسلمون والمستضعفون في الأرض فرحا لثورة إيران» lg‏ بشيرا 
للتحرر من قبضة الغاصبين» وتجاوبت معها الشعوب المقهورة في الشرق 
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والغرب» وتناغم معها الدعاةٌ الإسلاميون TEE‏ نصرّها نصرُهم» وأن JS‏ خطوة 
تخطوها الثورة إلى الأمام هي نقلة للمسلمين إلى دار العز من دار الهوان. 

داء الأمم في خلاصته هو البغيء > vo‏ الطاغوتي الأمريكي في البغي 
الانتقامي الذي حجز الدبلوماسيين WIRE‏ ليحيك مؤامّرة كالحة طوقت الثورة 
الإيرانية وحاصرتها وقاتلتها بأيدي القومية العربية البعثية حتى el Eo‏ 
أمة الإسلام» وحتى جانفت المقاصِدٌ الثورية سبيل الحق» وحتى تشوهت مَعالِمْ 
الطريق» وحتى استفحلت أخطاءُ حكومة اختلط عليها منطق الدعوة والبناء بمنطق 
الهدم والتقويض. 

احتدمت القوة الغضبية المكبوتة قرونا فاشتعلت نارا تلفح وجوه BLL‏ 
ودمدمت على ديار الظلم فخربتها. ولم يكن في الحوزات مشروع واضح للبناء 
Gey‏ حدود الوْسع» وصراعات القوى العالمية» وضغوط السياسة LAN‏ 
وقسمة الأقوياء للمقومات desl u VI‏ ومتطلبات الدولة اللحديكة. 


كان من علماء الحوزات الشيعية أمثال آية الله باقر الصدر وآية الله مطهري 
مستبصرون بالعصر استبصارهم بالنصوص. لكن الذي فجر الثورة بقيادة الإمام 
الخميني رحمه الله هو العقل التقليدي المستظهر بشعبية المساجد والحسينيات 
lolis‏ 

عاش علماء الشيعة في كِنَّ التقية قرونا Uy gh‏ مستمسكين بذكرى اغتصاب 
الخلافة من الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه» de Ly y‏ اغتياله» وسفك الدم 
الزكي الحسيني» وسّوق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا إلى DI‏ 
يزيد بن معاوية. Je poll Es‏ في Olle‏ داخلي طقوسي عندما قامت دولة شيعية 
على يد الأسرة الصفوية ثم الأسرة القجرية. وطفح الورجل الغضبي على عرش 
ابن رضَى شاه البهلوي. 

ظل علماء الشيعة منذ أكثر من قرن» وهم المستقلون اقتصاديا عن gl‏ 
يصاولون الدولة ويطاولونهاء ويقودون الانتفاضات مثل انتفاضة التبغ في إيران 
منذ قرن» والثورة العراقية ضد الإنجليز في العشرينات من القرن العشرين بتاريخ 
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النصارى. كانت لهم pdb‏ في الساحة السياسية قديمة» وبثورة الإمام الخميني 
رحمه الله احتلوا الساحة وانفردوا بها. فبأي منطق تصرفوا. al‏ الضغوط 
والمؤامرة والتحرنيه أ هو Lert‏ تانيع عن عا فل رى يسبت إلن دا الآ ؟ 

الشيخ محمد حسين فضل الله عالم من علماء إخوتنا الشيعة. إنه مرشد «(حزب 
الله» في ob‏ لبنان الأحزان» لبنان Gall‏ القصوى للانتقاض والتفتت والأشر 
LIN,‏ ولواجقهما. نقرأ ما عند الشيخ محمد حسين من رأي في أسلوب قيادة 
الاقتحام الإسلامي. 

قال في مقدمة كتابه «الإسلام ومنطق القوة»: «إن الدول الكبرى» والقوى 
الغاشمة» تطوّرٌ كل أساليب الحرب» وكل وسائل القوة... وترى ذلك أمرا 
حضاريا مشروعا من أجل الدفاع عن الحضارة و عن الشعوب الحرة-فيما تقول. 
فلماذا Y‏ يحق للشعوب الضعيفة أن تطور وسائل المواجهة بأساليب غير مألوفة؟ 
] 

إن منطق القوة هو منطق الحياة في ساحة الصراع» ولا منطق غيرٌه. ولكن 
وسائل القوة هي التي تتنوع فكرا وكلمة ومنهجا وسلاحا». 

هذه هي فئة من المسلمين أحياهم الله تعالى من خمول الذل» وجمعهم من 
غثاء» وزرع فيهم نبض الحياة ودفع القوة. فهل جاءوا بمشروع من صميم الدعوة» 
وأساليب الدعوة» برسالة لبناء الإنسان» وإنقاذ الإنسان من حضارة مريضة» 
ودلالة الإنسان على قيمته ومصيره إلى دار الجزاء؟ هل جاءوا بالإيمان يطرد 
الكفر» وبالعافية تذهب السقم» وبالنور يطرد الظلام؟ 

أم أنهم ضغطتهم الأحداث ضغطتهاء فانكشفت fle‏ ساكنة EA‏ إلى 
الماضي» إلى «الأصالة)» بصلات» فانخرطوا في منطق العصرء وردوا فعلا بفعل» 
وواجهوا صراعا أعمى بصراع أكمه؟ 


لو كنت يا هذا في ساحة لبنان ما كنت تفعل؟ ما كنت تقول؟ 
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¿La‏ والتطرف 


a 5 [2 5‏ ع 4 w a‏ 3 
يفسر آهل اللغة الاقتحام بأنه «توسَّط شدة مخيفة» أي الدخول في معترّك 
ساعن IU yo Wigley‏ الأسللامية lo cleat ely‏ اعمارنا nal de‏ 
الثوريةء إلا OV‏ الإسلاميين في طريقهم إلى الحكم وبعد استيلائهم عليه 
يدخلون في «شدة مخيفة» لا يصمد فيها جسم منطو على علل dr‏ حامل 
لجراثيم مُفنية. j‏ 
من العلل الغثائية الدائية SLM‏ في الدين. Sle‏ منه رسول الله صلى الله عليه 

oF 
بالغلو في‎ SUB في الدين؟ فإنما لك من كان‎ y وسلم حيث قال: «إياكم‎ 
الدين». رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة والحاكم عن ابن عباس رضي الله‎ 
والغلُوٌّعرَّفه الشيخ المحدث المُناوِيٌ رحمه الله أنه «التشديد في الدين ومجاوزة‎ 
وغوامض مُتعبّداتها».‎ y elle عن‎ CHAS الحد والبحث عن غوامض الأشياء»‎ 


وقد أمر الله عز وجل as‏ صلى الله عليه وسلم أن يحذر من LAT FL‏ الكتاب 
الذين منعهم عن متابعة الحق اتباعهم للهوى و«التشديد ومجاوزة الحد» حيث 
قال سبحانه: A‏ غَيرَ احق ولا لبعو أهواء قم 
blo 8‏ من lios Les le IS‏ عن سَوَاء السبيل DE‏ 

التشديد وتجاوز الحَد ls ab‏ حادة فى صفوف OLA‏ الإسلامي: 
وهي آخذة في الاعتدال بحمد الله كاشف البلاء. يُغالي البعض في تقييمها 
je Ni Lola calles‏ الذين يرؤن في كل e‏ إرهابيا وفي كل متحجبة رمزا 
Lis Lal‏ يُعطي المُتحاملون على التائبين والتائبات والعابدين والعابدات 


yu (1)‏ المائدة» الآية 77. 
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Ge‏ للسبب الباعث عَلَى نفور الشباب من المجتمع وإنكارهم لأوضاعهء ذلك 
الإنكارٌ الذي de es‏ الهجر والتكفير. 

إذا كان Lage Gab GLU‏ في الشباب المنبعث بالإيمان» وكان Sr‏ 
للمتعنتين في خصوصيات أنفسهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«هلك المتنطعون» SA SE OB‏ ما هي إلا عَرَض من أعراض المرض المُزين 
الدفين» مرّض الانتقاض في عرًا الدين» مرض الفساد في نظامه» ألا وهو الحكم 
بغيرما آتزل الله 

يُخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأصل Hall‏ ومَبادئها كما أخبر 
بالغثائية وحذر من داء الأمم فيقول: «هلاك أمتي على dele Ich‏ من قريش» 
حديث صحيح رواه الإمام أحمد والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

weld Clay Gh فعا‎ Soll le ded Gu zul obs 
أبو بكر الصديقٌ وعمر‎ le وسفهائهم على مقام شريف تعاقب عليه‎ 
على الإسلام‎ BS رضي الله عنهم»‎ ALY! الفاروق وعثمانٌ ذو النورين وعلي‎ 
رصت جسمّه وفتحت في جنبه جرح انسلت إليه جراثيم الأوبئة» منها الغلوٌ‎ 
في الدين.‎ 


كان PLY!‏ الحَسَنُ بن علي رضي الله عنهما ish‏ أن طائفة من الخوارج La‏ 
انفصلوا عن الجماعة وتشددوا في النكير على الحكام إلا غضبا للدين وَرفضا 
N‏ وكذلك SS‏ على الظاهرة هل المدينة والقراء الذين 
خرجوا على الحجاج صنيعة الغلمة ورمز الجور. وحكم un‏ الحسن Sh os‏ 
رأيّه من أهل Sal‏ يُرجِع ظاهرة التطرّفٍ إلى la‏ مِنْ كونها رفضا لواقع 
do Ss‏ مؤمنين Ele‏ لا يُحتمّل. ۰ 


AD‏ في شباب الصحوة متف قبل كل شيء BS‏ مَكبوت. فتية 
استيقظوا لجرائم البغي فكرهوا البغاة» ولم يجدوا حولّهم إلا BLE‏ ِن الناس وهم 
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التشيعوة ols! Con‏ انطلقوا ذ في «غزوات» > معهم بضاعة مُجزاة من 
العلم» وحصيلة تقارب الصفرٌ من الحكمة والتجربة» فشرّدوا في دروب التقلقل» 
وانكمشوا في جماعات منغلقة توالدت فيها أنواع «الاجتهادات» الشاذة» وتصرف 
فيها الأميرٌ FUL!‏ وهو في مقتبل العمُر واغترار الزعامة. والزاد من معرفة الدين 
فهمه عقل «طازج»» لم يتمرّس بأهل SUI‏ ولم يسألهم ولم يثق بهم» ولا يراهم 
إلا Be‏ للدين. 


بإزاء كل نظام Ge‏ في بلاد المسلمين جهاز رسمي من الموظفين الدينيين. 
لا يُقبل في صف هذه الوظيفة «الجوقية» إلا ضعفاء الإرادة من fal‏ العلم» 
التكرلون من كل OL keel ye‏ عن LA Goll‏ ار GE‏ المستعدون 
لتحريق SI‏ 5 على أعتاب النظام الحاكم. 

هؤلاءِ العلماءٌ الضائعون السائرون فى ركاب الهلكة الطاغوتية أصبحوا فى 
نظر الشباب المتشدد رموزاً للخيانة. وَهُمْ في الواقع» باستثناء ساقطي الهمة 
وهم قلة» ضحايا فتنة تسوق الأمة» شبابها المتنطع وعلماءها الخاملين» في 
«منطق الساحة». 


هلك المتنطعون Lai US‏ لسيّل الفتنة» ليس معهم إلا إخلاضهم للقضية 
taria ss N‏ لقيمتهم Dal‏ وفي أثناء المعركة التي 
يحسبونها أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر التفتت إليهم الله الموروثة في الحُكم 
فحاربتهم» والتفث عليهم العلة الموروثة في النفوس» التي لم تهذبها تربية ولم 
يتعدها تعليم سليم ولم ترعها ربانية تتجاوز بهم EN GUT‏ والبطر وأخواتهماء 
فدكتهم تحت كلكلها. هلكة في هلكة في هلكة. 

قال الإمام النوويّ رحمه الله في شرح التنطع: «التقعر في الكلام GAIL‏ 
US;‏ الفصاحة» واستعمال وحشيّ BU‏ ودقائق الإعراب في مخاطبة 
العوام ونحوهم). 
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يَتوبٌ شاب نصف توبة» ويتعلم نصف تعليم» ويكتشف يوما أن له قدرة على 
الخطابة وتصفيف الكلام» فيستخفه البّطر وينتتصبٌ مفتيا Lolo y‏ مجتهدا يتخطى 
ما OY elle Lei‏ الراسشون لقعد Giles‏ مالك وأ (ality dace‏ 
وعلى dal‏ وهم الرجولة والفحولة. ويحتقر كل رأي لا piss ol) Ble‏ 
المسلمين» ويكفر المخالفين» ويشير يسير إلى مواقع الجاهلية في كل ما يتحرك فيه 

وقد يتبنى Lade‏ منسوبا لإمام مجتهد. غالبا ما يكون مذهب شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه call‏ يجول في أقواله جولة» فيخرج بالفتوى الجاهزة لكل شاذة 
وفادة من le‏ مضى وانقضى إلى عالم يتأجج بمشاكل جديدة يغمض عينيه AS‏ 
يراها. لأنها لم يرد بها نص» فهي كُفر وبهتان وظلام جاهلي. حكما قاطعا بلا 
مقدمات ولا مرافعة. 


SEMA بالفصاحة‎ Gay الشاب المتنطع المعجّب هو‎ y 9 Y 
ps برائج» وأن الشرينة‎ a eee ودقائق الإعراب -إن وجد- أن‎ 
عل تستهدي بالدليل» وأن الأدلة‎ ee وأن مصلحة العباد والاجتهاد في‎ 
سا‎ do Mol الضالح من‎ LiL el ما‎ oly cece ll قد تتعارض فيلرّم‎ 

إننا إذ نقسو على الشباب الإسلامي الضائع في متاهات العزلة والانفراد 
الشاذ نعطى للعامل النفسى الفكري الذاتى فينا حقه من المسؤولية عن خفة وزن 
الال AN A‏ 
يتأتى العلاج. 


يريد الإسلاميون اقتحام عقبة الحكم» وهم ايوم المرشحون الوحيدون لإنقاذ 
الآمة باعتراف الخصم والعدو. فإن خفيّت عنا هشاشة في تكوين أحد أجنحتنا 
فإن دخولنا فى «الشدة المخيفة» يكون تعرضا لتهشمنا جميعا. 

فنريد من شباب الصحوة أن يلتمس البّرءَ لنفسه قبل كل كلام. من كانت وجهته 
وموضوعٌ عنايته ومراقبته أفغال الناس وأخطاءً المجتمع وهو عن ذات خطيئته 


الفصل الأول: الورد السياسى SEV‏ للحركة الإسلامية ‏ 55 


وموبقات أخطائه غائب» كيف يُصلح؟ من كانت الغفلة عن الله عز وجل ساكنة 
قلبّه وإن كثرت صلاته وصيامه ونفله كيف SE‏ الناس بالله ويزعم أنه داع إليه؟ 

فن اا فت oll E, aL‏ إيمان كان 555 ربك 
وقضور E515‏ للدين» كيف يكون للأمة منقذا؟ والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم. نسأله التوفيق» لا حول ولا قوة إلا به. 


الفصل الأول: الورد السياسى SIE‏ للحركة الإسلامية ‏ 57 


فقه التجديد 


كان الخوارج الأولون أكثر الناس عبادة» جاء وصفهم في حديث نبوي شريف 
يصفهم أكمل الوصف وأدقه» وهو الوصف المعصوم الصادر عن الوحي» 
ليم مۇرخ a Sx‏ الأحداث. روى الإمام البخاري ر dass‏ 0 
ais‏ في la al al‏ الأسنان [أي شباب] سفهاء الأحلام EE lus]‏ 
يقولون من خير قول Vi MW‏ يجاوز إيمانهم حناجرّهم» يمرّقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرميّة). الحديث. 


حداثة السن سمة مشتركة بين الخوارج المارقين الموصوفين في الحديث 
وب Bee ae Bl‏ 
الذين لا يتجاوز إيمانهم حناجرهم رغم تعبدهم الشديد الذي وصفه الحديث 
الشريف قبل ظهورهم وأكده التاريخ بعد. 


لا يُجاوز piled‏ حناجرهم» ولا یدل إلى قلوبهم» فهو إيمان منافقين» هو 
عڌم» أو إيمان أعراب بُطلقون كلمة #إيمان» على هاجس غامض أو ميل سطحي 
للدين. قال الله عز وجل عن الأعراب: ‏ قَالَتِ tial AES‏ قل oN | gle al‏ 
فووا ll‏ وَلَعَا e‏ الْإِيمَان في MG AN‏ 


acne‏ رقيقي الدين من سكان البادية الذين ries‏ الراك امير 


حالت صفاته النفسية ices‏ الإيمان فى قلبه. 


هنالك صنف آخر من رقيقي الدين اكتسبوا بعص إيمان ثم ضعف هذا الإيمان 


وبل حتى تلاشى» فتقهقروا إلى مرتبة الأعرابية مع من انغلقوا في إسلامية 
Mel dk‏ 


)1( سورة الحجرات» الاية 14. 


8 الباب الأول: ماذا بريد الإسلاميون؟ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن HAD HEY‏ [أي STIG‏ جوف 

أحدكم كما Fs‏ الثوب. فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمانَ في قلوبكم». رواه 

s 
الطبراني والحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الحاكم: رواته‎ 
ثقات ووافقه الذهبي.‎ 

a‏ الإيمانَ أن يدخل إلى القلوب أصلا أمراض نفسية حائلة» أو دحل مدخلا 
ما فطرأت عليه الأمراض وأنهكته» فبلي وتلاشى. وهكذا يتأصل في الفرد مرض 
الغثائية tly‏ الأمم وجرثومة الغلو. وهكذا تطرأ في الأمة أسباب SE‏ حتى 
يكون البغي وتستبد الغلمة ويفسّد الحكم. 

وحيث لا إيمان فلا Gold‏ تسمع EIS‏ الله وحديث رسوله صلى الله عليه 
وسلم فتتذكر وتأتّمر. قال الله HS Bp: Mls‏ لَذِكْرَى لمن كَانَ EBS‏ 6 
وسلامة القلب من الأمراض مطلب شريف سأله إبراهيم عليه السلام ربّه حيث 
قال: ل ولا 538 des Vp shes ps‏ مال NEE‏ الله his le‏ 6 


2 
2 


ف تشخيضن الأمراغن Gl‏ الميلكة A‏ أن Lido llo Gio‏ 
ys‏ الكتاب والسنة ليكون al‏ وليكون العلا طِبا نبويا قرآنيا 
م على العاهة بل يستأصلها بإذن الله تعالى. 


إن الله عز وجل أعلم بما خلقء وإنه سبحانه أشار إلى أصل البلاء ومباءة الداء 
وعش الآفة: ألا وهي النفسٌ وسلطانها المانع العبدَ عن is!‏ الصارفٌ له عن 
العبودية لربه عز وجلء التائه به فى الشهوات والأنانية» وسّكر الهُرّى» وضلال 
«Jan!‏ وأشر العادة. من استيلاء سلطان النفس يتولد SM‏ والبطر > التكائر 
والتناجُش (وهي Gal‏ في الدنياء ويكون التحاسد والتباغض والبغي. 


الس سحب وك د ell‏ وت الا والح ص علرياء على ai‏ 
المادية ورئاساتهاء سد حاجز للإيمان أن يدخل القلب» وسبب الغثائية المباشر 


)1( سورة ق» الآية 37. 
)2( سورة cel dl‏ الآيات 89-87. 


الفصل الأول: الورد السياسى SEW‏ للحركة الإسلامية ‏ 59 


بشهادة الحديث الشريفء وداع Gaul‏ للفرقة والتفتتِ والخلافٍ العدائئ. كان 
مل Vall 55015 AS‏ والمعدغة أل اهران ا lt Jaja Mo gar‏ 

إن المسلم إما أن يكون في سبيل الله عز وجلء عبداً مطيعا cal‏ مُحباء متقربا 
بالفرض والنفل» مؤمنا بلقاء ربه» مستعدا لذلك اللقاء» مشتاقا إليه» مستغفرا لذنبه» 
منيباء ذاكراء متفكرا. فذاك سائر فى سبيل السعادة. 

وإما أن يكون عبدا لنفسه» خاضعا لسلطانهاء مطيعا col gg)‏ مسترسلا فى 
AS ai gg‏ 

ومن كان سائرا فى سبيل الهوى. أنى له forza‏ الأمانة العظمى» أمانة رسالة 
الله» مبلغا عن رسول call‏ عليه صلاة الله وسلام الله! 

AN ag elas 095% الى‎ lo jas Ys Je Kol ab من کلت‎ 
وأعرابيتها وهو حامل الجرثومة بين جنبيه!‎ 


إن تحقيق العبودية لله عز وجل» والتحرر الكلي من سلطان الهوّى هو الشرط 
الأول الضروري لتأهيل الفرد المؤمن للانخراط عن كفاءة في صف جند الله. 
إن Le‏ الله لا يكون جندا لله إلا إن سلمت القلوبٌ فصلَحَث لتكون وعاء 
لرحمة الله ze‏ وجل الجامعة المؤلفة. قال تعالى يخاطب عبده ورسوله محمدا 
صلى الله عليه وسلم بلسان المنة والنحمة: EEES‏ 
EE‏ 

il‏ الإرادة القَلْبُ المؤمن al‏ يشترك مع جند الله المنظم في التعبير 
عن الإرادة الجهادية» وتخطيطها وتنفيذها. فإذا كان ENE‏ المؤمن الفرد Cade‏ 
على أغزائية» أو SL Nols‏ فيه قد عا hel,‏ فلخ يكوت الخدت AN‏ 
والعضوية إلا حديث زور» ولن تكون الإرادة إلا تعبيراعن طموحات نفسية اجتمع 
Lele‏ الناس مثلما نرى عند الأحزاب في الأمم التي لا ze‏ عندها بداء الأمم. 


)3( سورة الأنفال» الآيتان 63-62 


GUI ٥‏ الأول: ماذا بريد الإسلاميون؟ 


وإن القضاء على الأنانية التي تستعبد الفرد لهوى نفسه أو لهوى غيره لَمَطْلبٌ 
أساسي. كما هو أساسي تحريره من الذهنية الرعوية» ذهنية القطيع» ومن العادة 
التي تحشره في زمرة الإمعات التي لا إرادة لها. 

وما يتحقق ذلك إلا بالعبودية المطلقة لله تعالى الخالق الرزاق المحيي 
العنيت الاعف رت الجنة sul‏ وأفطل dire A‏ كان 
O‏ ل ا وین 
إلى لقائه» والرضى به وعنه أصل الدين وأصل أعماله وإراداته. كما أن 
معرفته والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل علوم الدين كلها . فمعرفته أجل 
age shat fy cd Leal‏ أجل POLE PET BESTE YES EA‏ 
ita A O iris leido‏ 
إبراهيم عليه PAS‏ 


من كان لا يحب إلا نفسّهء ولا يمجد سواهاء ولا يشتغل بغيرهاء ولا يسعى 
bie N]‏ فس م ‘ger gly oll A ll‏ 
والعبودية لله عز وجل وحذه لا شريك له. 


في هذا الكتاب نتحدث كثيرا عن ماضي المسلمين وحاضرهم ومستقبلهم» 
وعن العالم المضطرب وما يموج فيه» وعن الحكم ومشاكله. ويكون LAWS‏ 
«ثقافة» كسائر الثقافات» لا يكون حقا يقتحم معاقل الباطل إن لم fos‏ المؤمن 
الفرد في العبودية لله عز وجل» عبوديته له سبحانه هي هويته لاغيرٌ. وإن لم نؤصّل 
جماعة المؤمنين المريدة الفاعلة في إخلاص لله je‏ وجل إخلاصاً يستوعب 
الخاا Y EN ola y‏ 5 . وتلك هي جماعة المؤمنين المخاطبين بالقرآن» 
المكلفين بأمانته» المطوّقين المشرفين بقوله تعالى: igi BB‏ الَّذِينَ آمَنُوا . ما 
خاطب بالقرآن غيرهم من الذين أسلموا و«التزموا». والإيمان سلامة القلب» 
الإيمان elas‏ الإيمان عافية» الإيمان بضع وسبعون شعبة. 


Sle} (1)‏ اللهفان» ج 2 ص 195. 


الفصل الأول: الورد السياسى DEI‏ للحركة الإسلامية ‏ 61 


من هنا يكون فقة تجديد الإيمان» وتحريك الإيمان» وتربية الإيمان Sp‏ كل 
عمل Syl Wy code‏ رحا القاس على lege‏ وخراب By call‏ 
gad NN PRA‏ الله 


آر Log!‏ عة امنا كه اللدعر وجا لخدةالديد Sele‏ حديف روا أبوداود 
والبيهقي والحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد 
لها دينها»). 

وصحبّة Gad!‏ لا تتقيد بزمان» فالمرء على دين خليله كما أخبر الصادق 
الأمين. وكل حضور صادق مع المؤمنين له روحانيته وتأثيره التجديدي: 
الجماعات في المسجد ومجالس الإيمان Gs‏ العلم وزيارة الصالحين 
والمشاركة فى lect‏ البو 


الركن الثاني من أركان تجديد الإيمان العبادة بأنواعهاء ويجمعها ذكر الله فهو 
اللب» وأفضل الذكر قول لا إله إلا الله. روى الإمام أحمد والطبراني» ورجال 
أحمد ثقات» عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «جددوا 
(Silos)‏ قالوا: يا رسول الله! وكيف نجدد إيماننا؟ قال: «أكثروا من قول لا إله 
إلا الله). 


وركن ثالث ضروري: صدق الرجوع إلى الله تعالى» وصدق النية» وإخلااص 
العبودية له اعترافا وطاعة. وأعلى الصدق صدق طلب وجه الله عز وجل. فذلك 
هو التطلع إلى مقامات الإحسان والإيقان. وما يُلّقاها إلا ذو حظ عظيم. 


الفصل الأول: الورد السياسى DEI‏ للحركة الإسلامية ‏ 63 


تحديات المستقبل 


14 2[ ع > 
أنت يا أخيء يأيها الإسلامي المرشح للحكم» المُعبَاً فى صف الجهاد» أنت 
عبد لله فسواء با بها الأنسان! 


ol‏ يا أختي» يا مُربية أجيال الخلافة الثانية على منهاج النبوة» أنتِ del‏ الله 
قهرا. يأيها الإنسان! 


هل حبست نفسك يوما أو ليلة أو ساعة» هل ضيقت عليها الخناق وسألتها 
إلى اين؟ 


إن ربك عز وجل أخبرك في كتابه المبين عن السابقين المقربين ¿ ذوي الدرجات 
العلى المحبوبين عنده في مقعد الصدق. فهل نهضت لطلب الزلفى لديه؟ هذا 
أعظم تحد مستقبلي بين يديك. إن لم تستيقظ لهذاء إن لم تقم لتقتحم إلى الله عز 
وجل العقبة» فأنت في واد ونحن في واد. 


بين يديك هذا التحدي العظيم النبيل» بل هذا النداء الجليل من رب كريم 
وهاب ينادينا: el yo glad‏ «سابقوا». ومن خلفك النفس الأمارة» ربيبة الشح» 


نداء الله ze‏ وجل OF‏ بك» وبشرى رسول الله صلی الله عليه وسلم تبسط 
أمامك فسيحات الرجاء بالبشرى الصادقة» بشرى الخلافة على منهاج النبوة. 
تكون فيها أنت من الصفوة عند الله بما جاهدت» أو تكون من الوجوه العاملة 
الناصبة التى ينصر الله بها دينه وهى فاجرة. الخلافة الثانية كائنة بحول الله» فهى 
فک الك heat caf‏ ونا gel‏ ,آذك كير سی UW‏ اه ۰ 


أخبرنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن له في آخر الزمان إخوانا. فهي كلمة 
يهتز لها كل ذي لب وشأن. ويُرشح نفسه لها بالصدق الدائم والجهاد المستمر من 


64 الأول: ماذا بريد الإسلاميون؟ 


ا ec een‏ و 
Ul‏ البشرى العظيمة لكل تواق للمعالي ففي قوله صلى الله عليه وسلم: 
tal en‏ راف قالواة أو لعا خراك ا رسو الله؟! قال: «أنتم 
أصحابي» وإخواننا الذين لم ياتوا tebe‏ رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة 


a rl ae‏ من 
فد ولون sie Us‏ ا olay sica El Bags‏ ولا jas‏ في SE gb‏ 


. 4 Ro yá BB) 185 آمَنُوا‎ wa 


والمذكور السابق الذي يرجع إليه الضمير في «إخواننا» هم فقراء المهاجرين 
الذين تخصهم الآية بفيء خيبر. ومن اللطائف» ومن دروس الرفق» فتوى الإمام 
مالك في الروافض الذين لا يستغفرون لمن سبقنا بالإيمان بحرمانهم من الفيء. 
عقاب قرآني نبوي. لم Ss‏ وحمه الله. 

أرايت المُتأهلين للأخوة الشريفة كيف يدعون الله تعالى أن يطهر قلوبهم 
مق اللا وهر deal‏ وما سير فى ركاه مق علل elo‏ الاب وها بؤسسة من 
مرض ASS!‏ 

ما يحمل أمانة التبليغ ZT‏ هذه الأمة إلا أشباةٌ لمن حملوها مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. إخوان Ot‏ الأصحاب بإحسان. فاتهم الأجلة العظام 
بالصحبة المباشرة الكريمة» 5 التعلق ¿A‏ والمحبة الخالصة بعض 
ei‏ م N‏ هع وول الله هين bid)‏ 
وسل she id galt ad J‏ کت GLY‏ لھا رار غ هاا ye Les lados‏ 
عمرو بن عثمان بن عفان مرسلا. وقد وثقه الذهبي وأشار السيوطي إلى حسنه. 


)1( سورة المائدة» 95. 
)2( سورة الحشرء 10 


الفصل الأول: الورد السياسى DEI‏ للحركة الإسلامية ‏ 65 


إن العالم اليوم وغدا ينتظر رَوْحَ الرحمة التي تنفس عنه كرب الحضارة المادية 
الهائمة بلا غاية. الوسائل فيها تعملقت» وتعملق الاختراع والتكنولوجياء وتقزم 
الإنسان» وأصبح دابة استهلاكية لا تعرف لنفسها معنى ولا لسعيها الحثيث على 
الأرض قرارا. الإنسانية تنتظر دين الله GALS Gaull‏ خبره وسط ضوضاء العالم 
وجنونه» تنتظر وجه الربانيين تتوسم قسمات الآمال المكبوتة عليه فتستجيب 
الفظرة الم دو المظمورة اء الشاهديع اقبط 


ليس التحدي الثقيل الذي ينبغي أن تتجند له الدعوة وتواجهه من قبيل ما ينفع 
فيه التخطيط على المدى المتوسط والبعيد لكسب العلوم وترويض التكنولوجيا 
وتوطينها وتبييئها. ولا هو ينتهي في حدود الجهاد لأداء «فاتورة» المديونية التي 
خلفها المبذرون إخوان الشياطين. ولا هو واجبٌ تنمية بلاد الإسلام وتحريرها 
من التبعية. ولا هو هذا المعضل المحوري المركزي» الهم الدائم» هم فلسطين 
وكارثة فلسطين. 

التحدي المستقبلي الثقيل في حق الدعوة هو حمل الرسالة لعالم 
aa‏ رز نها clan‏ ولو JB‏ يعد Sy‏ وصمة Y ASU‏ بوازى L359‏ 
الأخلاقي الروحي بوصفنا حملة الرسالة الخالدة. بوصفنا مبلغين عن 
رب العالمين وعن رسوله الأمين. وهو تحد لا تقوم له الأمةإن لم يكن 
التحدي الفردي الذي يهيب بالمؤمن والمؤمنة أن يتجردا من عبودية النفس 
والشيطان» وأن يتحررا من سلطان الهوى فيبرًا من مرض الغثائية وداء الأمم 
وما ينجر إليهما من آفات» وينبريا تلبية لنداء «سابقوا» ليكونا من المقريين» 
من «إخواننا». 

وهذا لا Gk‏ بحسن الظن بالنفس» وبالاستعلاء والاستغناء lo‏ حصل 
للخطيب الشعبي في منبره» والمسؤول الميداني في تنظيمه. هذا Sh‏ بذكر الله. 
« ألا بكر الله تَطْمَيِنُ Og Sl‏ يأتي بحزبك من القرآن لا تلهو عنه. يأتي 


(3) سورة الرعدء الآية 29. 


GUI 6‏ الأول: ماذا بريد الإسلاميون؟ 


بلزومك الجماعة في الصف الأول. يأتي بالاستغفار والتفكر الدائم مع أولي 
الألباب © ll‏ يَدكُرُونَ الله To LS‏ على qa‏ 6 

قال المحروم: إنها بدعة أن تتخذ من الأذكار والتلاوة وردا دائما. وقضى 
المحروم حياته في الغفلة الظلامية الملفوفة بجهل ما أنزل الله عز وجل. 


وما أنزل ربنا جل وعلا على رسوله وصية gol do‏ نَفْسَكَ مَعَ Sail‏ يَدُعُونَ 
رَبَهُم cally SILL‏ يُرِيدُونَ a‏ 4 إلا تنبيها للغافلين. و«إياك أعني واسمعي 
يا جارة»» يأيتها النفس التي لا تطمئن SU‏ الله ولا لصحبة الأخيار. 

إن نهوض الأمة من كبوتها رهين بقدرتها على نقد ذاتهاء وكشف أمراضهاء 
وتطبيق العلاج على الخاصة من رجال الدعوة أولاء قبل أن يمكن تطبيقه على 
العامة. على الدولة بعد وصول الإسلاميين للحكم أن تتفرغ لتوقعات المستقبل 
وأن تخطط وتدبر. لكن الدعوة شأنها الأول العظيم هو تربية الأجيال من 
«إخواننا» ابتداء من تربية الأم لتكونَ الأم نموذجا صالحا e Jl‏ ويكون الطفل 

3 

ألا وإن فاقد الشيء لا يعطيه. والدعاة إن هم عزفوا عن ذكر الله وعن مجالسة 
المساكين وعن التواصى بالحق والصبر يكونون آفة زائدة لا الشفاءَ المرجو. 
رب صادق بدأ خطواته الجهادية بطفرة إيمانية وحماس موقوت» ما لبث أن 
اغتالته نفسه وشيطانه» فنسى 555 الله وذكر الآخرة ومحاسبة النفس ومراقبتها 
(La oly‏ فبلي إيمانه. وعصرته النفس وأناخت عليه بكلكلهاء فذهب مع AN‏ 
مع المنافقين الذين لا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين. 

قال fal‏ اللغة: LS‏ حبّس. وصبر Je N‏ نصبّه للقتل. 

o‏ النفس يا أخى» يا حبيبى» هو ALS‏ إياهاء وقتالك لعنفوانها. al‏ جهاد. 
وقد جاء في حديث رواه الترمذي عن Thad‏ بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «المجاهد من جاهد نفسه». 


)1( سورة آل عمران» الآية 191. 
)2( سورة الكهف» الآية 28. 
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إن J gto‏ الدعاة في السياسة» ومسيرتهم المظفرة بحول الله إلى سدة الحكم» 
فت عليهم لباب dl‏ فإن لم يكن كل واحد على نفسه أولاء وكل 
واحد مع إخوانه في التواصي والتناصح و«النقد)» قائما بالقسط شاهدا يقظا نابذا 
حب الدنيا رأس الخطايا فهي الهلكة ولا شك. له وللناس جميعا. 


Lo aie ft 1 gis‏ 58 ع هس ع 
رجوعك على النفس Al‏ وأختي فضيلة. ومهما أمنت من cals cal So‏ 
مآتيه النفسٌ والشيطان» فقد ES‏ القدم نعوذ بالله. 


هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر الأصحاب من غوائل النفس» فإن 
كانت لك رغبة في الأخوة المذخورة المباركة ولم تعتبر نفسك معنيا بالتحذير من 
باب أولى فهيهات ‚SUN‏ 


قال صلى الله عليه وسلم: «أبشروا وأمّلوا ما يس ركم. فوالله ما Gal‏ أخشى 
عليكم. ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بُسطت على من كان قبلكم 
فتنافسوها [فتتنافسوها] كما تنافّسوهاء وتهلككم كما أهلكتهم». الحديث أخرجه 

وفي حديث آخر قال صلی الله عليه وسلم: O‏ تخافون؟ والذي نفسي بيده 
ad‏ عليكم الدنيا be‏ حتى لا يُرِيعَ OU‏ أحِكم إلا هية! Sly‏ الله لقد تركتكم 
على مثل البيضاءء ليلها ونهارها سواء!» رواه ابن ماجة بسند صحيح. 

قلوب LS Sab‏ للزيغ» ودنيا Cal‏ صباء وحب الدنيا رأس الخطيئة وجرثومة 
المرض. chy‏ دنيا أبسَط من الحكم. يأيها الإسلاميون. يا أحبّاء قلبي! 


الفصل الثاني 


ee 
افترق القرآن والسلطان‎ 

9 دورة الحا 
العلماء والقائمون 


فتوى الاستيلاء وعجر الطالب> 


أهل العلم بين التقليد والتلبيس 
«أكره أن أدنسهم بالدنيا> 
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افترق القرآن والسلطان 


كما أمسكت أيدي الصحابة المباركين زمام الأمر في الخلافة الأولى» وحافظوا 
على البناء بعدما أقاموه مع النبي صلى الله عليه وسلم» كذلك تمسك إن شاء الله 
أيدي «إخوانه» صلى الله عليه وسلم المباركين زمام الأمر في الخلافة الثانية بعد 
أن يعيدوا رص البناء من انتقاض. 


فما هو هذا الأمر؟ gal‏ دولة من بين الدول» ترعى مصالح المسلمين» وترفع 
من شأنهم بين الأمم» قوية عزيزة» لها حضارة شامخة» وجانب مرهوب» وسطوة 
محترمة. أم هي دعوة ودولة» دولة تخدم الدعوة» وتسير في موكبهاء وتأتمر بأمرها؟ 

نبغ بين المسلمين منذ نحو سبعين سنة رجل ادعى أن الإسلام دعوة لا شأن 
لها بالدولة» فوجب الإلحاح على البديهيات. إنه الشيخ علي عبد الرزاق» من 
علماء الأزهر وقضاة مصرء أثار بكتابه «الإسلام وأصول الحكم» ضجة ما تزال 
أصداؤها تتردد في أوساط الكتاب والمفكرين» الإسلاميين منهم والأكاديميين. 


أما الإسلاميون» وهم الشاعرون بضغطة الاستعمار أكثر من غيرهم» فقد ردّوا 
Ob‏ الإسلام دعوة ودولةء وأطنبوا في إبراز جانب الحكم في الإسلام» واختزلوا 
الألوهية في صفة من صفاتهاء جلت وتعالت» هي صفة «الحاكمية». وإنما أتى 
تضخيم جانب الدولة في خطاب الإسلاميين المنافحين عن الدين USE‏ 
deel ECO‏ أن غيب AA‏ وهر الدغوة إلى الله تعالى: 
وأشاد الناس بالقوة الحامية Sly‏ الواقية والهيكل الخارجي: الدولة. 

كان علي عبد الرزاق من حزب ID‏ وكان حزب «الوفد» Gale‏ في 
نزعة الملك فؤاد أن يتتحل لقب «الخلافة» وينتصب على أريكتها في مصر بعد 
سقوطها في تركيا. فكتب الشيخ كتابه لينقّض الفكرة بنفي أي أصل للحكم يستند 
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إلى الدين. فهى لاييكية أخرى قالت كلمة باطل أريدَ بها هدف سياسيٌ. أراد 
«الوقد) وك BO‏ ملكا Md‏ 


وبقي في جو الدعوة هذا التضخيم Bel‏ لجانب الحكم في الإسلام» وكأن 
العدل. ولا شأن لأحد في هذا بمخلوقية العبد» وتكليفه» وندائه إلى اقتحام العقبة 
للقاء ربه» وبعثه بعد الموت» وجزائه» وسعادته الأبدية وشقائه. 


إنه سكوت في الخطاب الإسلامي مُريب. إنه جريان مع تيار التغفيل عن 
الله عز وجل. إنه نوع من اللاييكية الضمنية» وفصل لمعاني الإسلام» وهي 
أولا وآخرا خضوع العبد لربه عز وجل» عن السياق الحركي الحُكمي. فيا 
إخواني» Lak‏ الإسلاميون المقبلون على الحكم» ماذا تريدون؟ أتريدون 
دولة بام الإسلام Slee cae‏ الدعري عبد cL gall)‏ فلو الاعرة في 
الدولة» أم تريدونها خلافة على منهاج النبوة؟ وإذن فلا بد أن نتكلم في 
البديهيات لنصحح المسار ولنؤسّسٌ خطابنا وهو مرآة لما تكنه النوايا على 
تقوى من الله. 

إن الله عز وجل أمر المؤمنين أوامر وكلفهم تكليفا. من التكاليف ما هو 
منوط بذمة الفرد كالصلاة والصيام» ومنها ما لا يمكن القيام به إلا بتعاون جماعة 
المؤمنين» كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. وإن الله 
عز وجل is‏ أمره للجماعة بالعمل الصالح getan‏ الموذنة به لإي Al‏ اين 
اموأ » افعلوا أو لا تفعلوا بأمره الحُكمي السياسي الدّولي الصادع به قوله عز 
bl Te‏ الله وَأَطِيعُوأ Jg‏ وَأؤلي DES aN‏ 

لا يصلح الناس فوضّىء ولا يستقيم أمر المسلمين بلا نظام حكم. ولا يخدم 
أهداف الإسلام الجماعية والفردية نظامٌ لا يخضع للإسلام ولا تكون طاعته من 
طاعة الله ورسوله. فالإسلام دولة ونظام حكم» لا يُضارٌ في ذلك مجادل. 


(1) النساءء الآية 58. 
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لكن الله ze‏ وجل إنما يبعث رسله عليهم السلام لشأن عظيم» لشأن أخروي 
Ga‏ بعثهم لهداية الخلق إلى طريق مستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم 
من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين. وهو صراط السعادة الأبدية. 
y‏ وما dla‏ إلا Less‏ لَْعَالَمِينَ 4 آية نفي وإثبات تؤكد الجانب Gl‏ 
آية يا gl‏ الي dl G‏ شَاهِداً وَمبَشْراً وََذيراً وَدَاعِياً إلى الله Sly‏ 4 تبين 
أن النبوءة الرحمة دعوة مبشرة بحقائق الآخرة منذرة منها قبل كل اعتبار» قبل 
كل نظام. 

ads tias بالله وَرَسُولِهِ‎ 138 Lally Licey Loli Sula Gy Sn 
تعالى»‎ UL ليل على أ الرسالة النبوية رسالة إيمان‎ “4 Sachs SER 
إليه عز وجل» رسالة تسبيح لجلاله» رسالة عبودية للخالق الرزاق‎ a, 
رف ال والبار. له الأسماء الج وله‎ GL) المميت الباق‎ cecal 
الحاكمية والطاعة.‎ 


—x 


فى عهد النبوة كانت الدعوة والدولة قضية واحدة» فكان من مقتضيات نشر 
الدعوة أن ينتظم المسلمون في أمور عباداتهم ومعاملاتهم ومعاشهم وجهادهم 
حول gi‏ واحد. في شخصه الكريم تجتمع معاني الرحمة lugo!‏ وبيده 
الكريمة مقاليد الأمر والنهي» » آمر ونهي جميع غير شتيت» الكل دين لا فصل 
في فقه الصحابة رضي الله عنهم بين الدنيوي والديني. هم كانوا عباد الرحمن» 
في كل eS‏ وترون الله عل وجل py‏ 
وقالبا مع البشارة والنذارة. كل أعمالهم OB‏ الله عز وجلء ترفعُها النية مهما 
كانت صغيرة. 

في عصرناء piles‏ الدعاة» وجدنا الدعوة منزويّة» بل مَزوية» بعيدا عن الدولة» 
مغايرة لها مضغوطة من قبّلهاء Glace‏ بة مضطهدة. أو مُرَوْضة مُدَجِنة aise‏ 


)2( الأنبياء» الآية 106. 
)3( الأحزاب» الآيتان 46-45. 
)4( الفتح» OL‏ 9-8. 
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ومَنَّ الله عز وجل علينا OL‏ بعث فينا غيرة على caigo‏ وكراهية لطغيان الحكم 
العاض المنحرف عن طاعة الله ورسوله. فنحن نريد أن نحكم بما أنزل الله 
لكيلا تبقى الأمة وعلى عنقها تهديد ومن لم Spf ty es‏ الله Beis‏ هُم 
Sq gH‏ 4 ومن لّمْ يَخكُم يما نر الله PG ASC‏ ومن لم 
pK‏ يها SA‏ الله Eli ph il‏ 6 

والذي وجدناه أمامناء في كل قطر من أقطار التجزئة الشنيعة دولة بلا دين» 
دولة تستخف بالدين» دولة تنكر الدين. فقمنا نصبٌ كل جهودنا على تفنيد أصول 
اللابيكية» ونصرّخ أن الإسلام دعوة ودولة» حتى ESE‏ أصوات الغيرة مناء فيخيل 
للسامع والقارئ أن مقالتنا تتلخص في أن الإسلام دولة» دولة» دولة. 


ألا Oly‏ الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بآنفسهم» وإن سكوت 
الإسلاميين» سكوت كثير منهم» عن الذي جاءت من أجله الرسل وهو دعوة 
ar 2 x 3‏ 4 2 9 
العباد إلى ربهم وتذكيرهم بالمصير الآخرويء أذى إلى ضمور الجس الدعوي» 
فإذا بالإسلام المنطوق به المُعلن المكتوب مذهبٌ في الحكم» رائع متفوق. وهم 
عن الآخرة هم غافلون. 
بأنفسنا صدّع خفي» بعضه iy‏ الإيمان» وبعضه من «منطق الساحة» الذي 
يجرفنا فلا نشعر إلا ونحن نتحدث حديثا هو بحديث اللاييكيين أشبه لولا كلمات 
تحن ISS Gem‏ إلى Kay Lots‏ فى Lyles‏ الافتراق بين الساطان والقران» 
نقض مرَّدَّه إلى ما في النفوس. وكل إناء GUL‏ فيه يرشح. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوا العطاءً ما دام عطاء فإذا صار 
3545 عن الدين فلا تأخذوه. و تم تاركيه. د يمنعكم من ذلك الفقرٌ والحاجة. 
y 0‏ 2 = 2 0 
ألا إن رحا الإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار. ألا إن الكتاب والسلطان 


)1( سورة المائدة» الآية 43. 
)2( سورة المائدة» الآية 44. 
)3( سورة المائدة» الآية 46. 
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Hl‏ فلا تفارقوا الكتاب. ألا إنه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا 
يقضون لكم» إن عصيتموهم قتلوكم» وإن أطعتموهم أضلوكم». رواه أبو نعيم 
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

ف ةا و deal ES‏ نري ]إن قا الله أن معن د 
Ally al‏ الله نيح الدع والدولة ليكوت Sal Wey‏ 
والخصام أدعى أن cased‏ أستغفر الله العظيم» أدعى أن يجمع الله تعالى بنا 
ما افترق. 

في الهدي النبوي» وبالوحي نستضيء نور الله قلوبنا بنوره» إشارة إلى Se‏ 
الحكم في يد حكام ظَلَّمَة دارت بهم رحا القدر» فانتزعوا الدولة من يد الدعوة» 
وتحكموا في المال والقوة حتى لم يبق لأهل القرآن من خيار إلا أن يطيعوهم 
فيضلوا أو يعصوهم فيقتلوا. 
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دورة التحا 


نستفيد من التلمذة المستبصرة لتلميح الوحي المعبّر عن توقيع القدّرء الملمّح 
لمواقعه» أن رحا الإسلام تدور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهور 
الُرقة والخصام بين السلطان والقرآن. ومع التلميح ZN‏ الصارم أن ندورٌ مع 
القرآن حيث دار لا مع السلطان الجائر الذي لا يترك لنا إلا المجال الضيق بين 
القتل والضلال. 


ونستفيد من تصريح الوحي الواعد بالخلافة الثانية أنها دورة 855 -خلافة على 
منهاج النبوة-حكم عاض -حكم > خلافة ثانية على منهاج النبوة. 

ويفسر الوحئ الوحي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: Lay‏ الإسلام 
غريباء وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى MeL AU‏ رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. قال الشيخ محمد عبده رحمه الله: يعود غريبا كما بدأ لينتشر 
ay GE pars‏ كما Jal rats „sl‏ مرة. ونعم القولة هذه. Lp‏ صحتها 
الحديث المنهاجي» ثم ما نشاهده G15‏ العين في الصحوة المباركة. 

AN الموغروين بالقد‎ pu من غرياء‎ A 

A 2.7, 227‏ 8 5 5 7 
المشرّفٍ مثل تتبع الرحا في دورتها ليرقبوا كيف دارت دورة النزول ليعكسوا في 
صعدتهم das‏ الخلافة تخلقا وإيمانا. 

عندما بايع الصحابة رضوان الله عليهم سيدنا أبا بكر الصديق بعد عهدهم 
بالنبوة ومكانتها الشامخة تضاءل رجل الإسلام العظيم عند نفسه تعظيما لمقام 
النبوة والرسالة فلّم يرق المنبر النبويّ إلا درجة تحت مجلس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وخطب فكان مما قال: «يأيها الناس» ولودِدْتٌ OF‏ هذا كفازيه غيري. 

2 A; ? a ۶ 
Ca pan BIS Bf ما أطينها‎ pla y ليك فل الله خليه‎ dite el ot 
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من الشيطان» وإن كان لّينزل عليه الوحيئ من السماء». رواه الإمام أحمد عن قيس 
بن أبي حازم رضي الله عنه. 

إشعار للناس بأن مقام النبوة والعصمة والوحي انتهى» وأنه ما بقي إلا التعامل 
E A‏ 
فأعينوني» وإن أسأت فقوموني». وهو شرط سمعه الناس من أبي بكر ومن عمر. 
رضي الله عن أبي بكر وعن عمر» وعن عثمان وعن de‏ وعن سائر الصحب 
الخيرين» وعن آل البيت الطيبين الطاهرين. 

كان التواصي بالحق» وقول الحق» والوقوف في وجه الباطل» الحايس 
of LU‏ سور LO‏ إلى دركات OT aU dll OEL‏ وكات SLA‏ الأول 
للخليفة الدعوةً وتعليم الناس ديتهم. قال أمير المؤمنين عمر في إحدى خطبه: 
YD‏ وإني ly‏ ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم. 
ولكن أرسلتهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم». ويوصي العمال فيقول: Vio‏ 
لا تضربوا pal‏ دای ولا as‏ [لا تطيلوا مدة خروجهم للجهاد] 
Vy ai‏ تمحوهم حقوقهم Ceol tan ASE‏ رواه الأمام أحمد عن 
أبي فراس 

خلافة تريد إعزاز المسلمين لا إذلالهم» وتعتبر أن حرمان الناس من حقوقهم 

: , 

يدفع إلى الكفر. خلافة تنيط بالعمال» وهم أساسا ممثلو سلطة الدولة» مهمة 
الدعوة» مهمة تعليم الناس دينهم. فهم خدّمة OT AU‏ ينبغي أن يُنبّهوا بقوة لذلك 
كيلا all‏ السلطان. 

ويربي الخليفة الراشد الناس على قول الحق ومقاومة الباطل» ويدربهم على 
ذلك تدريبا كيلا تزيغ به نفسّه أو FES‏ بهم الخوفٌ من السلطان عن الشهادة 
بالقسط. أخرج ابن عساكر وأبو ذر الهروي عن النعمان بن بشير رضي الله as‏ 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في مجلس وحوله المهاجرون والأنصار: 
«أرأيتم لو تر صت في بعض الأمور ما كنتم فاعلين؟2 فسكتوا. فقال ذلك مرتين 
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أو ثلاثا. فقال بشير بن سعد: لو فعلت ذلك Se‏ تقويم القذح [وهو عود 
السهم]! فقال عمر: أنتم إذا! أنتم إذاً!». 


Ua الرجالٌ المؤمنونَ إذ تقوّمون ما اعوج. من يستطيع أن يشجع‎ Al 
تهدد السلطان إن زاغ إلا خليفة يلتمس من يعينه على دینه» هو يحكم نفسّه وهواه‎ 
ig 


tw 


ودارت الرحا سافلة من الخلافة الراشدة الداعية ES!‏ من ربهاء الحاكمة 
نزواتها بقوم من المسلمين لحقوا بالإسلام خر العهد. لم يتربّوًا التربية التي ترفعهم 
من أعرابية المسلم الناطق بالشهادتين والنفس منطوية على علاتها الجاهلية. 


Y‏ الخوض في أعراض الصحابة كما يفعل بعضّهمء لكن الإشارة إلى 
مواطن الفسادٍ في نفوس من نزلت بهم رحا الإسلام ضرورية ليعرف الغرباء 
الصاعدون العلة المتربصة في الطريق فيطببوها في خاصة أنفسهم ويحترسوا منها 
احتراسهم من العدو الأنكى والأشد. 


أخرج عبد الرزاق عن ابن أب 55 قال : لما بويع لأبي بكر الصديق جاء بو سفيان 
إلى علي فقال: غلم على هذا الأمر أقل See‏ قريش؟! Li‏ والله لأملأنها 
خيلا ورجالا. فقال علي: ما jas ES‏ للإسلام وأهله» فما ضر ذلك AY!‏ 


abel,‏ شيئا. إنا رأينا أبا بكر لها أهلا». 

هنا يتعارض منطق المسلم حديث العهد بالإسلام مع منطق المؤمن الذي 
أسس الإسلام بجنب النبوة. منطق القوة والعنف والعصبية القبلية التي لا ترضى 
أن يسود Bh‏ بيت في قريش» يعارض منطق الأهلية الذي يزن الأمور بمعيار 
Lee US) ©‏ الله SÍ‏ . 

حارب أبو سفيان الإسلام a‏ عشرين سنة» ثم كان من مُسلمة الفتح هو وابنه 
معاوية. aL‏ العفو النبوي بقيت فيهم جاهلية راسبة. ما LESS‏ وكيفها؟ الله LE‏ 

eds‏ فى زو lend‏ الجاهية loa‏ :ها ay‏ دين Nigh ET‏ رسو 
الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر: «إنك Fel‏ 5 فيك جاهلية!» لمجرد أنه قال 


80 الأول: ماذا بريد الإسلاميون؟ 


لرجل: يا ابن السوداء. وما أعظم الفرق بين من نطق بكلمة غضب وبين من هدد 
أن يملأها خيلا ورجالا لنصر الحمية القبلية! 


Lake TA‏ الجاهلية N‏ شتحبها رسول الله ضاق ade alll‏ وسلم في 
صاحبه أبي ذر بالجاهلية الشنعاء التي استفحلت في بني أمية فقتلت حسينا رضي 
الله عنه» ودمرت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورمت الكعبة بالمنجنيق! 

عصبية جاهلية استفاقت في بني أمية بعد فترة حضانة وتربص حتى انقضت 
على السلطان» فكانت الفارقة بين عهدين» عهدٍ كريم CES‏ فيه الأمة خيارها 
لخدمة القرآن» وعهد مفتون الأهلية فيه بالنسب. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «هلاك أمتي على يد غلمة من قريش). قال الراوي: OR‏ أخرج مع أبي 
وجدي إلى مروان بعدما ملكواء BB‏ هم يبايعون الصبيان» ومنهم من ILE‏ له وهو 
فى > (4s‏ رواه الإمام أحمد. 


كان معاوية بن أبي سفيان dl‏ ملوك بني أمية رجلا ذا مروءة؛ من مروءته 
الحنكة السياسية والجلم. دخل عليه أبو مسلم الخولاني التابعي الجليل فقال: 
السلام عليك أيها الأجير! فثار عليه الأعوان وقالوا: قل: أيها الأمير! فقال: 
السلام عليك أيها الأجير! فثاروا عليه مرة ومرة. SLB‏ معاوية: دعوا أبا مسلم» 
فإنه أعلم بما يقول! فقال: إنما أنت أجير» استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها. فإن 
ele dt‏ جا بها tell Gna, ass‏ اعاعا وناك al‏ 
أجرك. وإن أنت لم EG‏ جرباها ولم تداو مرضاها ولم تحبسٌ أولاها على أخراها 
عاقبك سيدها. 


كان الملك Gye!‏ الأول يسمعٌ بعض ما As‏ بعص العوج» سياسة منه 
3 ع 
ومروءة. ثم ولي بعده ابنه يزيد فملك قرابة ثلاثِ سنوات قام فيها بأعمال ثلاثة 


خالدة فى سجل البغى الملكى العاض. فى السنة الأولى قتل حسينا رضى الله 
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عنه» وفي كربلاء طعنوا الجسد الشريف بالرماح» وضربوه بالسيوف» ورفسوا 
جثمان الشهيد تحت أرجل الخيل» وقتلوا نيفا وسبعين رجلا من آل البيت 
وشيعتهم» وساقوا نسوة آل البيت وبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا 
إلى البلاط اليزيدي. 

هذا مر ad‏ سد قال الدولة الخاصية للدعة القافنة المقاومة. cs‏ شط 
السلطان على القرآن وتسلط الباطل على الحق. 

في السنة الثانية من ملك يزيد الماجن العربيد السفيه قام علماء المدينة وقراؤها 
على حكم البغي. فدهمتهم جنود البغي. قتلوا سبعة آلاف من أشراف المسلمين» 
واستباحوا المدينة ثلاثة أيام > ألف امرأة من فعل جيش يزيد. في السنة 
الثالثة من ملك يزيد هجم جيش يزيد على القائم بمكة عبد الله بن الزبير فضربوا 
الكعبة بالمنجنيق وأسالوا الدم الحرام في البيت الحرام. 


كلمة قالها عبد الملك بن مروان «بطل الأمويين» تلخص أصول البغى الملكى 
sell O A‏ 
A Esel‏ ارا bas‏ خط 
عبد الملك بالمدينة سنة 75 على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
JID‏ لن Gal al Gla‏ هلاه الا ما يقير ally Gaal‏ لا galing dod J pals‏ .هذا 
بتقوى الله إلا ضربت عنقه!)"") 


من أولئك الذين يطلبون المعونة على الاستقامة وتقويم الاعوجاج» إلى Mes‏ 
حليم لا يستفزه «السلام عليك أيها VI‏ إلى ما تسمّع las‏ ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 


(1) ابن الأثير ج4 ص1 104-4 كا نقله المودودي في BALI‏ والملك)» ص 106. 


الفصل الثانى: الدعوة Dy tly‏ 83 


Spr العلماء‎ 


في السنة الثامنة من الهجرة فتح الله تعالى لرسوله وللمؤمنين مكة ثم (AUN‏ 
فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم بسطة واسعة من عطائه وعفوه. فكان 
نصيبٌ بني أمية من ذلك كبيرا. أسلم أبو سفيان قائد حرب قريش فنادی منادي 
الرسول أن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وأسلم ابنه معاوية فقربه إليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وجاء في بعض الروايات أنه استكتبه. 

وفي خلافة أبي بكر بعث خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد بن 
ea!‏ سفيان قائدا لفتح الشام وألحق به معاوية. وما لبث معاوية لكفاءته وحزمه 
وفصاحته ودهائه وسياسته أن أصبح في عهد الفاروق أميرا على الشام» تمكن في 
الشام مدة عشرين عاما حتى صفت له الرئاسة والتف حوله الناس واعصوصبوا 
له. لا سيما وهو قد استظهر بنسبه القريب من ذي النورين عثمان رضى الله عنه» 
RAUL paliza‏ من :وى la 8 dal‏ بعد BEN bs‏ الذين سار الاق 
الشهيد الخليفة الثالث يطالبون بدمه. 

ليس بقوة السلاح استولى معاوية بن أبي سفيان على الحكم» بل بالدهاء. 
هزيمته في حرب صفين أمام الإمام الشرعي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهّه أحالها إلى انتصار بحيلة رفع المصاحف وطلب التحكيم. 

ومن التحكيم وما تلاه خرج الخوارج» وبدأ انتقاض عروَةٍ الحكم في الإسلام. 
رانك ae eee‏ وما لبث الإمام الحسن بن 
علي أن تنازل عن قيادة جر جيش المسلمين لضفو الجو لعصبية بتي dl‏ 

ومن دهاء معاوية بن أبي سفيان أنه استعمل ثلاثة من دهاة العرب في توطيد 


وو العاض مو التغيرة ون اوا الذي لا يرت ابوه 
فاستلحقه بنسبه» فصار يُعرّف زورا بزياد بن أبى سفيان. 
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زياد قبل الحجاجء كان مثالا للطاغية الفتاك. Che‏ على المنبر Lars‏ 
الناس» GEG‏ المسجد وقطع أيدي المصلين. خرج الأمر من عند معاوية Sie‏ 
علي عليه السلام» فكان المسلمون وآل البيت يسمعون سب أطْهَرٍ الناس من على 
منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان زياد من الذين يكثرون السب. فيقوم 
أحد خيار الصحابة Be‏ بن Gus‏ فيد عليه. بعث زياد بحُجر وباثني عشر من 
أصحابه إلى معاوية» فقتل معاوية حجرا وسبعة من أصحابه شر ALS‏ أما الثامن 
فرده إلى زياد فدفنه حيا. 


> ا * ee . a 2 A‏ 
Y‏ تكاد تحصي جرائم بني أمية» لكن قيام الخير حجر رضي الله عنه حدث 
مهم فتح في تاريخ المسلمين سجلا طويلا من مقاومة العلماء لسلاطين الجور. 
ولوقاحة سب الإمام علي على المنابر مدة ستين سنة قبل أن flee‏ هذه البدعة 
الشنيعة الرجل الصالح fy ye‏ عبد A‏ البالخ الذاكم المتردة صدا في 
وأصحابه ضد البغى السافر؟ 
وثورة عبد الله بن الزبير بمكة» وفتك يزيد الفاجر بالمسلمين. 
et‏ و u‏ 3 
بعد بني أمية توالت مِحنة آل البيت من العلويين. فقام الإمام زيدٌ بن الإمام 
الملك الأموي» وتضامن معه الإمام أبو حنيفة الذي كان يقول كلمة الحق 
السلام» هو محمد بن عبد الله «النفس الزكية»» وآزره بالمال في حربه للمنصور 
العباسي. وكان أبو حنيفة يرى أن الثورة على ملوك العض من أمويين وعباسيين 


Ble Jal‏ شرعاء بل مشروع واجب. 
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قال أبو حنيفة عن قومة الإمام زيد: «ضاهى خروجه Es‏ رسول الله صلى 
الله عليه ls‏ في آخر المطاف عَرَصَ المنصور على أبي حنيفة القضاء 
فأبى 2b]‏ شديدا لكيلا E fou‏ عملا. «فلما أبى دسوا عليه السم فقتلوه». © 


neg © E كعم فرعن ولس‎ Led] فال‎ y peated Any Lili لاإ فى‎ 

وقد ee‏ مالك عن الخارجين على الحكام: 351 قتالهم؟ قال: نَعَمْ إن 
خرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز. قالوا: فإن لم يكونوا مثله؟ قال: دعهم ينتقم 
«ليس على مستكرّه طلاق». فكان بنو العباس يكرهون ذلك ويرونه تلويحا 
يُبطل بيعتهم» لأنهم كانوا يُحَلفُون الناس بطلاق أزواجهم إن هم لم يفوا بالبيعة 
الإكراهية. ونهوا الإمام مالك عن التلويح وعن رواية ما يكرهون فامتنع. JE‏ 
الأمر إلى ضربه > انخلعت كتفاه. رحمه الله. 

وكانَ حب آل البيت والرَلاءٌ لمحمد النفس الزكية ولإبراهيم ويحيى القائمين 
olay‏ وا مالك وكان الشافين وض all‏ عه غل فى camaro‏ ك ال 
للقائمين ضد تسلط بني العباس. 


وهو القائل لكا أكثر ale ZU‏ راهني pail ch‏ 
إن كان رفضا Ce‏ آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي 
ذهب الشافعي إلى اليمن فاستوطنه زمانا. فكان لسانَ الحق لا يسكت عن 


باطل يراه من أفعال والي هرون الرشيد. فكتب الوالي إلى «الخليفة العباسي» 
Gand OL) id‏ من العلوية GET ld o‏ أن Lye pe‏ وإن Yo, La la‏ 


)1( أنقل عن كتاب «أبو حنيفة» GY‏ زهرة رحمه cdl‏ ص 37 وما بعدها. 
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من wy‏ شافع [يعني الإمام الشافعي رحمه الله] المطلبيء AV‏ معه ولا نهي. 
يعمل بلسانه ما لا يقدر عليه القاتل بسيفه». 


وسيق الإمام مع التسعة الأشراف إلى البلاط في بغداد. فقتل التسعة» ونجا 
الإمام بحسن بيانه» ثم بتدخل قاضي القضاة محمد بن الحسن الذي كان يعرف 
جلالة قدر الإمام dole dh‏ وفضله. 

هذه نبدة سريعة خاطفة عن انقلاب الدولة والسلطان على أهل القرآن. كان 
في علماء المسلمين» وفي آل البيت بالذات» إباية على الظلم عبرت عن نفسها 
بالخروج المسلح وبالفتوى الفقهية. فكان القمع الوحشي هو الجواب المكرر 
الذي ردع في علماء المسلمين كلمة الحق لقرون. والناس تبعٌ لعلمائهم. وطال 
عهد القمع المستمر حتى أصبح ما كان مُنكرا LE‏ مكروها مرفوضا أمرا واقعا ثقيلا 
موطد الأركان. أصبح التزو على السلطان واغتصابه واستعباد الدعوة ورجالها 
أصلا مُقررا. 

وتجد كتبا ألفت تستصوب ما فعله الداهية» الصحابي المحترم لحرمة الصحبة 
لا غيرٌء الباغي المعتدي بعد. تستصوب توليته لابنه يزيد وتوريته إياه «الخلافة» 
وكأن الأمة بضاعة يرثها الخلّف عن السلّف! 

كانت بيعة يزيد النموذج الأول لتحريف نظام الحكم في الإسلام وتحويله إلى 
كسروية. وقد تريث معاوية واستشار دهاته ودبر أمره بإحكام. وأخذ البيعة لابنه 
يزيد في العراق والشام وأطراف البلاد» حتى لم يبق له إلا كبراء مكة والمدينة» 
وفيهما كان بقية الصحابة وأبناء المهاجرين والأنصار. 

فتوجه بنفسه إلى الحجازء واستدعى إليه in N‏ المحترمين من علماء الأمة 
المسموعي الكلمة: الحسين بن علي» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمر» 
وعبد الرحمن بن أبي بكر. لقيهم خارج المدينة وأغلظ لهم القول. وتلك أساليب 
يحسنها الملوك الغاصبون لتخويف ذوي الرأي وإرهابهم. 
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ثم استدعاهم خارج مكة وآلان لهم القول وأحسن معاملتهم. ثم خاطبهم 
فرادى ولاطفهم ليبايعوا يزيدا. قال له عبد الله بن الزبير: «نخيرك بين ثلاث 
خصال: تصنع ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يستخلف أحداء 
فارتضى الناس أبا بكر. أو تصنع كما صنع أبو بكر» فإنه عهد إلى رجل من قاصية 
قريش» ليس من بني أبيه» فاستخلفه. أو تصنع كما صنع عمر» جعل الآمر شورى 
في ستة نفر» ليس فيهم أحد من ولده ولا من بني أبيه». ثم سأل الآخرين فقالوا: 
قولنا قول عبد الله. 


عندئذ نطق الملك نطقه الكسروي فقال مهددا مُزبدا مُرعداً: «فإنى قد أحببت 
أن أتقدم إليكم: إنه قد أعذر من أنذر! إني كنت أخطب فيكم فيقوم إلي القائم 
منكم فيكذبني على رؤوس الناس» فأحمل ذلك وأصفح. وإني قائم بمقالة: 
فأقسم بالله لئن رد علي أحدكم كلمة في مقامي هذا لا ترجع إليه كلمة غيرها 
> يسبقها السيف إلى رأسه! A‏ رجل إلا على نفسه!» 

ثم نادى رئيس حرسه فقال له: «أقم على رأس كل رجل من هؤلاء رجلين؛ 
تكذيب فليضرباه بسيفهما». 

ثم دخل المسجد وأدخل الأربعة الكبراء أمام الناس» وصعد المنبر فقال: «إن 
هؤلاء La SI‏ سادة المسلمين ATLAS‏ لا بتر أمر دونهم» ولا يقضى إلا عن 
مشورتهم. وإنهم قد رَضوا وبايعوا ليزيد. فبايعوا على اسم الله». © 

فلما رأى الناس سادة المسلمين سكوتا قاموا فبايعوا. لم يعلم المسلمون 
أن أولي الرأي والحرمة فيهم قد Ay‏ الترهيب والترغيب» ورصد cas‏ 
على رؤوسهم. 

هكذا تمت أول بيعة نقلت الحكم من الخلافة إلى الملك» ومن الشورى 
والاختيار إلى القسر والإرغام» ومن تعامل الصادقين بصدقهم إلى تحايل الدهاة 


(1) الكامل لابن الأثير كا نقله المودودي رحمه الله من كتابه المذكور ص 7 9. 
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وتحاملهم. دارت رحا الإسلام دورتها ليختفي أهل العلم والتقوى لأزمنة طويلة 
لاتزال ممتدة تحت ستار التقية عند الشيعة وتحت الاستنكار المكبوت عند سواد 
الآمة وجمهورها من أهل السنة والجماعة. والله غالب على أمره. 
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فتوى الاستيلاء و ASA‏ الطالب» 


استنكار مكبوت للحكم المتسلط؟ أم رضوخ للأمر الواقع لما عجز الطالبون 
عن زحزحة الملكية العاضة عن مواقعها؟ بل آل الأمر إلى إضفاء المشروعية على 
ما كان ولا يزال في ميزان الحق باطلا! 


سطت السيوف الأموية تسعين عاما حتى أزاحتها عن سد الحكم السيوف 
الخراسانية التي مكنت لدولة بني العباس. ثم تلا الجيوش العربية الفارسية التي 
خدمت «الخلفاء» العباسيين مدى قرن من الزمان جيوش الترك ثم أصناف الأقوام 
من ديلم وسلاجقة كان «الخليفة معهم Spree‏ رمز لا أمر له ولا As‏ 


وهكذا حكم «الأمراء المستولون» من بني بويه وبني سلجوق» ومن شاهات 
وأتابكة» إلى أن هجم التتار وخربوا بغداد. ثم حكم المسلمين أصناف من 
المتغلبين الوراثيين من سلاطين وملوك عرب ومماليك عجم» إلى أن ظهر بنو 
عثمان الأتراك» إلى أن صدم الاستعمارٌ الأمة لتدور بها رحا الإسلام في جولة 
الحكم الجبري الذي نعيشه. 


كل ذلك والعلماء الدعاة استكانوا طوعا وكرها إلى تساكن مع الحكم العاض 
والجبري: slew col‏ العلماه Place gue degli gl y‏ إلى العقرل 
والعقيدة فتفرغوا لجمع الحديث وتفريع الفقه وتأصيله» وانبرّوًا لتعليم الآمة 
ودفع التيارات الفلسفية الإلحادية المنحرفة تاركين Hood‏ السيف مهمة قتال 
العدو الخارجي» ومهمة إطفاء نار الفتن التي ما فتئ يؤججها في أنحاء المملكة 
المسلمة المتواسعة طوائف البغاة fal‏ الأهواء من خوارج وزط وزنج ومزدكية 
زنادقة وخخرّمية وغير ذلك. 


منذ رفع الخوارج بعد معركة صفين شعارٌ «لا حكم إلا لله» أخذ المسلمون 
الطارتون على الأمة من الشعوب العجمية يطرحون أسئلة يمليها ما يحملونه من 
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رواسب الفلسفة والديانة والثقافة التي نشأوا عليها قبل إسلامهم. وتفاعل العامل 
السياسي مع العامل الفكري العقّدي فنشأت مذاهب شتى هي ZU‏ في معنى 
الإسلام وفهمه كما كان الصدع في الحكم وفرقة السلطان عن القرآن تشتيتا 
لجسم الإسلام. 

وكان لا بد لعلماء المسلمين من الذب عن حوزة الدين بالحجة والبرهان 
تاركين للحكام شؤون السيف والسنان. 

من موقف أئمة الفقه الذين قرأنا في الفقرة الأخيرة كيف كانوا متحفزين 
لإصلاح الحكم تطور الأمر إلى موق لأتباع مذاهبهم بَنى على قاعدة الأمر 
الواقع» معترفين بما هو قائم» شاعرين بحدود قدراتهم. 

وما انتهى القرن الرابع حتى كانت قضية الاعتراف بحكم السيف الغالب مسألة 
فقهية مفروغا منهاء وضرورة لا ono‏ عنهاء YE SE‏ الماورديّ الفقيه الشافعي 
فيقول: «وأما إمارة الاستيلاء التي تعقد عن اضطرار» فهي أن يستولي الأمير بالقوة 
على بلاد يقلده الخليفة إمارتها [...] لوقوع الفرق بين المُكنة والعجز». ٠”‏ 

يعني هذا أن الأمير المستولي بالقوة (والمستولي المستبد على «الخليفة» في 
زمان الماوردي هم بنو بويه) ليس في إمكان السلطان «الشرعي» أن ينحيه عن 
tall ga‏ فلا متاك هع slaty tl da lie]‏ حتفل لمضي cra TU‏ 
ويتم «ظهور الطاعة الدينية التي يزول معها حكم العناد فيه» وينتفي بها إثم المباينة 
له». قال: «لوقوع الفرق بين المكنة والعجز). 

بعد الماوردي رحمه الله بثلاثة قرون de‏ تحت كلمة «العجز) عندما يكتبها 
علماؤنا نفس الحسرة المكبوتة ونفس الرضوخ «لوقوع الفرق بين الممكن 
والواجب». يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأولو الآمر صنفان: 

3 4 3 
الأمراء والعلماء. وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس. فعلى كل منهما أن 


)1( «الأحكام السلطانية»» ص 35. 
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يتحرى ما يقوله ويفعله طاعة لله ورسوله واتباع كتاب الله. ومتى أمكن في 
الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب. وإن لم 
يمكن ذلك لضيق الوقت أو عجز الطالب [...] فله أن يقلد من يرتضي علمه 
ودينه [...]. وكذلك ما يشرك في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله 


LS‏ انعدمت» وطالب عجزء وتاريخ السيف «لوقوع الفرق بين 
ON]‏ والعجز). 

قال رحمه الله: «ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما 
الخير لم يكلف ما يعجز عنه). © 

من يقرأ ما بين السطور يدرك تحت كلمات (LSS)‏ و«العجز) و«القدرة» 
واحسب الإمكان» Cb‏ دائما للحق لم يستقل علماؤّنا عنه» لكنْ أوقفهم as‏ 
واقع حكم عاض له عصبية بها يقوى وليس مع العلماء قوة منظمة. 

ونجد التفرغ الكامل لواجهة حماية العقيدة والدفاع عنها عند أتباع الإمام 
أحمد بن حنبل رحمه الله. وما ابن تيمية إلا النموذج الكامل للحنبلي المشتبك 
مع البدع والأهواء بلا هوادة. تخلى ظاهرا عن مخاصمة السلطان ليتأتى له تحت 
ظل شوكة حامية الجهاد لحماية العقيدة. 

لم يصطفٌ الإمام أحمد رحمه الله مع القائمين على السلطان كما فعل أبو 
حنيفة ومالك والشافعى. لكنه تصدى وحده لبدعة جارفة قاتلة واجه فيها السلطانَ 
وكابد وعانى الأذى. وسجن في الظلام وعليه أربع 9 63 واه المعتصم 


العباسي» وطرحه على ظهره ورفسوه» وعلقوه على خشبتين حتى تخلعت يده. 
رحمه الله ورضى عنه. 


(2) السياسة الشرعية» ص 159. 
)3( نفس المصدر» ص 167. 
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من فرق أهل الآهواء الذين ظهروا بعد الخوارج المُرجئة المتربصون الذين 
ol‏ يصوّبوا ch‏ الشيعة ولا ch‏ الخوارج» ومنهم الجهمية والمجسمة» ومنهم 
الزنادقة. وتصدى المعتزلة لمحاجة هذه الطوائف جميعا بكفاءة وحسن نية. لكن 
المعتزلة ما لبثوا أن انزلقوا مع التيار الخصامي» فرجع عليهم السلاح العقلاني 
الذي استعملوه» وتكلموا في العقائد كلاما ما عرفه السلف الصالح ولا ارتضاه 
أهل الحديث من معاصريهم. واحتدم صراع شديد بين المعتزلة والفقهاء 
والمحدثين» خاصة فى قضيتى رؤية الله تعالى فى الآخرة ينفونها مخالفة للنص 
الصريح؛ UT lly‏ يقولون بمخلوقيته ken‏ ابتدعوها. 

كان الإمام أحمد رضي الله عنه cole yell‏ رد عليهم 135 قوياء فاستظهروا 
عليه بالمأمون العباسي وكان من «أصحابهم»» فآذى الإمام وأوصى ولي عهده 
المعتصم به فآذاه من code‏ وأوصى المعتصم الواثق. واستمرت الإذاية على 
الإمام الصامد رحمه الله ثمانية وعشرين شهرا. 

كتب المأمون إلى عامله على بغداد إسحاق بن إبراهيم آمرا: «فإن أمير 
المؤمنين يرى أن تستتيب من قال بمقالته (مقالة الإمام أحمد أن القرآن كلام الله 
غير مخلوق). إذ كانت تلك المقالة الكفرٌ Eh all‏ والشرك المحضّ عند أمير 
المؤمنين. فإن تاب منها Selle‏ أمرّه وأمسك عنه. وإن أصرّ على شركه ودقّع 
أن يكون القرآن مخلوقا بكفره وإلحاده فاضرب عنقه بالسيف وابعث إلى أمير 
المؤمنين برأسه». O‏ 

وكذلك فعل العامل» فامتحن كبار علماء المسلمين. ومات فى قبضته محمد 
ES A A‏ جل ره 
الله ورضي عنه. خاصة على يد المعتصم الذي كان يأمر الجلادين بالضرب قائلا: 
50 قطع الله يدك!» 


نتأمل ade‏ ملك طاغية في شخص المعتصم. قال عنه ابن السبكي رحمه 


)1( تاريخ الطبري» ج2 ص1125. 
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القول بخلق القرآن. [...] ولولا اجتماع فقهاء السوء على المعتصم لنجاه الله 
مما bi‏ منه. ولو أن الذين عنده من الفقهاء على الحق لأرؤه الحق GLI‏ واضحاء 
ولا يُغروه على ضرب مثل الإمام أحمد. ولكن ما الحيلة والزمان بن على هذا. 
وبهذا تظهر حكمة الله في Sila‏ 


عند فقيهنا العلامة ابن السبكي في القرن الثامن نجد المساندة التامة للحاكم 
لأن Sole gn‏ على هذا». إنه الواقع الذي يلتمس الفقيه الجهبذ له تفسيرا بوجود 
«فقهاء السوء» حول البلاط. ذلك لتبقى صفحة الحاكم المسلم ناصعة» ولتسلم 
deat‏ من سماه المسلمون «أمير المؤمنين» يرونه حصتهم المكين. 

Y lies‏ يدري شيئا من العلم» وإمامٌ فحل» جبل السنة شيخ 
المحدثين. GI‏ تعارُض ALT‏ من هذا بين دولة سلطوية ودعوة قرآنية سنية! أين 
تلك الوحدة التى تشخصت فى النبوة والخلافة الراشدة حيث كان الداعى AA‏ 
هو الآمر الناهي الممسك بالسلطان خدمة للقرآن؟ ۰ 


لكنه المعتصم الذي تستغيث به امرأةٌ مسلمة «وا معتصماه!» كما تقول القصة. 
فيلبي النداء» ويزحف على الروم» ويحقق انتصار عمورية الذي خلد الشاعر ذكره. 

bin;‏ على الف corded‏ سيت السلطان coll‏ 9 ,6 سكين العلماء 
الدعاة ddl OL ac‏ ويراوحون الخظى مين SEI‏ واعجز الطالب»: 

وحفاظا على وحدة eV‏ بين الاضطرابات الداخلية والتهديد الخارجى يُصدر 
الإمام أحمد فتواه بلزوم الجماعة إذ يقول: تع علي ley lle‏ 


Asics‏ أمير المؤمنين» فلا يجل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يّبيت ولا 
cele ol‏ أ كان أو af geld‏ 0 


أكان علماؤنا جميعا من «فقهاء السوء» علماء القصور إذ يُفتون بصحة إمامة 
المستولى ويحثون على الطاعة للغالب بالسيف برا كان أو فاجرا؟ حاشا وكلا! 


)2( طبقات الشافعية» ج1 ص 219 
(3) نقل عنه ذلك الفقيه القاضي أبو يعلى الحنبلي في كتاب «الأحكام السلطانية». 
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ولكنهم عاشوا أزمنة لم يكن الخيار فيها بين حكم فاضل وآخر مفضول «لعجز 
الطالب»» ESS‏ الخيارٌ كان بين استقرار Gad‏ وسط الزعازع وبين فوضى Che‏ 
فيها الحبل وينتقض ما بقي محفوظا من أمر المسلمين. 


الفصل الثانى: الدعوة والدولة كو 


Jal‏ العلم بين التقليد والتلبيس 


ú & 3% 8 3 ear ee f 12%‏ 
يشكل آهل العلم الفقهاء في بلاد الإسلام ذخرا للمستقبل» نأمل أن يدوا 
الحركة الإسلامية الناشئة بالأطر اللازمة» وأن ينعتقوا من أسباب العجز التى 
تعوقهم البوع كما عؤقت أجيالا متهم ميد اختصدم السلطان والقرآن. لآ شأن 
> لفقهاء السوء القلةء فهم ثفل لا يخلو منهم جيل. لكن الجحفل من 
حاملي الشهادات pl‏ تحت لواء costal a‏ هدرت ندل 31094 
المشتغلين بمّعاش اليوم الموظفين في المؤسسة الدينية الرسمية منعتهم الحاجة 
عن الاستقلال في الفكر والحركة- ينبغي أن يكونوا هدفا لرجال الدعوة العاملين 
ليستجلبوهم عند الفرصة إلى الصف. 
EES‏ من الناس أن يكونوا سعيد بن pet‏ الذي واجه الحجاج بكلمة الحق 
فقتله» ولا أحمد بن حنبل الذي قاوّم وحده تيارا يقوده «الخليفة»» ولاعِز الدين بن 
عبد السلام ذا المواقف الخالدة في قمع غرور المماليك. فتلك مثالية لا ينبغي أن 


إنما الذي فيه مطمع هو أن نساعد fal‏ العلم والدين من رجال الإسلام على 
الخروج من ربقة التقليد الفكري لفتوى قرون خلت حتى تتغير لديهم النظرة 
الثبوتية التي تنصور التاريخ امتدادا بلا نهاية للظلم الوراثي. oly‏ نساعدهم على 
وسلم الذي أخبرنا أنها ستكون بعده الخلافة ثلاثين سنة ثم تكون ملكا عاضا. 
وأخبرنا في الحديث المنهاجي الذي جعلناه دليلا لنا وأوردنا نصه في فاتحة هذا 
الكتاب أن بعد الملك العاض ملكا جبرياً تتلوه خلافة على منهاج النبوة. 


كان الصحابة أمثال الإمام حسين رضي الله عنهم أعلّم العلماء لم يقلدوا غير 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجوا على الظالمين. وكان الأئمة العظام 
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أمثال زيد بن علي وأبي حنيفة ومالك والشافعي يرون الخروج على الظلمة واجبا. 
فباقتدائنا de‏ طول GT‏ في أحضان الفتاوي الطارئة» وفي أفقنا وعد الخلافة 
الثانية» بالسنة العملية للأئمة العظام نكون تلامذة مباشرين للأمر النبوي. وبذلك 
نكف عن الدوّران مع SIEM‏ دوران البلداء لتتعرض لموعود الله ورسوله 
الذي MY‏ من AB‏ وسط الفتنة الخاملة من بين الرقود. 


طالما انتظر العلماء المقلدون للفتاوي» المتحرقون كمدا على ما يرون من 
منكر» رجلا مثل عمر بن عبد العزيز أو صلاح الدين أو ابن تاشفين. ملوك عباقرة 
أصلح الله عز وجل بهم حال الأمة حيناء ثم رجع SUI‏ إلى نصابه Bs‏ من 
العض والظلم. وكم من UG‏ خلا في تاريخ المسلمين هو أقرب إلى الخير 
والنجدة والمروءة. لكن النظامً الذي أفرزهم وسجنهم في منطقه نظام فاسد. 


كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول في عهد معاوية: اللهم إني أعوذ بك 
من الستين ومن حكم الصبيان! كان معه le‏ من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أفشاه. ففي سنة ستين مات معاوية رحمه الله ودخل الحلبّة يزيد الغلام» 
من الغلمة الصبية الذين هلاك الآمة على يدهم. وأعاذ الله أبا هريرة فمات 
قبل ذلك. 


طالما كتب فقهاء المسلمين أدبيات في «تدبير الملك» يُسدون النصح للملوك 
ALS‏ وملاطفة» مستدلين بسياسة أرسطو وبقصص ابن المقفع وآداب كسرى 
¡sl‏ ومن الفلاسفة من كتب وصفا للمدينة الفاضلة AS‏ حلما 
أفلاطونيا فيه النقد للأمر الواقع من وراء ألف حجاب. 


إن أموال النفط GS‏ في عصرنا لتمشية إسلام أمريكي لا يألو جهدا في عقد 
المؤتمرات وتدبيج المقالات في المجلات الملونة الصقيلة. وفي هذا يجد أهل 
العلم من كل اتجاه LE‏ لما يكابدون من ep VT‏ ويجد سلاطين العرب وسيلة 
لتأنيس كل «طلب» وتعجيزه. وهاتِ ما عندك من تقد غامض عام للمنكر ما دمت 
Y‏ تسمي fal‏ المنكر وسدنته وبؤرته: الحكام العاضين الجبريين! 
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قرأنا في الفقرة السابقة كيف التمس ابن السبكي رحمه الله العذر للمعتصم في 
التفاف فقهاء السوء حوله. وكذلك يفعل كثير من al‏ العلم» إما حكمة وارتجاءً 
لموعظة واصلةء وإما Bole‏ وتبلدا. يُحَمّلون «الحاشية الفاسدة» أوزارا ليس 
يحملها إلا النظام الفاسد الذي جرّحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت 
عليه قرون من البغي. 


تقدم الشيخ الفقيه الحنبلي المحدث الورع الواعظ العلامة عبد الرحمن بن 
الجوزي رحمه الله بنقد لتلبيس إبليس على الولاة والسلاطين لم يتعرض فيه 
لأصل البلاء. وإنما حام حول الأفعال والعقائد والنتائج. لم يذكر مثلا ما كان 
ويكون في قصور السلاطين من ترف مخزء ومن مجالس للشراب» ومن تحكم 
الجواري في تصريف الدولة» ومن مؤامرات ADA‏ 

وحصر رحمه الله «تلبيسات إبليس» في سبعة مآخد عدها «أمهات». ولم يكن 
في الحقيقة ولا يكون من أم لويلات المسلمين إلا أم واحدة: هي فتنة كل حكم 
لا يكون شورى بين المسلمين. ونقد الحكم المتسلط من أساسه هو النقد لا غير» 
ورجمه بجريرته هو الكلام لا اللف والدوران. 


ذكر ابن الجوزي رحمه الله من «أمهات» الفساد اغترار السلاطين وظنهم أن 
الله تعالى أحبهم لما ولاهم الملك. وذكر تكبرهم عن مجالسة العلماء وترفعهم 
عن طلب العلم. وهذه مصارحة فريدة من عالم واعظ كان له مجلس أسبوعي 
داخل القصر يحضره fal‏ القصر. وهي BE‏ رجل حر لفقوا عليه وقد تجاوز 
الثمانين تهمة فحبسوه في بيت خمس سنوات يخدم نفسه بنفسه» ويمتاح ماء 
وضوئه من البئر بيده. ذلك بعد عمْر حافل بالتأليف والوعظ. 


إنصافهم. وذكر استعمالهم لأمراءَ ليس لهم علم ولا تقوى. وذكر نبذهم لتعليم 
الشرع وعملهم برأيهم فيقتلون من لا يحل قتله. وذكر انبساطهم في أموال 
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إن إحسان الظن بالحكام المتسلطين أو اتهامّهم بماهم له آهل لايغير من الواقع 
شيئا. وإن إسداءً النصح لمن بايعوه أو بايعوا جده وهو في الخرّق صَبي AES‏ 
aL‏ تهب على الجبل الصلد تحسب أنها مُنْبِتةٌ فيه جنات من نخيل وأعناب. 

وإن كان من الملوكِ صالحون» وقد كانواء فإن في الصفة والموصوف تناقضا 
لا تغسله الانتقادات ولا الوصايا ولا أدبيات «تدبير الملك». الحكام الوراثيون 
A‏ الدنياء لهم منها الجاه والمال والزينة والمتاع. وقد ba‏ الواحد منهم فينجيه 
الله العزيز الوهاب من قبضتها. CS‏ منه قد لا يرث من الصلاح إلا كما 
يرث الفقير من المعدم. 

هذه وصية للملك الصالح محمد الفاتح العثماني» فاتح القسطنطينية» لابنه 
ووارثه أورخان. فهل تجاوزت الوصية المليئة بحسن النية مرتبة الأماني» أم هَل 
أوصى الملك المائت ابنه بغير ما كان Lek‏ البلاء كله: أن يكون السلطان حفيظا 
على القرآن aly‏ القرآن» وصيا عليهم لا العكس؟ 

قال رحمه الله: «ها أنذا أموت» ولكني غيرٌ آسف GN‏ تارك Cake‏ مثلك. كن 
Vole‏ صالحا Ley‏ بالناس جميعا. وابسّط على الرعية حمايتك بدون تمييز. 
de Joel‏ 23 الديخ الإسلامى فإن lei; a ode‏ الملوك AIM de‏ 
قدم الاهتمام بأمر الدين على ESP nen:‏ في المواظبة عليه. ولا تستخدم 
الأشخاص الذين لا يهتمون بأمر الدين. [...] 


قال: وبما أن العلماء هم بمثابة القوة المبثوثة في جسم الدولة» فاعطف عليهم 
وشجعهم. دارا حذارا a Y‏ المال والجند ولا LS‏ أهل الشريغة عن 
بابك. ولا تيل إلى عمل يخالف أحكام الشريعة». 

Va‏ عدا لر ع افا سج وام علا تش مد تقون 

ومات الفاتح رحمه call‏ فوثب الابن الأكبر بايزيد على الوصي» ودامت 
الحرب بين المتقاتلين على العرش سبع سنوات. وانتصر بايزيد واوصى بالملك 
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من بعده لابنه الأكبر أحمد. لكن الابن الأصغر سليم ثار في وجه أبيه وأخيه. 
وكان صراع مرير. يُقال إن سليما دس السم لأبيه ليُنهي المأساة. 

وكان قتل الأبناء والإخوة والآباء أهون ما يكون في سرايا الملوك. ومن قرأ 
تاريخ العباسيين والعثمانيين والمماليك وكل السلالات المالكة أدرك معنى 


العض في التعبير النبوي حين يستقرئ تهارّشٌ الأمراء على الملك» وسفكهم 
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öl 0,51»‏ أدنسهم بالدنيا> 


لو سألت الكثيرين من شباب الدعوة» بل من كهولها وشيوخهاء عن منتهى 
البغية وغاية الطلب لأجاب بديهة أنه إقامة دولة الإسلام» ممتلئة جوانخه al,‏ 
del,‏ خالصة نيته في خدمتها. 

وقد تجد أن ذلك الأمل وتلك النية GE‏ المطلب الإيماني الفردِيّ وشعَلا 
dey‏ وقد تبحث عن التطلع الإحسانيٌ GU‏ الكثيرين فلا ترى له أثراً. 

والخطرٌ المتربص بكل زاحف على قلعة الدنيا وزبدتهاء el‏ الحكم 
jos‏ ومضارعة oll‏ عليه cay‏ هر lonas‏ الإيماة pill‏ >( والسحاف 
التطلع الإحسانيٌ إن A‏ ومن A‏ كيان الدعوة في yl‏ وانتهاكهاء 
وتسربها في مساربها كما تتسرب قطرات الماء في الرمال العطشى. 

وذلك ما حذر منه رسول الله صلى لله عليه وسلم في قوله لأصحابه 
ولنا: «فوالله ما الفَقَرَ أخشى عليكم» ولكني أخشى أن Led‏ الدنيا عليكم 
كما Gt‏ على من كان قبككم فتنافسوھا كما تنافسوهاء وتهلككم كما 
أهلكتهم». الحديث عند البخاري ومسلم روياه عن المسور بن مخرمة 
رضي الله عنه. 


2 e 
cos BE eH hie ae 2 8 
تحضن صحبته المؤمنين أن تغتالهم زينتها وهم بين يديه يتعهدهم ويذوذ عنهم‎ 
رقعة البلادٍ الإسلامية‎ Qo جسده الشريف ثم‎ OLE وهو حي يُرزق» فإن‎ 
وانبساطً الدنيا من بعده عرض الصحابة لفتنة الدنيا الفاغرة فاها للابتلاع. فما كان‎ 
SL من الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلا أن 5 إليهما‎ 
بهم أن تلوثهم الدنيا.‎ Ce الصحابة‎ 


102 الأول: ماذا بريد الإسلاميون؟ 


أخرج أبو نعيم وابن SOLS Sl:‏ رضي الله عنه قيل له: يا خليفة رسول 
الله! ألا تستعمل fal‏ بدر! قال: إني أرَى مكانهم (أيْ أعرف فضلهم)» ولكني 
أكره أن أَدَنْسهم بالدنيا. 

وكان عمرٌ الفاروق رضي الله عنه يستعمل في شؤون الدولة ذوي الكفاءات 
العملية على ما معهم من إيمان Gite‏ إلى جانبه في المدينة أهل السابقة من 
المهاجرين والأنصار. لا رخصة لأحد أن يبرح المدينة. وقد فسر المؤرخون 
als‏ ذلك بأنه سياسة هدفها SGI ae‏ من الانتشار في الأرض مخافة أن 
تتعدد «مراكزٌ القوّى» فينافس السلطة المركزية منافس. وهو تعليل يليق بسطحية 
التحليل السياسي. 

Ll‏ السببٌ الحقيقيٌ في LS par‏ الصحابة في المدينة واستعمال الأكفاء من 
المسلمين فهُرٌ الحرصٌ على إبقاءِ جماعة المسلمين حاملة الدعوة Coty‏ من 
الاشتغال بتدبير «الدنيا» لتكون من العاصمة Jee‏ إشعاع إيماني 905 )3 sling‏ 
]> تستنير بنوره الأمة» Cg‏ من نبعه. 

قال ابن سعد رحمه لله: «وكان (zes)‏ يستعمل رجلا من أصحاب رسول 
e‏ موسا مال bee puse‏ بن أبي سفيان والمغيرة 
ابن pus ies‏ من هو أفضل ai‏ مل late‏ وعلي وطلحة والزبير وعبد 
الرحمن بن عوف ونُظرائهم لقوة Al‏ على العمل la‏ به» ولإشرافٍ Fae‏ 
عليهم وهيبّتهم له. وقيل له : ما لك لا ولي الأكابر من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: فقال: ا 


هذا درس من أهم الدروس للدعوة الصاعدة في صحوتهاء المرشحَة للحكم. 
بل هو الدرس بالحروف البارزة. التحدي هو: هل تمسك الدعوة بزمام الحكم 
وتدير عجلته وتبقى مستقلة الوجود ماضية الإرادة في وجهة التغيير الشامل 
الجذري للمجتمع» أم تجذبها الدولة ويستقطبها الحكم فيستولي على النفوس» 
ويستغرق الجهود» ويغلب على الوجهة حتى تذوبَ الدعوة فى الدولة؟ التحدي 
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أساسا هو: هل يحيّى الدعاة بعد الوصول إلى SEN‏ بحياة الإيمان والإحسان. أم 
«تدنسھم الدنيا» وتهلكهم كما أهلكت من كان ghd‏ 

إن الأحزاب السياسية في ol‏ الأرض Lélal ads‏ في «برنامج» للحكم 
٠ 5 8 7 ٠ 75 56 A oc. ae 2 0‏ 
تعرضه أو تفرضه. لا أفق لها غير الهدف التنموي وغير التوزيع للناتج في صالح 
هذه الفئة أو تلك. ومن الأحزاب ما يبتدئ ثورته أو إصلاحيته بإدي و لوجية تقترح 
على الناس أو تفرض مشروعا تغييريا يروم قلب الأوضاع» ثم لا يتعدى N‏ 
بعد طول معاناة» برنامجا تنمويا أخفق أو peed‏ عن الأهداف الكمية الموعودة. 


وإِنّ الإسلاميين في حركتهم الموفقة بإذن الله لا مناص لهم من الدخول 
في المعمعة إلى جانب طلاب الحكم للحكم؛ وطلاب الحكم La‏ وطلاب 
الحكم لنزع المبادرة من الإسلاميين» ومنتقدي الحكم المعارضين. ولا بد 
للإسلاميين من برنامج يُعْرَضء ولا بد من تصدي بعض أكابرهم للإشراف على 
تطبيق البرنامج. 


إذا أضفت إلى هذا بقاء الإسلاميين في الظل زماناء مَمْنُوعين من السياسة 
قليلي الخبرة بدخائلهاء مُنعدمي التجربة بانعطافاتها وتعريجاتهاء كان دافع اهتمام 
أكابر الدعوة بالسياسة أقوى. ly‏ تنصرف الدعوة بكليتها لتسيير دفة الحكم. 
Oily‏ ا الدع من حت هن ges‏ لا تلبث الدعوة أن تتحول هيكلية 
منباسية en‏ تكلم كما يتكلم السياسيون» وتسلك مسالكهم. وعد بعد ین 
لزيارة الساحة فلن تجد إلا فارق اللحى -إن dr‏ وإلا SHUT‏ من خطاب 
إسلامى. لا قدر الله. 

ما الحيلة ونجاحٌ الدعوة في الحكم لن Tan‏ بحسن النوايا التي نطقت» 
ولا بمنطقية البرنامج الذي عرصّء ولا يمكن في Obj‏ الأرقام والإنجازات 
العينية» ملموسةٌ هي ay al‏ أن GR!‏ الإسلاميون الناس بالوعود والهتاف؟ 

إن تسيير شؤون الدولة الحديثة فى أزمات مثل الأزمات الممسكة بخناق 
المسلمين أشبه شيء بالإمساك بمقادة زورق يتحرك بسرعة الجنون في بحر 
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هائج. وإن استظهار الإسلاميين بذوي الكفاآت والتخصصات من كل نوع وفي 
كل ميدان لضرورة بديهية. فيوشك في ظروف الأزمة وضرورة الاستعانة بالغير 


چا يفو حي بص نه 


¿Lan HE SS الإدارة ويخطفنا‎ 


ماذا يظل يفعل رجل الإدارة الجاد المسؤولء وماذا يبيت يخطط؟ زمانه وجهده 
تستغرقهما الهموم الدنيوية المعاشية للناس. وهي مهمة حيوية لا بد أن يتفرغ لها 
الأكفاء. لكن إن رصدنا لهذه المهمة خيرة Of all fal‏ أطباءَ القلوب عرضناهم 
وعرضنا الدعوة للزيغ عن وظيفتها الأساسية: ألا وهي إفشاء الرحمة الإحيائية 
الإيمانية الإحسانية في الناس. 

إن الحركة الإسلامية تتلاشى ويّضمحل معناها إن صبغها الوسط السياسي 
Oly carey ad A‏ جرها aL! glared‏ ماله المرجرٌ لها 
أن تكون قوة اقتحامية تحتل معاقل الحكم وتوطد أقدامها فيه مع تعزيز وظيفتها 
الإحيائية التغييرية التاريخية. 

المرجوٌ لها أن يكون تماسكها التنظيمي وسلوكها الأخلاقي النموذجي 
وإشعاعها الروحي وخدمتها للأمة نقدا حيا عمليا للمجتمع الغثائي المتفكك 
الخامد الأناني. المرجوٌ لها أن تكسب ثقة الأمة وتحتفظ بها مهما كان إنجارٌ 
الدولة أو قصورها. ولا يصح شيء من ذلك إن كانت مجرد هيكل سياسي 
بين الهياكل. 

من الدروب المهددة للدعوة أن يشرق Sell‏ من خارج الدعوة المفاتيح 
فيصبح الأمر دولة بلا دعوة. وذلك حين يكون إشراف الدعوة على الدولة رخواء 
من بعيد. وهو تطرف إلى الجهة الأخرى. 

إنهما حافتان مخيفتان كان الفاروق رضي الله عنه يستعيذ بالله من غائلتهما 
بقوله: «اللهم إني أعوذ بك من LE‏ الفاجر وعجز Mei‏ 
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كان زياد بخ delo Lau‏ على البضرة للإمام علي عليه السلام» فلم BH‏ في 
cil aly, Se‏ ء سيره يد أمينة قوية. فلما اغتيل 
الإمام seat,‏ النظام الأموي زيادا الداهية SU‏ انخرط مع دولة الدهاء. 
وأعلن برنامجه في خطبته البتراء المشهورة» سُميت بتراء لأنه لم يبدأها بذكر 
الله. وطبق برنامجه بالفعل فسن للحجاج وأضرابه منهجا. قال مقسما: «لآخذن 
all‏ بالمولى» atts‏ بالظاعن» والمقبل بالمدبر» والمطيعَ بالعاصي... حتى 

Gl‏ استقامة هذه التي تأخذ البريء بجريرة الظالم. وما الشعب المسلم حين 
يُسارع غَداً إلى أحضان الدعوة Gly‏ بها إلا ذلك البريء الذي يَنشّد العدل 
MU,‏ فمن لتا بالأمناء الأقوياء» والأقوياء الأمناء! الله هو الولي. 


الفصل الثالث 
الطاعة والمعارضة 


NI, لس‎ 


CR?‏ الانقياد> 


البيعة وطاعة أولي الأمر 


أنشوطة في الأعناق 

من هم أولو الأمر الواجبة طاعتهم؟ 
واجب المعارضة 

«القطب الأعظم في الدين» 


المعارضة والتعددية 
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<« دين الانقياد> 


العبارة لابن خلدون مؤرخنا الحكيم رحمه الله. يستعملها لوصف خضوع 
المحكومين تحت سلطان العصبية. ونفتتح بها هذا الفصل الذي نعمق فيه نظرتنا 
إلى الداء الدفين في النفوس» داء الأمم ومادية مرض الغثائية. 

إن طاعة الحاكم والاستجابة لأمره والتعاوؤن معه هي العلاقات الضرورية 
في المجتمع المنظم» تكون طاعة المحكوم للحاكم بقهر OLLI‏ أو باحترام 
القانون» وهذا OLS‏ المجتمعات البشرية المنظمة. وتكتسب الطاغة الصبغة الديية 
في بعض المجتمعات وفاء E‏ معقود أو ÚS‏ تزعم أنها تحكم بالحق الإلهي. 
وهذا ما ei‏ في تاريخ النصارى بالثيوقراطية. 


ميزة الحكم الإسلامي e‏ الطاعة واجبة لأولي الأمر منا بناء على بيعة 
و A‏ 
بما أنزل AU‏ 


لإخوتنا emily det‏ بل عفد يوه كن if‏ الإمامة منصوص عليها فى النبى 
إذ هو عندهم معصوم. ولا اجتهاد مع اجتهاده. 


تلك الميرَة في الحكم الإسلامي الشرعي» أعني ميزة الشورى والبيعة والطاعة 
الواجبة لأولي ce‏ هي التي انفتقت ففسد الحكم منذ الانقضاض الأموي. 
وغاب عن Gal‏ المسلمين مدى il‏ عشر قرنا من الطاعة القهريّة الشرطان 
الواجبان فى العقد السياسى حتى أصبحت الطاعة إلزاما قهريا محضاء عوامل 
القهر فيه القوة E LN‏ يتدرع بها في كل زمان ومكان الملوك العاضون 
والجبريون» ثم العادة القرونية التي آلف بمقتضاها الناس الخضوع للحاكم أبا 
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عن جدء ثم all‏ أن في طاعة المسلمين للحاكم المتسلط وفاء لبيعة هي في 

الحالة التي يواجهها الإسلاميون في زحفهم إلى الحكم» بل في زحف الحكم 
إليهم» هي الركود العام» والرقود العميق» لدى القواعد الشعبية التي تدين بدين 
الانقياد. ومعرفة الإسلاميين بأسباب هذا الركود ومنشإه وتطوره تقرّتٌ الصاحين 
الطالبين للحق مسافة ما بين استسلام الجماهير لحاكم جديد وبين المشاركة 
الجماهيرية في قومة تنفض غبار القرون» وتشارك كما يشارك الأحياء» وتدعم 
الحق وتبنيه بعد تقويض أساس الباطل. 

كنا في المعارضة زماناء وفي السرية والهامشية» وإنه IS‏ مهما كان 
اللاضطهاد» أن تصرخ في وجه الباطل أو تسبه في ظهره. خروجنا الوشيك إن 
المعارضة الديموقراطية. من هذه الأحزاب التى شاركتنا أمس فى المعارضة 
glad lero IN ga be‏ لاا قهز هة الا ت اس 0,5 tias‏ أو 
عدوّنا Gey‏ من عمل الشيطان» أم هي حليف U‏ ضد «دين POLE!‏ هل 
الديموقراطية التي تنفي كما ننفي أن يكون للحاكم حق الطاعة بدون عقد يلزم 
الطرفين خطوة إيجابية نحو أهدافناء gl‏ هي باطل نحاريّه كما نحارب الظلم 
الموروث؟ هذه أسئلة جوهرية للسائرين في طريق الحكم الإسلاميين» نجيب 
عنها Cols‏ بحول الله فى متن الكتاب. نحتفظ هنا بهذه الحقيقة: وهى أن الوعى 
الديموقراطئ وقاعدته «حقوق الإنسان» كفر «بدين الانقياد»» ودين الانقياد هو 
ذاقنا ¿Gdl‏ 


إننا بحول الله Oyo‏ على الدخول في سياق التحول من الحكم الاستبدادي 
إلى الحكم الشوري. وإن إحكام الخطى في مراحل التحول مقدمة A‏ 
على منهاج إعادة البناء. بحاجة لإعادة البناء Al‏ الموبوء الموروث» 
بحاجة إليها اقتصادنا المخرُوب ومجتمعنا المنهوك. بحاجة إليها على الأخص 
النفسية الخانعة المنقادة» نفسية الجماهير a‏ القياد. TI‏ على EA‏ 
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سلطوية» التي قد تنتفض في «مظاهرات الجوع» لكنها قلما تنكر المنكر الجاثم 
على الصدورء منكر الحكم الفاسد. 

oil‏ ذهبت القوة الإرادية الاقتحامية التي حملت جيل الصحابة رضي الله عنهم 
Lobes‏ الجد والرجولة فخرقوا جدارٌ العصبية القبلية وجدار العادات وجدار كل 
موروث eL‏ 


إن تلك القوة الاقتحامية لَقَحَهُمْ بها الإيمان بالله تعالى وحده لا شريك له. 
والإيمان يتجدد بشروطه. وأمامنا هذا الإرث الثقيل بقل القرون وثقل الواقع 
الغالب وتثاقل النفوس: ألا وهو دين الانقياد. 

يتناول حكيمنا ابن خلدون رحمه الله الحديث عن دين الانقياد ونشوئه فى 
oe Sedna‏ اق مر انكل ous‏ ف AI‏ 
للنظام الهرم الذي تلاشت عصبيته وقوته العسكرية حتى لم تبق له دعامة تمسكه 
إلا الوهم القائم في نفوس المحكومين وهو «دين الانقياد). 

ما Gol‏ وأعمق ما يقول مفكرنا الكبير! إذ يصف انتقال هيبة الدولة من أسباب 
الخوف والرهبة إلى أسباب العادة المغروزة والوهم النفسي. قال رحمه الله: 
«إن الدول العامة فى أولها يصعب على النفوس الانقياد لها إلا بقوة قوية من 
I‏ للغرابة؛ وإن الناس لم يألفوا ملكها ولا اعتادوه. فإذا استقرت الرياسة 
في أهل النصاب المخصوص بالملك في الدولة وتوارثوه واحدا بعد آخر في 
أعقاب كثيرين ودُول متعاقبة نسيت النفوس شأن UNI‏ واستحكمت JAY‏ 
ذلك التصاب y acl llo‏ العقائد درن LEY‏ لهم Uy ell y‏ 
الناس معهم قتالهم على العقائد الإيمانية» فلم يحتاجوا حينئذ في أمرهم إلى 
كبير عصابة». 

قال رحمه الله: «بل als‏ طاعتها Ses‏ الله لا يُبِدّل ولا يُعلم خلافه». 


ويقول رحمه الله عن الدولة في شيخوختها بعد أن تبددت قوة عصبيتها فلم يبق 
لها من سند إلا الطاعة العمياء: «وربما طال Ll‏ بعد ذلك فتستغنى عن العصبية 
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بماحصل لها من الصبغة في تفوس أهل إِيالَتهاء وهي صبغة الانقياد والتسليم منذ 
السنين الطويلة التي لا يعقل أحد من الأجيال مبدأها ولا أوّليتها. فلا يعقلون إلا 
التسليم لصاحب الدولة». 

بماذا ندخل على الساحة من جديد إن تركنا «الصبغة» الانقيادية المرضية 
ولم نعالجها بالتصحيح الشرعي؟ إن المسلمين اعتادوا الطاعة للحاكمء 
وقيل لهم كما قيل لآبائهم وأجدادهم منذ قرون: إن طاعة أولي الأمر من 
طاعة الله ورسوله. وانطبعت في نفوس الأجيال CEE‏ الجمعة التي ترفع 
«أمير المؤمنين» و«ظل الله في الأرض» إلى مراقي العصمة» ورسخت في 
أذهانهم ومخيلاتهم تهاويل الحفلات «الدينية» المصنوعة لتزيين صورة 
الحاكم وتقديسه. 


لن نكون إلا معارضة من المعارضات تنتقد الحكم وتطعن في كفاءته إن لم 
نتعرض لأصول الحكم الجائر باعتباره خرقا في الدين وانتحالا تزويريا لقداسة 
الدين قبل كل شيء. Shy‏ اعتراضنا على الظلم جزءا من معارضتنا الكلية. 


أهم العوائق في كسب المعركة ضد الأنظمة القائمة المستقرة العائق النفسي 
المتمثل في VG‏ الراسخ تعطيه الجماهير لنظام مألوف تفضله على SIE‏ 
RE‏ أو الوّلاء المتذبذب الشاك المتحول بسرعة مع رياح الدعاية الرسمية. 

قال le‏ ابن غتلدون رسمه الله «والدولة المسكثرة قل صبرت الغوائد 
she LD dels Es o geb Sl‏ ذلك العرافق Goliad‏ الدولة 
المستجَدّة. وتسر من همم أتباعه وأهل شوكته. وإن كان Op BW‏ من بطانته 
على بصيرة في طاعته ومؤازرته إلا أن الآخرين أكثر. وقد داخلهم الفشل بتلك 
العقائد في التسليم للدولة المستقرة. 

قال: «فيحصل بعض الفتور منهم. ولا يكاد صاحب الدولة المستجّدة يقاوم 
صاحب الدولة المستقرة). 
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قلت: لا يكاد يقاومه GEL‏ عاجلة OV‏ إزالة العائق النفسي من ساحة المعركة 
تطلب وقتا طويلا. ولا يستطيع الحق الناهضء أو القوة السياسية الجديدة في 
تحليل ابن خلدون» أن يستأصل القديم المألوف إلا بمعالجة طويلة. 

قال: «فيرجع [صاحب الدولة المستجّدة] إلى الصبر والمطاولة حتى بتضحَ 
هرمٌ الدولة المستقرة» فتضمحل عقائدٌ التسليم لها من قومه» وتنبعث منهم الهمم 
لصدق المطالبة معه» فيقع الظفر والاستيلاء». 

لك إن الجماهير المسلمةةه رها من least 3 AN‏ النقمة 
على الظلم» لكن الظلع إ5 #قنع بالدين وسيل بسريالة قد يقنع الاس SES‏ 
وأجيال أن الحاكم ZI‏ حنون واجب الطاعة وأن الحاشية وحدها هي el‏ 
الخطايا المسؤولة. 
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البيعة وطاعة Mel‏ 


„Si‏ الطاعةٌ للدولة المستبدة بالقسرء وفي سلك القهر والإكراه والقمع 
ينتظم أمرّها. وفي دولة القانون الديموقراطية يكون للقانون سلطان يفرضه. 
وقضاء ينطق به» وخرمة في النفوس يتكئ عليهاء ومصالح يرعاها كل Joly‏ 
متدرعا بالقانون» وشعور بالانتماء يُقَوّي Sek‏ الاعتزاز بالدولة وقانونها. وبوجود 
33 تحفظ | لحقوق. 

في دولة القانون الديمقراطية يَحْتَرِمُ الحاكم والمحكوم» طوعا بباعث الوطنية 
والمدنية أو yá dell‏ القانون» Mae)‏ اجتماعياة كما يقول روسو ge pill‏ وهو 
عقد وهمي ضمني. 


وفي دولة الإسلام الشرعية تكون الطاعة التزاما من جانب المحكوم في مقابل 
Sl pl sl‏ باتباع آل AO ee‏ عله فى عة 
لترام ee e 7 a a‏ 
لها قواعدها الشرعية وموجباتها ومبطلاتها. 

يعرف العلامة ابن خلدون البيعة الشرعية فيقول: «اعلم أن البيعة هي العهدٌ 
على الطاعةء كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يُسَلّم له النظر في أمر نفسه وأمور 
المسلمين» لا ينازعه في شيء من ذلك» ويطيعه فيما يكلفه به على الأمر في 
المَنشّط وَالمَكرّه. وكانوا إذا بايعوا الأميرَ وعقدوا عهده جعلوا أيديّهم في يده 
تأكيدا للعهد. فأشبه ذلك fad‏ البائع والمشتري». 


والبيعة في age‏ النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيعتين: بيعة إسلام وبيعة 
جهاد. فأما بيعة الإسلام فيدخل بها المرء والمرأة في دين الله ويكون النكوص 
عن شرط التوحيد رِدَة كما يكون الإخلال بشرط من شروطها الأخرى معصية. 
وأما بيعة الجهاد فهي أخصء وهي عهد يعطيه الرجال المؤمنون لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن re‏ إليه» oly‏ يجاهدوا معه» Oly‏ ينصروه. 
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تلك بيعة تخرج الرجل والمرأة من الكفر إلى الإسلام» وهذه تميز المؤمنين 
ER AA‏ عة لاي 


ón جا‎ 13) ¿SN gi Ed: بيعة الإسلام بيعة النساء لقول الله عز وجل‎ A 
ET fs ولا‎ EN Je deals Seal 
واشتغفز‎ BRS في مَعْرُوفٍ‎ Deets ولا‎ E ¿pal Gu Ls ole تين‎ 3% 
OG رجيم‎ Syed الله )5 الله‎ 3 


Jesse‏ قال الإمام البخاري رحمه الله 
ف متحيخةه: LI‏ ببغة النساءاء ale te ad Shy‏ بن الضافت رقي الله 
عنه يقول: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم -ونحن في مجلس = «تبايعوني 
على أن لا : تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم, ولا تأتوا 
ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوا في معروف. فمن وَفى منكم 
oe‏ على الله» ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ومن 
أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله. إن شاء عاقبه. وإن شاء las‏ عنه). 
فبايعناه على ذلك. 


هذه البيعةٌ خاصة بزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيعة الجهاد 
والطاعة التي يتعاطاها الحاكم والمحكوم في الحكم الإسلامي ليست مجرّدَ عقد 
Ze. een‏ يون ذهو موف درج فيها شتروط بيد rial‏ باعتباريها 
الشروط الأساسية» وتضاف الها الشروط التنظيمية الأخرى» من ضمنها قول 
الحق في كل الظروف» أي معارضة المنكر. ففي مقابل واجب الطاعة الذي 
alos‏ المبايع واجب آخر يوازنه هو واجب قول الحق. 

روى الشيخان وغيرهما عن Bole‏ رضي الله عنه قال: «بايعنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العُسر A‏ والمَكرّه» وعلى 
تر عليناء وعلى ألا ننازع cabal NT‏ وعلى أن نقول الحق أينما كناء لا نخاف في 
NEAR‏ 


)1( سورة الممتحنة» الآية 12. 
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هذا الصحابي الأنصاري رضي الله عنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مرتين» مرة بيعة النساء» ومرة بيعة الطاعة والجهاد. وذلك أن الأنصار من الخزرج 
وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في العقبّةِ الأولى فبايعوه على الإسلام ثم 
جاءوه في العام القابل» فتعاهد معهم على أن يهاجر إليهم فينصروه» وكانت بيعة 
العقبة الثانية بيعة جهاد. نقف عندها لنعلّم أن البيعة ليست شكلية من الشكليات» 
وإنما هي أمر se‏ الجدية والصرامة. 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ رسالة ربه عز وجل وهو بمكة تحوطه 
عناية الله المتمثلة في حماية عمومته من قريش. لما جاءه الخزرج والأوس إلى 
العقبة صحبه عمه العباس» OS y‏ يومئذ Y‏ یزال على دين قومه لما يسلم. a,‏ 
العباس أن يتوّثق لابن أخيه» فقال للوافدين: (إن محمدا Lee‏ حيث قد علمتم. وقد 
منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه. فهو في عز من قومه. ومَّنَعَةٍ في بلده. 
وإنه قد أبى إلا الانحيارٌ إليكم» واللحوقٌ بكم. فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما 
دعوتموه إليه» ومانعوه ممن خالفه» فأنتم وما تحملتم من ذلك. وإن كنتم ترون 
أنكم yo‏ وخاؤلوه بعد الخروج به إليكم فون NN‏ فدعوه!» 

قال ابن إسحاق رحمه الله: فتكلم رسول الله صلى لله عليه وسلم فتلا القرآن» 
ودعا إلى الله ورغب في الإسلام. ثم قال: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون 
منه نساءكم وأبناءكم». وقال أبو الهيثم oy‏ التّيهان: يا رسولٌ الله! إن beg‏ وبين 
الرجال يعني يهود يثرب حبالا Úl‏ قاطعوها. فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم 
أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدّعنا؟ 

فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: «بل EU‏ الدّمَ! والهدم الهَدْمَ! 
آنا منكم وأنتم مني: أحارب من حاربتم» وأسالم من سالمتم». 

وقال العباس بن عبادة بن نضلة وهو من الأنصار: هل تدرون PE‏ تبايعون 
هذا الرجل؟قالوا: نعم! قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من 
الناس. فإن تتم ترون أنكم إذا EKG‏ أموالكم مُصيبةء وأشرافكم Y‏ أسلمتموه 
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فمن LOW‏ فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة! وإن كنتم ترون أنكم وافون 
له بما دعوتموه إليه على AKG‏ الأموال وقتل الأشراف فخذوه. فهو والله خير 
الدنيا والاخرة! 

قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف. فما لنا بذلك يا رسول 
all‏ إن تحن ls a Es‏ هده قبا يعو 


إنها إذاً صفقة يتعهد بمقتضاها المجاهد أن يبل مالّه ودمّه في سبيل الله تعرضا 
لرضى call‏ واستجلايا لخير Gl‏ والآخرة: خير LU‏ والآخرة. اليس شىء 
من JAW J Redo she) ye de lao tayo Als ÁS > ¿raja LL‏ 
الآخرة» ولآشيء من سعي المؤمنين المجاهدين CAE‏ المؤمنين المجاهدين عن 
ita e‏ 


البيعة الشرعية قربة عالية بين EG‏ كل منهم متعلق بالله وباليوم 
الآخر. فلما استولى أبناء الدنياء ملوك العض» على الحكم أصبحت البيعة مصادرة 
قسرية لذمة المسلمين» يُكرّهون عليها إكراهاء ويقيّدون إليها بقيود باطلةٍ شرعاء 
لكنها قيود لها فاعلية عملية OV‏ المقيّد لا يفقه فى cays‏ أو ON‏ اجتهاد الفقيه» وله 
اعتباراته» ساقه إلى «دين الانقياد). ٠‏ 

بدأ معاوية د بن أبي سفيان ol SVL‏ على بيعة ابنه يزيد. فكان السيف LAN‏ 
هو Gols‏ الوفاء. في عهد العباسيين التمس الحاكمون ضامنا آخر» فاستحلفوا 
الناس على eG‏ لبيعة الصبيان فى الخرق» واستوعبوا الأيمان كلها فيما o yan‏ 
«أيمان البيعة»» يحلف الرجل بالطلاق والعتق وما إلى ذلك. 

قال ابن خلدون رحمه الله : «لما آفتى مالك رضي الله عنه بسقوط دب يمين الإكراه 
¿Ya SÍ‏ عليه ورأوها قادحة في أيمان البيعة» ووقع ما وقع من مِحنة الإمام 
رضي الله ‚tus‏ 


ثم تدهور الحكم على رقاب المسلمين» واستحكم السيف متمكنا بقوته 
وبفتوى شرعية الاستيلاء ووجوب طاعة «من غلب عليهم بالسيف»» فاستحالت 
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البيعة إلى نوع من الحفلات التهريجية يُقدم فيها القربان الرمزي للحاكم الذي 
أصبح يستعبد الناس لشخصه من دون الله. 

يقول مؤرخنا رحمه الله: «وأما البيعة المشهورة لهذا العهد فهي تحية الملوك 
الكسروية من تقبيل الأرض أو اليد أو الرجل أو الذيل [...]. وَاستَعْنِي بها عن 
مصافحة أيدي الناس [...] لما في المصافحة لكل أحد من التنزّل والابتذال 
المنافيين للرياسة وصون المنصب الملكي». 


قال رحمه الله مخاطبا من يقرأ ما بين السطور ومن يقاسم لوعة علمائنا على 
ضياع حقائق الدين: «فافهم معنى البيعة في العرف (يعني بيعة تقبيل الأرض أمام 
الأكاسرة المستكبرين)» فإنه أكيد على الإتسان معرقته» لما an phy‏ من حق ساطانه 
Oe ee yaad,‏ 

قال: «واعتبر ذلك من أفعالك مع الملوك. والله القوي العزيز». 

قلت: الله القوي العزيز» به سبحانه الاستعانة على اقتحام العقبة من وهدة 
الإكراه والتزوير إلى بيعة الخلافة الثانية. لا إله إلا هو. 
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يكون ieee!‏ واجتهاد الماضين (في شؤون ae‏ خاصة)» وتزوير 
الماضي» أنشوطة في أعناقناء ووهنا في نفوسناء وحَعوّراً في عزائمناء وبلبلة في 
فهمنا إن نحن استقينا العلم من مخاضات تاريخ المسلمين في مراحل تدهوره. 
إن نحن لم نرتفع إلى المرحلة التأسيسية لنواكب البناء النبوي الراشدي وننفذ إلى 
الامستبضاز الضروزي لجع على المنوال الأول. 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر قبل نزولها عن أحداث نقض عرا 
الإسلام. وهو نبي الله يآتيه الوحي بما شاء الله من مكنونات الغيب. فهو عليه 
الصلاة والسلام أخبر el‏ الجامع بما يقع» وعدّل وشهِدَ حين أخبر أنها ستكون 
بعده خلافة نبوة ثلاثين سنة. . وجرّح وقح حين حين أخبر أنها بعد الخلافة تتحول ملكا 
عاضا وجبريا. وما العض والجبر إلا إكراه الناس على طاعة الحاكم ببيعة مزورة» 
أو بتقبيل الأرض على الأسلوب الكسروي. «فاعتبر ذلك في نفسك». 


خارج استحضار أنه صلى الله عليه وسلم نبي يخبر عن WENN‏ 
وجه الحق في الأحاديث الكثيرة التي تحث على الطاعة للأمير ولو فعل وفعل 
ولايتبين لنا وجه E gall oS lol ae gad Goal‏ بطاعتهم. إن غاب عنا 
خبر الغيب» وإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم به قبل وقوعه» نوشك أن 
نتناول الوحي المقدس y‏ نص بشري محصور في أبعاده البشرية. فلا 4B‏ 
يُرجى ولا هدى ولا كتاب منير. 

اتفق الشيخان على رواية حديث هذا نصه عند البخاري عن حذيفة رضى الله 
عنه قال: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيا إلى قيام 
الساعة إلا ذكره» عَلِمه مَنْ عَلِمَهُ وجهله من جهله. إن كنت لأرى الشيء قد نسيته 
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pall decry أج جد‎ te SU Lp N Net 
.4 الله 1,28 مَقُدُوراً‎ gal كتاب القدر» باب إ وَكَانَ‎ 


والأحاديث كثيرة رواها صحابة مختلفون فيها عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إخبارات عن أحداث مستقبلية بعينها أو عن أحداث الفتن يسردها لهم 
سردا. أهمها فتنة الدجال ونزول عيسى عليه السلام. 


في إطار إيماننا بالغيب الذي أخبر به من لا ينطق عن الهوى نتلقى أحاديث 
الأمر بالطاعة للحكام لنفهمها كما فهمها الصحابة» وكلهم ثقة» Ob‏ ما يأمر به 
النبي صلى الله عليه وسلم توجيه معين في حالات معينة لا نص حرفي مجرد 
عن الأحداث. 


فمن الصحابة من أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكسر سيفه 
ويلرّم بيته إن حدثت فتنة» ومنهم من أمره أن يسمع ويطيع مهما فعلوا به. لذلك 
نجد منهم رضي الله عنهم طائفة اعتزلوا الحرب بين إمام الحق علي كرم الله 
وجهه وبين الفئة الباغية التي قادها معاوية بن أبي سفيان» لم يعرفوا أنها حقا 
الفئة الباغية حتى IE‏ عمارا الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
تقتله الفئة الباغية. 


من الذين اعتزلوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فلما رأى مقتل الشهيد 
عمار تأسف على أنه لم يقاتل في صفه. عبد الله بن عمر بايع يزيداً cL SVL‏ كما 
قرأنا في رواية الطبري وبايع مروان وبنيه. وعلى موقفه في طاعة «من غلبهم 
بالسيف» اعتمد الإمام أحمد رحمه الله. وقد روى أبو يعلى أن الإمام كان 
يستشهد بقول ابن عمر: «نحن مع من غلب». وهي كلمة قالها أثناء غزو مسلم 
بن عقبة (ويسميه السلف الصالح مسرف بن عقبة) المدينة واستباحته إياها ثلاثا 
وهتكه فيها وسفكه. كان ابن عمر يصلي تارة مع هؤلاء وتارة مع هؤلاء فلما سألوه 
قال: نحن مع من غلب. 
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وما هذا الموقف المخالف من النقيض للنقيض مع موقف الإمام حسين بن 
علي الذي خرج على يزيد كما خرج عليه قراء المدينة من الصحابة والتابعين إلا 
اجتهاد في تطبيق أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. كل فهمها حسب ما عنده من 
توصية شخصية أو تأويل رَعَى فيه مصلحة الأمة. مثال ناصع آخر يفسر المواقف 
المتناقضة ما بين خارج غاضب ومذعن للقدر وللوصية النبوية هو موقف الإمام 
حسن بن علي رضي الله عنهما. كان مع الحسن وصية خاصة إذ قال عنه النبي 
صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد» ولعل الله أن يُصلح به بين طائفتين 
عظيمتين من المسلمين». وكذلك WIS‏ حيث اصطلح مع معاوية من AE‏ 
حسين وامتنع. 

في عموم الأحاديث الكثيرة التي أمرت بطاعة الأمير ولو جار توجيه إلى 
ASI‏ عن سفك الدماء وحمل السلاح بين المسلمين. وعلى هذا العموم اعتمد 
من اعتمد من المجتهدين لتغليب جانب cis Ll‏ مع الميل إلى التساهل في جانب 
o ia tla‏ سك ol ato gral ted plead’ parle ol‏ 
في حياة المسلمين اللاحقين «دين الانقياد» مكان دين الأمر بالمعروف والنهي 
عن Soll‏ ويح SL GW‏ عبد الله بن عمر edly‏ بن مالك US‏ يليان 
خلف الحجاج. 

الوليد الخليع الفاجر الملحد أخرج للناس جارية سَّكرى صلت بهم الصبح 
أربعا. وهو الذي فتح المصحف يوما فقرأ فيه: «واشتفځوأ er Y els‏ 
ge‏ فأنشد بعد أن مزق المصحف: 

تهددني بجبار ase‏ فها آنا ذاك ole‏ عنيد 


إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد 


+ 


Ra 


. أين تقف حدود الطاعة» ومتى تجب» ومتى تحرم ؟ تلك ظروف اجتهد فيها 
كل lo Cnr‏ ونيف ونان ولا بد لنا من الاستقلال في فهم الأوامر 


)1( سورة إبراهيم» الآية 15. 


124 الباب الأول: ماذا بريد الإسلاميون؟ 


النبوية في عصر انزلق فيه الحكام من تخوم الفسق إلى مجاري الكفرء فهم دعاة 
على أبواب جهنم يهددون بنسف الدين من أساسه. 

والنصوص إن فهمناها في إطارها الغيبي وتعليلاتها المطلقة معنا ليست ضدنا. 
أخرج الإمام أحمد وابن ماجة والطبراني بإسناد جيد عن ابن مسعود رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون 
السنة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها». قال الصحابي: فقلت: 
يا رسول الله! إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال: «تسألني يا ابنَ أم عبد كيف تفعل! 
لاطاعة لمن عصى (all‏ 


وفي خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه بيا ابن آم فلان» زجر على 
date‏ المرب „bl‏ 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة من نبايعه صادقين مختارين 
لامن Lasst‏ على البيعة واستحلفنا بأيمان بدعية. عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة 
فؤاده فليطعه ما استطاع». الحديث رواه مسلم وأبو داود. «أعطاه ثمرة قلبه) يعني 
Gola! zu VI‏ 


أحاديث أخرى من التي تأمر بالطاعة إنما جاءت موصية بمحاربة العصبية 
العرقية التي كانت» ولا تزال» آفة عربية. ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: 
«اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة» ما أقام فيكم 
كتاب الله». رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه. فمن أطاع ناقصا في الدين أو 
عصى أميراً لعصبية أو استنكاف من النقص المزعوم عند العبد الحبشي فشرط «ما 
أقام فيكم كتاب الله يكذبه ويلعنه. 


والأحاديث الموصية بحفظ وحدة المسلمين والدخول فى الطاعة نفهمهاء فى 


إطارها الغيبي وفي ظروفنا وإمكانناء فهما آخر غير فهم من يبرر بها الأمر الواقع. 
هذا حديث يشير بوضوح تام إلى أن الحق ليس مع العصبية بل ضدها. وكل 
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حكم يعتمد على السيف فهو عصبية. وكل طاعة لغير أهل الشورى فهي انضواء 
تحت راية Eee‏ روى الإمام مسلم والنسائي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. 
ومن قاتل تحت راية Bee‏ يغضّب Ka)‏ أو يدعو إلى عصبة» أو yas pay‏ 
فقتل فقتلة جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشى من 
مؤمنهاء ولا يفي بعهد ذي عهدهاء فليس مني ولست Maza‏ 


إن الفهم الحرفي والفهم التبريري Oley‏ في قلب الحقائق. وما هي إلا الإرادة 
تكون صادقة في نصر شرع الله فتبصر التوجيه الإلهي النبوي al‏ | صحيحاء أو 
تعجز فتتلهى عن الوجهة الصحيحة وتصطنع فهما تحده النفس الواهنة ASS‏ 
Diets,‏ 


الحدود المقبولة شرعا لفجور الحاكم» جاءت الوصية النبوية بطاعته إن لم 
يتعهدهاء هي الحدود الفاصلة بين هضمه لحق فردي لهذا أو ذاك من المسلمين» 
وبين هتكه للدين. 

سأل dale‏ بن يزيد ¿ind‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله! 
E15]‏ إن قام علينا أمراءٌ يسألونا حقهم ويمنعونا حقناء فما تأمرنا؟ فأعرض as‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سأله فأعرض عنه» ثم سأله في الثانية أو 
الثالثة فقال: «اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حُمّلوا وعليكم Are gale? Le‏ 
مسلم والترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه. 

لعل في إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن السائل استنكارا أن ينزل 
المسلمون إلى التنازع الخسيس على الحقوق» لأن الأصل أنه لا AB‏ على 
المسلمين إلا العدل المنصف. ثم كان الجواب حاسما لتغليب الاستقرار على 
الفوضى كيلا يكون النزاع الشخصي على حق ضاع مدعاة لخرم الجماعة. 

وفي الزجر عن تعليق الإمارة وطاعتها على المصالح الفرديّة جاء قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب 
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أليم: de‏ باع إماماء فإن أعطاه وفّى cad‏ وإن لم يُطعه لم AS‏ له». الحديث رواه 
الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

هذه أخلاقية عالية تكون البيعة فيها «ثمرة القلب» وتكون الطاعة مساهمة 
إيجابية في دعم الشرعية مع التجرد التام عن المصلحية الوصولية. ما أحوجنا 
لهذه الأخلاقية في زمن شراء الآصوات وترويج الوعود الانتخابية. والله 
ولي المؤمنين 
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من هم أولو الأمر الواجبة طاعتهم؟ 


لن يكون سيرنا المستقبلي سليما إن لم نتعلم من دروس ماضينا. Y‏ ولن 
نكون إلا خابطين في ظلماء أحداث تتقاذفنا أوجُهاً إن لم نستهد بالإخبار النبوي 
الغيبى الذي بشر بالخلافة الثانية بعد مراحل العض والجبر. 


ولكي تكون خلافة على منهاج النبوة علينا نحن أن نتبين في كتاب الله وحديث 
رسوله من هم أولو الآمر الذين إن أعطيناهم صفقة يدنا وثمرة قلبنا لن يستحيلوا 
جبارين عاضين. علينا أن نأطرّهم على الحق أطرا بعد اختبارهم Oly‏ نحملهم 
على شرط (إن استقمت فأعينوني وإن أسأت فقوموني». وعلينا قبل الاختيار أن 
نتوخى من هم من أهل BLY‏ والقوة والدين بحيثٌ BEN‏ يوما إلى نقض ما 
VL oles i‏ فف النقضن المتكرر مس بالهدف الاسلامی فى الاستقران كما 
أن طلب الاستقرار بأي ثمن كان الذريعة التي منها دخل «دين (LEV‏ على الأمة. 


من شباب الصحوة الإسلامية من نفضوا يدهم نفضا نهائيا من الولاء للحكام 
المتأمرين على المسلمين. وهذه إيجابية كبيرة» فهم نقضوا الباطل من أساسه. 
لكنهم كثيرا ما يبنون على غير أساس حين يؤمرون على مجموعة محلية أو 
قطرية أميرا يعطونه البيعة والطاعة» ويعدون مجموعتهم جماعة المسلمين من 
فارقها مات ميتة جاهلية» ويكفرون المجتمع كله أو جله» وينغلقون في حرفية 
النصوص» وفي دوائر تنظيمية لا تلبث أن تعشش فيها أنواع الهوام السلوكية مثل 
العنف المبدئي والإعجاب بالرأي والرؤية من زاوية متشائمة للعالم والمستقبل. 

في أفق الخلافة الثانية الموعودة ينبغي أن يكون بناؤنا في امتداد النبوة والخلافة 
الأولى لا في خط الملك العاض الذي نسميه «خلافة» أموية وعباسية وعثمانية 
افتياتا على رسول الله صلى الله علي وسلم الذي سماها غير ذلك. نبني إن شاء 
الله في أفق وحدة الأمة على البيعة والطاعة لأولي الأمر مناء لا في حدود التجزئة 
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التي فرضها علينا تاريخ الفتنة والانحطاط والاستعمار فزدناها نحن فداحة وتشتنا 
بالتقوقع في بيعات الحي والقرية والمدينة والقطرء لا نرى من ورائها من ميدان. 


SEIEN O93 le alll دين‎ za تعاهد بين المؤمتين على‎ JS öl 
ثوبي زور إن أطلقنا عليه اسم «بيعة». ولا بد من تعاهد وتوثق مجزَّءِ في مراحل‎ 
على أنفسنا بالتسميات تطلق على غير مدلولها الشرعي. لأننا‎ ood البناء. فلا‎ 
نحن المنغلقين‎ USAT بذلك نحبس أنفسنا ومستقبلنا في يد أشخاص لم نوَّلّهِم إلا‎ 
قد برئت ذمتناء وقامت في وهمنا‎ e في خصوصياتناء ونتوهم أنهم‎ 
الضعيف المشتت قائمة الإسلام.‎ 


في قول الله عز وجل: فيا il aul Lal EI all Wh‏ الوسول Als‏ 
"ES‏ مشروعية أولي الأمرء والصفات اللازمة فيهم» والمرجعية المصدرية 
لأعمالهم. فلا بد أن يكونوا «منا» وإلينا لا y SÓ‏ وعلينا. ولا بد أن يكونوا من أولي 
«الأمر» كما يفسر القرآن الكريم «الأمر) : 9 وأَمُرْهُمْ شُورى بيهم 74 SE‏ 
فى الأمر 4. ولا بد أن يكون ما يطلبون فيه طاعتنا طاعة لله ورسوله إذ لا طاعة 
Be‏ أبدا في معصية الخالق. 

القرآن الكريم يشرح بعضه بعضاء فيحصّر Go Y‏ فيمن اكتمل فيه أهلية العلم 
بما يأمر الله ورسوله» وآهلية الانبثاق عن الاختيار والشورى بين المؤمنين. ومع 
ذلك نشا خلاف واسع في معرفة من هم «أولو الأمر». طائفة من العلماء منهم A‏ 
هريرة رضي الله عنه قالوا: هم الأمراء. وطائفة إمامهم جابر بن عبد الله رضي 
الله عنه قالوا: هم العلماء. انشطار يعكس انفصال السلطان عن القرآن. الوضع 
الصحيح هو قول عكرمة: المقصود هم أبو بكر وعمر. نفهمه على أنه تمثيل لا 
تخصيص. فمن جمع العلم والحيازة لرضى المؤمنين وشوراهم كما جمعهما 
الشيخان كان هو ولي الأمر الواجب الطاعة. 


)1( سورة النساءء الآية 58. 


)2( سورة الشورىء الآية 35. 
)3( سورة آل عمران» الآية 159 . 
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الامام الشافع رض الله عنه القه ل بأن Sal‏ إلا الم اء» و اح 

ل 3 کعی رصي لقول ر ic lis‏ 

لقوله بان قريشا كانوا لا يعرفون الإمارة ولا ينقادون لامير» فأمروا أمرا مؤكدا 
بطاعة الأمير» إخراجا لهم عن أنانيتهم الجاهلية. 


في نص القرآن الكريم أن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
2 4 ~ 0 

قبل BLY‏ هو أن Gly‏ على الجاهليين الجاهلين آيات الله» Oly‏ يزكيّهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة. فتلك جاهلية daw‏ الجهل والأنانية دخل عليها 
الإسلام ليعلمها فتخرج من الضلال إلى الهدىء ly‏ فتنتظم على SA‏ 
لا تبقى فوضى. 

ولمستقبل الخلافة الثانية مجتمعات فتنوية AI‏ فيها شتات والطاعة الرسوبية 
الانقيادية فيها داء مُزمن. يتجدد الإيمان فيها لتتعلم علما جامعاء ولتسمع كلام 
الله وسنة رسوله فلا تطيع إلا «أولي الأمر» الذين تتوفر فيهم المواصفات القرآنية. 

وأولو الأمر الناهضون ببناء الخلافة الثانية لا بد أن يقوموا إليها كما قام 
إلى الأولى أمثال أبى بكر وعمرء Oly‏ يكونوا من أبناء الآخرة كما كانوا لا من 
Laas)‏ اليد أذ TONG nip A‏ 
الإسلامية وكيف تحقق فى هذا الزمان والمكان بالمكانة العالية. شرط إماري 
ورد ol ya‏ كاب وم pal‏ ا ellos] Llao‏ .]ل 
فكيف يُنظم أمْرَ الناس مَنْ أموره هو ILD‏ 

وقد Cay‏ سلفنا الصالح هذا «الانتظام الإيماني» في مثل قول معاذ بن جبل 
رضي الله عنه: «يا ابن آدم! أنت محتاج إلى نصيبك من الدنياء وأنت إلى نصيبك 
من الآخرة أحوج. OB‏ بدأت بنصيبك من الآخرة مر بنصيبك من الدنيا فانتظمها 
اتتظاما: وإن بدأت Amar‏ من الذثيا فاتك las‏ من الآخرة ly‏ من LUI‏ 
على خطر». 

أبناء الدنيا لا يصلحون لنظم pol‏ المسلمين في غد الخلافة الثانية وإلا لكانت 
ملكا وعضا. تحت الملك العاض والجبري انزوى من سماهم الإمام الغزالي 
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رحمه الله «علماء الآخرة» من زهاد وعباد وصوفية. وتركوا الساحة لفقهاء الفتوى 
يعانون الأمرّين. ولغد الخلافة الثانية نحتاج لعباد الله الخاشعين لله الأمناء على 
دين الله الأقوياء على البناء. نحتاج لمن يسعى A‏ على آخرته لا لمن CIS‏ 
a‏ في السلطة. نحتاج لمن يأخذ من الدنيا بلاغا لآخرته» قد خرق طموحه 
الدنيا وزينتها فهو مع قوله تعالى: « SS Sib‏ 
NN‏ فساداً Pg‏ 

«الأمر» في الإسلام غدا لا يُعطى للحريص على الرئاسةء ولا سمح لصاحب 
الأمر أن يتفلت من مسؤولية الدنياء تمنعه من التفلّت المراقبة العامة التى تعين 
من استقام وتقوم من أساء. وما يضمن ذلك إلا اختيار الربانيين العلماء الخبراء 
الجامعين لصفتي القوة UL‏ خوفهم من الله عز وجل ومن مسؤولية يوم 
الحساب يمتعهم من الزيغ حيث لا تراقبهم عين الحسيب المقوم بالمعارضة 
والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وليس لذلك إلا من تشبه بأبي بكر الذي قال له الصحابة: نفرض لك بُزدين إن 
أخلقتهما وضعتهما وأخذت مثلهما. وظهرك [أي دابتك] إذا سافرت» ونفقتك 
le‏ آهلك كما كدت تضق قبل أن 2d bes‏ 

ليس لذلك إلا من تشبه بعمر بن الخطاب الذي رأى أهل العراق يرققون الطعام 
فقال: لو شئت أن ge] Goad‏ ويُجوّد] لي كما يُدهمق لكم! ولكنا نستبقي من 
دنيانا ما نجده في آخرتنا. أما سمعتم الله عز وجل قال لقوم AU pa:‏ 
في CONS‏ 

ليس لذلك إلا من تشبه بعثمان بن عفان الذي يبيت لربه ساجدا قائماء وبعلى 
u‏ 
غري غيري! 


)1( القصصء الآية 83. 
)2( سورة الأحقاف» الآية 19. 
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«علماء الآخرة» الفارون بدينهم من الدنيا لا يصلحون للأمرء كما لا يصلّح 
إلا للإمارة الفرعية الخبيرٌ المستورٌ الذي لا تعرف له تقوى. DEN‏ والتقوى: 
الخبرّة العملية والتطلع الإيماني الإحساني. ذلك جمع تعوّذ الفاروق عمر من 
تفرقه إذ قال: «أعوذ بالله من جلد الفاجر وعجز التقي». 

العالم العامل. ومن العلماء من GET‏ به قدراته العملية» أو ضيق طبعه» 
ع 2 A‏ 3 
أو قصور أفقه» أو عجزه عن التعامل المثمر مع الناس. 

وقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية لنا إذ قال للصحابي الفاضل 
أبي ذر عندما طلب إليه إمارة: «يا أبااذر! إنها أمانة! وإنها يوم القيامة خزي وندامة! 
إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها». رواه مسلم وأبو داود عن أبي ذر 
رضي الله عنه. وقال له: يا أبا ذر! إني أراك ضعيفاء وإني أحب لك ما أحب 


La 
a oot 
MU 


EN.‏ اثنين! ولا تَوَلَيَنَّ مال يتيم». 

ذلك أدنى ÓN of‏ في الحق» وأن نختار من أهل السابقة في الجهاد وأهل 
الحظ من الله أقدرّهم على تحمل المسؤولية. ذلك معنى Y)‏ من أخذها بحقها 
وأدى الذي عليه فيها». ly‏ ولي المؤمنين» لا حول ولا قوة إلا به العليم الحكيم. 
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لا يحق في دولة القرآن للقاعد المرتاح في اللامسؤولية أن يحاسب أولي 
الأمر المحمّلين بالأثقال. شرط op‏ استقمت فأعينوني وإن CUI‏ فقوموني» 
يلزم الطرفين» لا يلزم طرفا واحدا بينما يجلس الطرف الآخر لإحصاء الأنفاس. 
من لا يعين أولي الأمر على الاستقامة ليس له ولا عليه أن يُقَوُمُ. وكيف يقوم غيره 
من هو على ose‏ 


إنما تصبح المعارضة واجبا في جو من المسؤولية العامة الشاملة» جو التآمر 
بالمعروف والتناهي عن المنكر. 

وهى ¡A‏ رحالها فى البسيظ السياسي SU re‏ 
E A es ee dea ele,‏ 
والمحاسبة على الجدوّى والإنجاز وجه واحد من وجهي المعارضة. وهي واجبة 
في شروط المسؤولية العامة الشاملة وفي جو التآمر بالمعروف والتناهي عن 
Sal‏ لكن أخذ الكافة للكافة» att‏ والمحكوم بالمعيار الأخلاقي 
الإيماني الشرعي هو المطلوب. 

أخذ ومحاسبة Oey‏ «نصيب الدنيا» بمنظور «نصيب الآخرة». ولا سبيل 
إلى ذلك ما لم يكن الآخذ والمأخوذ من المؤمنين بالله واليوم الآخر» بينهم عهد 
call‏ وذمة call‏ وشرع الله» والبيعة والوفاء» والطاعة في المعروف» والإعانة على 
الحق. ليس مجرد «عقد اجتماعي» مدني سياسي. 

المسؤولية العامة ALLEIN‏ لكل سافن الات dolo‏ السك والمسلمة كل 
في میدانه» loti‏ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع ومسؤول 
عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. والرجل راع في أهله وهو مسؤول 
عن رعيته. والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. والخادم في 
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بيت سيده راع وهو مسؤول عن رعيته). قال الراوي: فسمع هؤلاء من النبي صلى 
الله عليه وسلم» وأحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والرجل في مال 
أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». أخرجه 


هنالك الذهنية الرّعوية الغثائية الموروثة» ذهنية القطيع الذي ينتظر ببلادة 
وكسل ما Ji‏ به. وهنالك المعارضة السياسية اللامسؤولة التي تستبيح لنفسها 
تزوير الحقائق وتضخيم الأخطاء دون أن تتحمل هي من الأعباء نصيباء ودون أن 
تنصف أو تخاف الله. 


طرفان ذميمان ووجهان مشوّهان. وسيلقى الإسلاميون في طريقهم إلى 
الحكم ثم بعد استيلائهم عليه تحالفا بين الوجهين الذميمين. ففي مراحل 
تنظيم الحركة الإسلامية وزحفها يلتقي قمع الحكام الظلمة بسكون الجماهير 
المنقادة» بل بإنكارها لأهل الحق وإذعانها للدعاية المقاتلة «للمتشددين». وبعد 
الطبقة المسيسة المحترفة» مَنْ يناصبهم العداء وينصب الأفخاخ [ads‏ الحكم 
الإسلامئ الناشئ تبعات ما اقترفته أيدي الظالمين من قبل. 

وقد استعملت كلمة «الديماغوجيين» قصدا لأسمي داء عصريا باسم عصري 
لا يناسبه غيره. 

إن المدافعين الثوريين عن حقوق الشعب Lal‏ يريدون من الشعب «انقيادا» آخر 


بصن نيم وير A ae ee‏ الديني لدى الجماهير 
الأسلامية كما All A ESS‏ ونحن نريد من هذه الجماهير أن تستيقظ 


لما يطلب إليها دين «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» لتتحمل مسؤوليتها 
فاعلة غير مفعولة» مراقبة US‏ فى ميدان مسؤوليته» معارضة منتقدة. 

من خصائص «المخزون» المدفون أن يحول معنى الواجبات الدينية الأكيدة 
تحويلا نحو السهولة والاستقالة. فترْك ما لا يعني يُؤوله إسلام الانقياد إلى التخلي 
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عن السياسة. واكلكم مسؤول عن رعيته» يفهمه أولا على أن الناس Les‏ السوائم 
يرعاهم الحكم» ويفهمه ثانيا على أن من أساء إلى رعيته فلا مسؤولية عليه إلا بين 
يدي الله تعالى يوم القيامة. وهو في الدنيا حر لا رقيب عليه. 


هذا الفهم العامي الركودي الاستقالي المائت من أسباب غثائيتناء وما كرر لنا 
المعلم المعصوم الناطق عن الوحي صلى الله عليه وسلم كلمة «مسؤول» في 
الحديث تسع مرات إلا AOI‏ عندنا المعنى العميق الساري في كل مناحي الحياة 
في الدنيا والآخرة للمسؤولية. فالإثم القلبي مقترنا بالذنب والجريمة والتفريط 
في الواجب يسأل عنه العباد يوم القيامة وأمرهم إلى الله. لكن المنكر Ar‏ 
والسيثة الجهرية يجب أن يُسأل عنها مقترفها UT‏ كان على كل السكويات: وأن 
يُعارّض وينتقد. 

فيما بيننا وبين ae,‏ الحزبية السياسية المناوئة للحركة الإسلامية 
التعارض Ble‏ ويرد المتقربون للإسلام «المخزوني» والمتربصون والمنافقون 
لو يظفرون بمعارضة من جانبهم غير مسؤولة» يدفعوننا نحن للمسؤولية ÁS‏ 
ما صدعوه وليتفرجوا على فشلنا بعد أن ينصبوا لنا الأشراك. يجب أن نحصّرّهم 
لتكون معارضتهم لنا في الوضوح والمسؤولية وبمعيار الإسلام الذي لا يعارض 
السياسة الفاسدة فى التسيير السياسى فقط» لكن يعارض الفساد الأخلاقى 
والاتتحراف النتقندي والتسيب السلوكي والتغرب الفكرئ. ۰ 

وفيما بين الفصائل الإسلامية» والتعدد في الاتجاهات والاجتهادات أمر 
e‏ ويسود لدى الإسلاميين 
في الجملة التصور الإجماعي التواق إلى u Yang‏ فيها همس Allen‏ 
وهو تصور تخلفي مما تركته قرون السكوت تحت طائلة السيف من بصمات في 
نفوسنا. فتحت السيف لا يكون إلا إجماع الموافقة Lal‏ «لعجز الطالب» كما يعبر 
ابن تيمية رحمه الله lol y‏ لحفظ وحدة وهمية» وتحت الرماد الجمر المتقد. 


ينبغي أن نقبل الواقع الطبيعيَّ بصدر رحب» واقع وجود الخلاف عند 
cede‏ وان Oly dels illa alas‏ فسح المجال للرأي والرأي 
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المخالف. ويتوقف نجاحنا فى الدعوة والدولة على قدرتنا وحكمتنا فى تصريف 
الخلاف من خلال قنوات معارضة صادقة غير منافقة» صادعة بما عندها لا منطوية 
على الكمد. 

وما هذه الخلافات بين الصحابة رضي الله عنهم التي أدت إلى المقاتلة 
بالسيف إلا صنعٌ من صنع الله تعالى لنعتبر ونتعلم أن الموافقة الصامتة لا تكون 
الاين الأموات sf‏ المقهورين السلويين pe‏ الحرية: 

في ظل دولة القرآن ينبغي أن ترتفع هامات الصدق وقول كلمة الحق لكل من 
أخل بمسؤوليته من راع في إمارته» وراعية في بيتهاء وخادم ومخدوم» ومديّر عام 
وعامل خاص. في عموم وجوب قول الحق ومعارضة الباطل نفهم قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له : إنك ظالم! فقد 
£355 منها». رواه الإمام أحمد والطبراني والحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنه. 

لم يكن الصحابة على عهد النبوة والخلافة الأولى إمعاتِ» بل كانوا يستنشقون 
رَوْحَ المسؤولية» ويتقدمون بالمبادرة الإيجابية. أحياءً غيرٌ أموات. 

5 على المعارضة وسماع النقد وطلب النصيحة عمر وأمثال عمر. لذلك 
قذّم شرط op‏ أحسنت فأعينوني» وإن CLT‏ فقوموني». ولذلك كان يقول: 
«رحم الله pl‏ | أهدى Bl‏ عيوبي». 


لمّا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بَدْراً في مواجهة قريش ووقف جيش 
الإسلام gal‏ وقفة وأبلغها أثرا في تاريخه» والنبي صلى الله عليه وسلم قائدء 
والخطر Gude‏ والتجربة جديدة» لم يكن الصحابة رضي الله عنهم كما صامتا 
وعَدداً حسابيا. إنما كانوا رجالا لهم رأيهم واجتهادهم وشخصيتهم» ولولا ذلك 
لما كانوا هم هم» ولما كانت بدر هي بدر. قام الحبابٌ بن المنذر رضي الله عنه 
فقال: qu) de‏ الا E‏ هذا CS jolt‏ أمول اترلكه الله لبن لنا أن hands‏ 
نتأخر عنه. pl‏ هو الرأي والحرب TAK y‏ 
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قال ابن إسحاق: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «بل هو الرأي 
والحرب والمكيدة!» 

قال الحبابٌ: يا رسول الله! فإن هذا ليس بمنزل! فانهض بالناس حتى نأتي 
$ 4 5 وو 
أدنى ماء من القوم» فننزلّه» ثم نُغْوّر ما وراءه من القلبء ثم نبني عليه حوضا 
فنملؤه ماء» ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد أشرت بالرأي!» وكذلك كان 
صلى الله عليه وسلم يقبل الصواب» ويستمع إلى الرأي المخالف» ويصبر لجفاء 
المبادرات البناءة» ويحمل المسؤوليات للأمير والمأمورء والرجل والمرأة. 
«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». 
ail els‏ وحزبه» ممن لا تلين قناتهم في EL‏ ولا يتخاذلون في المهمات. 
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«القطب الأعظم فى الدين» 


هذا تعبير الإمام الغزالي رحمه الله» يقصد بالقطب الأعظم الركن الركين من 
الإيمان: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتغيير المنكر إلى معروف بقوة اليد 
واللسان» ولا أقل من إضمار السخط على المنكر بالقلب. القطب هو قلب الرحا 
الذي حوله تدور» فشبه واجب القيام ضد المنكر ومعارضته ومحاربته بقلب 
الدين الذي يختل توازن الدين باختلاله. 


قال رحمه الله: «فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم 
2 العو الذي al‏ بتعث الله له النبيئين أجمعين. ولو thls Gob‏ 
dire Ja,‏ لتعطلت النبوة» واضمحلت الديانة؛ cs de‏ 
الضلالة» وعمت الجهالة» واستشرى cold]‏ واتسع (dl‏ وخربت Ny!‏ 
وهلك العباد» ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد). So‏ 


وذكر رحمه الله من شروط إقامة هذا الركن الأساسي من الدين: التكليف 
والإيمان» والعدالة» والإذن من الإمام» والقدرة على النهوض به. 


فالتكليف مفهوم إسلامي إيماني يعبر عن روابط العبودية لله عز وجل وعن 
روابط العباد المكلفين فيما بينهم» يتساءلون عن حق التكليف ويتحاسبون 
ويقيمون حدود الله على من أخل بالتكليف الشرعي. والإيمان والعدالة شرطان 
في المكلف بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن المسلم لا كلفة عليه 
إلا بأركان الإسلام الخمسة» وناقص العدالة لا يؤتمّن على فريضة عامة يدور 
على سلامة تنفيذها صلاح الأمة. وإذن الإمام والقدرة شرطان تنفيذيان» BY‏ 
إن تصدى كل مكلف عدل لتغيير المنكر مستقلا باجتهاده ومبادرته يوشك أن 
gi‏ القوضىء Y‏ سیا في Uy gee‏ عم Lg‏ الجهل Chey cle‏ الدع 


(1) الإحياءء ج2» ص269 . 
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OB Stall‏ لم ngs LE‏ ت تغيير المنكر بجهة عالمة حكيمة 5 558 المعروف 
والمنكر ذ فهى الفوضى. da ye tab ante o JS Sled as‏ 
A‏ ا ر کو م A‏ 8¿ 
مما أصلح. 

كان الإمام الغزالي رحمه الله» في إبان مقاومته لفتن الفلسفة والعقائد الباطنية 
متوجها للمهمة التقليدية التي تفرغ إليها علماؤنا منذ افترق السلطان والقرآن. وهي 
dag’‏ مقارعة fal‏ الأهواء والمذاهب الضالة. فكانت هذه حدود تكليفه وقدرته 
على تغيير المنكر والآمر بالمعروف. يدافع عن «الخليفة» المستظهر العباسي» 
يرى في وجوده الرمزي سدا منيعا ضد المنكر الأكبر المتمثل في العقائد الكفرية. 


اه في أواخر poe‏ 60 في مرحلة تأليف «الإحياء») وما «ale‏ توسع 


>. 
u 


5 تصوره للمنكر والمعروف» ورأى في A‏ الذي تجب 
معارضته ومقاطعته. وهكذا يظهر لنا الوجة الخفينٌ oble LS‏ علماؤنا Lb‏ قرون 
الحكم العاض والجبري من غصّصٍ وما تأسفوا عليه من فوات القدرة والفرص. 
وفى ST‏ حياته رحمه الله اعتزل الغزالى الدنيا al;‏ فرارا بدينه» وأملا فى أن 
يُربى أجيالا تحتفظ بعدّه بجذوة الإيمان متقدة. 


وفيه تغليظات وتشديدات [...]. الداخل على السلطان متعرض OY‏ يعصي الله 
تعالى إما بفعله أو بسكوته» Lol y‏ بقوله» وإما باعتقاده. [...]. إن سجد أو ركع 
أو Jr‏ قائما في سلامه وخدمته كان مكرما للظالم». © 

Jen‏ الإمام رحمه الله برنامج مقاطعة الظلمة» فلا يجوز قبول هداياهم» 
ولا OLE‏ أسواقهم» ولا التعامل مع قضاتهم وعمالهم» ولا استعمال ما بنوه من 
قناطر ورباطات ومساجد وسقايات. 
السلاطين السلاجقة ة. كان لهم السلطان الحقيقي» nae a‏ «للخليفة» ll‏ 


ele YI )1(‏ 2 ص 125 وما بعدها. 
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يطلب إليه أن يدرس في مدارس نيسابور وطوس فامتنع وكتب إليه: (إن كل من 
ينطق بكلمة حق في هذه الأيام تعاديه حتى الأبواب والجدران. وأنا سلمت الدنيا 
A‏ = 3 ين. go th‏ 4 ع 3 
لأهلها. [...]. والمقصود أن RSH‏ الحال» وأن تعفوني من التدريس في نيسابور 
وطوس حتى أعود إلى زاويتي الآمنة» فإن الأيام لا تتحمل كلامي»). 

ومن زاويته رحمه الله كتب إلى فخر الملك وزير سنجر يقول: «اعلم أن هذه 
المدينة أشرفت على الخراب والقحط. [...]. فأغث! فأغث رعيتك! لاء بل أغث 
نفسك» وارحم هرّمك» ولا تضيع رعيتك oils Vis Less]‏ المصيبة والماتم. 
[...]. فعلاج هذه المصيبة ماء العين لا ماء العنب!». 


موقف الغزالي رحمه الله وتطوره من مقارعة البدع والضلالات في حيز 
سمح به السلطان نفسه نموذج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
حدود إمكانيات ذلك الزمان. ولا يمكن في غد الإسلام والخلافة الثانية أن 
نفهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حيزهما الضيق الذي تقلص إليه 
عمل من سبقونا بإيمان رحمهم cal‏ حاصرهم السلطان فتخصصوا في ملاحقة 
البدع والضلالات (وهي مهمتهم على كل حال وواجبهم) وتركوا السلطان 
الجائر يرتع في الدين. 

dy‏ أن نعتبر بالغزالي وتطور موقفه. نرجع إلى النبّع النبوي لنستقي. 

يقول الحبيب المصطفى المعلم صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 
الحديث رواه مسلم وأصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

وروى الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«والذي نفسي بيده لار oy dy rl‏ عن المنكرء أو Kb od‏ الله أن 
يبعث عليكم عقابا منه. ثم تدعونه فلا يستجاب لکم). 


)2( فضائل الأنام» ض 42 
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الأمرٌ ele ELSI‏ بتغبير المنكر» لابمجرد النهى اللفظى عنه. والوعيد الشديد 
لمن لم يفعل ذلك O35‏ بعقاب من الله عز وجل» حتى إنه سبحانه» وهو الرؤوف 
2 
بعباده الرحيم, Y‏ يستجيب cles‏ من لا يفعل ‚lb‏ 


وجاء وعيد أشد في قوله تعالی: Guill Gd‏ كَفَوُوأْ من بني إِسْرَائِيلَ عَلَى kel‏ 
59515 وَعِيسَى il‏ مَرْيَمَ ذَلِكَ Los‏ عَصَوا 153 Oo tas‏ كَانُوأْ لا Oj‏ عن Bled Sk‏ 
َس ما a I‏ قال رسول لله صلی الله عليه وسلم يفسر لنا كيف 
اعتدى بنو إسرائيل بتركهم التناهي عن المنكر: «إن Saf‏ ما دخل النقض على بني 
إسرائيل أنه كان الرجل يلقى e‏ فيقول له: يا هذا! اتق الله فيما تصنع! فإنه Y‏ 
يحل لك! ثم يلقاه من الغد وهو على ale‏ فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه 
وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض». الحديث رواه أبو داود 
والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال فيه الحبيب المعلم صلى 
الله عليه وسلم: «كلا واللة SA‏ بالمعروف ولتنهوّن عن المنكرء Ay‏ على 

0 ae 

يد الظالم» ولتاطرنه على الحق أطرا». وهو حديث صحيح. 

حديث يرسم لنا خطوط مقاطعة fal‏ الباطل فرادى» ومقاطعتهم بالإضراب 
العام حين يكونون قوة LSE‏ غاشمة ونكون نحن قوة معارضة منظمة فقيهة في 
دينها الذي يهدد باللعنة من رضي بالمنكر وأهله وآكلهم وشاربهم وقاعدهم. 

ويرحم الله الغزالي» فقد فصل ما يجب على المؤمنين من مقاطعة الظلمة» 
فكان ذلك الفقه الذي بقي دفينا في الكتب زفرة حرّى في زمانهاء زفرة من 
عالم مجاهد آل به تطاول آهل الباطل واستعلاؤهم في الأرض إلى الانزواء مع 
«علماء الآخرة». 

ولخد الخلافة الثانية لا بد أن تكون قوة التغيير فقيهة في دينهاء عارفة ب «القطب 
الأعظم» فيه. لكن لا يكفي العلم بما هو المعروف والمنكر وتعليم ذلك للناس 
حتى يتوقوا إلى المعروف ويكرهوا المنكر. لا يكفي أن نكون قوة سياسية يلتف 


)1( سورة المائدة» الآيتان 0 1-8 8. 
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حولها الشعب» ويصوت لهاء ويرفعها لسدة الحكم. بل لا بد أن نحصّل على 
قدرة التنفيذ» Yes Oly‏ حتى نكون قوة إرادية تغير بالفعل» وتفعل بوازعي 
القرآن والسلطان. 


Ite af,‏ شديد Goll ge‏ والباطل» on Y‏ ال Leb Y]‏ الباطل» أو علي 
الأقل حصره في RI GE‏ وعلى المرتبة الإيمانية الإحسانية الأخلاقية لجند 
call‏ وعلى نموذجية سلوكهم وتفانيهم في نصرة دين الله» يتوقف نجاح الخطة. 
فإنه N‏ دينَ الله في الأرض إلا مؤمنون جسمهم وجهدهم هنا وطموح 
روحهم في الآخرة. 


قال الله تعالى يسرد لناصفات الآمرين بالمعروف الناهين عن Ll‏ إِنَّ الله 
اشترى Ge‏ الْمؤمنِين Os Ball A OL ollas geal‏ في سَبيل الله Otis‏ 
LA ee‏ ومن 4 liada cr‏ 
ool aKa,‏ بَايَعْكُم ARA ARE E 3% ay‏ 
الرَاكِعُونَ السّاجدونَ الآمِرُونَ Ks jad‏ وَالْحَافِظُونَ لِحْدُودٍ الله 
A‏ الْمَؤْمِنِينَ 6 

ge rie ie‏ والمعارضية اليل الوصول إلى الحم 
وبعده لدحض الباطل ومقاطعة أهله ودك أصوله. ثم لا يتأتى أي تغيير وبناء 
وإحقاق للحق إلا إذا كان جند الله مؤهلين التأهيل الإيماني العلمي التنظيمي 
العملي التنفيذي الذي تندمج فيه الخصال الروحية الأخلاقية بالقدرات العقلية 
التدبيرية» وتوجهها. وبشر المؤمنين. والله ذو الفضل العظيم 


)2( سورة التوبة» الآيتان 113-112. 
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المعارضة والتعددية 


كان المنافقون في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا )14 
الذين آمنوا قالوا: آمنا. وإذا لقوا اليهود حلفوا لهم أنهم معهم De:‏ 
ot‏ قوله من سورة المجادلة: NI‏ ووا Le‏ ِب الله gle‏ ما هم 
منک )۳ إلى قوله عز وجل: اشکخر ;5 Sis agile‏ فََسَاهُمْ 553 الله Ag]‏ 
Si‏ الشَّيْطَانِ ألا ِنَّ حِرْبَ الشَّيْطَانِ هُمْ AA‏ فجعل سبحانه السمة 
البارزة لحزب الشيطان توليهم للكافرين واستحواذ الشيطان عليهم حتى أنساهم 
ذكر الله. 

ووصف سبحانه في نفس السياق حزب الله بأنهم قوم لا يُوَاذُونَ من SL‏ الله 
ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. 

فيكون الوَّلاءٌ للكافرين والتحيز إليهم الصفة الواحدة الكافية لتعريف حزب 
cole‏ والولاءٌ للمؤمنين والتحيز إليهم صفة حزب الله. آلا إن حزب الله 
هم المفلحون. 

ويذكر الأحزاب» بالجمع» ذ فى القرآن الكريم» et‏ بهم جمع الكفار أعداء 
الأنبياء عليهم السلام. فمن تكوار «حزب الله»» «حزب الشيطان»» «الأحزاب» 


على مسامع المسلم تتخلّق عنده مشاعر النفور من الأحزاب» بالجمع» ومشاعر 
الوحدة «لحزب الله» مقابل حزب الشيطان. 


ويقرأ المسلم» أو يسمع من الواعظ والفقيه» حديث افتراق الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة C25‏ فى ذهنه كراهية التعدد. والضيق 
بالخلاف» فلا يكون عنده مُتسع لقبول الرأي المخالف. من ها هنا تتميز في وعيه 


)1( سورة المجادلة, الآية 14. 
)2( سورة المجادلة, الآية 19. 
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وزعمه «الفرقة الناجية»» وما عداها ففي النار. ولا أظن أن الفكر المسلمّ» Sy‏ 
الإسلامي بالذات» بحاجة إلى تصحيح المفاهيم العملية السياسية كما هو بحاجة 
إليه فيما يخص الخلاف ومعالجته بالمرونة والرفق الضرورين للتعايش مع طوائف 
الناس ومع الفصائل الإسلامية المخالفة في الرأي والمذهب والموقف السياسي. 


لفقه حديث الفرق الثلاث والسبعين بُراجَع الكتاب النفيس «الاعتصام» للإمام 


ولتوسيع دائرة فهمنا وتليين المتخشب من عقولنا JBL‏ السيرة النبوية لنعرف 
هل كان كرب الله التمود عي الذي real dl‏ الله علية ويام واثياة 
بفضله القرآن الكريم وجعله لنا أسوة ومستندا ALS‏ واحدة مُصمتة» وهل كان 
الرأي واحدا. 


لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعترض عير قريش استشار 
المسلمين. فقام أبو بكر ثم عمر ثم الوقداد فقالوا قولا حسنا عبروا به عن رأي 
المهاجرين. كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشيروا علي أيها 
الناس! حتى قام إليه سعد بن معاذ سيد الأوس فقال: والله لكأنك تريدنا يا رسول 
الله! قال: أجل! فقال سعد رضي الله عنه كلمته الرائعة التى ختمها قائلا: «فوالذي 
Oe‏ مال لو peal‏ شيف كا ماله ia il BAR‏ 


تُمسك Bad‏ أن الأنصارٌ كانوا كتلة إلى جانب المهاجرينء وكان لهم hy‏ 
وكانت لهم كلمة وموقف» Fal‏ عنهم الناطق باسمهم كما يعبر الناطق بلسان 
المهاجرين عن رأي المهاجرين. والقرآن الكريم يذكر بالاسم السابقين الأولين 
من المهاجرينة IS‏ آمة واحدة مكونة من فين ماين lie‏ 
وخارج المدينة قبائل موالية من أعراب المسلمين» لكل منها قيادتها ورأيها. 
وكلها من حزب الله منذ أعطت ولاءها لأهل الإيمان وقاطعت الكفار. 


في غزوة الأحزاب كانت أحزاب الكفر -حزب الشيطان- تتكون من اليهود 
وقريش DU y‏ وبني أسد ومن تبعهم. فلما أرهقوا المسلمين فاوض رسول الله 
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Le‏ الله عليه وسلم غطفان على أن يُعطيهم ثلث ثمار المدينة ويرجعوا عنه. 
وكتبوا بذلك Ds‏ حتى لم يبق إلا الإشهاد. فجاء سعد بن معاذ وسعد بن BOLE‏ 
رئيسا قبيلتي Ola!‏ الأوس والخزرج» فتكلما مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعارضا رأيه في الصلح. فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معه 
«أحزاب» كما كان ضده «أحزاب»؟ بالمعنى المذموم للكلمة. 


بعد بدر شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في مصير الأسرى. 
فكان GL‏ أبي بكر موافقا لرأي النبي صلى الله عليه وسلم في مُفاداتهم. ففاداهم. 
وخالف عمر بن الخطاب ونزل الوحي بموافقة رأيه في قوله تعالی: [ EDO‏ 
أن يون له أشرى حثى بن في الأرضي يدون عوص EG‏ لله 

. 4 ESE عزيڙ‎ Lye 

مواقف صاغها 8 العزيز الحكيم سبحانه لتكون لنا دروسا نموذجية حتى 
لا تجرنا الحرفية والجهل بالنفوس البشرية وبالدين إلى تخشب سلوكي نعجز 
معه عن الحركة في العالم وعن التعامل السليم بين المسلمين. 

إننا لا بد أن يُعارضنا المعارضون من «حزب الشيطان» ومن «حزب الله» 
المسلمين البريئين من الوّلاء الكفري. وسواء وصلنا إلى الحكم عن طريق 
ثورة كثورة إيران أو عن طريق انقلاب أو عن طريق انتخاب فلا محيد لنا عن 
التعامل مع الأحزابء بالمعنى العصري للكلمة. وليس القمعٌ حلاً لخلافنا مع 
المخالف, ولا زعمٌ وحدة الكتلة المُصمتة المتفقة فيما بيننا أمراً ممكنا بالطبع 
أو الشرع. 

مما EST‏ في أذهان الإسلاميين تصورٌ الوحدة المُصمتة لدى حزب الله ما 
خلفه الأستاذ العبقري حسن البنا رحمه الله من فكر أبرزته مواقفه السياسية. 


فقد دقع بحركة الإخوان المسلمين في خضم الصراع السياسي في مصر 
الغلّيان» في مصر حزب الوفد» في مصر المؤامرات ضد القصر ومع القصر» في 
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مصر الزعامات والتنافسات على المناصب. 5% رحمه الله جو السياسة التعددية» 
وكره نوع الديموقراطية المتخلفة التي عايشها. وقبل وجوه من الديموقراطية. 


يقول رحمه الله في رسالته إلى المؤتمر الخامس للإخوان المسلمين: OP‏ 
الباحث حين ينظر إلى مبادئ الحكم الشوري التي تتلخص في المحافظة على 
الحرية الشخصية بكل أنواعها وعلى الشورى واستمداد السلطة من الأمة وعلى 
مسؤولية الحكام أمام الشعب ومحاسبتهم على ما يعملون من أعمال وبيان حدود 
po‏ - هذه الأصرل كلها يتوواي ا 
تعاليم الإسلام ونُظمه وقواعده ذ في الحكم). 


لكنه يحكم حكما يائسا على الحزبية وتعدد الأحزاب ويتوق إلى حزب وحيد 
بارئ من le‏ الحزبية التعددية. فيقول في «مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي»): 
«لقد انعقد الإجماع على أن الأحزاب المصرية هي سيئة هذا الوطن الكبرى. 
وهي أساس الفساد الاجتماعي الذي نصطلي بناره الآن [...]. فهي ليست أكثر 
من انشقاقات أحدثتها خلافات شخصية [...] لا برامج لها ولا مناهج. [...] وإذا 
كان الأمر كذلك فلا ندري ما الذي يفرض على هذا الشعب الطيب المجاهد 
المناضل الكريم هذه CA‏ والطوائف من الناس التي تسمي نفسها الأحزاب 
الاس 1ا 


قال رحمه الله: «ولا مناص بعد الآن من أن تحل هذه الأحزاب جميعا وتجمع 
قوى الأمة فى حزب واحد يعمل لاستكمال استقلالها وحريتها». 

قلت: إن عمل هذا الرجل العظيم وفكره الرائد تركا أثرا ساريا في أفهام هذه 
الأجيال المباركة فى الحركة الإسلامية. وكل عمل رائد وفكر وطيد إما أن يكونا 
مفتاحا لمزيد من التقدم في الفهم والممارسة» Lol y‏ أن يكونا «سلفا» إليه يَنتهي 
إدراك العقول المقلدة GS a y‏ 

وما من إمام من أئمتنا الصالحين إلا ويقول لسان حاله ومقاله: افعلوا كما 
فعلت» واجتهدوا لزمانکم كما اجتهدت» وارجعوا إلى م: Ges ee‏ العلم ومُنطلّق 
الوحي كمارجعت. 
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ومسألة الحزب الوحيد التي دعا إليها شهيدنا البنا رحمه الله كانت الحل 
الوحيد الذي تراآى له لفساد الطبقة السياسية في زمانه. كان صراع الإخوان 
المسلمين مع القصرء ومع الوفد» ومع الاحتلال الإنجليزي قتال الطهارة للعفونة» 
وحزب الفتوة المتوثبة لليأس الهرم» ومناهضة الحق للباطل. شاخ حزب الوفد في 
غرور زعامته الوطنية المعارضة للقصر الفاسد وللاحتلال الأجنبى. وشاخت فيه 
أوبئة الاستبداد الزعامي. فكان الأستاذ المجدد رحمه الله بريه د إن ادراب 
المتنازعة على الزعامة والمنصب والمال في وحدة يكون الإخوان المسلمون 
فيها هم Aly ES‏ 

وليست الهيئة السياسية الوحيدة المستبدة بالحكم إلا وجها آخر للاستبداد. 
ومطية لا تختلف عن الحكم الفردي للظلم. وسواء كان الحزب الوحيد منبعثا 
عن ثورة هدمت القديم» أو برز من معارك التحرير الوطني مكللا بمجد «JULY‏ 
فهو من يومه Bd‏ مستبدة لأنه لا معارض أمامها ولا رأي مع dal;‏ 

وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خشي علينا أن تبسط علينا «الدنيا 
فنتناقس عليها فتهلكنا ينطق على fal‏ الدعوة بالحق أنهم معرّضون لداء الأمم 
كغيرهم من أهل الدولة والسياسة. وأي بسط للدنيا مثل احتكار السلطان؟ 


ثم أهي استفادة من التعددية الديموقراطية تَعرَضُ هنا على fal‏ الإسلام؟ 

إننا نكون أشد بلادة من ابن ET‏ القاتل السفاك إن لم نستفد من صواب أنفسنا 
وخطإهاء ومن تجربة غيرنا ونتائجها. بعث الله لابن آدم القاتل غراباء حيوانا 
أعجم» يبحث في الأرض ليريّه كيف يواري سوأة أخيه. فاستوعب الدرس وتعلم 
من أقل منه» Guo y‏ منه لأنه لم يقتل أخاه. 

يُخشى على الدعوة المرشحة على OLS‏ كل ناطق وصامت للحكم أن تذوب 
فى تيار السياسة. وأشد ما يكون الذوبان أن تخطى الدعوة فتحتكر السلطان 
pal‏ كل مارا وراك شيل الدب a pil‏ اللي هة الال لضي 
في روسيا. 

وماربك بظلام للعبيد. 


وازعا القرآن والسلطان 


4 قانون التدرج» بل شريعته 


© من ترك قتال الخوارج «SW‏ 


التائبون الحافظون 
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المصلحة والاجتهاد 


إنه الغرق في لجج السياسة إن أقدمت الدعوة وقد وحدت صفوفها وتصرفت 
كما يتصرف الحزب الوحيد. تتحمل أثقال ميراث الماضي وحدهاء وتزعم 
لنفسها وللناس أنها تتقمص آمال الشعب وتعكس إرادته وتنطق باسمه من دون 
الناس جميعا. إنها إن فعلت لن تلبث أن تتحول من فاعل Noes‏ إلى مطية للأهواء 
والطموحات الشخصية عند أولئك الذين ينتظرون من يشق لهم الطريق ليتربعوا 
على كراسي الدولة. وعندئذ فسلام على الدعوة وأهدافها النبيلة. عندئذ تعود 
دورة الفساد دورانهاء وينفر الشعب من مفسدي اليوم كما نفر من مفسدي الأمس 
الذين عارضناهم فكانت معارضتنا إياهم هي الرصيد المعنوي الذي رفعنا إلى 


الحزب الوحيد إما يجيء إلى الحكم متجملا بنضال تحريري» وإما تفرزه 
الدولة بعد انقلاب عسكري. ماله طال الزمان أم e‏ بعد فترة شباب Abst‏ فيها 
الحماس 55 فيها الوعود» إلى أن يصبح UT‏ بيروقراطية ثقيلة ملتصقة بالدولة 
dle‏ أوزارهاء of dh‏ يكت Nie‏ ونيم حورت ف NY all‏ 
ee Ne Glas ralla‏ كل dla‏ 
باسم إجماع شعبي هو وحده يترجم عنه. وعندئذ تعمل المعارضة في السرية» 
وتكشف عورات الحزب الدولة بدّل أن تهدي إليه عيوبه. 

إن الدعوة تَفْسِدٌ رصيدها وشرعيئّها التاريخية إن هي تصدت للحكم جاهلة 
بالديناميات الاجتماعية» والتقلبات في الرأي العام» ووجود معارضة للحكم بما 
أنزل الله. متى جهلنا هذا الواقعَ وتصرفنا بالاعتماد على القسر والقهر لا على 
الإقناع والحوار والمشاركة والتدرج فمآلّنا من حيث ES‏ دعوة ودولة أن نتبخر 
عند أول هزة أو ثانيها أو ثالثها. وفي انهيار الحزب الوحيد بروسيا وبأوربا الشرقية 
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وفي كل مكان العبرة لمن يعتبر. وذلك خراب foe‏ فيه معولان: عدم صلاحية 
المذهب الاش شتراكي وعدم صلاحية الأسلوب الاحتكاري للسلطة. 

كلما ظهر soll‏ والحاضر أن نجم الإسلام في بزوغ» وشمسّه في طلوع» احتدم 
de del‏ واشتغلت الجراقد والمجلات rc y‏ 
بالحديث والتعليق عن الشريعة والقانون» وعن التراث والمعاصرة» وعن الثابت 
والمتحرك» وعن الجامد والمتطور. وفي سوق الجدل حول الشريعة وتطبيقها 
يتقدم خصوم الشريعة وأعداؤهاء وهم في A‏ من طائلة «المتشددين» NEN‏ 
eher‏ وشكوكيم, هذه الأضرات ما قعل بها ع WS yey‏ للست ؟ 

PR اللدعي كلت العملفين‎ day TRA TES 
Lely يتجزأ شرط في الإسلام. وتطبيقها على المجتمع» بل للمجتمع»‎ VNS بها‎ 
مقدس وهداية‎ al متى قدرنا. كلمتنا أن ما ثبت من عند الله ومن سنة رسول الله‎ 
ونور. لا نقبل زيادة في الشريعة ولا نقصا ولا تحفظا ولا استدراكا ولا إضافة.‎ 

التردد في قَبولٍ شرع الله والدينونة لأمره والخضوع مطعن خطير في 
عقيدة المسلمء Uses Lain y‏ امان المؤمن. قال الله عز وجل: فلا Ls‏ 
N‏ يُؤْمِنُونَ e Be‏ 1 فِيمَا 5 APRA‏ في ened les el‏ 
Glades it‏ 

ديئنا الذي ندين الله تعالى به في نجوّانا ونعلنه BUG‏ مع شوق هذه الأمة أن 
ترى لواء الإسلام مرفوعا هو أن تطبيق شرع الله كاملا مطلبٌ لنا لا نحيد عنه. 
Vy‏ انفسخنا عن ديننا. وبرنامجنا في الحكم الذي تحرك الشعب له فحملنا إلى 
الحكم مرجعة ودعامته ووعدّه أن شريعة الله عدل ومصلحة وخير وأمن وعافية. 

ما ثبتنا على إيماننا وسرنا بخطى الحكمة في طريق إحقاق الحق وبنائه LIE‏ 
re LUE‏ جهو it‏ ف ر Jee‏ 
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خطى الحكمة وحركنا الشعب Fad‏ عناء بطلاقة حريته» عن ولائنا جميعا لشرع 
الله وعن ثقتنا ob‏ في شرع الله Glas‏ لمصالحنا جميعهاء فإن أهل الباطل لن 
تغني عنهم فئتهم شيئا ولو كثرت. وإن الله مع المؤمنين. 

ليس من شأنناء قبل وصولنا للحكم وبعده» أن CE‏ عما في القلوب» ولا أن 
ولا يسخرون من شرع call‏ ولا يتطاولون إلى المشاركة في حملة الكافرين على 
الإسلام وشريعته. يقل عاما بعد عام من يفعل ذلك. ويوم يكون السلطان بأيدينا 
إن شاء الله فلخ ded‏ من جد و على ذلك lage‏ أضمر ومگر. 


لكن من شأنناء قبل وصولنا للحكم وبعده» أن نعلم أن طوائف المثقفين 
المغربين اللاييكيين المتجادلين في الشريعة وتطبيقها هم في الجملة Jal‏ 
عقل O sole‏ النقل. هم مؤرخون متحيزون لا ينصفون. يَعزون للإسلام عيوب 
اللأييكية يزنون الشريعة» try‏ عدائهم للدين أو جهلهم به أو نفاقهم فيه 
Os‏ بأصابع الاتهام إلى هفوات المسلمين في تطبيقهم poll‏ للشريعة 
ليكرّهوا للناس الإسلام» منسجمين في ذلك مع الجوقة العالمية العدائية. فكل يد 
y 3‏ 2 
قطعت في حد» وکل فاجر WE‏ وكل حائد عزر في ماضي المسلمين وحاضرهم 
حجة على أن الشريعة همجية. 
لا يتريث اللايبكيون ولا يتورعون ليميزوا في خطابهم وفي جدلهم بين شرع 
الله المنزل الذي لا ash‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد 
. 5 3 
وفي تنفيذ ما آمر الله به ورسوله. 


هؤلاء المعارضون لناء ER‏ بهم ليُهدوا إلينا عيوبنا مشكورين» يعتقدون أن 


المصلحة los]‏ يضمنها العقل المتصرف على ضوء المكتسبات الإنسانية المتطورة 
في ميادين القانون والاجتماع والاقتصاد والسياسة. ويعتقدون أن نصوصا Laie‏ 
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أربعة عشر قرنا لا يمكن أن تستجيب لمستجدات هذا العصر ومشاكله التي ما 
عرفتها الجزيرة العربية منذ أربعة عشر قرنا. أستغفر الله العظيم من نسبة PE‏ 
زمني لكلام الله العليم الحكيم. 

Opel‏ من هؤلاء وربما المسلمون منهم المتقلصون في فهم دينهم» 
يؤيدون عقائدهم Ob‏ الإسلام يدعو لاستعمال العقل. ويسردون الآيات المرشدة 
إلى التأمل في ملكوت السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما خلق الله 
من شيء. 

حين نقول نحن: الشريعة هي المصلحة وفي حدودها يجتهد العقل» يقولون 
هم سرا أو جهرا: العقل قبل كل شريعة» ولا مصلحة إلا ما o‏ المجتمع ويقرره 
المجتمع. بل منهم من غرس جتاته خارج سياج الشريعة» فليس يرجو ثمارا 
إلا من شجرة الزقوم العقلانية. 

أستعمل كلمة «العقل» موقتا بمدلول «العقل المعاشي» المشترك عندي» 
Ul‏ هم فالعقل مُطلق عندهم» منه وإليه يبتدئ وينتهي كل شيء لا خبرٌ عندهم 
بالعقل الذي مجّده الله تعالى في القرآن» وهو fad‏ القلب المؤمن بالله وبالآخرة 
وبالنبوة وبالشريعة. 

سنجد من اللايبكيين» وقد يكون منهم مسلمون ينطقون عن اقتناع» من يشید 
بالإسلام» ويتمدّح بأخلاق الإسلام» وروحانية الإسلام» وصفاء عقيدة التوحيد. 
كل ذلك ليخلّصٌ إلى ضرورة تقديس الدين ورفعه في منارات الأذان ومساجد 
الصلاة وتلاوة المصحف مخافة أن ندنّسَهُ بالسياسة» أو نسيء إليه بإقحامه في 
مشاكل العالم. إنها اللاييكية مسيطرة على الألباب. فصل الدين عن الدنيا باب 
من أبواب العقلانية» بل شرط من شروطها. 


1 قط من حسابناء Zins‏ الإخوان. هذا الفكر المنحرف عن الشريعة» 
الرافص في قرارة نفسه J‏ لتطبيقها؟ هل نمنع في غد الإسلام التعبير عنه؟ هل نكتم 
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أنفاس المعارضة لمشروعنا المنكرة لمبادئه ؟ هل نتجاهل الموقف المتكتل 


إن التشريع لدولة قائمة ومجتمع حي بمشاكله المتجددة خيارٌ بين بدائل متعددة 
أيها يحقق مصلحة الشعب. وإن تعزيز سلطان الدولة للتشريع» ووقوفها بجانبه لا 
يعطي التشريع فضيلة إن كان „ERS‏ فاضل» ولا يعطيه جدوّى إن كان Lal‏ غير 
ثابت في قلوب الشعب» ولا يحقق به عدلا إن كان صدرّه نابعا عن الظلم. وإن 
الشرك والد اللاييكية الهاجمة على الإسلام لظلم عظيم. 

لذلك لا GES‏ اليوم وغدا بحول الله مقارنة الآراء فيما بيننا وبين اللاييكيين 
أنصار العقل المعاشي ضامن المصلحة في اعتقادهم» كما يجب أن لا نخاف 
تعدد الاجتهاد Lad‏ بين الفصائل الإسلامية وعلماء المسلمين بشروط الاجتهاد 
المعتبرة. وللشعب أن يختار وهو حر بين البدائل. والله على كل شيء وكيل. 
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الدنيا للآخرة 


Sea وال‎ dee 
الفتنة‎ y La القرآن» ولا‎ tle القلوب. فلا يغسل مرض الغثائية عنا إلا‎ 
sil وبخدها تعزهن تاقينا لنلسه لباس‎ N oo الفكرية النفسية إلا‎ 
جيوبه ليتنسم نسيم الآخرة» وليرُوحَ رَوْحَ حب الله‎ Gay ونع رَه بعطر الوحي»‎ 
ويتزين بزينة الله التي أخرج لعباده.‎ 

تلوثت الألفاظ والمصطلحات» وتداخلت المفاهيم» واشتبكت المعاني 
بمادية الثقافة الدوابية الأرضية المحيطة الغازية. فأنت تتحدث عن الشريعة كافلة 
المصلحة. وكلمة «مصلحة» في عرف العصر الدارج لا رائحة فيها ولا في شيء 
مما يُنطّق أو يُكتب في حضن الجدّل الحضاري التنموي الثقافي للآخرة. فأنى 
نتفاهم مع رواد نادي السياسة الجائحة؟ 


اوضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل». هذا كلام كان 
معناه واضحا لما كان الإسلام هو الشوكة والدولة» ولما كان Jol‏ الآخرة وأمر 
الشرائع المنزلة إيمانا راسخا لا أطروحة للنقاش. العبارة للإمام الشاطبي رحمه 
الله» كتبها في أندلس الإسلام المتألق. وكتب أن «المقصد الشرعي من وضع 
الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد 
لله اضطرارا». 

لم تكن معاني العبودية لله عز وجل ومعاني الآخرة ومطالب الشريعة 
ومقاصدها ومصالح العباد مقولات هامشية عندما كتب فقهاؤنا الأجلة بلغة العزة 
والصفاء. وما كان ينطوي عليه المسلمون من بقايا الفلسفات التي حملها معهم 
عندما دخلوا في الإسلام GUY fal‏ لم يكن عاملا مُلّوئا. بل هضم الخطاب 
الإسلامي الصالح من تلك البقايا ولفظ الفاسد. 
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أما اليوم فطبول الدنيا وتزمير أبناء الدنيا ورقصات شياطين الدنيا على EL‏ 
Lay N‏ على الرجوة فا الخ ولا Yy dla! Vy pA‏ 
المفسدة تقاس بمقايبس تعرفها الفطرة فتلين إليهاء وتطمئن إليها النفس المؤمنة 
بالمعاد فتسلك بباعثها. 

لذلك فالتحدث بلغة القرآن في عصر ساد فيه حديث الفلسفة والثقافة والفن 
واللذة والمنفعة و«السعادة» والمتعة والمردودية وتوابعها fete‏ صعب. ولذلك 
GE‏ على الإسلاميين أن يُلحوا على ما كان مسكوتا عنه لبداهته في كلام سلفنا 

ae 4 7‏ 
العلماء المؤمنين. GE‏ أن يتميزوا في العبارة» يقاتلون في صف الكلم القرآنية 
السنية كل عوامل التلوث المعرفي. 

يشترط علماؤنا الأجلة في المجتهد الذي يستنبط الأحكام» ويستنطق 
eee ee‏ ل د 
متبحرا في اللغة العربية» وأن تكون آيات الأحكام وأحاديثها محققة Las‏ عينيه» 
وأن يكوت على eb Bee‏ بالحالة الاجتماعية الاقتصادية shal SUI‏ > 
يتمكن من القياس. وأن يعرف وجوه العلة ومسالكها ليغطي باجتهاده المساحة 
الواسعة التي لم يغطها التشريع بنص قطعي. 


AA‏ الأصوليون العاقرة AS‏ تفسر الكالف he yt)‏ على 
مراتبهاء de,‏ ضمان مصلحة العباد لكي تضمّن الضروريّ من حفظ الدين والنفس 
والنسل والعرض والمالء ولكي توسّعٌ بالمقاصد الحاجية على العباد وترفع عنهم 
الحرج» ولكي تكمل بالأهداف التحسينية وتجمل. 

وفصل Lil,‏ الصالحون رحمهم الله كيف تمنع الشريعة بمقاصدها هذه 
السامية التهارّجَ والفساد وفوت المصالح في الدنياء وكيف تعطي للمسلم 
والمسلمة الاستقرار والأمن والكفاية المعاشية لينصرف العبد إلى تهييء 
آخرته» يرى مستقبله بعد الموت هو القبلة وهو الغاية وما في الطريق إلى الآخرة 
تسهيلات ووسائل. 
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كان هذا واضحا معروفا Fb‏ منكر في الخطاب السليم العزيز بسلامة الدعوة 
ورجالها رغم كابوس الدولة العاضة. كان المعين القرآن والسنة» لا يُداري في 
ذلك ولا يُماري إلا زنديق ملفوظ مرفوض. أما في يوم الإسلام وغده فالمصدر 
المعرفي للثقافة الدوابية السائدة المعارضة المشاكسة يفور من فلسفة سقراط 
و«سعادة» إبقور وسياسة ماكيافيلي ونضالية فولتير وحرية روسو و«أخلاقية» 
هوبز وستوارت مل وبنتام وعدالة ماركس. 


الدين فى سياق الثقافة الدوابية عامل E‏ من عوامل الاستقرار الاجتماعى 
لا بأس بوجوده هناك وبقائه لتتسلى به العجائز. أو هو «أفيون» للشعوب يُحارّبٌ 
ريئما تغيثه البرسترويكا فتعيده إلى دار الأمان في ركنه مع العناكب العتيقة. 


نفسى وما شئت. لكن المصلحة هى اللذة و«السعادة» و«الحياة» والفن. وما 
OS‏ من أخلاقية سلوكية وديمقراطية سياسية وأمن في العالم وحفاظ على البيئة 
وتطوير للعلوم le really‏ ورعاية للصحة lei]‏ هي وسائل لأنانيتي الفردية 
والقومية تَرْضَى بها الرغبات واللذات. ويقول لسان حال أولئك ولسان مقالهم: 
إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيى وما نحن بمبعوثين. 

يفصل علماؤنا الأصوليون رحمهم الله القول في مصالح العباد وعلل الأحكام 
ويمرون مر الكرام بعلة العلل وشرط الوجود والصحة للمجتهد واجتهاده: الإيمان 
بالله وباليوم الآخر. وباليوم الآخر. وباليوم الآخر. 

يمرون لبداهة الشرط. ونحن لكيلا يجرفنا التيار الفكري الحضاري 
الدوابي ينبغي أن نعلن إيماننا. وينبغي أن نصرح به. وينبغي أن نقاتل عنه. إن 
كان إسلامنا نائما عن معاني الإيمان فلن نعلن ولن نصرح ولن نقاتل حتى 
يستيقظ فينا الإيمان. وإن كان إيماننا قاصرا عن مطمح الإحسان فلسنا أولئك 
الذين يؤيد الله عز وجل بهم دينه. لسنا من حزب الله حتى نجمع الدين 
y Lo das]‏ إيماتا وإحسانا: 
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EAB ds ko وَسَعَى لها‎ SÍ ag [pba Legado When gigs dl les 
OG 1 KE migas SS BS, 

STREAM CAES Atay te, Nast ells 
ربه» مريدا للآخرة» ثم طامحا لرضى الله» ثم طامعا في النظر إلى وجه الله. وإما‎ 
يكون عبدا لهواه» ولذته» وأنانيته. ذاك يسعى للآخرة وسعادة الآخرة فهو مع‎ 
الشريعة سامعا لها مطيعا واثقا أن فيها رعايّة مصلحته الكلية الواصلة بين الدنيا‎ 
والآخرة. وهذا يسعى سعي الدنياء فمن يخرجه من داعية هواه؟ وكيف نطبق له‎ 
وعليه أحكام الشريعة؟ وما موقفنا منه اليوم وغدا وإرادتنا غيرٌ إرادته» ومصدرنا‎ 
غير مصدره» ومر جعيتنا غير مرجعيته ؟‎ 


إن شريعة الله عز وجل خصصت للعباد نصيبهم من الدنياء y‏ وجعلت للعبد من 
نصيبه في الدنيا ووسائلها مَرْكُب يوصله إن آمن واتقى ونوى وأحسن إلى سعادة 
الآخرة. وإن توفيرٌ هذا النصيب للعباد ضرورة لكيلا تفتنهم الدنيا بالفقر والمرض 
والجهل والحاجة عن مطلبهم الأخروي. 

فبما نحن غدا إن شاء الله دولة فعلينا أن نحمل هم العباد ونعملء وَعَيْن الرقباء 
والمعارضين تتربص» على توفير المعاش الكريم للناس. 

وبما نحن قبل كل شيء دعوة فعلينا أن نحمل مع هم A‏ آخرة العباد. 
فما نحققه من خير ومصلحة في تدبير المعاش في إطار الشريعة ومصلحتها دعوة 
فى حد ذاته وتأليف. وسيلة أخرى من وسائل الدنيا نستعملها للدلالة على سعادة 
الآخرة ومصلحتها وطريقها. للدلالة على الله الكريم الوهاب. 


Cad Y‏ بنا الغفلة إلى التباري مع اللذاتيين في ميدانهم وبشروطهم. ذلك هو 
و 
الذوبان الذي يهدد الدعوة. 


(1) سورة الإسراءء الآيتان 19-18. 
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قال قوم قارون لقارون كما قص الله تعالى علينا: lese) Gas ¿e‏ 
GAN Ss‏ 4 . قال بعض المفسرين النابهين: أوصوه أن يتزود من نصيبه في 
الدنيا لآخرته. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسم لنا حدود ضرورات المعاش: 
«من أصبح منكم آمنا في je‏ مُعافىَ في جسده» عنده قوت cae gy‏ فكأنما حيزت 
له الدنيا بحذافيرها» . رواه الترمذي وابن ¿ ماجة والبخاري في الأدب عن عبد الله 
بن محصن رضي الله عنه. 

العباد عجلونَ قلقون على الرزق» فتوفير نصيبهم الكريم العفيف من الدنيا 
A‏ قلوبهم من الهم اليومي العاجل لينصرفوا إلى طلب الآخرة. 

علة Sill‏ في الشريعة els‏ المصالح وآخرة الاجتهاد هي إخراج العباد من 
داعية الهوى ليكونوا عباداً لله كما قال الله جل الله: ل وتنا del Cae‏ والإنس 
volta Y)‏ 4 . وعقبة الدنيا وهم الدنيا ومشغلة الرزق له تقتّحم بالإرادة 
المستعلية على الدنيا فقط» بل لا بد من مساعفة العبد بالنصيب من الأمن والعافية 

3 

الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. وجمع عليه al y alas‏ الدنيا وهي راغمة. 
ومن كانت الدنيا همّه جعل الله فقرّه بِينَ عينيه» وفرق عليه شمله. ولم يأنه من 
الدنيا إلا ما قدر له». رواه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


من يخبر بأمر BEV‏ من GE‏ بهم الآخرة GE‏ يعتقد الواحد منهم أنه 
He‏ هضمية» دودة أرضية للاستهلاك والمتعة؟ ومن WSF‏ فتنته فلن تملك له 
من الله شيئا. 


(2) سورة القصصء الآية 77. 
)3( سورة الذاريات» الآية 56. 
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وازعا القرآن والسلطان 


كلمة سيدنا عثمان رضي الله عنه مشهورة إذ قال: Lio‏ يزع الله بالسلطان أكثر 
مما يزع بالقرآن». والمعنى لهذه الكلمة يختلف حسب اعتبارنا لكلمة «ما» ظرفا 
Leal stas‏ موصو N‏ 


قال آهل اللغة: «الوَرْعٌ Js‏ النفس عن هواها». قالوا: «الوازع في الحرب: 
المُوّكل بالصفوفء EF‏ من تقدم بغير أمره». 

وزع السلطان إذاً زجره للناس عن أهوائهم» وردعه إياهم عن المخالفات بقوة 
الإكراه. وبهذا المعنى يفهم عامة الناس الشريعة» يتبادر إلى أذهانهم كلما ذكرت 
الشريعة وتطبيقها الزجر والإكراه والعقاب» وتختلف إلى أخيلتهم صوّر البتر 
والقطع والقتل» وتضخم الدعاية الأجنبية ضد الإسلام وسوءٌ تصرف من يقطعون 
ويقتلون على غير بصيرة وباسم الشريعة المخاوف في النفوس. 

a ee رفي للبم ارج‎ Se e 
وإطلاقها لمعناها باعتبار «ما» ظرفية مصدرية ميل إلى اعتبار الزجر والوزع‎ eats 
والحد أصلا واعتبار وازع القرآن فرعا. وهو قلب للحقائق. فإذا نظرنا إلى أن مولانا‎ 
مل هذه الكلمة في ظروف كثر فيها من لا يزدجر بوازع‎ kilos عثمان رضي الله‎ 
القرآن كما كان العهد من قبل» كثر فيها «ما» لا يزعه القرآن كما وزع المهاجرين‎ 
والأنصار» توجه لنا الفهم المستقيم إن شاء الله.‎ 


إن El‏ القرآن في النفوسء وازعَ خوف الله عز وجل والحياء منه» الكافين 

للأهواء عن المعاصي والموبقات هو الأصل. فمن لم يرتدغٌ بإيمانه بالله وخوفه 
- 3 

من عذاب الله في الآخرة وحيائه من ربه المنعم الحليم الكريم فسوط السلطان 

وح التريعة وتعزير lll‏ بد فى سارك sailed Gil Gaal Eat‏ 

والأشخاص الذين يتناولهم Ely‏ السلطان ورادع الحد والتعزير هم الاستثناء من 
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جماعة المسلمين لا الأصل. وكلما كان وازِحٌ القرآن في القلوب أقوى كان حيّر 
وازع السلطان والحد والتعزير أضيق. 


في المجتمع الإسلامي السوي يسأل العباد في تبتلهم ومحاريبهم من الله عز 

وجل أن يلهمهم التقوى. قال سليمان بن داود عليهما السلام وهو يقدر نعم الله 
عليه إذ جعله خليفة في الأرض: ds‏ أَنْ اشكر Bees‏ الي de cd‏ 
sy chess slog bake Jat Oly oily Ja‏ في عِبَادِكَ الڪالجين 04¿ 

قال الراغب رحمه الله: أوزعني أن أشكر أي ألهمني EGY‏ نفسي عن الكفران. 

picos id la la Nae ¿ig rallies‏ ب 
العبد الذي يدعو: dees e Es‏ الي Ns Gilly des Je ca‏ 
AB silos Joti‏ إن A E‏ من الْمُسْلِمِينَ 6 

الواحد من لظ A‏ وَعَملُوأ الصَّالِحَاتِ 4 في قلبه باعث على طاعة الله 
ورسوله» باعث على الاستقامة وفعل الصالحات. وفي قلبه وازع عن معصية الله 
ورسوله» وازع عن المفاسد. فهو بين باعثه الإيماني EID EN als‏ 
عبد لله عز وجل لا لهواه» عبد منیب تائب من زلاته مستغفر من )49 

وجماعة المسلفيع المتعمو Ul‏ على GEST‏ الجن الذي lan‏ الصالحات 
Ss‏ فا sal‏ 
المؤمنين في موبقة؛ وليس من المؤمنين معصوم حاشا الأنبياء عليهم N‏ 
أسرع إليه وازع القرآن في قلبه ووبخه وبكته فنيم y‏ نفسه الملوثة بالمعصية. 
فتكون توبته وتطهّرةٌ منها عافية له وللناس جميعا من حوله. 

هذا النوع من المؤمنين الخائفين من ربهم المستحيين منه» المتفكرين في آلائه» 
المراقبين لأفعالهم مخافة يوم العرض عليه يكون زمامٌ أنفسهم بيدهم, لا يكونون 


(1) سورة النمل» الآية 19. 
)2( سورة الأحقاف» الآية 14. 


a 
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عبيدا لهواهم. هذا ماعز جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعترف بأنه زنى 
ويطلب أن يقيم عليه الحد. لم يفضحه أحد ولا تجندت الشرطة والنيابة العامة 
والمحاكم لمقاضاته. إنما دفعه إلى الاعتراف وازع القرآن في قلبه ورغبته في 
تطهير نفسه بالتوبة والحد لينصرف إلى آخرته راجيا المغفرة وحسن المآب. 

وما هكذا OLA‏ عبيد الهوّىء عبيد اللذة وعابدي «الحرية» كما يفهم الحرية 
الجاهليون. الحرية هي استقلال أنانيتي عن كل وازع أخلاقي أو ديني. لا يعرف 
«الأحرار» إلا Lope‏ شهوتهم» يحدها فقط القانون الوضعي الذي يقف مثل 
جندي المرور AS‏ تصطدم «حرية» هذا بحرية ذاك» ولكيلا تفسد شهوة هؤلاء 
و«مصلحتهم» اللذاتية الاستهلاكية بشهوة أولئك. 


في المجتمع الإسلامي المُعاقَى BEE‏ وازع OT all‏ ويرتبط المسلمون برباط 
البر والتقوى» ويتعطل أو يكاد وازع الزجر والحد والعقاب. لما بويع أبو بكر 
رضي الله عنه بالخلافة عين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاضيا. فلبث سنة لا 
قاف الآ حل غرف السظلموة جدود اللددقها تعد ها Ne‏ 
حق قدرها فصانوها بالعِفّة. وعرفوا ميل النفوس إلى الشهوةء فاحترزوا من الهوّى 
والشيطان أن يغرياهم. 


ما تشتهيه الأنفس من متاع الدنيا وزينتها ولذتها نهب pens‏ ماح في شرع 
«الحرية» الدوابية. لا حد لحقك في النهب إلا ما يرسمه القانون وتزجر عنه 
العقوبة. لا حلال ولا حرام ولا إِثمَ إلا ما منع غيرّكَ من المشاركة الديموقراطية 
في نهب اللذات. 

أما في شرع الله عز وجل وحكمته؛ فالدار دار ابتلاء وامتحان» والآخرة» يراها 
المؤمن بعين قلبه يقيناء هي دار الجزاء والنعيم والجحيم. وقد أحل الله تعالى 
لعباده الطيبات» وحرم عليهم الخبائث» وأمرهم ونهاهم» ajos‏ المعروف 
وحيبه إليهم» وكره إليهم الإثم والفسوق والعصيان. وركب فيهم الشهوة ليرى 
كيف يصارع tol sll‏ منهم سلطان الهوى ليستخلص نفسه من رقه» وكيف يتناهون 
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عن المنكر جماعة يَرَع بعضهم بعضاء ¿só‏ بعضهم بعضاء ويأخذ بعضهم بيد 
بعض. فما شذ عن هذا التماسك والتعاون على البر والتقوى SE‏ وازع السلطان 
ورادع الحدود وزاجر التعزير ليكفه Ey‏ ويقاتله. ذلك كمال حكمته تعالى 
ودوام شريعته. 

في شرعة «الحرية» والمنفعة اللذاتية يتغير القانون كلما تحول الرأي العام 
من هوىّ Sod‏ ويستكشف الإحصاء الاستطلاعي النسبة المائوية التي مع 
هذا الاقتراح أو ذاك. ويصوت البرلمان» وتختار المجالس الديموقراطية أي 
الاقتراحات يُرْضِي الناخبين. 

وفي شرع الله عز وجل ثوابت الحلال والحرام» وثوابت الأحكام القطعية. 
Y‏ تبديل لكلمات الله وحكمته التى خلقت فى الكون وفى الطبيعة البشرية ثوابتَ 
(a ied ye‏ سات رتال على ER‏ 

E 

les‏ الشرع» فهي فسحة المباح وعالم المتحول» يقابل بها الشرع ما في الكون 
وطبيعة البشر وأعرافهم من متحولات. 

هنالك وجهة لا يعرفها القانون الوضعي اللذاتي هي وجهة ما بين العبد وربه. 
ph bali E‏ خيس le espana Leere‏ 
و«مدنيته». بل تأتي Adal‏ والمروءة والمواطنة مكملين. 

وجهة المؤمن ريه وآخرته» ورجاؤه في الله» وخوفه من الله» ورعايته لحقوق 
call‏ وحياؤه من call‏ وقناعته بحلال الله عن حرام الله وشكره لما أنعم به الله 
وأباحه الله. 


مطالب ثابتة وبواعث إيمانية إحسانية لا تتحول» وبثباتها تسمو الشريعة الإلهية 
ur?‏ 3 
على كل الشرائع. وتكوّن سماءً عالية يتطلع إلى سموقها المسلمون فلا يزالون 
في رقي دائم. 
وازع القرآن في قلوب المؤمنين هو الشجرة المباركة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء. ومن زعم أنه يرفع المسلمين من وهدتهم بتطبيق الحدود والزواجر فقط 
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كمن يستنبت في رمال الصحراء أشجار الفواكه. إذا لم يكن المؤمن هو ينهى نفسه 
عن الهوى» ولم يكن المؤمنون حاملي المجتمع يتناهون عن المنكر ويتآمرون 
بالمعروف فما يفعل وازع السلطان؟ لا سيما إن كان «ما» يرّعه السلطان أكثر 
giles‏ 

في المجتمع الإسلامي SL‏ والسالك foe‏ العافية يُسمّعٌ بأذن القلب نداء 
القرآن» قبل وعيد السلطان» في مثل قوله تعالى: فإ A‏ 
Lal Sig‏ ما od pl oils as‏ رى ناما من Ab‏ وَآّر الْحَاة EEE‏ 
الْجَحِيمَ هي الْمَأْوَى Og‏ 

الفيصل في قضية إصلاح حال المسلمين ليس تطبيق الروادع الشرعية على 
فضاء خال» ليس حراسة مخرّن فارغ بقوة السلاح. الإصلاح VÁ‏ يكون بإيجاد 
ما فقده المسلمون من إيمان يزع الفرد ويربط الأمة بما Y‏ يستطيع أن يربطهم 
به القانون الشرعى المفروض: ألا وهو التآمر بالمعروف والتناهى عن المنكر. 
J JA SE‏ الله ر الامو AMA‏ 


.40-34 SLY coole ul سورة‎ )1( 
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ES,‏ قدرة الله العزيز الحكيم في الآفاق وفي الأنفس أن النتائج BEY‏ قبل 
المقدمات» وأن الصيف Y‏ بالثمرات وأن الزروع SHY‏ حصيدها قبل مطر 
الشتاء وشمس الربيع» Oly‏ الناس لا يستجيبون لداعي الله ولا يدخل الإيمان 
في قلوبهم ولا تتألف صفوفهم إلا مع الوقت والصبر وطول المعاناة. ولذلك 
كانت التؤدة من أهم خصال al‏ وكات أسوة. As‏ ن قَبْلِكَ 
hy eset‏ عَلَى ما كُذْبُوأ وَأُودُوأ ds‏ أَنَاهُمْ Jace Vg Ejea‏ لِكَلِمَاتٍ الله Dele Sits‏ من 
نْب Sabogal‏ 4 سنة النبيئين وسئة من يتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

من سنة الدعوة التدرج في البناء» وعامل الوقت الذي تدل عليه «حتى» أساسي 
في القضية. وما Gl au‏ الإسلام في مرحلة بنائها الأول يسعهاء بل لا يسعها 
غيره» في مرحلة إعادة بنائها. تدرجت النبوة والخلافة الأولى بالناس من جاهلية 
سائبة لإسلام متمكن» وكذلك تتدرج إن شاء الله الخلافة الثانية بالمسلمين من 
غثاء شتيت إلى وحدة قائمة» ومن إيمان بال GE‏ إلى إيمان متجدد» ومن OS‏ قاعد 
إلى جند مجاهد. 


وليس يبني وازع السلطان وحده شيئا. ولا يُفيد الزجر والوَّرْع والردع والعقوبة 
إن لم يكن في القلوب إيمان حي يكتنزه ه صاحبه كما يكتنز أعز شيء وأثمنه. يخاف 
أن CLS‏ نعمة هي حياته ومعناه. ب يسمع المؤمن والمؤمنة خبر الوحي أن المؤمن 
en‏ وكومو ووه شرب حين شرب وعرموين» وسرت و 
ینتھب» فهو دائما على حذر أن يتدنس SL jr‏ إيمانه بمعصية» يزعه القرآن وترّعه 
السنة ويخاف وعيد الآخرة ويرجو رحمة ربه. 


في المجتمع الإسلامي المؤمن حاملُوه المُحسن SLE‏ تكون المخالفة 
العلنية استثناء» وتكون العقوبة أقرب إلى التوبيخ العلني» قسوتها في رمزيتها 


(1) سورة الأنعام» الآية 35. 
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وفي مس شرف المخالف. المخالفون في مثل هذا المجتمع شاذون قد أحاطتهم 
اليقظة العامة المناهضة للمنكر بسياج من الحيطة» يحتقر أحدهم نفسه أن يقع في 
محظورء إن لم er‏ خوفا من الله ارعوّى خوفاً من الفضيحة. 
نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإِمْرَةٍ أبي بكر وصدر 
من خلافة عمر. فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا. حتى كان آخر إمْرة عمر» فجلد 
أربعين» حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين. 

قال أهل اللغة: عتا بمعنى تا عن الطاعة وخرج. LEV‏ الطاعة» والمطيعون هم 
القاعدة الاجتماعية. والمخالف ناب خارج تدرّج المسلمون في عقابه من ضرب 
بالأردية والنعال إلى الجلد كلما عز الإسلام وقوي الإيمان واكتمل السلطان. 


وبالتدريج تنزل الوحي والتكليف والأحكام. لم يكن بمكة سلطانٌ يزع 
المسلمين قبل الهجرة» ولم ¿a‏ المسلمون عن مألوفهم في الجاهلية إلا 
بالتدريج. جاء عراقي إلى أمنا عائشة رضي الله عنها فقال: el Lo‏ المؤمنين! 
أريني مصحفك. قالت: لم؟ قال: لعلي Cash‏ القرآن عليه [أي أرتبه] فإنه يقرأ 
ae de‏ اله قرات قل ؟ ee DUS‏ 
المُفصّل فيها ذكر الجنة والنار. حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال 
والحرام. ولو IGT di‏ شيء: لا تشربوا الخمر! لقالوا: لا ندع الخمر أبدا! ولو 
نزل: لا تزنوا! لقالوا: لا ندع الزنى أبدا!» الحديث رواه البخاري رحمه الله. 


من ull‏ من يرق Lely‏ على الإسلاميين أن يبدأوا بالعقرية أول ما يضلون 
إلى الحكم مقدمين أن التنزيل اكتمل» وأنه لا Lacy‏ إلا التطبيق الكامل منذ ah‏ 
يوم يحوز فيه fal SUL‏ القرآن. fee‏ هؤلاء الصادقين الغائبين عن حقائق 
النفوس وعن أسرار الشريعة يستنبطون استنباطا تعسّفيا Ab‏ سنن الله ويلغي 
العلة القياسية. وفي قول أمنا عائشة رضي الله عنها: SD‏ قال كذا لقالوا WAS‏ فقه 
لااب راا واا Is bl‏ 
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55 بدأتَ يأيها الحاكم الإسلامي بالعقوبة وأنت ومن معك قلة تفيض 
SL paler Lg y ¿y‏ لك وك رفعلت رت A pets py‏ 
«يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا» حديث متفق عليه. Ll y‏ بعث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن Sh‏ 
Le‏ أسلم أهل اليمن أوصاهما قائلا: «ادعوا الناس» وبشروا ولا تنفرواء ويسروا 
ولاتعسروا» الحديث أخرجه الشيخان. قال: ادعوا الناس» ما قال: عاقبا الناس 
اول شيء. 

«إن هذا الدين يسرء ولن SL‏ الدينَ أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا» حديث 
رواه البخاري. 


إن فطام الناس عن عوائدهم ومألوفهم Gl‏ شيء على النفوس» لا سيما إن 
طال على الناس AVI‏ حتى تمكن A‏ الله عز وجل 
حين حرّم وأحل لم يقطع على الناس السبيل إلى حق النفوس ونصيبها من المتعة 
في الدنياء بل جعل فيما أحل من الطيبات Lo yo‏ عما حظر ومنع. وجعل قبل 
العقوبة الوازعة مكانا فسيحا للمطالب الغريزية» فيه ترتع حلالا طيبا. بل جاء 
الأمر لهذه النفوس أن تقتضي حقها. قال الله عز وجل: RT‏ 
Seh‏ وَاعْمَلُوا صَالحاً 4. وقال ze‏ من قائل: EB‏ كا SE‏ الله Ds‏ 
Pal‏ وقال جلت عظمته: ف( قل AER‏ 
ON Ss‏ 8 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإن لجسدك عليك حقاء وإن لعينك 
عليك حقاء وإن لزوجك عليك حقاء cl] 2,57 oly‏ زائريك]عليك حقا». 
الحديث أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ما. زاد مسلم: فإن 
لولدك عليك حقا. 


que )1(‏ المؤمنونء الآية 2 5. 
)2( سورة النحلء الآية 114. 
(3) سورة الأعراف» الآية 30 . 
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لَمّا بال الأعرابي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام إليه الصحابة 
ليعاقبوه قال الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما قال: (إنما بعتم ميسرين ولم 
تبعثوا معسرين». 

أفتكون أيها الأحبة (a‏ بالتعسير والتنفير قبل أن نبنى القاعدة الواسعة وقبل 
re oer‏ أعرابيّنا aL‏ دينه يفطم عن الخبائث ويحل da!‏ ويقدم الطيبات» 
ويسعى للعدل» ويعمل ليأخذ كل ذي حق حقه؟ كيف تقطع GAN‏ في مجتمع 
يسوذه الجَورٌء مجتمع يزداد فيه الفقير فقرا والغني E‏ 

إن جتنا بالعسر والمشقة إلى أهواء الناس نوشك أن يثور عليئا الناس. قال 
الإمام الشاطبي رحمه الله في «الموافقات»: «إن se ti‏ النفس als‏ 
ee‏ ضور os Teale‏ سد JE‏ تسيل sa‏ 
من بُعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين وأهل الكتاب 
RSE wall al aa as‏ 
Ally‏ الله qlo Je‏ 74 الآية . وقال Ó ule‏ 5¿ وَمَا Suis or‏ ي2 
وقال: [ yall‏ گان على MG‏ من رَه كَمَن 25 لَهُ سُومُ حَمَلِهِوَاتَبَعُوا َهْوَاءهُمْ . وما 
عع عي a‏ 
حتى يكون عبدا Mal‏ 

وذكر رحمه الله ما كان من عمر بن عبد العزيز صالح بني أمية الذي حاول أن 
يصلح ما أفسدوه رحمه الله . جاءه ابنه عبد الملك» وكان له bay‏ خير» وكان شابا 
متحمسا لإصلاحات tty‏ فقال يستعجله في تطبيق الحق وزجر الباطل: «مالك يا 
cal‏ لا تنفذ الأمور ؟ فوالله JUL‏ لو آن القدورعَلَت بي ويك في Ged)‏ 


فأجابه عمر العالم المجتهد (وهذا أندرٌ من النادر في الملوك): «لا تعجل يا 
ILS‏ فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة. وإني أخاف أن أحمل 
gle „U‏ العو جما تعره clar‏ كر ن من 13 NASB‏ 
)1( سورة الحاثية» الآية 22. 


)2( سورة النجم» الآية 23. 
)3( سورة محمدء الآية 15. 
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هذا هو الفقه» تجدّد عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله فاهتدى إلى تعليل 
السيدة الجليلة أم المؤمنين رضي الله عنها. هي أفهمت عراقيا أعرابيا كيف تنزلت 
الأحكام بالتدريج لعله «لو قال كذا لقالوا MIS‏ وهو in LL ee‏ بالغيرة 
على الدين وبالغضب على المظالم الموروثة لا يدري أن الحق إذا فرض على 
الناس جملة أنكروه جملة. 


5 
4 Bar 


إن تجذّر العادات في الناس» في كل زمان ومكان. وتَمَكنَ الهوى حتى SEES‏ 
إلها del‏ مانعة في يوم الإسلام وغده مما منعته في فقه الصحابة والتابعين. وإنما 
يُصلح آخر هذه الأمة ما أصلح jel‏ أولها كما قال إمامنا مالك رحمه الله. بالقياس 
السليم لا بالتقليد الأعمى. بمراعاة أحوال النفوس والزمان والمكان. 

من الفقه الثاقب ما كتبه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتاب «الفوائد» 
وقطع العوائق. فالعوائد السكون إلى الدّعة والراحة وما ألفه الناس واعتادوه من 
الرسوم والاوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع» بل هي عندهم أعظم من 
الشرع. فإنهم ينكرون على من خرج عنها وخالفها ما لا ينكرون على من خالف 
صريح الشرع. وربما كفروه» أو بدعوه وضللوه» أو هجروه وعاقبوه لمخالفة تلك 
الرسوم. وأماتوا لها السنن» ونصبوها أندادا للرسول. يُوالون عليها ويعادون. 
فالمعروف عندهم ما وافقهاء والمنكر ما خالفها». 

يا من يريد إحياء سنن ماتت وترويض نفوس زمامها في قبضة Gt‏ جامح بين 
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«باب من ترك قتال الخوارج للتألف» 


العنوان الكامل للباب السابع من كتاب «استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» 
للتألف ولئلا ينفر الناس عنه». فقه Ol pall‏ أن الإمام يقدم في اعتباره هدف تألف 
معاندين للدين يستحقون القتال. 
بن ذي الخْوَيْصِرَة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم فقال له: اعيل يا 
رسول الله! فقال له: ويلكٌ! ومن يعدلٌ إذا لم أعيل! قال عمر بن الخطاب: دعني 

وعند الإمام مسلم حديث مثله عن جابر أن عمر قال: «دعني يا رسول الله 
fal‏ هذا المنافق! فقال صلى الله عليه وسلم: «معاذ الله أن يتحدث الناس أني 
أقتل أصحابي !) 


الحديثان واضحان في أن الإمام يحافظ على سمعة الإسلام» ويكره مقالة 
care „U‏ ويترك العقوبة Fae Wy AU‏ الناس عنه. 


في سياق الحديث عن تطبيق الشريعة وعن إرادة الإسلاميين المرشحين 
للحكم» الزاحفين إليه» نجد هذا الحديث وأمثاله من سنة خير البريّة صلى الله 
عليه وسلم» فنقف عنده بإجلال GE‏ أنفسنا والمسلمين والناس Chall‏ ولنتعلم 
عن أي شريعة نتحدث: أعن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الرحيمة ASW‏ 
شريعة الدعوة إلى al‏ أم عن شريعة الزجر والوزع والوعيد قبل أي كلام؟ 
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يقول «الناس» إن الشريعة قديمة لا تستجيب لحاجيات العصر. وهي 
oil‏ فان فمو تلاك العصور ادو الستحرارية الى Us LA‏ هل 
ul‏ نتكمش أمام هذا «الرأي العام» الذي يصنعه sia)‏ الإسلام فنتكرٌ أن 
الشريعة فيها شيء من الحدود والغلظة على المجرمين؟ كلا والله! فالحدود 
المنزلة دين من الدين واجبة التطبيق. لكن في تدرجهاء وفي مكانها من الكل 
الشرعي. هي جزء من الشريعة لا كلها. هي سياج حام للبستان» ليس Chol‏ 
هوالبستان. 


ومقاصده من سطو المعتدين. فمن جعل في حسابه الزواجر مرتكزا للبناء فقد 
جهل الدين. ومن حدث نفسه بتعطيل شيء منها جهلا وتأويلا فقد ضل. ومن 
جحد شيئا منها فقد كفر. ليكن هذا مقررا عندك سيدي! 

بعد هذا فالشريعة الدعوة» الشريعة البناء» يسر وتبشير ورحمة وتقديم في 
الاعتبار ASU‏ على الجزئي ولمصلحة الإسلام وسعته على عقوبة الأفراد. إلا أن 
يكون في مخالفة الأفراد تهديد are‏ ضررٌه على مصلحة التألف. 

فى كتاب الله تعالى 6236 آية» منها ثلاثون تفصل الحدود والعقوبات. واتفق 
علماء الأمة على أن الحدود المقدّرة في الشرع dew‏ واختلفوا في أخرى. 

اتفقوا على أن المرتد يُحدء والقاتل العامد» والشارب» والزانى» والقاذف 
والسارق وقاطع الطريق. 

فأما المرتد فردته Sag‏ ركنا أساسيا من مقاصد الشرع وهو حفظ الدين. والقاتل 
يهدد مقصد حفظ النفسء والشارب يهدد حفظ العقلء والزانى والقاذف يهددان 
حفظ النسل والعرضء والسارق وقاطع الطريق يهددان الأموال. 

شرعت الحدود لدفع الضرر SY‏ من أمهات الجرائم والخبائث. وأحاط 
DAN‏ بشروط مشددة Sys‏ لتبرئة المتهم. OW‏ لم يتوفر أربعة شهداء 
يصرحون بطل الحد. وإن نكص أحدهم أو بعضهم أقيم عليه حد القذف. فلا 
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تجد في سجلات الإسلام على عهد عافيته إلا حالات نادرة جدا لحد الزنى 
يحكيها الأجداد للأحفاد. 


تشدد الفقهاء المالكية في الحدود وعرفوا بذلك. وجمهور الحنفية والشافعية 
والحنابلة على أن السارق لا يُحد إذا سرق من مال قريب من آبائه أو أبنائه» أو 
سرق من غير جرز» أو سرق من شريكء أو من بيت مال المسلمين إن كان له فيه 
حق» أو سرق أحد الزوجين من زوجه» أو سرق في وقت الغلاء والمجاعة. 

كل هذه الاحتياطات تغليب لجانب دزء الحدود» وجانب العفو. وجانب 
الستر. وإن الله عز وجل أوصى أولياء القتيل بأن لا يسرفوا في القتل قصاصا في 
قوله تعالى: ل ومن OG Sal 3 SE GO y ches EU JS‏ 
جعل له سلطة واختيارا أن يقتل القاتل أو يأخذ منه الدية» ثم أوصاه أن لا يقتل 
وأن يعمُوٌ فالعفو أقربُ للتقوى. روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن حبر الأمة 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى: «فلا يسرف فى القتل» أنه 
قال: 20 من الله ae MaS Ugh gf‏ المقتول القوّدَ أو Li ió A‏ 
الجاني» والعقل الدية تدفعها الاق ارف قرابة الجاني وعشيرته. 


جعل الله ze‏ وجل بشرعته السمحة أسوارا بين الناس وبين العقوبة. سور 
وازع القرآن في قلب العبد» وسور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وسور 
ستر المسلمين بعضهم بعضاء وسور رء الحدود بالشبهات» وسور الشفاعة في 
الحدود قبل وصول الخبر للقاضي» وسور العفو. وسور ستر الإمام على Lal‏ 
وسور وصية الله تعالى بأن لا يُسْرَفَ فى القتل. وفى الآخرة يناجى الحق سبحانه 
بعض عبيده بما جنوا ثم يسترها ويغفر. وهو الغفور الرحيم. 

في البخاري: باب إذا أقر بالحد ولم يبين» هل للإمام أن يستر عليه؟ أورد فيه 


أن رجلا اعترف للنبي صلى الله عليه وسلم بحد وجب عليه» فحضر الصلاة. 
فلما صلى الناس قال الرجل: يا رسول الله! إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله! 


(1) سورة الإسراءء الآية 33. 
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قال صلی الله عليه وسلم: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم! قال: فإن الله قد غفر 
لك «elos‏ 


اعترف ماعز بالزنى فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعرض as‏ 
ee‏ لاك عورف | ماك ALIS JS Naess‏ لالع Jl jell‏ 
صلى الله عليه وسلم: لرجل يُدْعَى Ab WG‏ عن ماعز: يا هزال! لو سترته بردائك 
كان خيرا لك! 


وقال صلى الله عليه وسلم: YY‏ يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم 
القيامة». رواه مسلم عن أبي هريرة. وحديث: «اذْرأوا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم» فإن كان له مخرج فخلوا سبيله. فإن الإمام أنْ يخطئ في العفو خير من 
أن يخطئ في العقوبة». رواه الترمذي عن عائشة مرفوعاء وهو موقوفا على عمر 
بن الطاب آم A A‏ تعاب 
للبراءة على التجريم. 


والتعافي في الجنايات مطلوب. قال رسول الله صلى الله علي وسلم: EL‏ 
الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حد فقد Garg‏ رواه أبو داود والنسائي عن 


وبلغ من كراهية النبي صلى الله عليه وسلم للأخذ بالعقوبة أن سعد بن عبادة 
سال Isa eu‏ وجذت مع امرآتي رجلا IA‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم! أخرجه مسلم ومالك في الموطإ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. وزاد مسلم وأبو داود: قال سعد [وقد سمع نهي النبي 
عن قتله]: بلى والذي أكرمك بالحق! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
اسمعوا إلى ما يقول سيدكم! وعند البخاري أنه قال: «أتعجَبون من غيّرة سعد! 
Wy care Hel uy‏ أغيرٌ مني». ومع غيرته صلى الله عليه وسلم الشديدة على 
محارم الله» أثبت الشرط الشرعي» أربعة شهداء» لكيلا تجرف الغضبيّة الرحمة 
والرفق بالخلق. 


الفصل الرابع: تطبيق الشريعة 181 


وبعد» فإن في تطبيق الحدود مصلحة للأمة لما تدفع عنها من أخطار تهجم 
على الدين والنفس والعقل والعرض والمال. وفيها مصلحة للمحدود لما تطهره 
من رجس عمله» Lely‏ تجنبه بعذاب وقسوة عابرين عذاب الآخرة. ذلك كما يفعل 
الطبيب بالمبتلى. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في «الموافقات»: «وكون هذا 
الجزء [من العقوبة] مؤلما وشاقا oles‏ لكون قطع اليد المتآكلة وشرب الدواء 
البشيع مؤلما وشاقا. فكما JUE Y‏ للطبيب إنه قاصد للإيلام بتلك الأفعال فكذلك 
هناء OB‏ الشارع هو الطبيب الأعظم). 


عند شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله فقه غاية في الرفق والحكمة فيما يتعلق 
بالحدود» أؤرده في أول الجزء الثالث من كتاب «إعلام الموقعين». ذكر أن إنكار 
المنكر له شروط أهمها أن المنكر لا يرال إن خيف وقوعٌ أعظمَ منه. ولا شك أن 
ما فعله ويفعله في زماننا بعض الحكام من الإسراف في القتل والبتر» يطبق ذلك 
على من لا سند له في عالم المحسوبيات والوسائط» مُنكر نكير. 


وذكر رحمه الله الأدلة على أن الحدود لا تطبق في sl‏ واستشهد بإسقاط 
عمر بن الخطاب حد السرقة عام الرّمادة. وذكر كيف غرّم عمر رجلا جاءه بغلمان 
سرقوا Y‏ يستعملهم ويجيعهم. أقام عليه العقوبة لا على الغلمان. 

وتحت عنوان «التائب يسقط عنه الحد) جاء ابن القيم رحمه الله بقصة رواها 
الإمام التسائي رحمه الله عن امرأة عدا عليها رجل فزنى بهاء فاستغاثت فأغاثها 
رجل. ثم مر جماعة فقبضوا على المُغيث. فاتهمته المرأة عند رسول لله صلى 
الله عليه وسلم. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحده قام الجاني الحقيقي 
فاعترف. فعفا عنه صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: ارجمه! فقال صلى الله عليه 
وسلم: إنه قد تاب! هكذا الرأفة بمن تاب وبمن صلى مع الجماعة فغفر الله له. 

قال ابن القيم معلقا على هذه القصة: «وأما سقوط الحد عن المعترف» فإذا لم 
يتسع له نطاق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأحرى أن لا يتسع 
له نطاق كثير من الفقهاء. ولكن اتسع له نطاق الرؤوف الرحيم [...]. ولاريب أن 
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الحسنة التى جاء بها من اعترافه Le gh‏ واختيارا خشية من الله وحده وإنقاذا لرجل 
مسلم من الهلاك وتقديم حياة أخيه على حياته واستسلامه للقتل أكبر من السيئة 
التي فعلها. فقاوم هذا الدواءٌ ذلك الداء. وكانت القوة صالحة فزال المرض. وعاد 


والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
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التائبون الحافظون 


الأسوار في المجتمع الغثائي مهدومة. فلا واعظ الله في القلوب يزجر 

النفوس الأمارة بالسوء» ولا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء ولا الجار 
03 و 

با الفا ا ای اا Selle:‏ وو لا sleet ou‏ 
أهل الفجور. 

وَضْعَنا على سكة قانون الربح واللذة والتسيّب الخلقي قهر الاستعمار 
وسلطان التقليد لحضارة دوابية ASE‏ فنحن فراغ وخراب» ونحن قطار تائه على 
درب الضياع. 


لم يبق من البناء إلا آخرٌ سور هو هذا الإسلام الفردي الوراثي» هذا «المخزون» 
في Glee‏ ولم يبق من التوجه الذاتي إلا بصيص من النور. وما يصح لنا بناءٌ 
غداة إعلان الحكم الإسلامي إن لم نبدأ باستصلاح البقية الصالحة» وما LS‏ 
وجهة إن GUAR! LEEL‏ التائه بزجرة تقفه وتقلبه. 


فى بلاد المسلمين فئات من أهل الكفاءات العملية» من أساتذة معلمين وقضاة 
ومحامين وأطباء ومهندسين وأدباء وصحفيين. ومن رجال المال والأعمال 
والإدارة والسياسة. 


من هؤلاء مُحنكون 953 خبرة لا غنى لنا عنهم البتة. ومنهم من كان بالأمس 
ضالعاء بحكم الانجراف والضرورة» في الرضى عن السوء والمشاركة السلبية 
فيه. فهل نبدأ تطبيق الشريعة بإقامة الحد على الشبهة والانتقام» آم نبدأ بفتح أبواب 
التوبة» لا تقصي التوبة إلا رؤوس الفتنة ومُسَعّريها؟ 

كنا في سياق الفتنة جميعاء فلندخل جميعا بالتوبة في سياق الصلاح» في سياق 
الشريعة. وليس العقاب وآياته الثلاثون من جملة 6236 آية إلا جزءا يسيرا جدا 
من الرسالة القرآنية الرحيمة. 
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آيات الله عز وجل LAS‏ بتنويع الخطاب وتدويره Fle o‏ لإله قادر مقتدر 
عليم حكيم ضار نافع رؤوف رحيم ملك واحد لا شريك له. وأننا إليه نحشرء 
يحيينا ويميتنا ثم يبعثنا لیوم لا ريب فيه. ويحاسبنا على أعمالنا ويجزي ويعاقب. 
ويقرب إليه من أخلص ويبعد من خان. ويرفع الدرجات ga y‏ الظالمين 
في جهنم. 

تعلمنا آيات الله عز وجل أن الله تعالى خلق هذا الكون الدنيوي بما فيه من 
انسجام ونظام» وتناقض وتدافع» وبحار وأنهار» وسماء وأرضء وزمان وتاريخ» 
وغرائز جبل عليها البشرء لغاية ابتلائنا هنا لنتميز بأعمالنا وعقائدنا وإيماننا وعدمه 
ليوم الحساب وما بعده من خلود في الجنة أو في النار. أعاذنا الله من النار. 


فى هذا السياق الكلى القرآنى ندخل نحن وفئات المسلمين بالتوبة. وعندما 
تصح لنا التوبة نصبح مؤهلين OY‏ تحسّبَ مع الذين أنعم الله عليهم فحفظوا حدوده 
هنا واستحقوا الجنة في الآخرة. ندخل بالتوبة نحن والمسلمون المتجددون معناء 
ie ae ee mek ce ems‏ أو مروءة nr‏ وإتقان» 
في سياق قوله تعالى y:‏ الله اشر رى من Sl‏ سهم INS‏ لهم الج 
امام شاع ل لس ان ب لمر 
| بِعَهْدِهٍ مِنَ الله dj SEG‏ بعكم ee‏ الور Cg fill‏ : 
Sl‏ الْحَامِدُونَ السائځو pila‏ السَّاجِدونَ Sl‏ بالمغزوفٍ وَالنَاهُونَ y‏ 
Sl‏ وَالْحَافِظُونَ لخدو OF Geha! Pr alll‏ 

هذا السياق يصف المؤمنين الأقوياء الأمناء المؤهلين لحفظ حدود الله. من 
جملة وسائل الحفظ العقوبة. وما هناك شيء يستحق الحفظ إن لَمْ oS‏ على التوبة» 
ولم تغرس بذر العبودية لله عز وجل في القلوب» وحمده على نعمة الإسلام 
نستشعرها ونعتز tle‏ ولم نصطف في المساجد مع الراكعين الساجدين نتعلم 
الخضوع لعظمة الخالق جل وعلاء ونشارك الجماعة في الخشوع لجلاله» تغشانا 
روحانية المسجد» وتجللنا هيبة الأذان واستقامة الصف. من المسجد. من بين 


)1( سورة التوبة» الآيتان 113-112 . 
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الراكعين الساجدين» نخرج خمس مرات في اليوم بثوب من الإيمان جديد» وبنية 
متجددة» وعزم يتقوّى» ومشاركة : تحفز» ووازع قرآني حي. 

من حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم: «من رغبٌ عن سنتي فليس مني». 
ورغبتنا المُشفقة من القطيعة في اتباعه صلى الله عليه وسلم تهدينا إلى نقطة 
البداية عندما يحين الوقت لاجتماع السلطان والقرآن فى مسؤولية أهل المسجد. 


ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم I]‏ مَقدَّمه إلى يثرب مهاجرا؟ 
هل بنى محاكم وأصدر قانونا للعقوبات وعين قضاة؟ لا بل بدأ ببناء المسجد 
مستعجلا. وسقفه بجريد النخل. فلما راجعه الصحابة رضي الله عنهم في شأن 
السقف يريدون تقويته قال: «بل عريش كعريش موسی» حُشيبات Blaby‏ الشأن 
أعجل من ذلك!). 

ع ع ع و 5 ع 

أعجل من أن يحتمل الانتظار» وأعجل في حق راحل للآخرة يخشى أن يفوته 
في برنامج بناء الحيطان والسقوف صلاة يوم في الجماعة. 
المهاجرون والأنصار بنشاط لحمل اللبن والمشاركة. وقال قائلهم: 

¿Aa ها العمل‎ Au وال ينها‎ er 
وصاروا يبنون بنشاط وينشدون والنبي صلى الله عليه وسلم يردد معهم:‎ 
لآ عش الأعيكن الاه اللهم ارحم الأنصار والمهاجره.‎ 

Lag‏ الثانية» نهضة الخلافة على منهاج النبوة» gles‏ رجالا ونساء» 
أقوياء أمناء» مسلحين بالعلم والخبرة والكفاءة العملية ليحملوا للعالم 
رسالة الإإسلام» ليغيروا وجه العالم» ليُجيبوا عن الأسئلة من الحجم الضخم 
التى يطرحها العصر على الإنسانية» ليقاوموا فى مقدمة المستضعفين طغيان 
الرأسمالية العائية الى تستعيد il‏ أخماس الإنسائية tard‏ القلة المستعلية 
فى الترف واللذة. 
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وما يغير وجه العالم من لم يغير تّفسه. © إِنَّ RU‏ 
ما pg‏ 4. وما يغير النفوس الخارجة من توا من حضن إسلام بال إلا توبة 
على منهاج النبوة. لا أقصد بالتوبة مجرد الندم على ذنب والكف عن معصية. 
لكن التوبة العميقة التي تقلب كل الموازين» العقلية القلبية الأخلاقية AS IN‏ 
lala Gs yc Sella‏ لاقي 
لله عز وجل خالقه ورازقه. التوبة بهذا المعنى قلب دولة كما يقول الشيخ عبد 
القادر الجيلانى رحمة الله. E‏ دولة النفوس» لا A‏ من دونها لقلب دولة 
الباطل في العالم. 


برنامج التوبة من كفر لإسلام an‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الخطبتين الأوليين في مسجده. وهو برنامج صالح لتوبتنا مع المسلمين من فتنة 
الإسلام الراكد والإيمان GES!‏ لإيمان مجدد مجاهد فاعل مغير. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته الأولى بعد أن حمد الله وأثنى 
عليه: أيها الناس! فقدَّمُوا لأنفسكم! GALS‏ والله SS dl A‏ 
ac‏ ليس لها راع. ثم SS ytd‏ له ربه ولیس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه: 
ألم يأتك رسول فبلغك؟ وآنيتك مالا وأفضلتٌ عليك؟ فما قدمت لنفسك؟» 


«التوبة قلب دولة» أيها الأحباب! هي وضع الدنيا في سياق الآخرة» هي نظم 
الدنيا في سلك الآخرة» هي الذكر الدائم لله عز وجل والمصير إليه» ثم العمل 
الجاد الدائب في الدنيا للآخرة. عقيم هو الإيمان بالمصير إن لم يحفز على 
العمل الصالح. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته الثانية» في «بلاغه الثوري» 
رقم 2 أستغفر الله. قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: Spy‏ أحسن الحديث AS‏ 
الله تبارك وتعالى. قد أفلح من زينه الله في قلبه» وأدخله في الإسلام بعد الكفر 
1 أحبوا ما أحب الله. أحبوا الله من كل قلوبكم. ولا تَمَلُوا كلام الله وذكره. 
ولا تقس عنه قلوبكم». كذا نقل الخطبتين ابن إسحاق رحمه الله. 


)1( سورة الرعدء الآية 12. 
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بلاغ تربوي los‏ حب الله ze‏ وجل» والتمسك بكتابه» ودوام ذكره. بلاغ 
رحمة يخاطب القلوب ويحذرها من القسوة التي تعتري من لا يذكر الله 
ares Vy call Goer Y‏ كاب aig dy alll‏ وال عليه عمدة bg dilo‏ 
البلاغ هو الخطاب الدائم للإنسان» للمسلم والمؤمن. لا تغيير يرجّى لمن 
Y‏ تدفعه صحبة fal‏ المسجد والمحافظة على الجماعة ley‏ مجالس الإيمان 
إلى المداومة على ذكر المصير وذكر من بيده النفع والضر والجنة والنار سبحانه. 
ll Ho ze‏ 53 الله 2204 أي من عدم ذكره أو قلة ذكره. 
نعوذ بجلالك لا إله إلا أنت! 


)2( سورة الزمر» الآية 21. 


الفصل الخامس 
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عمران» وأخوي 


أستعمل «عمران» ولا أستعمل «حضارة» > Le‏ على أن لا تختلط المفاهيم 
فاق AAA‏ إلى السظيل ee ee FM gall‏ آذ 
dy‏ واضحة. 

فكلمة (حضارة» يتر جم بها العربي الكلمة الفرنجية «(سفلزسيون» التي تكسوها 
الأنفس الجا يزينة الدنيا ور جها خلة من الهيئة والجلال: ومدلر لها ¿solo‏ 
دنيوي محض. لا تئ عن شيء من معنى الإنسان ومصيره. لا تنبئ عن البعث 
والجزاء He ghee Wile, gases‏ 

قال أحد «علماء» الاجتماع يعرف «الحضازة»: «الحضارة تشمل الوسائل 
المنفعية المادية للحياة الإنسانية الاجتماعية. الحضارة لها طابع عقلاني يفرضه 
تقدم الظروف الطبيعية المادية للعمل والإنتاج والتكنولوجيا». 

هذا تعريف من بين عشرات التعريفات التى يتفنن فيها خاصة الآلمان. وقد 
O NEN. bes A‏ 
وباليوم الآخرء الذين يخشون الله» ويطيعون call‏ وينصرون الله ورسوله. أولئك 
هم الصادقون. وفي بقية هذا الكتاب إن شاء الله أستعمل كلمة «فضلاء» لوصف 
أهل المعارف الدنيوية y‏ يعترف بما معهم من مروءة يقدرها الإسلام ويعترف 
بها دون أن يتجاوز بها حدها. وقد كان أسلافنا يقولون: «الفاضل إبوقراط) 
و«الفاضل جالينوس». لا يقولون «عالم» إلا لأهل القرآن. 

أستعمل «عمران»» لا أستعمل «حضارة» OY‏ الحضارة «وسائل منفعية مادية 
للحياة». ولا يعرف المُرَّصفون للحضارة آخرةً ولا يعترفون برب حتى یکول بين 
قَصودنا puño gua y‏ معن مشترك تجمعنا معهم عليه كلمتهم المترجمة ابحضارة). 
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كان ابن خلدون رحمه الله يضع كلمة «حضارة» فى مقابلة «بداوة». وكان 
يستعمل كلمة «عمران» للتعبير عن الازدهار الاقتصادي من زراعة وتجارة وبناء. 


قصدي بالعمران يشمل المدلول الخلدوني ل«عمران» والمدلول العصري 
ل«حضارة) مربوطيّن بتوجّه القاصدين المعمّرين المتحضرين على منهاج السكة 
المستقبلية العابرة من الدنيا للآخرة» مربوطين بمعاني عمارة المساجد الوارد 
e‏ مر مَسَاچِد الله مَنْ Wl gal‏ وَالْيوْم الآخر وَأَقَامَ Se‏ 

ly ESA‏ ينض A aad au Y‏ مِنَ OF Sst,‏ مربوطين 
a‏ ای لاع سن ساح عل اس فس 
َاسْتغفزوة كه Ming Y) ER‏ 


القاعدة «الطبيعية المادية e‏ والتكنولوجيا» هي القدرٌ المشترك 
بيننا وبين أبناء الدنيا. وهم في عصرنا متمكنون من هذه القاعدة مستقرون في 
الأرض مستكبرون فيها. وهم ممكور بهم لطغيانهم في الأرض بغير الحق» تقودهم 
التكنولوجيا إلى حيث لا يعلمون. أما نحن فدعوة الله ze‏ وجل لنا للاستخلاف 
في الأرض» ووعده لنا بالتمكين فيها متى وفينا الشرائط الكونية الشرعية حافز 
معنوي إيماني قوي لنزاحم أبناء الدنيا في الأرض» ونزحزحهم عن القيادة» ونقيم 
A 4 : te‏ 
دين الله عز وجل» ونامر بالمعروف» وننهى عن المنكر» ونحكم بالعدل» ونحنو 
على الآنسائية بال حسات: 


في مقابل حضارتهم المادية التائهة يقترح علينا الإسلام» ويجب أن نقترحَ 
بديل. بديل له» شاء e, pl‏ ملامح I‏ منه وحدوذه. 

رائد اقتراحنا ومشروعنا وأملناء بل يقيننا» قوله تعالى: # des‏ الله الَّذِينَ 
Ih‏ منم وَعَمِلُوا oN EA‏ كما Gil Gal‏ من 


)1( سورة التوبة» الآية 18. 
)2( سورة هودء الآية 60. 
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بيهم ails‏ تن لهم oll ie‏ ازتمتى لهم IS‏ من ae‏ ونه Ass tal‏ 
لا يُشْرِكُونَ بي PEGE‏ 

شرط الوفاء أن نكون له سبحائه lalo‏ عابدين» لا عبادا WW‏ وزيتتهاء لا خدمة 
لهوانا y WU;‏ عبيدا للدنيا والدرهم والقطيفة والشهوة والغضب والميل 
والبغض وسائر ما يحرك الحضارات الأرضية وأهلها. 


وأقصد بكون العمران أخويا احتضانه الأخوة الموصوفة في الشرع بين 
المسلمين والمؤمنين» المأمورٌ بها من A‏ 

عمران العدل والإحسان ينبغي أن يبسّط للأخوة بين التائبين المتحررين من 
سياق الحضارة المادية والقانون الوضعي والمعاش الغابوي بساط الرحمة. قال 
Stall la; ió Of ee‏ 

DE! في‎ ies sé 

إقامة الصلاة ليس مجرد أدائهاء بل القيام بشرائطهاء من أول شرائطها تشييد 
O‏ ا . ثم الانتهاء عن 
المنكر OY‏ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بانتهائه وكفه نعلم هل هو مقيم 
للصلاة أم منافق مُندس. 


ثم من شرائط دخول التائب في نطاق أخوتنا الزكاة. وهي المساهمة في الحد 
الأدنى من التكافل الذي يطبّع العمران الأخوي. 
are ae a ae‏ مر A aa‏ 


Daunen. ne al 


الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
أخوة .بين مسلمين تقض إلبها التائبين في أمان وخدمة متبادلة ورحمة 
وعفو وستر. 


)3( سورة النور» الآية 53. 
)4( سورة التوبة» الآية 11. 
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كط بيه DE‏ لا bel ey‏ بين relly cl‏ 
لا المسلمون» هم المخاطبون بالقرآن الحاملون أعباءَ المجتمع الأخوي ى. الرباط 
بينهم قلبي إيماني. التأليف بينهم عميق الجذور كالشجرة الطيبة تثمر للمسلمين 
التائبين وللناس أجمعين ثمار العدل والإحسان والبر والعطاء الأخوي والأمن 
والعفو والستر. وتفريج GS‏ والخدمة وقضاء الحاجات. 

قال الله عز وجل يخاطب > الأمانة : لإي يا sans‏ 
2353 إل bls‏ مُسلِمونَ [pi‏ بحل الله Las‏ ولا توأ وَاذْكُوأ ينغت الله 
فلي )5 SE ‚Nil is‏ بين ¿Sd‏ فَأَصْبَحْكُم بنِعْمَتِهِ Ob Ugh‏ 

هذا التأليف القلبي بين المؤمنين» وتلك الأخوّة الحانية الخادمة العادلة 
الو ن بين المسلمين هما الویزتان الظاهرتان» يراهما المراقب من خارج 


al Al gol EN وبين ل 0 المواطة‎ pr 
.4 السياسية القومية برداء الرحمة» رحمة: « فَأَصْبَحْكُم بِنِعْمَتِهِ إِخُوَاناً‎ 


هذه المواطنة المزدوجة يشير إليها ويُشَرّعها قول الله عز وجل عن الأنصار 
الذين آووا البى do‏ الله عليه Lal las aa males plz‏ 
وأحبوا: Sally B‏ 1353 لار Shah‏ من Sad pal‏ من BIOS TEE BER‏ 
في pario‏ حَاجَة REBEL wer el sl WS‏ 
TOUTE wes‏ الْمُفْلحُونَ OG‏ 


SA‏ تبوأوا مع الآخرين الدار فقط لكان الكل مواطنين 
on ar eo ee‏ لبق وضع لالظ (Cel‏ 
لكنهم تبوأوا الدار وتبوأوا الإيمان كما al‏ من هاجر إليهم. وبهذا التبوء 
الثنائي كانت الأخوة التي أثنى الله عز وجل عليها ونقرأ عنها بإعجاب في السيرة. 


)1( سورة آل عمران» الآيتان 103-102. 
)2( سورة الحشرء الآية 9. 


الفصل الخامس: العمران SI‏ 195 


IGS‏ المكان بمعنى استوى فيه واستقر. فكيف الاستقرار في الإيمان إن كنا 
عرف الاستقرار في الأوطان؟ هذا هو السؤال المحوري دائما. نمسك من هذه 
الآيات في سورة الحشر أن هؤلاء الأنصارٌ المحمودين المشكورين EN‏ 
أنفسهم. شح النفس بخلها وانقباضها. فصفتهم الأولى المؤهّلة هي خروجهم من 
عبودية النفس وهواها إلى عبودية الله تعالى. بهذا الخروج نعرف من تاب «التوبة 
قلب الدولة»؛ ومن يحول العمران الأخوي. والله ولي المؤمنين. 
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خصائص العمران الأخوي 


ما السبيل إلى الوطن الإيماني المشترك؟ وكيف يتبوأه المسلمون ويستوون 
فيه؟ إذا ظفرنا بالمنهاج النبوي لهذه المواطنة القلبية فقد ظفرنا بمفتاح أقفال 
aT el N AR Lab A Er‏ وكدنا قرا مو ela‏ الأمم Gls.‏ 
تت مخ البشر كان sel‏ أن Shey HL‏ ويكوة غير dal‏ خر جت ld‏ من 
قبائل العرب بمكة والمدينة وجزيرة العرب على age‏ البعثة؟ كما بوأهم الله عز 
وجل الدار والإيمان باستجابتهم لداعيه محمد صلى الله عليه وسلم كذلك يبوئنا 
نحن Sp EV‏ إن شاء وهو الملك الوهاب. 


المواطنة القلبية الإيمانية بين المسلمين هي أم الخصائص في العمران 
الأخوي. ew‏ النفسية السلوكية الإقلاع عن حب الدنيا والتحررٌ من العبودية 
للهوى. وبهذا الإقلاع والتحرر ينقلب موقف المسلم رأسا على عقب من ¿SU‏ 
الآنانية لمتاع الدنياء وتنقلب ذهنيته» وينسلخ من عادات المنكر» ومن الشرك 
بالآلهة التي يعبدها الإنسان المشرك والغافل من دون الله: a‏ والمصلحة 
الخاصة والربح واللذة والمال والجاه. 


«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» حديث نبوي رواه مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. «حب الدنيا رأس كل خطيئة» وحبك الشيء يُعْمِي ويُصم). كلمة 
للحسن البصري رحمه الله. ومتى خرج المسلم بتوبة انقلابية من سجن الدنيا 
وحبها أفلت من قبضة al‏ وكان كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نفسه حين قال: «مالي وللدنيا! ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم 
راح وتركها». الحديث أخرجه الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه. 


المتحرر من وطن الشح ise‏ دار الإيمان بصير بالدنيا والآخرة وبالمسلك 
بينهما كما كان الإمام علي كرم الله وجهه القائل: «ارتَحلَتْ الدنيا مُدبرةء وارتحلت 
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les meer, مقلة‎ 


إن لكل مذهب سياسي عقيدة عليها يبني قواعده. الرأسمالية تبني على عقيدة 
المصلحة الفردية الأنانية كما فلسفها هوبز ولوك وروسو ومونتسكيو وغيرهم 
هي عقيدة الإنسان الدوابي الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخرء ابن الدنيا الأثير 
عندهاء الفاعل فيها بالجدوى الرهيبة التي حولت الكوكب الأرضي والفضاء 
آل is‏ لد هو dle‏ ای as‏ وللاشتراكية عقيدتها الفاضلة 
نية لأنها تعلن غضبها على الأنانية الرأسمالية وتريد المساواة والعدل وإنصاف 
العامل. لكنها تهدمت منها القواعد» فالاشتراكية منذ اليوم حلم راود أبناء الدنياء 
فهناك أطلال تاريخية لمحاولاته سينساها التاريخ. 


والتحدي أمام أبناء الآخرة» إن هم حقا انقلبوا على أنفسهم بتوبة كاملة» يتمثل 
في التصرف العملي المنتج المعطي في ملكيّة الدنيا التي جعلنا الله الخالق 
الرزاق ey Held! rl rl‏ رب الجنة Led rl ly‏ عو 
سحا Ue Y ode ojal LE al‏ لعا co gall‏ والح إذ الم ay ET‏ 
ورَسُولِه Klas lee Lass‏ مُسْتحْلفِينَ فيه 4 وقال آمرا أهل السجن الموقنين 
بأنهم في قاعة الامتحان بين يدي الموت والبعث والجزاء: # JU a‏ الله 
OG SU es]‏ 

المال مال الله y‏ مستخاف فيه مأمور بإنفاق الخير. Ar‏ هذا القول 
فكرة مجردة وكلمة تلوكها الألسن الغافلة» لها جاذبيتها إلى سماء الأحلام. أو 
aan nial aio. Gene a Lee‏ اياي 

ask SÍ‏ ا الأنانية عن القداسة التي تضفيها عليها الرأسمالية. من 
سماء الوحي والأمر الإلهي» وعلى أرض الإسلام» وفي أركان المسجد وصف 
الصلاة ومجالس الإيمان وجلق العلم» تنزل حقائق الاستخلاف ومسؤولية 


(1) سورة الحديد» الآية 7. 
)2( سورة النور» AM‏ 33 . 
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المؤمن المشرّف بأمر 9 Khas Ls lil‏ مُسْتَحْلَفِينَ فيه 4 إلى أداء BUY‏ لأهل 
الأرض وإيتائهم من مال الله في مزاحمة شديدة لأبناء الدنيا الفاعلين الناجحين 
الرأسماليين» وفي قيادة ae)‏ في الأرض Jud ane‏ وإحسان» 
دلآَهُمْ الوعد الشيوعي PT BY‏ بعرو و ولو ينب 

a 
عمله. وذهب‎ des A الرأسمالي الآكل عرقٌ جبينه الماصٌّ دماءه» المنتزعٌ‎ 
في رُكام الخراب. فال رأسمالية الشرسة تهدد الإنسانية بالمخلب‎ NN 
والناب. والمُستضعفون» ومن أضعفهم المسلمون السامعون بالصحوة‎ 
ينتظرون عقيدة قوية وقاعدة أصيلة‎ dire الإسلامية المتطلعون لحكم إسلامي‎ 
وشريعة مقدسة وطرائق عملية إجرائية تحقق العدل والإحسان. العدل. العدل.‎ 
Le My العدل.‎ 


يسود JI‏ علاقات تجارية باردة مميتة» علاقات الجساب والربح المادي» 
واستثمار رأس المال» Why‏ مبالاة بالإنسان. ويسود المدينة الصناعية الكبيرة» 
ومد القصدير» وبوادي الفقرء بؤْسٌ العامل الذي حولته الآلة الصناعية US‏ 
لوالبهاء وحوله بؤس البطالة صعلوكا مخدراء وحوله استبداد الثري المحلي دا 
للحرث والحمل والجوع والتناسل في حظائر الهوان. 

من ul al‏ يتطلع المستضعفون إلى رحمة SL‏ بها إن شاء الله 
ل 

PER Bus sa js roger 


Cll galt cia siglo ab a الجتماعي» إلى‎ BIS إلى‎ Opals 

وتطلق السراح. شرع لنا القرآن الكريم هذا التكافل بقوله جل وعلا : [ وَبالْوالِكَيْنِ 

o والجار لدب‎ al osa AG AN ويذي‎ bla 
Og AS ESL الیل وما‎ els بالجنب‎ 


)3( سورة البلده SLY‏ 16-12 
)4( سورة النساء الآية 36 


0 الباب الأول: ماذا بريد الإسلاميون؟ 


Ur ne 1 .‏ 
و 7 ,2 
قوله: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسدء إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الحسد بالسهر والحمى». رواه الشيخان عن النعمان بن بشير 
رضي الله عنهما. 
من أرض البأساء تتطلع الإنسانية الأسيرة في قبضة أبناء الدنيا الفاعلين 
المؤثرين المتمكنين في الأرض وأرزاقها وخيراتها وأهلها. فما هي الشروط 
السياسية العملية لتحويل مجرى الأحداث فى مصلحة المستضعفين بقيادة أبناء 
الآخرة المستخلفين؟ 
ما هي الشروط BY‏ عدل الإسلام في الأرض؟ 


في مراحل زحف الإسلاميين إلى الحكم تعترض إرادتهم عوارض العقائد 
العلمانية الدنيوية» ويثبط عزائمّهم قعود السواد الغثائي» ويقلل من فاعليتهم قلة 
التجربة وضخامة الإرث الخرابي النفسي الأخلاقي الاقتصادي الذي خلفه ذرية 
الفتنة. وتمضي وَفقا لسنة الله في الكون والأنفس فترة تطول أم تقصر قبل أن 
يقبّل الكافة حكم الشريعة الإسلامية» وقبل أن يُستقر السلطان في يد آهل القرآنء 
وقبل أن تكون الشورى هي القاعدة المقررة المعروفة المعززة لنظام الحكم. 

هذا هو الشرط الأساسى لإحلال العمران الأخويء بل لبدايته» محل 
«الحضارة» ad lal‏ على الشورى. 

ثم Sh‏ شرط المشاركة العامة في تنظيم الجهود لبناء القاعدة الاقتصادية 
OSS digg pal‏ اء فى clay‏ من مال الله ها نتقق bos dl.‏ الفقر: 
Radley‏ فى lily il Test Jl les je‏ 
العلمي التكنولوجي» وتسربت من بين أصابعنا رؤوس أموالناء لن نستطيع العيش 


مع أبناء الدنيا الناجحين» قانونهم التنافسية بلا حدود. 


شرط ثالث يمليه الاستقرار الشوري وتمليه بداية نجاح الجهود وتنظيمهاء 
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وأمثلة السنة آله مُعارّضصَةٍ على لساننا قبل وصولنا إلى الحكم واستقرارنا فيه» فهي 
بعد ذلك قواعد مُلزمة وتكليف وجمل» يرى الله عملّنا ورسولّه والمؤمنون» 
والمسلمون والناس أجمعون» وينتظر الكل ويتربص الكل. ما كان فى الصحف 
مسطوراء وفي الصدور أملا مطموراء وفي العقول خطة سابحة في المثالية؛ يجب 
AA‏ جار قر جا 
بوجودها في عالم الكم والعدد. 

وهذا يتكامل مع الشرط الرابع» وهو شرط ملاءمة الوسائل المتاحة للأهداف 
الإسلامية العمرانية الأخوية. N‏ يعج بالوسائل المالية المادية العلمية 
الصناعية. هي في مُعظمها رهينة في يد أبناء الدنيا. وما فصل منها فوقع في حوزة 
المسلمين فهو مسخر لأهداف المستكبرين في الأرض. فَعُدَّتنا لأسلمة العلوم 
والخبرات ورأس المال الشارد منا توازي أو تكاد في الأهمية عدتنا لفرض 
الأهداف الإسلامية وتحبيبها وإنجاحها. 

وكل ما نحققه إن شاء الله من تجح في هذه الميادين يكون للمسلمين 
والمستضعفين عربون أخوة» وعطاءً تأليفيا. كان الفاروق عمر رضي الله as‏ 
عطل في زمانه عطاء المؤلفة قلوبهم لتقديره انتفاء العلة. فلم ير أن يُعطي أحداً 
شيئا ليحبب إليه الإسلام. العلة في زماننا قائمة بالناس» واقعة بهم» فما نحققه 
للكافة من خير هو دعوة واجبة. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


الفصل الخامس: العمران Kl‏ 203 


الركاة 


التأليف الاجتماعي ذ فى العمران الأخوي تأليف عضوي تندمج فيه المصلحة 
الفردية في الصلاح العام ويعود فيه الصلاح العام على الفرد بكل ما يصون أخوته 
من عوادي الزمان. fis‏ المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. 
alba,‏ أغضاء الجسد Gt‏ صلاحُها بصلاح aise‏ كنا ll‏ 
محكومة بصلاح أعضائه. تضامن وتبادل يحكي التكافل الذي فرضه الله عز 


وجل de‏ المسلميق وليب 
اح لص حا هار عي رسلا عالت راسم 
والتواد والتعاطف هكذا مُطلقةء فالدنيا الشاغلة قد تنسي الحقوق التي ليس 


روا عا طا لذلاك قرفن انعر وجل cla pla le‏ 
bd‏ ضيه وجعل أداءه ركنا من أركان الإسلام» أوعد من ضيعه بخزي الآخرة» 
Beal y‏ إلى الدولة الإسلامية واجب مراقبته وأخذه واقتضائه والمعاقبة الشديدة 


لمن أضاعه أو منعه أو ححله. 


على المال حق لله تعالى يؤديه المتمول المتملك الغني للفقراء. أداؤه امتحان 
للشح المغروز في GLEN‏ يفلح الإنسان إن وقي شحه وبرهن بأداء الزكاة أن 
ioe os‏ اقفن . فيما بين العبد وربه يؤذن مؤذن الفلاح ees‏ 
5535 اشم cli By OG La ás‏ من رَكَامَا 85 BLES ya CIE‏ 4 . وفيما 

بن ela‏ > قلوبهم في سماء التواد والتعاطف وأقدامهم على أرض ceil‏ 
¿Al bly‏ إمام الأمة Ll po‏ من wad lo adigal‏ بها 4 . وازع 
القرآن يبشر الزكاة بطهارة النفس وفلاح BEM‏ ووازع السلطان وكيل 
القرآن يقول: هات! ومن وراء «هات» الإلزام الصارم. 


)1( سورة الأعلى» OW‏ 15-14. 


(2) سورة الشمسء الآيتان 10-9. 
)3( سورة التوبة» الآية 104. 


GUI 4‏ الأول: ماذا بريد الإسلاميون؟ 


الصدّقة المزكية المطهرة هي الزكاة بشروطها الشرعية ونصابها. من SF‏ 
بها وبالضلاة وذكر الله طهر ومن A‏ زكاةً 55 بأنانية شحيحة فاية 
لإ فلا 1,55 نمكم 4 ترده إلى مرتع SV‏ المنتفشة. «الصدقة برهان» كما 
جاء في الحديث. وكل من ادعى خيرا من المتمولين مع شاهد شحه وغائب 
عطائه فإنما هو كذاب. وشرط الدخول في الأخوة الدينية والمواطنة الإيمانية هو: 


AAA 


SEA [yal تَابوأ‎ ob y 
لفريضة الزكاة.‎ SLY هذا الحديث عن الوجه العبادي التربوي‎ 


أما الحديث عن وظيفتها الاجتماعية العمرانية فنربطه بالوجه العبادي الإيماني 
ربطا محكما كيلا تذهب بنا غفلة المقارنة الأرضية بين ما عندنا وما عند غيرنا 
إلى تجريد الزكاة من مغزاها التطهيري المّلآحي الأخروي لنتقدم في معرض 
الإنجازات التاريخية «بالسبق» الإسلامي إلى تضامن اجتماعي أصيل لم تصل 
أوربا إلى بعضه إلا منذ ثلاثة أو أربعة عقود. وعندئذ فنحن فى مساق لاييكية من 
نوع خاص» اختلست من الشريعة egy‏ ونصبتها في مضمار التكافؤ والندية 
والسبق جنبا إلى جنب مع قوانين البشر. 

فى ALA bias Lave Ctl lc‏ وبدائية gill hell‏ من pall‏ 
في المدينة» يكون التضامّن بين ذوي القربى وبين أفراد الأسرة والقبيلة حقيقة 
اقتصادية اجتماعية ماسكة. ولا يزال بين المسلمين تضامن من هذا النوع لسلامة 
الفطرة» وقرب العهد بسلامتهاء ولاحتفاظ الشرائح الشعبية المسلمة ببعض 
فضائل الإسلام الاجتماعية. 


الآن يُطرح السؤال على الأمة» باديها وحاضرهاء وبإلحاح Bs‏ ويأس: هل 


لنا مكان في عالم التحوّل التقاني والكواكب الصناعية وشرود العلوم والاختراع 
بالإنسان وتدفق المعلومات الحاسوبية بلا حدود؟ أمام منجزات العصر قد يبدو 


)1( سورة النجم» الآية 31. 
)2( سورة التوبة» ANI‏ 11. 
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لبعض المفكرين من أبناء جلدتنا اللاييكيين الغرباء عن عقيدة الإسلام ومذهبه 
و 
الحديث عن الزكاة وشرعها حديثا عتيقا متخلفا «(ماضويا). 


الآمة الإسلامية المحافظة على بعض فضائل الإسلام 5 Lad gh‏ أصوات من 
ئات ن الأسلاميين EL‏ الفخررين cadens‏ وأصرات من NS‏ 
شمال المتخففين من كل دين» يركبهم الذهول المتسائل عن وسيلة للحاق 
بركب الحضارة الطائرة» ويفزعهم تهديد المستقبل للأمة بالزوال والانسحاق 
والانمحاق في التيار العالمي المتموج. 


من لنا بالهدوء والسكينة حتى نسمع كلام الله وكلام رسول الله لا يستفزنا 
ضجيج العالم وهوّسه وسرعته! من لنا بالطمأنينة القلبية al‏ الآخرة من 
خلال حجاب الدنياء ولننظم شؤون الدنيا بمعايير الآخرة؛ معايبر الدين القيم! 

الزكاة هى «النمو الحاصل عن بركة الله تعالى فى الأمور الدنيوية والأخروية». 
Lie‏ قال ال راغب رسمه Y alll‏ القضال cate‏ وعيد u al‏ بركة الل Lill‏ 
وبركته في الآخرة. 

المال مال الله وأنت أيها OLY!‏ أيها المسلم» مستخلف فيه راجع إلى ربك 
cog‏ السات Uf‏ لله Uy‏ إلنه perl‏ إن SLM of ez‏ مالك ¿AT ele‏ 
Ar‏ من JE‏ الله 4 فردتك إلى ربك وذكرتك أنك لو كنت موصوفا بشيء 
من صفات الملك لما جاءك الموت ففصلك عن مِلكك لا تستطيع له ردا. أنت لا 
تملك نفسك ولا تملك حياة ولا موتاء فكيف تملك ما عداك؟ في المال وملكيته 
وزوالها بزوالك موعظة تذكرك بالآخرة وبرجوعك إلى ربك في يوم لا ريب فيه. 

وفي هذه الموعظة تتجلى بركة الله الأحرويةء تسمع: EN ER B‏ 
Rally‏ ولا lia‏ في سَبِيلٍ الله ls hgh‏ أليم HG‏ فتخاف SAS‏ وتغلب 
شح نفسك وتؤدي فريضة دينك وتتزكى وتفلح. 


)3( سورة النورء الآية 33. 
)4( سورة التوبة» الآية 34 . 


6 الباب الأول: ماذا بريد الإسلاميون؟ 


لكنك إن حلقت في سماء nr‏ 
أرض التكليف» فأخبرك أن Si‏ مالك واشترى منك سبحانه واستقر ض. 
وأخذث منك So‏ الله Jy‏ السائل والمحروم والفقير والمسكين. a‏ 
اموا SEN‏ ولا al‏ عن كر الله 4 ولا SS BE‏ 
١ OG Jl‏ وَأَقِمُوا gb She SEH Ags Slat‏ الله B . 74 Lacs Leash‏ إِنَّ الله 
Sei gb bt nc‏ هم a‏ 104 


على أرض التكليف» والمسؤولية عن المِلّك» والشراء والإقراض» والنصاب 
الشرعي» ومستحِقٌ الزكاة» والعايل عليهاء ومقاتلة الإمام مانعها. وصرفها في 
وجوههاء تتجلى بركة الله الدنيوية لتضمن للمسلمين خير الدنيا وكرامة العيش» 
ولتقيهم ذل الحاجة والمسألة. فهم لا يتلقون تبرعا وإنما يتقبلون > الله المترتبّ 
في ذمتك دينا لا يسقط بالتقادم ولا بالموت» ولا تعفيك منه أعذار. 

الزكاه ترضي في كل pro‏ هدفها إغناء bc) pul‏ » بل zus‏ لمدة 
عمْره كما هو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه ومذهب طائفة من الفقهاء 
Ie‏ على قول الفاروق عمر رضي الله عنه: «إذا أعطيتم فَأَغْنُوا». وقد كان رسول 
وقد أعطى رجلا ما بين جبلين من إبل وغنم سائمة. 

الزكاة في ظل الخلافة الثانية إن شاء الله ينبغي أن تتجدد حيويتهاء ويتوسع 

و 5 ع 
نطاقهاء Oly‏ تستخلص من خصوصية الفريضة الفردية الاختيارية التي يؤتيها أو 
يمنعها من يشاء لتصبح واجبا عاماء وسياسة للدولة» ومصدرا للمال قارا. 

إن اقتصاد المسلمين» فى ظل التبعية للاقتصادات القوية الفاعلة فى العالم» 
يشكو من جملة ما يشكو النقص في رأس المال» وكسل الرساميل الموجودة 
)1( سورة المنافقون. الآية 9. 
(2) سورة البقرة» الآية 188. 


)3( سورة المزمل» الآية 20. 
(4) سورة التوبة» الآية 111. 
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وعجزهاغن المشاركة في pl‏ من د الا ی ee‏ 
اا ا Gly een‏ العية وهي pic,‏ الممحوفة. 

abs, Ge Jb‏ الزكاة الضمانية التوزيعية حيث Gra‏ الفقير 
والمسكين وسائر الأصناف الثمانية المذكورة المفصلة في القرآن» ينبغي أن تقوم 
lla atl’‏ در اميم N EN‏ 
النامي حافز على استثمار المال مخافة أن تأكله الزكاة. وفي فقه إغناء الممتوح 
مَذرجة للتوفير والتنمية. وقد قال فقهاؤنا رضي الله عنهم ob‏ صاحب الحرفة 
يُعْطَى من الركاة ما a‏ به حرفه CIS‏ ما كان. 


في عصرنا اجتهد فقهاء آخرون شكر الله سعيهم EL‏ بتوسيع وعاء الزكاة 
حتى لا يظّل حيث تركها السلف الصالح الذي لم يكن يعرف إلا الاقتصاد 
الزراعي البدائي المنحصر في الإبل والغنم والقمح والشعير. قعّد هذا الفقة 
الأستاذ يوسف القرضاوي في كتابه القيم «فقه الزكاة» Gab‏ على اجتهاد الفقيه أبي 
زهرة رحمه الله والفقيه عبد الوهاب خلاف رحمه الله وغيرهما. 


وقد تقدم بالعلة القياسية الفاتحة لتوسيع وعاء الزكاة لتشمل الثروات المعدنية 
والبحرية والفلاحية والتجارية والصناعية. وأتى بالدليل والسوابق الموجبة للزكاة 
على Je!‏ القارة مهما كانت. وقاس على النقد المستندات المالية al y‏ 
الشركات. ولو كان المستحقون يُعْطّون أسهما لأحرزنا من الزكاة مشاركة في 
رأس المال تكون فتحا لنا. والله الغني وأنتم الفقراء. 
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في المال حق سوى الزكاة 


فى هذه الفقرة أعرض إن شاء الله للعبرة صورة مثال لفطرة إنسانية نفضت عن 
alg‏ انعفن الله المي قى الله سيا ناميا غبار WA‏ رى gs‏ خانم 
الجحود. رجاء جارودي النصرانى الشيوعى الفيلسوف سابقاء المقبل المدبرء 
المؤمن الشاك المثبت وجوة الخال ا في طاعته وطاعة رسوله» السابح 
لا يزال في مفهومياته العقلانية» المدافع بحماس وصدق عن حقوق المسلمين 
في فلسطين. هداه all‏ 

جاء راجعا من حضارة بلاها عن قرب وعرفها في العمق وخبرها فعافها ولفظها 
وفضح معايبّها. بدت لفطرته المُطلة من تحت الركام ملامح غامضة للحق فعبّر 
عن مطمحه في سياق تقده لحضارة هو من أبرز أبنائها. ويستشف القارئ من 
نُصوصه بقايا الحيرة والخوف من الموتء والانعدام التام لذكر الآخرة. مطاعنه 
في الحضارة الغربية ترجع إلى جهلها بالله وقسوتها على الناس. دخل جارودي 
الإسلام LS‏ يدخل اللاجئ ES‏ في الإسلام المفارقة (transcendance)‏ 
وينشد المجتمع التضامنئ (communaute)‏ 


¿de Y gry ed الذى‎ fall By Uther لبضيرقه‎ cles فيل‎ 

الآخرة كأنه لا يعرفها؟ أم هل يتلقى عن مثله إلا الغموضّ مَنْ يستشهد بالفيلسوف 
E‏ 3 

المشهور الذي أسلم عقله لكنه لا ينطق إلا عن مكنونه الفلسفي الذي يبحث عن 
«المفارقة)» لا يسمي من له الأسماء الحسنى سبحانه إلا أحيانا؟ 

يقول جارودي في مقدمة كتابه ys y)‏ > الإسلام): الإسلام هو النظرة إلى الله 
والعالم والإنسان التي تحدد للعلوم والفنون ولكل إنسان ومجتمع Fy pe‏ بناء 
عالّم إلهي بشري لا تنفصل ألوهيته عن بشريته. عالم يتضمن البعدين العظيمين: 
«المفارقة والمجتمع التضامني». 
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ويقول: «آن DOL,‏ أن نمط التنمية الغربن الذي يسوقنا إلى حياة بلا هدف 
وإلى الموت» يحاول أن يبرر بنموذج ثقافة وإديولوجية في طيها جراثيم الموت 
ترا مسوك الطيعة Le Lao‏ يلكا Lo U‏ أن as‏ فا وتيت ]...[ 
Is‏ لا رحمة فيه للعلاقات بين الناس» Zur‏ على مصلحة فردية بلا كابح. 
لاء y ua‏ ياس ad ud e frio‏ الممكقيل Y]‏ ااا pole LES‏ يلا 
هدف إنساني ولا تقاطع إلهي. بدون أي شيء يتعالى على هذا الأفق ليعطي 
لحياتنا معنى وليصرفنا عن الموت». 


Ss cas‏ لفيلسوف راجع من الحضارة الجاهلية «مستقبل يعطي لحياتنا 
مخت ويضرفنا cr ye‏ الموت co poll lg IM‏ إذا هو الشر المطلق كنا 


يعتقد ذلك الدهريون! 


وكيف يحل المجتمع التضامني الأخوي الذي يُناغي خيال الشيوعي الراجع 
من إديولوجيته محل المجتمع الرأسمالي ما لم تنفتح أقفال الشح عن النفس 
البشرية المتشيهية UU‏ 


وكيف تنفتح هذه الأقفال ما لم تنفتح لعين الإيمان سكة المستقبل الأخروي؟ 
أم كيف يؤمن بالآخرة المسلم الذي يدور في فلك المحاضرات و«الثقافة 
الإسلامية»؟ لم يجد من سلعة رائجة بين المسلمين المثقفين إلا إسلاما ثقافيا. 
a‏ يزاحم في صف المسجد ولم يجلس مجلس المتعلم ليذكر الله مع الذاكرين. 


قال الإمام الفاروق عمر رضي الله عنه: «تفقهوا JE‏ أن 150525 لأنك إذا 
جلست مجلس المُعَلّم قبل أن تحذق أبجديات العلم توشك أن تتوسد جهلك 
في القبر. ومن يصرف عنك الموت الذي تفر منه وهو ملاقيك؟ 

إن عمل المسلمين لآخرتهم؛ وحرصهم على أن يُقدموا لآخرتهم كما أوصى 
بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول خطبة له بأول مسجد أسس على 
التقوى هو الضمانة لبناء العمران الأخوي الذي تجن إليه ead‏ المتطهرة. Oly‏ 
اقتحام الدنيا إلى الآخرة هو النتيجة لإيمان بمستقبل أخروي فيه لقاء الله وجزاء 
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الله ومغفرة الله ورحمة الله وجنة الله ورضى الله والنظر إلى وجه الله. جل الله 
لا إله إلا الله. 


بهذه النظرة المستقبلية الإيمانية الإحسانية التي لا يشكل الموت فيها شرا 
بل مرحلة» وبوازع السلطان a RED‏ يداني خاب الدنيا والآخرة يعطي 
المسلم من ماله حق الزكاة» ويعطي حقا فوق الزكاة» ويعطي مقدما لآخرته 

لا يمكن أن نحوّل الاقتصاد الفردي الرأسمالي الغابوي إلى اقتصاد إنساني 
آدمي يحمي الضعيف ويصون ذا الحاجة واليتامى والمساكين إذا لم يتبواً 
المسلمون دار الإيمان» وإذا لم تكن الشورى مناط السلطانء يُختار بالشورى 
الأعلمون الأتقون المقتحمون للعقبة. وما أدراك ما العقبة؟ 

اختلف فقهاؤنا الأقدمون هل في المال حق غير الزكاة» وكل أدلى برأيه وبَسَط 
أدلته. وتفرَّدَ من بين فقهائنا رحمهم الله الإمام ابن حزم بالدفاع القوي عن وجوب 
حقوق في المال غير الزكاة. ولو لم تكن له إلا هذه لغطت على جدته وجرآته على 
الآئمة العظام. غفر الله لنا وله وللمسلمين. 

والمساحة التي يخطها ابن حزم للنفقات الواجبة فوق الزكاة واسعة مَطَّاطة 
لا يكاد يتيّسر لسلطان المسلمين مراقبتها. فسرد أدلة اجتهاده رحمه الله رجاء 
تطبيق مستقبلي تتاخم فيه حدودٌ وازع السلطان مشارف وازع القرآن» وتتوسع 
إليهاء وتشتد في طلبها لتوفير الخير لساكني العمران الأخوي. 


قال رحمه الله: «وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم» 
a‏ السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم ولافي سائر أموال المسلمين. 
فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه» ومن اللباس للشتاء والصيف 
بمثل ذلك» وبمسكن يُكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة. برهان 
ذلك قوله تعالى: فإ AS NÓ‏ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ AMOR Juas‏ 
(1) سورة الإسراءء الآية 26. 

)2( المحلى» «6x‏ ص 156 وما بعدها. 
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وذكر رحمه الله من الأدلة حتى قال راويا بسنده إلى الإمام مسلم الحديث 
و 

النبوي العظيم: «من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. ومن كان له 
فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له». قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى 
رأينا أنه لا حق لأحدٍ منا فى فضل». 

وروی بسنده عن الفاروق رضي الله عنه أنه قال: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرث لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين». قال: 

وبسنده روى عن الإمام علي كرم الله وجهه أنه قال: «إن الله تعالى فرض على 
الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم. فإن جاعوا أو عَرُوا وجهدوا فبمنع 
بالتدريج الفوارق الطبقية البغيضة بين الأغنياء والفقراء في دار الإسلام 
وفي العالم! 

قال رحمه الله: وعن ابن عمر أنه قال: «في مالك حق سِوّى الزكاة». وعن al‏ 
المؤمنين عائشة والحسن بن علي وابن عمر أنهم كلهم قالوا لمن سألهم: «إن 
كنت تسأل في دم مُوجع» أو غَرْمِ مُفظِع أو فقر مدقع فقد وجب حقك». 

قال: وصح عن أبي عبيدة بن الجراح وثلاثمائة من الصحابة رضي الله عنهم 
أن زادهم gh‏ فأمرهم أبو عبيدة فجمعوا أزوادهم في e‏ وجعل يقوتهم 
إياها على السواء. 


وقال: رلا يل لمسلم اميعز أن يأكل ميتة أو لحم خنزير وهو يجد طعاما فيه 
فضل عن صاحب لمسلم أو لذمّي. لآن فرضا على صاحب الطعام إطعامٌ الجائع. 
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[...]. وله أن يقاتل عن ذلك. فإن قتل فعلى قاتله القَوَدُ وإن قَتَلَ المانِمَ فإلى لعنة 
cal‏ لأنه منع حقاء وهو طائفة باغية. 

هذه جولات رائعة في فقه الإنفاق لفارس من فرسان العلم. وفي الكتاب والسنة 
أدلة كثيرة تؤيد هذا المذهب السديد. منها قول الله عز وجل: Il‏ من ثَمَرِهِ )13 
PG estas py Ade [yl sail‏ قال ابن عمر رضي الله عنهما: كانوا يعطون Lend‏ 
سوى الزكاة. ومنها وعيد مانع الماعون في Ls: Jd gg‏ للْمصَلَّينَ Sed‏ 
عن agile‏ سَاهُونَ Grill‏ هُمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ #. © قال الصحابة رضي 
الله عنهم: الماعون: عارية الفأس والقدر. يحرم أن تمنع جارك استعمالها. 9¿ 
هذا إلى أدوات العمل والإنتاج» وإلى المرافق ذات النفع العام» ينفتح لك باب 
الاجتهاد لمجتمع تضامني تكتسب فيه الملكية الخاصة» وهي الأصل في حدود 
شرط الاستخلاف» مرونة وأداء لوظيفتها الاجتماعية. 

ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الضيف: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه: Ble‏ يوم وليلة. والضيافة ثلاثة أيام فما كان بعد 
ذلك فهو صدقة». رواه البخاري عن أبي شريح العدوي. 

وفي كتاب المساقاة من صحيح البخاري رحمه الله: «باب حلب الوبل على 
الماء». جاء فيه بحديث نبوي يقول: «ومن حقها أن تحلب على الماء». معناه أن 
لبنها يُعطى للواردين على البئر من رُعيان وغيرهم. 

وفي حق الجار يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليحسن إلى جاره». الحديث رواه مالك ومسلم عن أبي شريح. 


وعند ابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
‘oped Y END‏ الماء والكلاً والنار) OEA‏ يم الخير 
في عصر شحت فيه المياه» Sy‏ المراعي والغابات وطغى التفط في البلاد. 
[ إِنَّ اله دو G6 Sy KEI BES Le Jus‏ 

)1( سورة الأنعام» الآية 147 
)2( الماعون» الآيات 7-4. 
)3( سورة البقرة» الآية 243. 
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البر والبذل 


Sal‏ هو «التوسع في فعل الخير» كما قال علماء اللغة. والبذل العطاء بلا منع 
ولا صون للمال. وفي كلمة «JA»‏ معنى ابتذال الملك وامتهانه. وذلك دليل 
على أنه لم تبق للمال في القلب > Oly ede‏ قيمته بدت تافهة منذ قارنه المؤمن 
بثواب الآخرة الباقي. فيرجع بنا الاعتبار إلى الإيمان Wl‏ وباليوم الآخرء على 
هذا الإيمان مدار التحول للفرد والمجتمع. لا يمكن للمسلمين أن ينتظروا تغيير 
ما بهم حتى يغيروا بتجديد إيمانهم ما بأنفسهم من عقدة حب الدنيا والشح بهاء 
وإيثارها على الآخرة دار البقاء. 


قرأنا في الفقرة الماضية شكوى رجاء جارودي من حضارة المادة التي ليس لها 
إلا «تصور يائس للمستقبل» ليس فيه المستقبل إلا امتدادا كميا SLU‏ وقرأنا 
انتظاره أن يعطي الإسلام للعالم معنى «وليصرفنا عن الموت». وقرأنا تَوْقَهُ لعالم 
«إلهي بشري لا تنفصم ألوهيته عن بشريته». وطرحنا السؤال: كيف يتحقق أمل 
الفيلسوف الغيور على فلسطين مع انسداد أفق الإيمان بالآخرة. فإن من ينتظر من 
الإسلام أن يصرفه عن الموت ذو حلم ليس ذا إيمان. «ماضوي» لازق بالأرض 
كل من انغلق عن عين قلبه أفق الآخرة. والسؤال المحوري دائما: كيف يتجدد 
الإيمان» كيف يدخل في القلوب الإيمان بالله وباليوم الآخر؟ 


بيد أن في عرض أفكار الفيلسوف الباحث التواق درسا لنا وللفلاسفة المثقفين 
من بني جلدتنا الذين يقترحون في كتبهم ومحاضراتهم وأحزابهم مستقبلا 
للمسلمين ذا وجه إنساني لكنهم يُوَلون ظهرهم للوسلام. 
قال في als‏ «وعود الإسلام»: «المفارقة transcendance‏ والمجتمع 
s 1‏ 
التضامني (communauté‏ اليس هذان هما خلاصة الإسهام الذي يمكن 
أن يقدمه الإسلام لاختراع مستقبل ذي وجه إنساني؟ في عالم CAE]‏ فيه 
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المفارقة وهدمَث فيه المجتمع Go Al al‏ الأنانية ونموذح جنونيٌ للتنمية» 
فأصبح العيش في الحالة الراهنة لا يطاق» وأصبحت الثورة على النمط الغربي 
غير ممكنة). 


عند الرجل a las al ote‏ الد افو EN‏ التي حاربها من زاوية 
النقد الاشتراكي يوم كان منظر الحزب الشيوعي في فرنسا. لكن ليس معه إلا 
ls Geb‏ بالإسلام وما Gh‏ به الإسلام» يعبر عن هاجسه بلغة عقله 
الفلسفية التي ينطق بها لسانه بكلمات فرنسية مطموسة ترجمناها ب«المفارقة») 
و«المجتمع التضامني». 

شظايا أمل حقيقي جمعها الفيلسوف من حطام خيبته في تجربته النصرانية» وقد 
كان كاثوليكيا طول حياته» ومن خراب ما ساهم في بنائه من النظرية الشيوعية. 
Jas‏ بالتناقضات كما يعُج بها عقل المغربين من أبناء جلدتنا الذين نطمع 
أن نحاورّهم. 

إن إيقاظ وازع القرآن في قلوب المسلمين» وتقويته» وتسليحه بعلم ما فرض 
الله عز وجل وما أمر ونهى لهو العمل الوحيد لتجاوز ما في عقول المسلمين من 
تناقضات» وما في نفوسهم من هزيمة أمام الموت» وما في حياتهم من بؤس مرده 
إلى الكراهية والشح والجبن والقعود عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
بطرحنا كيف نوقظ الإيمان ليدخل في القلوب ويحييّها نطرح إشكالية كيف ننتقل 
من منطق الأنانية الفردية إلى مجتمع المحبة والتطوع والعطاء والرخاء والعدل 
والإحسان. بكل معاني الإحسان. وبكل معاني العدل. لا إحسان بدون عدل. ولا 


عدل في العالم إلا على يد المحسنين. 


يقول الله عز وجل في تعريف البر والدلالة على طريق «التوسع في فعل 
الخير»: [ لَيْسَ as GA sl‏ قبل is ido sil‏ مَنْ Dh SA‏ 
e Eg lg SV ells‏ وَآتَى AD ee de Stell‏ 
sd‏ وَابْنَ ES Fa Dall gly ds Gas Js‏ وَالْمُوفُونَ 
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هرهم | )15 ón Lala 1 dle‏ في اء والصّداء وَحِينَ "ok‏ أُولَئِكٌ indi‏ صَدَقُوا 
al‏ هُم الْمتَقُونَ Ve‏ 

بعد الإيمان Wh‏ وباليوم SV‏ والملائكة والكتاب والنبيئين ZU‏ الصفة 
البارزة في سلوك الأبرار: Aly}‏ المال على حبه. يغلب حب الله وإيثار جنابه على 
حب الدنيا فيطرده. ولا FN JE‏ ما لم يحدث هذا الانقلاب في القلب. وما لم 
يخرج للعيان بحيث يراه الناس برهانا لهذا الانقلاب على صورة عطاء Way‏ على 
أن المسلم امتهن متاع الدنيا الفانية وثوقا بما عند الله سبحانه. قال الله تعالى: 
e e y‏ 


ia a cao 
فهذا حين تحول المسلمون من مكة إلى المدينة ونزلت الفرائض والحدود.‎ 


كذلك يرعى الإسلاميون حقوق البر والعدل غداة توليهم الحكم إن شاء 
الله رب العالمين حين يتحملون عبء التكليف الاجتماعي الأخوي العدلي 
الإحساني. فمن مسجد الصلاة» وهو المحضن الشرعي لتجديد الإيمان» تنطلق 
رحمة البر والبذل والعمل الصالح. إن كنت مؤمنا مسلما فهات! هات > IS‏ 
وحقا غير الزكاة» وبرا واسعا تتطهر به ويتطهر المجتمع من أرجاس الشح والظلم 
والفقر والمرض والجهل. 


والنفس ما لم يتبطنها الإيمان لا ترخي قبضتها على المال. وفي قهرها على 
إرخاء القبضة تدريبٌ لها على الإيمان. روى الحاكم عن ابن مسعود رضي الله 


” 


oF 


«es أن‎ 43 fed 315) كال‎ edo che ان ريرك الله‎ ee 
العيش وتخشى الفقر).‎ BU وأنت صحيح شحيح.‎ 

إن ely‏ المجتمع العادل الأخوي الذي يحلّم به الفلاسفة ويجن إليه المسلمون 

لا يمكن أن يقوم عليه السلطان والدولة بوازع القهر والإلزام. يؤول الأمر إن 


)1( سورة البقرة» الآية 176. 
)2( سورة آل عمران» الآية 91. 
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فعلت الدولة إلى نوع من الاستبداد لا يحقق عدلا ولا خيرا. ومن خيبة الأمل 
هذه رجع صاحبنا جارودي الذي انتفض زمانا بسماع الشعار الشيوعي الهادر: 
«يا عمال العالم اتحدوا!». واتحدوا وبتوا هيكل الدكتاتورية البرولتارية» وبنوا 
دولة عظمى تراها بعد نيف وسبعين سنة تتهاوى وتسقط وتفشل. 

إن التطوع الإيماني المتبعث من أعماق إرادة كل مسلم ومسلمة» حبا لله 
واحتسابا ورحمة بالخلق» لهو الوسيلة AD poll‏ للعمران الأخوي. المؤسّسَة 
لا المكملة. البرء والراعي المسؤول عن رعيته على كل Nils ol nal‏ 
بالمعروف والنهي عن المنكر على كل المستويات» والشورى على كل 
AUG by seen‏ هي le O) ee‏ التقوى فى صدور cial‏ 
والمسلمين يكن بناء الدولة خرابا ووعوذها سرابا. 

وقد أحاطت الشريعة المحمدية حياة المسلمين بواجبات وحقوق وآداب 
من شأنها إن Loles‏ المسلمونء إن رعتها الدعوة» أن تحيل حياة الناس من يأس 
لرجاء» ومن بؤس لرخاء. وأن تفتح أمام الإنسانية سكة الأمل في مستقبل رضي 

vo ع‎ 

«ذي وجه إنساني». وما إلى ذلك من سبيل إلا أن تفتح عين قلب العباد على 
المستقبل الأخرّوي. 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إياكم والظنَّ! فإن الظن أكذبٌ 
الحديث. ولا el ió‏ ولا تحسسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء 
A,‏ عي الله pall ial Wipe]‏ طلم ولا ياولا 
يحقره. التقوى ههناء التقوى ههنا! -ويشير إلى a ee‏ 
أن does‏ أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام: ab soy aba‏ ومالّه. إن الله 
لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوّرکم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». رواه 


الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة رضى الله عنه. 


للمسلم حرمة في مجتمع al ol‏ كرامة له id gdm‏ له وعاية» o A)‏ 
SSE “‏ 
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أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بسبع ونهاهم عن سبع. أمرهم بعيادة 
المريض» واتباع الجنازة» وتشميت العاطسء وإبرار القسّمء ونصر المظلوم 
dl >‏ الداعي» وإفشاء السلام»). الحديث. 

هذه الدعوة المُلحة المفصّلة إلى كفالة المسلم وصيانة حرمته حيا وحفظ 
عهده ميتا لا تريد للمسلم أن يكون مكفولا عالة على المجتمع خاملا يمد اليد 
ليتلقى الصدقات. بل تريده نشطا منتجا ليكونَ هو المعطِي fatal‏ لآخرته لا 
السائل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اليدٌ العليا خير من اليد السفلى. 
وابدأ Sys y‏ وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنىّ. ومن dd is‏ الله. ومن 
يستغن a‏ الله». رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


البداية في العطاء والبر بمن يعولهم المرء من أفراد عائلته توزيع للجهد على 
خطوط لا تنازع الفطرة ولا تناهضهاء بل تقويها وتؤيدها. وقد قرآنا في سياق 
en‏ أصناف المستحقين لعطائنا من ذوي القربى واليتامى والمساكين 

. بن السبيل والسائلين. a ear‏ 
الحانية pi‏ سنأ 
ا ب القلبي. 


نظم الإسلام كفالة الوالدين وجعلها من أعظم الحرمات OL Fall‏ والواجبات. 
«رضى الله في رضى الوالدين». هذا حديث شريف. ونظم الوقف ليكون صدقة 
جارية يلحق ثوابها الواقف إلى الآخرة. وأوصى بالصدقة على الميت. وأوصى 
بالبنات أن cp‏ بعطف وسخاء. 


إن البذل أصل أصيل من أصول الدين nD‏ 
aye‏ مني لدعي وميم «كل ¿AL‏ [كل مفصل في الأصابع] من 
الناس عليه صدقةء كل يوم تطلع فيه الشمس: تعدل بين الاثنين صدقة. . وتعين 
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الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة. 
وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. وتميط الأذى عن الطريق صدقة». رواه 
الشيخان عن أبي هريرة. والله يجزي المتصدقين. 
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العدل والتنمية 


العدل أم المصالح التي يقصد إليها الشرع. هو صلب الدين» وحوله تطيفُ 
همومٌ المسلمين» وبه بعث الله الرسل والنبيئين» مبشرين ومنذرين. 

عامة المسلمين يرجون من نجاح الإسلاميين في الحكم أن يتحقق لهم من 
العدل في قسمة الأرزاق وتوفيرها ما لم يحققه اللبراليون والاشتراكيون. وخاصّة 

all;‏ عز وجل يريد لأولئك ومن هؤلاء عدلا شاملا فى حقوق العباد الدنيوية 
يبسر لهم أمور آخرتهم. لا معنى للعدل الدنيوي إلا من كونه تيسيرا للمسافر 
يصون مسيرته إلى الدار الآخرة أن يفتنه عنها هم الرزق وظلم الناس. 

قال الله تعالى: OES ages Ooh, cd thes is Jy‏ وَالْمِيرَانَ ليَقُوم 
الاس as Sad la uel ply adh‏ لاس lad‏ الله من يضر وَُسْلَهُ 
ES Of aly‏ 

القسط Jad!‏ بمعناه الشامل: العدل الاستقامة فى حقوق الله وفى حقوق 
العباد. فرض ST‏ به بعث الله الرسل يدعون إليه. وأنزلٌ معهم الكتاب والبينات 
تؤكد الدعوة وتلح عليها. وأنزل بأس الحديد المتمثل في وازع السلطان ge‏ 
العدل بقوة الدولة إن استهان الناس بصوت الدعوة. 


فق الفقرات السابقة أشبعنا Gute!‏ فى PAE REA‏ 
الإيماني Selly‏ الإحساني الملائم لازدهار العمران الأخوي. ذلك لأسبقية 
الدعوة على الدولة اعتبارا ومنزلة. ولا قاعدة لدولة القرآن إلا دعوة القرآن. وفى 


(1) سورة td‏ الآية 25. 
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حديثنا عن العدل هنا يرجع الاعتبار والأسبقية لعمل الدولة الإلزامي ولصرامتها 
في تطبيق الشريعة طوعا وكرها ببيان القرآن وبأس السلطان. لأن العدل هو عماد 
العمران» أخويا كان أو مدنيا قانونيا. 

عدل الحاكم في أحكامه Slee‏ السلطان الشوريٌ وشرطه. قال الله تعالى: 
إن الله مركم أن Ig‏ الأَمَاَاتٍ Wa J)‏ وَإِذَا حَكَمكم wl gy‏ أن (Xs‏ 
JA,‏ 4 وعدله في القسمة هدفه الأولء وأمرٌه اليومي» وواجبه الدائم. قال 
all‏ [ إِنَّ الله 326 بالْعَدْلٍ وَالِحْسَانٍِ olay‏ ذِي Sill‏ وَيَنْهَى Wil‏ 
¿SÍ ¿Ss Al KL‏ كرون 4 . والبغي في القسمة من أعظم البغي. 

el‏ إلهي مؤكد. ما جاء تكليف في القرآن بصيغة Cpa]‏ كما جاء في شأن العدل. 
وما خالف العدل من قول وعمل فهو من أمر الشيطان ووسوسته. ما خالف العدل 
من قول وعمل فهو استخفاف بجوهر الإسلام وإضاعة للمقصد الدنيوي الأسمى 
ee‏ 

قال الإمام je‏ الدين بن عبد السلام رحمه الله في قوله تعالى: ل لذ Gas‏ 
ُسُلَنَا US ages a SIL‏ وَالْمِيرَانَ Galil pid‏ باأقشط ‏ : «هذه الآية 
جامعة لجوهر الإسلام ومختلف شرائع السماء». وكتب ابن القيم شيخ الإسلام 
رحمه الله في بداية الجزء الثالث من (إعلام الموقعين»: «إن الشريعة مبناها 
وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي عدل كلهاء 
ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى 
الجّور» وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة 
إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. فالشريعة عدل الله بين 
عباده» ورحمته بين خلقه. وظله في رضه». 


العذل JB‏ الله Y‏ الجارون الظالموة: 


)1( سورة النساء ANI‏ 57. 
)2( سورة النحل» الآية 90. 
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العدل المنشود من الإسلاميين يوم يتسلمون مقاليد السلطان هو عدل يستقر 
به المجتمع» وتتضافر به الجهود» وتتوحد عليه الأهداف» وتسخر له الوسائل. 
وما قدمناه في الفقرات السابقة من فضائل العطاء والإنفاق والبر فمشروط مربوط 
بتوفير الوسائل. eV‏ وهو التوسع في فعل الخيرء إن لم يكن الحد الأدنى 
من الخير موفورا. هذا الحد الأدنى هو العدل وهو التنمية. لا ينفق المُعْدمُ 
ولا المضيق عليه ولا المسلوب من حقوقه. إنما النفقة والبر من VIE‏ من قَقَدِ. 
وهدف التنمية نلتقي عليه مع طوائف الأحزاب السياسية التي حول التنمية تزجي 
الو غود للشعب: 


فإن كان الإسلاميون يوما ما وهم على الهامش ينتقدون الظالمين وما يفسدون 
في الأرضء ويُلقون في وجه الظلم محاضرة تشجب قصوره ورّشاه ومحسوبيته 
وفشله فإنهم يوما ما سيجدون على كاهلهم عبء الدولة ومسؤولية إنجاز ما لم 
ينجزه الظالمون. وعندما يلمسون أن الحديث عن العدل والتلويح بالعدل وواجب 
العدل في عالم المجردات إنما هي رياضات في الفراغ يدركون أن التنمية وتوفير 
الأرزاق وتمويل المشاريع وإدارة الاقتصاد وتعبئة الطاقات والتنافس في السوق 
العالمية أؤلويات ضاغطة لا Gas‏ دون التفرغ لهاء ولا عدلٌ قبل ترويمها. 
وترويمها مشروع مستديم لا عملية سحرية. 


من حضيض تخلفنا الاقتصادي الدنيوي نستمع إلى رجل احتل مع 
قومه بحبوحة التنمية» 3a‏ عيوبها ما لا يتبصره المتطلع من السفح. 
درس ثمين يقدمه لنا رجاء جارودي الفيلسوف الذي يرجو من الإسلام 
أن يخترع مستقبلا ذا وجه إنساني» ويخشى على حضارة قومه الموت 
لأنها تيه بلا غاية. فهو في الحقيقة حين يتحدث عن أفق إسلامي «يعطي 
لحياتنا معنى ويصرفنا عن الموت» لا يقصد موت الأشخاص» إنما يقصد 
موت الحضارة الشقية» في نظره ونظر العقلاء, بتنميتها التائهة. درس ثمين 
لنا نحن المقبلين على خوض معارك التنمية لكيلا يجرفنا التيار الدنيوي 
فنصبح من الخاسرين. 
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قال رجاء: «إن الاقتصاد المنبثق عن مبادئ الإسلام على النقيض من النموذج 
الغربي للتنمية. هذا النموذج الذي يمثل فيه الإنتاج والاستهلاك الغاية في حد 
ذاتها: الاستهلاك AST‏ فأكثرء الاستهلاك بسرعة متزايدة» استهلاك أي شىء من 
نلبد ور مين ومن شار Ey‏ اناك درن اعبار AL GN‏ 

قال: «الاقتصاد الإسلامي في مبدئه القرآني لا يهدف إلى التنمية بل 
إلى التوازن. 

قال: «فهو لا يمكن. أن يشبه بالرأسمالية «II Syl Lol del‏ 
ولا بالمجموعية collectivisme‏ [من النوع السوفياتي مثلا]. ميزة الاقتصاد 
الإسلامي الأساسية أنه لا يطيع آليات عمياءَ لاقتصاد يحمل في نفسه غاية نفسه. 
ميزة الاقتصاد الإسلامي أن يكون منتظما بغايات أعلى» إنسانية إلهية بلا انفصام. 
OY‏ الإنسان ليس إنسانا حقا إلا بخضوعه للألوهية». انتهى كلام رجاء. 


من الله عز وجل الأمر الشرعي التكليفي بالعدل والإحسان والأخوة بين 
المسلمين» والرحمة للعالمين خاصة المستضعفين. أمر قرآني بلغةٌ الرسل عليهم 
السلام وأمر آخرٌ منه سبحانه أمراًكونيا هو وجود lle‏ يضج بالحركة للرأسمالية 
فيه وللسوق القدح dacs‏ قدّر من قدّره علينا أن نخوض غماره» وننافس» 
ونزاحم بالمناكب» ونقاوم آلياته العمياءَ في اعتبار الشرع» الحكيمة البصيرة عند 
من يعلم أن ما أنزلٌ علينا من ربنا حق» شرعا تكليفيا كان أو قدّرأ ابتلائيا. 


من حضيض تخلفنا نتطلع إلى ما عند سكان بحبوحة الدنياء Spit,‏ كما 
يشهد عقلاؤهم بالوفرة التي لا غاية لهاء ونشقى نحن في الدنياء معنا غايات لا 
وسائل لهاء لهم هياكل إنتاجية وليست لناء لهم أنظمة متطورة تشارك بفعالية في 
إقامة المشروع الصناعي العالمي وتسييره والاستفادة منه. لهم تحكم في العلوم 
والصنائع Oy‏ الكون» سماءه وأرضّه. لهم US‏ سريعة التطور. لهم أبناك 
مزدهرة بزهرة الربا. لهم بُرصات تلعب بثروات الأرض. لهم أجهزة الربوط 
خادمة مطيعة. لهم حاسبات إلكترونية تغطي بشبكتها وجه الأرض. هم في دوامة 
الشغل وضجيج الحضارة وإيقاع العمل وزحمة الوقت. 
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5 we 2 > 5 wf .. Fe 
أما نحن ففي دوامة أخرى تتكون من سلوب ما لهم وعكوسها: الفقد والفقر‎ 
ات البغاومة ال‎ AR و لطا وا‎ sally 

أو عجلات مسخرة فی دولاب المشروع الاقتصادي العالمى الذي يديرونه. 


هَم التنمية يسيطر على العالم» عالم تطغى فيه الشهوات العارمة بهم» وتطغى 
بالمستضعفين منا الحاجة والجوع والكبت والمغلوبية. 

هم يرتعون في بحبوحة الاستهلاك دع عقلاءهم وعقلاءنا ينتقدون الحضارة 
الأرض شيئا. المستضعفون في دوامة الإعانات الغذائية التي تحبسها الدول 
المتخمة أو تقف دعمَها الدول المحلية فتقوم مظاهرات الجوع في مصر 
فى هزات دورية تعصف بالاستقرار وتبدد الجهود. 

المستضعفون في قبضة المديونية المتراكمة» في ذمة الدولار يرتفع 
وينخفض» في حوزة أسعار الفائدة الربوية تقرّرٌ في لندن وواشنطن فيغص بها 

المستضعفون يطمحون للتنمية واللحاق LS,‏ الصاعدين على متن قمة 
التاريخ: الرأسمالية. إن كان العقلاء والفلاسفة يدركون أن أولئك الصاعدين 
مشرفون على cd gla‏ ينتظرون من الإسلام اختراع ثورة ومستقبل لإنقاذ حضارة 
غاربة» فإن المستضعفين في الهم الدائم المقيم من شروط إعادة جدولة الديون» 
وشروط التقويم الهيكلي» وشروط التكييف مع السوق العالمية. 

إنها معركة متعددة الواجهات» من طبيعة الداخل فيها أن ينشغل بمصارعة 
الوسائل عن lu‏ الغايات. فإن كانت الدولة سيدة الدعوة واستمرت تبعية الشرع 
للطبع كما هو الحال تحت الحكم الفتنوي فلن يؤسس أحدء ولو تسمى إسلامياء 
إلا اضطهاداً جديدا. والله غالب على أمره. ولكن أكثر الناس Y‏ يعقلون. 
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Lal 


أكتب هذه السطور ليلة الأحد سادس عشر ربيع الأول سنة 1411 وقد مضى 
على غزو صدام حسين للكويت شهران وأيام. وحشود الأقوام الكافرين مخندقة 
في جزيرة العرب. لأول مرة في التاريخ يغزو الكفار جزيرة العرب. 

تحدثنا في فصول هذا الباب عن الإرادة الذاتية والوزن الذاتي والقوة الاقتحامية 
للمسلمين وللإسلاميين المشرفين على تولي الحكم» وأوشكنا أن ندخل في 
الباب الثاني الذي نرى فيه كيف تصطدم إرادتنا بحقائق العالم الصلبة. تكون هذه 
الفقرة بمثابة المدخل المبكر لتلك المطالعة في صفحات العقبات الخارجية. 


كشف غزو الزعيم القومي البعثي عن jas‏ الضعف في جنب المسلمين» وعن 
البطن الرخو في كيانهم: ألا وهو وجود أنظمة عاتية جبارة في سدة الحكم ببلاد 
المسلمين. وجها لوجه يقف LEH‏ العاض ممثلا في سلاطين النفط والملك 
الجبريٌ ممثلا في الزعيم الجبار. وتحتشد جنود الغرب بزعامة أمريكا لتنصر 
حلفاءها الدائمين بعد أن تنمر للغرب حليف الغرب إلى الأمس القريب. 

كان صدام لثمان سنوات مخلب القط وحربة القتال التي وجهها العدو الكافر 
إلى صدر الثورة الإسلامية بإيران. أغدق على زعيم البعث الأسلحة الفتاكة بلا 
حساب» وأغدق عليه الإشارة» وفتح له خزائن الأسرار الصناعية حتى أتى على 
جهود المسلمين وسفك دماء مآت الآلاف من المسلمين. 

وراودته أحلام الوحدة التي هي شعار البعث القومي» بل شطر من الشعار. 
سقط النصف الثاني (الاشتراكية) منذ هزيمة الزعيم الأول للقومية العربية عبد 
الناصرء ومنذ اندثار الاشتراكية في العالم منذ شهورء فلم يعد يجسر على ذكر 
الاشتراكية إلا عديمو الحياء من الأذناب في بلاد المسلمين. 
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تمسلم الزعيم البعثي في بعض أطوار حربه لإيران» ينعت الثورة وأصحابها 
بأنهم فرس يقاتلهم البطل العربي المسلم. وصلى في التلفزيون. وهو اليوم 
يفتتح «قادسيته» الثانية برفع شعار العدل» ng‏ بالمسلمين الفقراء أن ينهضوا 
لاستخلاص نفطهم من يد العدوء ويهيب بالمسلمين الغيارى على دينهم أن 
ينهضوا لمقاومة احتلال البقاع المقدسة رافعا شعار الجهاد. 

لا نتقدم بين يدي القدّر الإلهي وما ندري ما يفعل الله عز وجل بعباده إذ أقام 
طاغية يقاتل طاغوتا. نتتلمذ للقدر وننتظر ما تسفر عنه معركة هي من أقوى وأعمق 
الهزات في تاريخ المسلمين الذين ذاقوا المذلة والهوان على يد المستكبرين في 
الأرض» يتحالف مع المستكبرين أزلامٌ الحكم العاض الجاثمين على الصدور 
الممتصين لدماء الأمة» اللاعبين بمقوماتها الحيوية» من أهمها النفط. 

وحول النفط قامت هذه القيامة. طرح الزعيم العربي بكل قوة وشجاعة مسألة 
العدل بين المسلمين» ورافع أمام الرأي العام ضد أمراء العرب المستبدين بثروة 
هي حق لكل المسلمين. كلمة حق نطق بها عاشق للبطولة التاريخية» لا ينقص من 
صدقها 05 من نطق بها بدد ثروة طائلة من عائدات نفط العراق في تجهيز جيش 
قتل في صفوفه وأمام صفوفه مليون مسلم. 

وإلى حماية منابع Bill‏ جاءت Sl‏ تسعى بخيلها ورَجُلهاء ومعها دول 
Sle‏ هبت درل العالم لتحمي القانون الدولي ody‏ غروا بكرق Be‏ .من 
قواعد الاستقرار والأمن والسلام في العالم: هي قاعدة الإبقاء على الخريطة 
السياسية التي خطها الاستعمار كما هي. خطها لتلائم مصالح الاستعمارء 
ومن الخطة أن يتولى النفط Fl pol‏ سامعون مطيعون» هم مسخرة العالم ونادرة 
المجالس» ونموذج الفساد في الأرض. اهتزت المشاعر واضطربت العقول 
ووّجفت النفوس LS‏ طرح الزعيم العربي المسألة الجوهرية في حياة الاقتصاد 
العالمي: النفط. من له الحق في النفط؟ وما السعر العادل للنفط؟ ولم يتحكم غير 
أولي الحق في النفط؟ 
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ظهور النفط في بلاد المسلمين آية من آيات الله العظمى في هذا العصر. في 
بلاد العرب وحدهم من المخزون المؤكد للنفط أزيدٌ من ثلاثة أرباع موجوده 
A‏ ر اة واا السمهوريات Ci‏ لما كان مق قير 
SLES be‏ تقد تجاورنا امان بالماة بكثير: 


أن يكون النفط في اقتصاد هذا العصر بمثابة الروح من الجسد آية كونية فريدة. 
وأن يكون معظمٌ مخزون النفط في العالم» لخمسة أجيال أو ستة مقبلة» والله 
أعلم» في بلاد المسلمين آية ابتلاء أعظم. 

الصحوة الإسلامية على موعد مع انحسار الثورية» وبروز القانونية الدولية» 
وتهيئ العالم لنظام جديد بعد طول المواجهة بين العملاقين العالميين وبعد 
انتهاء الحرب الباردة بين روسيا في خراب وأمريكا أعتى ما كانت. فماذا يفعل 
المسلمون الصاحون بالنفط وحول النفط؟ 


إنها فرصة العمّر» فرصة الأجيال. eb‏ القدر الإلهي مسألة النفط بقوة 
قارعة على يد صدام» وأبرز على المسرح العالمي» مكشوفة صارخة» حقائق 
اللعبة السياسية التي تتدرع بالقانونية لتقول للمسلمين: النفط لنا ولحلفائنا 
الأمراء! فكيف يجيب الإسلاميون ذوو الإرادة والتوكل على الله العزيز 
الحكيم يوم يتولون السلطة؟ أيقومون في وجه العالم» وهم الضعفاء العزل» 
ويحاربون ليفرضوا الأسعار العادلة بعد أن يطردوا السلاطين الخونة؟ 
أم يلتمسون في القانونية الدولية ظهيرا من خلفه يرعَوؤنَ مصالحهم في 
تعايش وسلام؟ 

الصحوة الإسلامية على موعد مع pe‏ من جانب الدولة العظمى الوحيدة 
الصائلة في المسرح بعد انهيار روسيا. الدولة العظمى زرعت على E‏ من منابع 
النفط خفيرا مخلصا شرسا هو دولة إسرائيل. ما دولة إسرائيل فى الحقيقة إلا 
امتداد للدولة العظمى. ومراهنتها على خفيرها وعلى الاحتلال المباشر الدائم 
أوثق عندها من حلفائها السلاطين. 
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بعد حرب رمضان سنة 1973 بتاريخهم وضع ds‏ خارجية الولايات 
ps es lil‏ سانا يموجه سلف الدولة الحظمن pla‏ 
dal o Ly‏ وإما تحتل متابع البترول. كان glad‏ هذه السياسة «الزبت أو 
الطوفان!». وأقر الكونغرس الأمريكى هذه السياسة. وعمل بالخيار الأول» خيار 
الفحييدة بعد OT‏ اغتال الملك e a‏ 


فيصل الشخص المسلم ZU‏ بحرب رمضان» وجاش في نفسه ما جاش في 
نفوس الجند المصريين الذين قالوا «الله أكبر» فجالوا جولة مع اليهود ومَنْ وراء 
اليهود. وعمل فيصل على رفع أسعار النفط يحارب بما معه من سلاح. وكان 
السلاح ماضيا أحدث ZN‏ البالغ في اقتصاد المستكبرين. 

فاغتالوا فيصلا رحمه call‏ وذهب الشخصء وبقي النظام الوراثي رأس كل 
البلايا. وسَمَّى كسنجر جولة فيصل «الدرس الكبير». 

الآن بعد سبع عشرة سنة تطبق الدولة العظمى الخيار الثاني: احتلال منابع 
النفط. والأدهى فى المسألة أن تخف إلى المكان مدعوّة «معزومة» مرغوبة» وأن 
كم col deg Uy)‏ ااا A cf ate Kali‏ 
النفط. التحييد بلغة اللعبة الاستكبارية يعني أن يتحكم المحتل في جسم النفط 
وأسعاره بما يخدم الاقتصاد السيد. السيد مع بروز اليابان؟ 

عادت إذا هجمة صدام بالعرب والمسلمين إلى مرحلة الاستعمار المباشر. 
استعمار محسّنٍ منقح تدفع فيه المصاريف للسيد على طبق نقي دون أن يلوث 
يده بعناء تسيير الأقوام المتخلفة المحتقرة» ودون أن تتعرض مصالحه لنوبات 
الجنون التحررية التي فسح لها المجالٌ أسلوبٌ الاستعمار الجديد الذي يعبئ 
بعض الأقوام ضد بعض» فإذا بالبعض يتصنع ويتسلح ويبارز. 

بالاحتلال المباشر يضمن الأمريكان مصالحهم النفطية وهم في فجوة من 
الملامة الدولية. بل وهم في فجوة ومناعة» لأنهم يقودون إرادة مجلس الأمن 
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SA y ail > W Ars ill ا‎ ley dare 
منذ أحنت روسيا الهام لتلتقط بعض فتات المائدة الرأسمالية.‎ 


هجمة صدام مكنت الأمريكان من عقد صفقات سلاح ما سبق لها مثيل مع 
سلاطين النفط. وهو أسلوب لانتزاع أموال المسلمين لتكدس الأسلحة تأكلها 
الرمال ولا تستعمل أبدا ضد العدو الحقيقى للمسلمين. 

الاحتلال المباشر مساهمة أمريكية جديدة في مجهود توطيد الكيان اليهودي 
بفلسطين. مجهود يوازن مجهود الروس الذين فتحوا أبواب النزوح ليهودهم 

Sede 28 5 5 03‏ 2 ۶ ع 
لتتكتل في فلسطين قوة تحلم أن تستعيد خيبر ويثرب بعد أن تقيم دولة إسرائيل 
الكبرى من النيل إلى الفرات. 

الحركة الإسلامية في كل هذا هي العدوء يجب تطويقه وإبادته. وتتعلم أمريكا 
من غوغائية البعثيين ومن سلامة طوية المسلمين أن نداء الجهاد هو النداء الذي 
Co‏ حسابه. وهو الخطر المهدد. 

دروس للطائفية الشيعية من حرب أولى سعّرها صدام ودبرها القدرٌ لتعلمنا 
وإياهم أن عقيدتنا الوحدوية يجب أن تنسينا الخلاف الطائفي. ومواجهة ثانية 
بطلها رغم أنفه صدامٌ ننتظر ما تسفر عنه وما يلقننا بها القدر من دروس. لنا مع الله 
عز وجل يقين واحد: هو أن العالم في مخاض لميلاد الإسلام الجديد. ولله ملك 
السماوات والأرض. 


الوحدة 


عقيدتنا التوحيدية 
التجزئة الاستعمارية 


وحدة بالقوة» وحدة بالمحبة 


ANG‏ الجامعة 


«جماعة المسلمين> 
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عقيدتنا التوحيدية 


مما قذمه الزعيم Le gill‏ صدام CH‏ غزوه للكويت حجة الوحدة العربية 
التي يريد إعادتها لتصحيح التجزئة الاستعمارية البريطانية التي قطعت أوصال 
البلاد العربية. 


والتوحيد القومي BLAS‏ راسخة في المذهب البعثي إلى جانب الشعارين 
المؤسسين: Qe‏ والاشتراكية. Jas‏ الثالوث (glial‏ منذ حين بعد سقوط 
الات شتراكية SVL USB‏ شتراكية إسلام التلفزيون. 


أما إسلام المسلمين لِربٌ العالمين المطيعين لما جاء به الأنبياء والمرسلون 
فعقيدتهم التوحيد الخالص للرب الخالق الإله الرزاق الحي القيوم الباعث 
ROT‏ اجان الكل ee‏ إلى tte.‏ الآ 
الإسلامية لتبرز في العالم شاهدة على الناس» حاملة لرسالة التوحيد» مبلغة إياها 
نيابة ووراثة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


بالتوحيد Gail‏ خاطب الله عز وجل في كتابه الأمم من قبلناء وبه خاطبنا 
معشر أمة الرحمة. قال جل شأنه Cate thee 33 E‏ لِيذكُرُوا اشم اللوعلى 

ما AÑ Bang oF ps‏ هکم Sols Sy‏ لَه شلوا SÓ la A‏ 
الله gl Les‏ لا E ic‏ 
ومصدرها منه. SA‏ ذلك بالفطرة المخبتون» اللينون» الخاضعون لجلالهء 
الذين بقيت فطرتهم غضة لم SIE‏ بالشرك الجاهلي ولا بالفلسفة الإلحادية. 
تحرف Sd a‏ الله il‏ من بن جنها SL‏ ا led‏ وسو لذ أو Lota‏ 
إلى الإيمان. 


(1) سورة الحجء الآيتان 33-32 . 


GUI 6‏ الأول: ماذا بريد الإسلاميون؟ 


الفطرة ميراث gus‏ متسلسل من آدم عليه السلام» أورث بنيه الإيمان بالله 
وباليوم الآخر كما أورثهم خصائصهم الجسمية والغريزية والعقلية . وأرسل خالق 
¿ya Pol‏ طن انه a y‏ مذكريى IE‏ جال ¿lol ol‏ و Mal‏ 
إليهم من وحدة الخالق الإله» ومن حقيقة الرجوع إليه بعد الموت» ومن ضرورة 
الإسلام له. قال تعالى يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم المذكرين النبيئين: 
ENS‏ 

ماهذا الكتاب سجالٌ فلسفيء ولامُتسّع فيه للجدل في أصل البشر» ولا للحديث 
مع أصحاب الفطر المطموسة الذين يجحدون وجود الخالق ويوغلون في الكفر 
لما أوغل الاكتشاف العلمي في الاطلاع على أسرار الكون العجيبة. ولا متسع 
للكلام هنا مع الداروينيين التطوريين المتخلفين عن ركب اليِلّم» وقد انفتح لأهل 
العلم من آيات الله في الخلق ما يدحض النظرية القردية. 


نرجع إلى الفطرة BD...‏ 
السا كال ليم hy Set al gta oda Sy:‏ ركم اغبدُونِ 4. # و نط 
رهم Cl) JF ps‏ َاجعُونَ 4 وحيث قال جل وعلا Se WE Sen dp:‏ 
ote‏ وَاعْمَلُوَا صَالِحاً Lo A‏ تَعْمَلُونَ ale‏ وَإِنَّ Gig Fee ial ed ode‏ 55¿ 
اتقون ió‏ رهم بيهم ربا 4. أمة النبيئين والمرسلين أمة واحدة. وأمة 
os‏ لكن الناس في قرو ما يين A‏ 
eee A‏ 


الإسلام جامع حل الاين عل معر ةة الخالق Eee A‏ 
الديان سبحانه» وعلى طاعته. ومظاهر Bl‏ بين بني آدم ترجع إلى سبب عميق 
كامن تحت تصادم المصالح الاقتصادية والنزاعات السياسية والتنافسات القومية: 


)1( سورة الأنبياء» الآية 107. 
)2( سورة الأنبياء» الآيتان 93-92. 
)3( سورة المؤمنونء الآيات 53-51. 
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هذا السبب هو جفاف القلوب من الرحمَةء وهي الرحِمٌ الجامعة. نجد هذا السبب 

مطروحا واضحا إن قرأنا آيات الله عز وجل في القرآن وآياته في الكون وسنته في 

التاريخ قراءة std‏ قدّرية شرعية. القراءة التاريخية تشتغل بالنزاعات في عالم 

الأسباب لا تتفتح عين قلبها لتميّرٌ مراتب EG‏ من آيات الله في الكون 
“u 3 3 A 3‏ 

يقابلها ويكشف أسرارها آياته سبحانه الشرعية الأمرية المنزّلّة على رسله عليهم 

السلام. وإذاً فلا يكون القرآن fdo‏ عمل لمن يقرأ هكذا. 


قال الله عز Klas AU Lb J: Jory‏ أَمدُوَاجِدَةوَلَكِن E‏ 
إرادته سبحانه الكونية غيرٌ أمره الشرعي التكليفي. أمره الشرعي أن يكون الناس 
أمة واحدة موحدة على الإسلام الذي جاء به الرسل عليهم السلام. وقدره سبحانه 
الكوني أن لا يكونوا أمة واحدة» وأن يختلفوا ويتقطعوا Ly‏ بما كسبت أيديهم 
وبما حادوا عن الفطرة وعَصّوًا ربهم. 


قال تغالى :ل hy‏ شا ويك لعل الان Eb Aah‏ ولا ides ls‏ إلا من 
رَجم 5 E Wg BY‏ المشيئة القدرية أن يكون من الناس مؤمنون مطيعون» 
مخبتون لله رب العالمين» متوحدون على عقيدة الرسل المذكرين الجامعة. وأن 
يكون مخالفون مختلفون متقطعون زبرا. المتقطعون أخطأوا Cae‏ الرحمة» 
ولذلك خلقهم. وخلق الرحمن الرحيم الأمة الواحدة المستجيبة المطيعة لخلاف 
ذلك. والتكليف واحد» والعباد منهم سامع ely‏ مسلم وكافر» مطيع وعاص. 
تلك حكمته تعالى فيما GE‏ وقدر وأمر. 

AS ale يقل‎ Yy GIS Joan لبها‎ Y bla SL, ola 
استحضارها ونحن في‎ yo ولا يعطل مسؤوليته هو عقيدتنا السليمة التي لا غنى‎ 
غمار التاريخ. هي ذكر الله عز وجل وسط المعركةء فإن فكَرْنا لوحدة المسلمين»‎ 
وعملنا لهاء وتوسطنا عالّم المتناقضات السببية غافلين عن معنى الكون والخلق‎ 


)4( سورة المائدة» الآية 50. 
)5( سورة ca ga‏ الآية 119-118. 
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الات و الك افدر كام A J ln‏ ها حن Milos‏ 
والوعى ببلاء الله ما يمسكها وما يعطيها ميزة الأمة الشاهدة الحاملة للرسالة 
المبلغة عن رب العالمين. جل وعلا. 


YW Gals ÓN Ys‏ عن 5 A‏ جم رَبك . قال قتادة عن المرحومين 
المقصودين في ¿Meda‏ : اهم أهل رحمة الله» Jal‏ الجماعة وإن تفرقت ديارهم 
وأبدانهم. aly‏ فعض Jal‏ فرقة 4 وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم». 


الجماعة من التفرق رحمة من الله عز وجل y‏ مقدر. وهي في حقنا 
معشرّ المكلفين Jel‏ شرعيٌء إسلامنا مَخرومٌ حتى يلتئم شملنا ,5,8 أمة 
واحدة. الجماعة ون خا مطل e‏ ومک بحتب أن aa ati‏ 
De ES‏ مع a E ONEN‏ 
الذائية والعدوة AB el‏ 

قال الله جلت عظمته يخاطب المؤمنين: © lol‏ بحَبْل الله جَمِيعاً 
ولا 138585 4“ روى الإمام الطبري رحمه الله بسنده عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض». 


التمسك بهذا الحبل القرآني عصمة من التقطع. ممدود من سماء الوحي إلى 
أرض الواقع» يمنع المجاهدين المعتركين سمُوٌ ol‏ من السقوط. ممدود 
بالذكر الحكيم والتذكير من مولد الفطرة ومنشإها إلى فروعهاء يمنع هذا الامتداد 
الفطري عن التسيّب في «أصالة» قومية عرقية أو «معارضة» إيديولوجية يلتمس 
A Lance‏ 

الأسباب التي فرقت هذه الأمة شيعا وقطعتها زُبراً ترجع إلى إفلات حبل 
الفطرة من يد المسلمين» وإلى ارتخاء أيديهم عن عروة القرآن. ولا بد أن تُجمل 
أسباب الفرقة ونحن على أبواب البحث عن الوحدة والعقيدة التوحيدية» لنقابل 
الصلاح بالفساد وعوامل القوة والجمع بعوامل الضعف والتقطع. ١‏ 


(1) سورة هود الآية 118. 
)2( سورة آل عمران. الآية 103. 
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ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة المسلمين على الأخوة؛ y‏ 
الله عز وجل بين قلوبهم رحمة منه جلى. ثم سار المسلمون على منهاج النبوة مع 
الخلافة الراشدة. ثم انتقضت العروة العليا من عرا الإسلام» وهي عروة الحكمء 
بالانقضاض الأموي. فبداً المسلمون يتمايزون عربا وموالي» عجما وفرسا. 
وتمزقت العقيدة القرآنية الموحدة فى صدور الناس فظهرت الثلاث والسبعون 
فرقة. وتركبت على العصبية الطائفية أنظمة حكم حايدت الحكم العاض 
المركزي وقاتلته أو احتوته. فمن زيدية باليمن وصفارية بفارس وفاطمية بمصر 
وسامانية بما وراء النهر وبويهية ديلمية وسلجوقية تركية وأتابكية حاضنة. إلى ما 
gara Y‏ من مَرّق. 
بالمشركين بعد أن انمحت الذاتية الإسلامية فلم يبق إلا السياسة الواقعية. استعان 
الفاطميون بالصليبيين على الأيوبيين» واستعان ابن العلقمي الرافضييٌ بالتتار على 
العباسيين» واستعان ملوك طوائف الأندلس بالقشتاليين والفرنجة. ويستعين اليوم 
سلاطين النفط بأمريكا وحلفائها. 


هذه مظاهر الفرقة ae ey‏ والأمر القرآني موجه إلينا لنتوحد» نقرأه 
بشارة في قوله تعالى: SS‏ یر Gael Ss) . 4 ol BEE ash‏ عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «لو شاء الله لقال: أنتم خير أمة فكنا AS‏ 
ولكن قال: كنتم فهي خاصة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن صنع 
مثل صنيعهم). 

عن منهاج محمد وأصحاب محمد» صلی الله على محمد وآله وصحبه» 
نبحث. كيف نكون مؤمنين موصولين بحبل الفطرة» معتصمين بحبل الله 
مجاهدين فى سبيل الله؟ كيف يتجدد هذا الإيمان بعد بلاه» كيف تتوحد الأمة 
an‏ طم الهم Lae‏ بها قولف e be gb‏ نهر الجسم A‏ 


)3( سورة آل عمران» الآية £110 
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التجزئة الاستعمارية 


خلّف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته "جماعة المسلمين» وهم أمة 
راشدة مسؤولة مؤهلة لحمل عِبّْء الرسالة والتبليغ. كانوا أمة بكل معنى الكلمة» 
كانوا ad‏ للناس. الآمة لغة: «كل جماعة يجمعهم أمر daly‏ أو 
دين واحدء أو زمان oly‏ أو مكان واحد. سواء كان ذلك تسخيرا أو اختيارا». 
التسخير لمثل أمة الطير المسخرات في جو السماء. والاختيار والإرادة المسؤولة 
لمثل المهاجرين والأنصار الذين جمعهم دين واحد وتبوأوا الدار والإيمان في 
دار الهجرة» وقد هذبتهم الهجرة والنصرة. 


وخرجوا للناس أول ما خرجوا لحرب أهل الردة في أطراف دار الإسلام. ثم 
انبعثوا بقوة لنشر دين الله في الأرض. قال ربعي بن عامر في مجلس رستم وقد 
abe‏ سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه للتفاوض قبل واقعة القادسية: UD‏ ابتعثناء 
all‏ جا by‏ ارج من old‏ م tale‏ الغباد إلى عات ال ALA od gay‏ 
lern‏ ومن جور الآديان إلى عدل الإسلام». رواه ابن جرير الطبري رحمه الله. 


لم يكن وعيهم بوجودهم ومهمتهم في الدنيا وعيا سلبيا يحدده وجود الآخرين 
المعادين المغايرين» بل كان وعيا إيجابيا فاعلا في الدنيا منبعثا لتبليغ رسالة الله 
للإنسانية. وعلى ذلك أخرجتهم للناس تربية المسجد والاعتصام بحبل الله في 
صحبة رسول الله الذي قال لهم: «بلغوا عنى ولو lat‏ وقال ل «إنما بعتم 

5 4 

ميسرين ولم تبعثوا معسرين». بُعثتم! 

¿el مغزى هذه البعثة عمرو بن العاص لصاحب الإسكندرية» فقال‎ Ca 
الأمير: (إِنْ رسوككم قد صدقء قد جاءتنا رسلنا بمثل الذي جاءكم به رسولكمء‎ 
عليه حتى ظهر فينا ملوك. فجعلوا يعملون فينا بأهوائهم» ويتركون أمر الأنبياء.‎ LG 
فإن أنتم أخذتم بأمر نبيكم لم يقاتلكم أحد إلا غلبتموه» ولم يتناولكم أحد إلا ظهرتم‎ 
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| فاذا فعلتم مثاً, الذى فعلناء وت كتم أم الأناء تم مثا الل‎ ale 
ي عملو‎ Ayer مورك اجر‎ $ ee ل‎ 
باهوائهم خلي بينكم وبيننا فلم تكونوا اكثر منا عددا ولا أشد قوة». رواه الطبراني.‎ 


كان الصحابة رضي الله عنهم دعاة يعملون بأمر الأنبياء قبل ظهور الملوك في 
% 2 % 0 
هذه الآمة وقبل بدء النقض في كيانها. وعمل الانبياء و«المبعوثين» من اتباعهم 
يمدي في الأرض على هذى ey ANS)‏ وان IRRE‏ 
خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم أن يبلغ رسالة الله للعالمين» لم a‏ 
أمره في زمان أو مكان. 
كانوا sled‏ ينتشرون فى الأرض مجاهدين مبلغين محررين: فكانوا جندا 
pl SUSY body opel‏ قال فى spre WW te Bese pis‏ 
«بالليل رهبان وبالنهار فرسان. ولو سرق ابن ملكهم [هكذا ظن أن لهم ملكا] 
قطعوا يده. ولو زنّى رُم لإقامة الحق فيه». أخرجه ابن جرير في تاريخه. 


وشهد Ob ol PW‏ المسلمين guy pet lolo‏ اتدقعوا على o‏ بكر وغمر 

في نت عشرةً سنة فحررواما يسمى الآن سوريا وإيران والأردن وفلسطين والعراق 
ومصر. لم يحبسهم إلا جبال طوروس وصحراء ليبيا. قال ميخائيل الشامي أحد 
بطارقة النصارى: «إن إله الانتقامات [...]. رأى شر الروم [البيزنطيين] الذين 
I pls‏ ينهبون بقسوة كنائسنا وأديرتنا ينما حكموا. وكانوا يعاقبوننا بلا رحمة. 
فجاء من الجنوب بأبناء إسماعيل ليحررنا بهم [...]. لم يكن هذا خيراً قليلا لنا 
لتتحرر من قسوة الروم ومن شرهم وغضبهم وحسدهم القاسي» وأن نجد أنفسنا 


Moly فى‎ 


وحتى بعد ظهور الملوك في GN‏ والآمة في عزهاء بقي معنى الرسالة 
المحررة باعثا جوهريا في الصدور. قال المؤرخ الإسباني بلاسكو إبائيز: «كانت 
إسبانيا Se‏ لملوك يشتغلون باللاهوت ولأساقفة يشتغلون بالحرب. فكانت 
إسبانيا تفتح ذراعيها مرحبة بالغزاة [المسلمين...]. وفي سنتين استولى العرّب 
على أرض اقتضى استردادها منهم [بعد ذلك] سبعة قرون. لم يكن ذلك الغزو 
استيلاء بقوة السلاح» لكن كان Lecter‏ جديدا تتأصل جذوره القوية في كل 
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SM ESA الجر‎ yy seg) ا‎ Lage peel o faye DS lala 
عليه تبني العظمة الحقيقية للأمم. كانوا يقبلون في المدن التي يحكمونها كنيسة‎ 
)' النصراني وبيعة اليهودي».‎ 

كان في وعي الصحابة والتابعين بإحسان» وفي فقه علمائناء أن أمة الإسلام 
شطران: أمة الاستجابة وهم من دخلوا في الإسلام فعلاء وأمة الدعوة وهم سائر 
الناس» يُرجى دائما أن يستجيبواء ويجب على المؤمنين دائما أن يبلغوهم رسالة الله. 

ودار الزمان دورته وانحدر وزن المسلمين السياسي بانحدار رسوخهم 
الإيماني. وانحلت عراهم وتفككت بنيتهم. فما وجد الاستعمار N‏ منذ قرن 
ونصف حين بدأ غزوه لنا إلا أمة قابلة للاستعمار» فيها بقية من روح المقاومة 
السلبية» لكنها عاجزة عن مقاومة التحدي المُغير لفقدها N‏ المعنويّ» 
وهو كونها خير أمة» وخير أمة أخرجت للناس لتنبعث وتبلغ وتفعل في العالم 
لا لتدكمش وتتماوت وتتحامى الاتصال والتفاعل والتعارك مع الناس. 


لم يكن نقص الأمة في العتاد والسلاح وتخلفها المادي العامل الأساسيّ في 
Lin za‏ أمام الاستعمار الغربي. كان عاملا من العوامل يأتي بعد فقدنا للوعي 
JL JI‏ وبعد تفككنا الغثائي وبعد ما فعله فينا داء الأمم وهو البغي بيننا على 
مدى قرون طويلة. 

احتل الاستعمار أرضنا بالقوة العسكرية» وسيطر على السياسة وحكم» ونهب 
اقتصادنا. لم يكن له باعث غيرٌ النهب وإن كان الإنسان الأبيض تذّرّع دائما OL‏ له 
الهمجية» إلى الحداثة co‏ رَوْحَ العصر. 

الاستعمار في فكر ماركس «أداة التاريخ غيرٌ الواعية» ينقل الشعوب المتخلفة» 


ومنها المسلمون الرازحون تحت «الاستبداد الشرقي»» من نمط إنتاج فيودالي إلى 
نمط إنتاج رأسمالي برجوازي. فالاستعمار AY‏ 


)1( هذان النقلان عن OLS‏ جارودي «وعود الإسلام»» طبعة لوسوي 001987 37 و38. 
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هذه الأداة العمياء حقاء البصيرة فقط بمصلحة الناهب» تشكلت بطبع 
المغيرين البرتغال والفرنسيين والإنجليز والطليان والهولنديين والإسبان. من 
استعمار مباشر مبيد» أو استيطاني مَريد» أو تجاري عتيد. لكن كل أنواع الاستعمار 
تلخصت في احتياش الأقوام الأوربية جُرْءاً من أجزاء التراب» خطت حدودٌه على 
مائدة المفاوضات بين الذكاب» وجزقت بمقتضاه الشعوب المغلوية. وهكذا 55 
العالم الإسلامي من أطرافه» ثم أصبحت التجزئة شيئا فشيئا هي قاعدة الوجود 
بعد انهيار الدولة العثمانية شوكة الإسلام رحمها الله. 


العطب الفادح الذي أصاب المسلمين من جراء الاستعمار ليس نهب ثرواتهم 
ولا قتل رجالهم وتخريبَ ديارهم. العطب الفادح هو إقرار التجزئة في الواقع 
السياسي» وترسيخ الوعي التجزيئي في العقول والنفوسء وتمكين البنية التجزيئية 
في أرض الاقتصاد والإدارة» مشدودة إلى النظام الاستعماري الرأسمالي بأمراس 
من الفولاذ. كل قطر في إساره منعزل معزول مغلول محدود بحدودٍ جغرافية 
سياسية gor y An a go y‏ اقفضادية» پر فر ف فوق oda‏ الشظايا القطرية els‏ 
قومي» ويغنيها نام الهزيمة التاريخية نشيد وطني. 


الدولة القومية الوطنية التجزيئية هي اللات ely‏ كما وضعها الاستعمار 
في الخريطة المحمية بقانون الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وجحافل 
الأمريكان القابعين قرب منابع النفط» قرب دولة بني إسرائيل المفسدين في 
الأرضء في مواجهة مع الزعيم القومي صدام الذي زعم أنه يوحد أمة العرب 
بالقوة. وما ذلت أمة العرب إلا منذ تخلت عن الوعى بأنها حاملة رسالة للعالمين» 
ومنذ انمسحت من فضائل الأمة القوية الأمينة lad) de‏ 


على أرض المسلمين زرع الاستعمار دولة اليهود كما يُدفع الإسفينْ في جسم 
خشبة ميتة يابسة يراد شقها وتشظيتها. دولة اليهود يجب أن يكون الوعي بمركزيتها 
في الفعل jill‏ هاجسا لنا دائما. فهي عنوان بارز للاقتطاع» رمز للتجزئة وبرنامج 
مقرر للتوسع من أرض القدس إلى أرض يثرب ومكة. أرض مدينة الرسول صلى 
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العطب الأفدح من تجزئة الأرض هو تجزئة الفكر وزحزحة الإيمان والهيمنة 
الثقافية التي صنعت وتصنع من بني جلدتنا بدائل ونظائر للمستعمر» على شكل 
فكره وشعوره ويزته ونمط حياته 107 gl co jos‏ مخ بعد السحانة. 

فما تجد ممن يقاومون الاستعمار اليوم» بعد انقراض جيل المقاومة JM‏ 
إلا منساقين وراء الحداثة» متدينين بنوع من «دين الانقياد» يحسبون أنهم يدفعون 
عن أنفسهم عادية الاستعمار» وهم tales a‏ من دعائمه وأداة من أدواته» وعون 
من أعوانه» وؤكلاءٌ لتجارته» وأوصياءٌ على 5 كته. 


ليس المكر أن يحاربنا الاستعمار بعساكره هو وسياسته هو وماله هو. لكن 
المكر أن يحاربنا بعساكرنا وسياستنا ومالنا. وهذا ما حدث لما دفع العدو za‏ 
العراق لخنق الثورة الإسلامية بإيران. وهذا ما يفعله العدو الظاهر عندما هب 
ملبيا استغاثة سلاطين النفط مستلما أجر تحركه مسبقاء أجرا مخصوما من أموال 
المسلمين المدخرة عنده» ومن سياستهم المصنوعة في دواوينه» ومن السلاح 
الذي يبيعنا إياه بالثمن الباهظ وقد كان على وشك أن يرميه للخردة منذ انتهت 
الحرب الباردة واستسلم الروس. 


السؤال المطروح على هامش كل رزية تصيبناء ومن أهمها التجزئة والوعي 
المصنوع المقبول بالتجزئة» هو: ما هي خصائص القوة الإيمانية الاقتحامية 
الكفيلة ob‏ تعيد الأمة إلى وحدتها حاملة رسالة رب العالمين؟ وما النضر الاهخ 
عند الله. 
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عندك رسالة في غاية الأهمية والاستعجال» lor‏ رجلا كسيحا مقعدا 
مشلولا. ذلك foe‏ أمة تزعم أنها تحمل رسالة الله للعالمين وليس لها من 
المنطلقات والمرتكزات الاقتصادية ما تستقر عليه الحياة وتطمئن إليه النفوس 
وتتغذى به الجهود وتتبأُور حوله المطامح. إنها سباحة في عالم الأحلام وملائكية 
بريئة أن يقلل المرء من أهمية العامل الاقتصادي عندما يتحدث عن الوحدة» كما 
أنها مادية سخيفة أن يتجاهل العامل الروحي الأخلاقي. 

إن العدل في القسمة والقدرة على الإنتاج ساس بديهي لبناء العمران الأخوي. 
alo‏ أخوة على الإطلاق إن كان سكان الحي قاسيةً قلوبّهم لم تتبوأ الإيمانَ 

أ 

فتلينَ برحمة الله لعباد الله. ولن تدورَ رحا القومة الإسلامية والياتهاء ولن يستقيم 
سيرٌهاء ولن يُحفظ ميقاتهاء ولن يجتمع هم المسلمين على وحدة إن كان الأساس 
الاقتصادي خربا. كاد الفقرٌ أن يكون كفرا. كلمة لمولانا علي بن أبي طالب كرم 
الله وجهه. وقد رواها الحافظ ابن حجر مرفوعة في «المطالب العالية». 


نعتبر بالتكوين الصحابي لنسير على منهاج سوي محرّرء منهاج بشر كانوا 
يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق» وكانوا يتأثرون بما تتأثر به نفوس بني آدم 
من العوامل المادية. لم يكونوا ملائكة اقتعدوا سماء الشفافية. بعدها نرجع إن 
شاء الله لملابسات العصر IL‏ 


روى الإمام البخاري قصة المهاجر عبد الرحمن بن عوف لما نزل على أخيه 
Gabel‏ سعد بن الربيع فاقترح عليه EN‏ الكريم أن يقاسمه ماله» وأن يطلق له 
ate} te]‏ لع وجهاء Ne ole‏ أن يدل على الوق AS‏ 
كرم الأنصار ومِلْكِيّتُهِم للأرض بمبادرة المهاجرين وخبرتهم LEN‏ بالتجارة 
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فالتحم مجتمع كاسب SIS‏ مستعين Cl‏ عمله» كانت نيته أن يتعايش مع اليهود 
الفلاحين الحرّفيين لولا أن خانت يهود العهود. 

وأخرج البخاري رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقترح على 
الأنصار أن بُقطعهم البحرين فقالوا: لا! إلا أن تقطع إخواننا المهاجرين مثلها! 
روى الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما خرج من البصرة يشكو لعبد 
الملك بن مروان lb‏ الحجاج. وتتمة الحديث قوله صلى الله عليه وسلم 
للأنصار حين أبوًا أن يستأثروا على إخوانهم: VU‏ فاصبروا حتى BAG‏ 6 فإنه 
سيصيبكم بَعدي BV‏ 

ماذا كان في نفوس الأنصار الذين مدحهم الله تعالى بأنهم يُوّثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» وبأنهم كانوا يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون 
في صدورهم حاجة مما أوتوا؟ هل كان حساب المال WE‏ عن أفقهم؟ هل 
كانوا جميعا نفوسا مطهرة من هاجس متاع الدنيا؟ أم كانوا ساعة وساعة؟ وكانوا 
منهم ومنهم؟ 

والمهاجرون؟ هل كانوا من جانب زُهدهم في الدنيا وسخائهم بها وإيثارهم 
التوكل على الله مثل أبي بكر الذي جاء بماله كله للنبي صلى الله عليه وسلم 
لتجهيز جيش العسرة؟ هل كانوا كلهم A‏ ألسنثهم عن التوكل التام والتحرر 
الكامل من Ja‏ الهم اليومي فيقولون كما قال الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم 
لما سأله: ما تركت لعيالك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله؟ 


روك العا ابتار يسمه je alll‏ اس رمي ae all‏ أن gab seal‏ 
حنين وقد أَعْطَى النبي صلى الله عليه وسلم قريشا ولم يعط الأنصار: «والله )9 
هذا لهو al‏ إن (gd‏ تقظر من elos‏ فرشا وغنائمُها 3 عليهم!». فبلغ 
ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الأنصار فقال لهم: Led‏ الذي بلغني عنكم؟» 
قال الراوي: وكانوا لا يكذبون. فقالوا: هو الذي بلغك! قال صلى الله عليه وسلم: 
«أولا ترضّوْنَ أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله 
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عليه وسلم إلى بيوتكم؟ لو سلكت الأنصار واديًا أو شِعبا لسلكث وادي الأنصار 
أو شعْبَهم!». 

وروى القصة ابن هشام رحمه الله مطولة» فيها ما راج من مقالات واضطراب 
في صفوف الأنصار يومئذ. 

وما كان هذا من aed‏ إيمان الأنصار» حاشا وكلا. لكنهم كانوا بشراء وكانوا 
متفاوتين» وكانت مقالة بعضهم تؤثر في بعض» وكان المال الذي يؤثرون به 
إخوانهم Lie‏ يكون في حوزتهم مَحط إغراء عندما يرونه ul‏ به دونهم. 
لم يكونوا جميعا كالرجل الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من 
أهل الجنة» فتحايل عليه عمرو بن العاص وبات عنده ثلاث ليال ليعرف ما هي 
الأعمال التي فضلته. فلم يره يقوم بشيء من الليل إلا أنه إذا تعارٌ (استيقظ) تقلب 
في فراشه وذكر الله وكبر حتى يقوم إلى الصلاة. فلما سأله عمرو عن الذي بلع 
به ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما هو إلا ما رأيت! غير أني لا أجد 
فق ati‏ لأحد من المسلمين Y y Lee‏ احشد Je lust‏ غير أعظاه الله olf‏ زوق 
ye tue ÓN‏ امن رض اال 


لس يعني كوت الرجل من Jal‏ الجة OF‏ غير من ¿placa‏ من UN fal‏ 
لكنه اتصف بسلامة الصدر والتجرد من الدنيا. وهي صفة يشترك فيها مع أصحاب 
الجنة الذين قال الله عز وجل عنهم: WB‏ ما في صُدُورِهِم Je Be‏ وان JE‏ 
3 مُتَقَابلِينَ Pf‏ وما لهم أصحابٌ الجنة لا يقيمون لغير ما هم فيه من نعيم 
حسابً! جعلني الله منهم والمسلمين آمين. 


وإلى حساب الأرض نعود لنتساءل عن الشروط الضرورية للمسلمين في هذه 
العصور كي يستقلوا باقتصاد غير تابع» وكي lye‏ مواردهم ويتصنعوا معتمدين 
بعد الله الغني الحميد على نفسهم» متكاملين ما بين أقطار التجزئة ليكون التكامل 
الاقتصادي بداية لحركة التوحيد. 


(1) سورة الحجرء الآية 47. 
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وما ضرورات الاقتصاد التي تلزم المسلمين بالتفكير في التكامل الاقتصادي إلا 
Lae‏ يِن Gee‏ القدّر الإلهي تسوقنا إلى الوحدة كما Gogh‏ ظهورنا إليها الإسفين 
الصهيوني في قلب كياننا. إسفين لن نستطيع نزعه إلا بوحدة تقويناء ولن S38‏ 
على الوحدة باقتصاد ممزق كتمزق أرضنا وفكرنا وإرادتنا السياسية. يتحكم في 
CAS y tasty‏ عزمنا كيف يشاء من يملك مفاتيح اقتصادناء ومن يملك وسائل 
الضغط على الهياكل الهزيلة المنفردة. 


ويكون تجميع رأس المال» وتخليص أموال النفط من قبضة الأبناك اليهودية 
الرأسمالية التي يجري إليها مجرى النهر الدافق إلى البحر العامق. كتب أحد 
المصرفيين الخبراء العرب في مجلة فرنسية أن العرب النفطيين استثمروا في 
الأربعين سنة الأخيرة عشرة ملايير دولار في بلاد العرب. واستثمروا في نفس 
الحقبة في أوربا وأمريكا وسائر الأرض ستمائة وسبعين مليار دولار. ولا شك أن 
هذه الأرقام لا تتناول الأموال السرية» والأموال «الشخصية». 


تهريب أموال النفط وسوء تدبيرها وتبذير مردودها سبب مهم من أسباب 
تفكك اقتصاد المسلمين. فهي تحت حماية القانون الدولي الذي FAS,‏ عن 
day gill aba‏ لحم all col jlo]‏ الفط جلك yall‏ للدولة ob petal!‏ والدولة 
Ab LSI‏ والدولة الخيمة. وهو بهذه الخصوصية الفذة مال يتامى يتصرف فيه 

بعد تقدير هذا التحدي الضخم الذي سدده القدر في وجوهنا نلتفت إلى حساب 
المسافة التي تفصلنا عن الترابط العضوي الاقتصادي اللازم لكي تكون لنا سوق 
داخلية وإنتاج داخلي يغذيان قدرتنا على التعامل المعتبر في السوق العالمية. 


إن النظام الدولي لا يعباً بالكيانات الهزيلة» بل يطحن قدراتها بآليات تبخس 
الما الأولية وهي دمل ما عند eiii‏ مقا Ug Sel y‏ برا مكسورة. 
ويصب التبادل غير المتكافئ في المديونية» وتصب المديونية في الارتهان في 
OWT‏ التعديل الهيكلى تحت رحمة» بل تحت نقمة» صندوق النقد الدولى 
والبنك الدولي ومنتديات القروض الربوية الفاحشة. 1 
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برهنت برامج التنمية القطرية في بلاد المسلمين عن عجزها عن قيادة تنمية 
سليمة. من بين أسباب فشلها تبعيتها الوثيقة» وهي متفرقة» لهذا الجانب أو ذاك 
من الأسواق العالمية. وهل في العالم غير سوق واحدة؟ 

ومن بين الأسباب تحكم رأس المال الأجنبي المستقل في قراراته» يتخذ 
القرار في الوقت الذي يناسبه» وبالقدر الذي يناسبه» وفي الاتجاه الذي يناسبه. 
فهو يستغل حاجتنا الماسة لأموال نستثمرها في OLE‏ أموال المسلمين المهرّبة 
والمنهوبة لكي يبني هناك ولكي يخدم الشركات الأمهات. لا يهمه مما يجري هنا 
إلا الربح العاجل. 

وفى هذه الشروط لا يعتمد رأس المال الأجنبى وخادمّه القطري المحلى 
CASEI CY lagen Lee A ed perl aul‏ 
الاستهلاكية» وإنتاج الأجزاء الرخيصة هنا المطلوبة هناك وتركيب الآلات 
المضتوعة Sha‏ المضبوغة الملفوفة ¿La‏ 

وهكذا يعجز الاقتصاد القطري عندنا عن إشباع الحاجات الضرورية الأساسية. 
oo‏ البنية الاجتماعية المتأتية من التفاوت الفظيع بين الدخول تنكشف الساحة 
عن مجتمع استهلاكي غير منتج. يشده إلى مواطن القدرة الاقتصادية العالمية 
ألف سبب من أسباب التبعية. يشكل العرب أربعة فى المائة من جملة السكان 
في العالم. ابعوردوا فى سه 1984 عارك التصارى we pol ¿yo BUILT BS‏ 
التجارية في العالم. والنسبة تزيد من سنة لسنة. وأراضي المسلمين شاسعة 
وأذرعهم Able‏ وعقولهم في إجازة» وأموالهم أين؟ ولا غالب إلا الله. 
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وحدة بالقوة, وحدة بالمحبة 


بعث الله عز وجل المرسلين ليخيوا في الناس نداء الفطرة» ليبشروهم بأنهم 
لم يخلقوا عبثا وأنهم إلى الله راجعون» ولينذروهم يوما تشخص فيه الأبصار يوم 

w a ¢ 5 4 5 .‏ 
Y‏ ينفع مال ولا بنون. رسل الله رحمة للخلقء بشر من rage tl‏ هينون لينون. 
يمشون في الأسواق يتحببون إلى الناس ليحببوا إليهم الله. دعوة حانية ميسّرَةٌ 
لا معسرة. 

وكذلك علماء هذه الآمة ودعاتهاء وظيفتهم أن يبلغوا ميسرين لا معسرین . 

وَلَوْ كانت هذه كل وظيفة الرسل وورثتهم العلماء الدعاة لكان الدين والتدين 
شأنا خاصا هامشيا كما يتصور Gel‏ اللاييكيون الذين انتهى بهم الأمر إلى أن 
خلّصوا الدينونة لقيصر من الدينونة للكنيسة. وإذاً لكانت الدعوة سعيا رَخوا في 
الأرض حالما. 

الإسلام الخضوع لله عز وجلء والدينونة الكاملة له» والطاعة لأمره ونهيه. 
بعث الله ze‏ وجل الرسل بالكتاب والبينات ليقوم الناس بالقسطء وليكونوا dal‏ 
واحدة» عباداً لله» يحكمون بينهم بالعدل ولا يتظالمون. وأنزل الحديد فيه بأس 
شديد. قال العلماء: ذكر سبحانه الحديد بعد ذكر الرسالة ليقوم من dis‏ عن الحق 
بقوة الحديد. بقوة السلطان. 

فالإسلام دعوة ودولة» يخدّم وازع السلطان وازع OLB‏ ويسير في ركابه. 
يلتَمٌ شمل الآمة في مركزها بالمحبة الأخوية» ويشتد ساعدها بقوة الدولة الحافظة 
القوية الأمينة. 

وقد كتب العسلمون فى Uae‏ واشتغل أعداؤهم في الحديث عن الجهاد 
والقوة في الإسلام. الأعداء يرون أن الإسلام انتشر بالقوة الهجومية. 
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والإسلاميون يدفعون في وجه هذه التهمة فيردون الجهاد إلى حجم دفاع سلبي. 
والمسألة المطروحة هنا هي: هل تتوحد الأمة» ووحدتها عقيدة» دون استعمال 
القوة الإلزامية؟ نطرح هذا السؤال موازاة مع طرح صدام القومي. فإنه لدى 
هجومه على الكويت رفع عقيرته ينادي المسلمين إلى العدل» ويناديهم إلى 
الوحدة» ويناديهم إلى الجهاد لتحقيق الهدفين العزيزين على القوميين. 

ee ل ا وو ا‎ a 
دارهاء فهو عدل لا اشد‎ lo y مخ سقوط الاشتراكية‎ Solin y cde oY 
وهو جهاد لا عنف ثوري في خطابهم الجديد.‎ 


منذ نحو عشرين سنة كتب سعدون حمادي» وهو الآن شخص بارز في حاشية 
صدام» يعلق حواشيه على العقيدة المذهبية القومية التي تجمع بين الرومانسية 
الحالمة وبين استعمال العنف وسيلة لتحقيق الأهداف. ويفكر سعدون أن القومية 
الثائرة ستسير من تنازل إلى تنازل إن لم توطد العزم على استعمال العنف لتوحيد 
الآمة العربية بالقوة. وركز نقده على توقف أنور السادات في حربه مع دولة بني 
إسرائيل سنة 1973 بتاريخ النصارىء يرى أنها لو استمرت لكانت الفتيل الذي 
اشعل لبيي القورة فى وها هو صدام اليوم يهجم 
على الكويت ويستميت ويطاول. وها هم العرب والمسلمون يلتهبون حماسا 
متجاوبا مع بطل يدعو للعدل Ais‏ والجهاد. 


وللثوميين في نظرتهم إلى القوة ة العسكرية ومكانها في التاريخ 7 أسوة يما Aled‏ 
gabe‏ وبشمارك منذ قرن ونيف. Ey‏ جاربلدي الوطني المقاتل إيطاليا 
بقوة البندقية. ووحد بسمارك المستشار الحديدي لبروسيا إمارات الألمان 


Ads 
القوميون في تقييمهم ومقارنتهم: هو أن جاربلدي قاتل‎ LEE عنصر مهم لم‎ 


النمساويين والصقليين والبابا فأزاح ظلمهم عن القوم الطليان الراغب مُعظمُهم 
في الوحدة. وأن بسمارك حقق وحدة الألمان بالنار والحديد يدفع بهما العدو 
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الغازي من نمساويين وفرنسيين» وفي قلوب OLI‏ يومذاك كما هو الحال اليوم 
حنين إلى الوحدة عظيم. 

LI‏ القوميون العرب فعنفهم الوحدوي عار عن الحقائق التي تبعث القوم 
بعضهم نحو بعض حتى لا تبقى إلا دفعة نهائية يلتحم على Le tl‏ المتفرق» 
ويشتد بقوتها المنحل» وينصهر على نارها المتفتت. العرب في العراق والكويت 
مسلمون» تحركت عامتهم وعامة المسلمين لنداء يخاطب قلوبهم بالعدل 
والوحدة والجهاد» ورأوا في البطل المنادي صورةً لصلاح الدين» لمحة خاطفة 
في الضمير المنهزم. لكن ذلك العزم الراسخ والعقيدة الثابتة في الوحدة شيء لم 
تغرسه القومية في العامة» ولا SE‏ لو حاولت. فلا تحصد من زرع العنف إلا 
dd ja‏ من التمزق. وتحن hats‏ ما الله ale‏ لا رت غير © 


وفي أفق الإسلاميين الغادين إلى RENATA‏ الجهاد مكانته العزيزة» 
ee ei ee‏ 
وداه ال ال eddie‏ اللازم الضروري قوة الجهاد. 

كان سيد قطب رحمه الله E‏ على من Ps‏ شأنَ الجهاد يدعي أنه حرب 
دفاعية. ويكتب في «معالم في الطريق» بأسلوبه الأبي: «المهزومون روحيا وعقليا 
ممن يكتبون عن «الجهاد في الإسلام» ليدفعوا عن الإسلام هذا «الاتهام» [اتهام 
أنه قتال هجومي] يخلطون بين منهج هذا الدين في النص على استنكار الإكراه 
على العقيدة وبين منهجه في تحطيم القوى السياسية المادية التي تحول بين الناس 
cate‏ وال تعد الان ol‏ وتم doo gallo‏ لله ¿jog Lo. T‏ أجل هذا 
التخليط» وقبل ذلك من أجل تلك الهزيمة» يحاولون أن يحصروا الإسلام فيما 
يسمونه اليوم «الحرب الدفاعية». انتهى كلامه رحمه الله. 

من هذه «التهمة» نتحول إلى تهمة لم يدرك زمانها سيد قطب رحمه الله. هي 
اتهام اليساريين رجالٌ الصحوة الإسلامية بأنهم عبيد القوة» وبأنهم يتعاملون مع 


)1( وكانت هزيمة «أم المعارك» نكبة مدوية في تاريخ المسلمين» وجُرحا بليغا في جنوبهم (تعليق والكتاب 


تحت الطبع). 
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النظّم الرجعية وأمريكا ويتلقون منها المساعدات والسلاح ليقاتلوا عنها القوى 
الحية التقدميةء وليقفوا فى وجه المد الديمقراطى» ولينسفوا آمال الاشتراكية. 

وكان هذا الاتهام على أَشدّهإبان احتلال روسيا ما قبل البرسترويكا لأفغانستان» 
SLY alge! git ol‏ المجيد. 


هل كان للمجاهدين jell‏ في أول مراحلهم أن يتورعوا التورّع البليد فيرفضوا 
أموال سلاطين النفط» وهم أحق المسلمين بمال المسلمين؟ أم هل نلوم بعض 
رجال الدعوة على اللجوء من اضطهاد الجبارين القتالين إلى حضن أنظمة لا 
تقتل الدعاة الفارين إليها بنيتهم الجهادية LES‏ تتألفهم وتؤويهم» وإن كان ذلك 
بنية آخرى؟ 

كلاء لا نلوم ولا نبتئس. لكن نحذر من منطق التآلف مع منافقي الإسلام أن 
يجرف الدعاة في واد غير فج الجهاد. ونحذر خاصة من «الغزو الثقافي» الذي 
تمولة ge Ey Jl fod ball Suse‏ جسم gel‏ ولتعتيها» واه 
es;‏ وتدجُنهاء ولتبقيّها راتعه في حجر الطغاة المنافقين لا تغزو ولا تحدث 
نفسها بغزوء إلا بغزو إخوانها المسلمين من عامة الأمة ومن خاصة الدعاة» فى 
ry >‏ ماھ ido dj‏ و peor‏ الا رق عقوف Bye)‏ ْ 


جهاد منكوس معكوس» وعنف مخرب للوحدة مؤبد للشقاق والنفاق والوحشة 
لا الوفاق هو هذا الأسلوب الفج الذي تعلمه مذهبية المكفرين المبدّعين U‏ 
بغير حق. أسلوب تأنس ad)‏ وتطمئن أفئدة الذين لا يؤمنون إلا بمصلحة العشيرة 
والعائلة المالكة وحلفائها الذين يعلن عليهم صدام القومية بحق سخطه الثوري. 

يقرأ الدعاة الأغرار ما يكتبه أئمة المسلمين من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه cal‏ فيوّوٌلونه على ما يوافق هوى الذين طبعوا الكتب ونظموا المؤتمرات 
وآوّوا في الفنادق الفخمة وأغدقوا الإدرارات السلطانية. ويجردون مقالات 
الأولين عن ملابساتها في ذلك الزمان» وعن مقدماتها ونتائجهاء los y‏ تخفيه 
الكلمات» لا يقرأه بين السطور إلا LIEU‏ فعلته فتنة انتقاض عروة الحكم 
بالا «¿ole y ¿lolo‏ 
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يقول شيخ الإسلام في «منهاج السنة»: «فإن الحاكم إذا ولاه ذو الشوكة لم 
يمكن عزله إلا بفتنة. ومتى كان السعي في عزله مفسدة أعظم من مفسدة بقائه لم 
يجز الإتيان بأعظم الفسادين لدفع أدناهما. وكذلك الإمام الأعظم. ولهذا كان 
المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف 
وإن كان فيهم ULE‏ ويستدل الشيخ رحمه الله بالأحاديث الصحيحة الآمرة 
بالسمع والطاعة. 

يتساءل اليساري والقومي الثوري تساؤله الدائم: لماذا لا يتحول تدينكم قوة 
ثورية فاعلة تقاوم الظلم وتنازل الطغاة؟ لماذا تتفيّؤون ظلال الأغنياء الأقوياء؟ 
ونُضيف نحن تساؤلا: لماذا تتخصصون في محاربة ed‏ العامة الجاهلين في 
المعاصي الفردية أو الانحرافات الطفيفة وتَحْنُونَ الهامَ أمام سدنة البدّع؟ 

الجواب الذي لا يفهمه اليساري الثوري هو أن في صفوف الدعوة صادقين 
سشذجا أو وصوليين متافقين يتلقون إدرارات pbs‏ النفط gary‏ «كيفية 
الاستعمال» موصوفة dy‏ تعظمها مكانتها العلمية تقول: إن من غلبهم بالسيف لا 
يجوز أن يبيت المسلم ليلة دون أن يراه أميراً للمؤمنين. وتقول: إن حامل السيف 
لا يجوز في مشهور مذهب al‏ السنة والجماعة الخروج عن طاعته. 

لايفقه الصادق الساذج أن ابن تيمية وعلماء الأمة كانوا يحافظون على lb‏ 
oY‏ آرت الظلمة (ls‏ شوكة el‏ ولواء Inge‏ مغصراء Blom Aal‏ 
المسلمين. أما هؤلاء الشتات المنهزمون الذيليون فما الحفاظ عليهم إلا تفويت 
لفرص الوحدة وإبقاء للفتنة على قواعدها. ولله عاقبة اللأمور. 


)1( منهاج السنة» ج2 ص 87. 
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ملا الفارُون من الكويتٌ من عَجَرَةٍ ونساء وأطفال Gland‏ الدنيا من الشكوى 
مما تفعله العساكر الصدامية بالمسلمين من العذاب الوحشي الذي 685 له جبين 
الإنسانية. ولا غزو G55‏ خمسة آلاف كردي في IE‏ بالأسلحة الكيماوية 
الرهيبة بأمر الرئيس صدام واسترخاص دماء مليون مسلم في الحرب المسعورة 
قد OL pl‏ مدرسة ثؤوبة coke‏ العساكر العف القوري, بوترامق a Sal‏ 
مع إفساد اليهود في القدس ومذابحهم في أطفال الحجارة. 


a‏ والعف الونحشي oll gs‏ نظرهما ماركس ولينين وطبقهما سغالين 
وعبد الناصر. والمسلمون في تواريخهم يستعملون كلمة «ثورة» للدلالة على 
خروج عنيف بغير حق. وفي كلمة «ثورة» إيحاء بالعجلة والعنف والاضطراب. 
ويستعمل Ug Gs‏ كلمة «قومة» للإخبار عن الخارجين على الظلمة بحق. وكلمة 
«قومة» موحية بالقوة والثبات والثقة. لذلك نستعملها تميزا في الاصطلاح IES‏ 
أساليب العنف وحرق الناس وبقرٌ بطون النساء وإطفاء السجائر في عيون بني آدم 
وماق ذلك مع ob]‏ الطيفة Baill)‏ وسليظ المخابرات. 


يرى صاحبنا جارودي أن الثورة على النمط الغربي لم تعد ممكنة» وينتظر من 
الإسلام أن يخترع ثورة لها وجه إنساني تعيد للإنسانية الأمل في مستقبل غير 
يائس وتعطى لحياة الناس e‏ ومن بنى جلدتنا الراكضون فى الحلبة الثورية 
المهجورة خلف خيال اشتراكية ماتت» فما ثم إلا شبحها يجري أمام الأخيلة 
المريضة Cee‏ ولا يرجعون!. ومجاراة بليدة. 
JOH‏ بحول الله «القومة» بلا لجلجة في المعاني القرآنية لكي نراجع ما 
سبق من فصول هذا الكتاب ولكي نؤسس ما بين أيدينا منها. ونبني نظرنا وتدبرنا 
حقيقة أن صلاح آخرة الفرد هو الغاية من القومة» Oly‏ صلاح آخرة الفرد 
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مرتهن بصلاح دنياه بمقتضى أن الفقر يكاد يكون كفرا وأن الظلم فتنة عن الدين. 
ونبني على أن صلاح دنيا الفرد مرتهن بصلاح دنيا المجتمع. ونبني على أن مرور 
الفرد من هذه الدنيا له مغزى ومعنى هو الابتلاء بالشر والخيرء والعرض على 
ge jad! Sh Sd y lo‏ م Se‏ 4“ ودار الابتلاء هذه الدنيا قاعدتها وشرطها 
التناقض والتدافع والسببية والمسؤولية. ثم الانتقال e‏ وبعد الموت الدار 
الآخرة دار الجزاء» إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض أو إلى نار وَقودُها 
الناس والحجارة أَعِدَّت للكافرين. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة بفضلك. 


بعد هذا نُجمل مضمون «القومة» ومنهاجها في سبع نقط أصلها ثابت في لفظ 
القرآن ومعناه» وتستقي المادة العملية من النموذج النبوي. صلى الله على محمد 
وآله وصحبه وسلم. 


1. قومة الداعي تبتدئ بقومة الرسول في قومه يخاطبهم بلسانهم على الرفق لا 
على العنف. وكل داع بعد الرسول لم يبدأ ميسرا لا معسراء مبشرا لا منفراء جامعا 
لجهد الصادقين لا مشتتا فما هو من القوة ة في شيء. . ومن شأن القائم بالدعوة أن 
تعترضه عقبة المعارضة ممن yall‏ | ماضي الجاهلية و Je‏ او پا 
في قلوبهم أنانيتها والعبودية للهوى. تلك سنة ماضية نعرفها من سيّر الرسل عليهم 
السلام كما قال الله تعالى عن عبده محمد صلى الله عليه وسلم: « EA‏ 
de‏ الله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ bad‏ . © جاءت الآية في سياق حديث الجن 
للجن عن البعثة والمبعوث. slug‏ أي متلبّدين مُتَمالِئين على المقاومة والعداء. 


2. قومة الشاهد التي يدعو إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: :9 كُونُوأ قَوَامِينَ A‏ 
igs‏ بالقشط Og‏ كُونُوأ al sols‏ شُهَدَاء ls BA all‏ هُم ادات 
قَايْمُوَ B OG‏ وَأَقِيمُوا الْوَرْنَ باأقشط 4 قومة لإحلال العدل محل الجور. عدليّة 


)1( سورة الملكء الآية 2. 
)2( سورة الحن» الآية 19. 
E)‏ سورة المائدة» الآية 9. 
)4( سورة النساءء الآية 134. 
)5( سورة المعارجء الآية 33 . 
)6( سورة ال رحمنء الآية 7. 
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نموذجية تخاطب الإنسان مِنْ قبل همومه الدنيوية من Com‏ تخاطبه دعوة القائم 
el‏ الرسول أو التابع «المبعوث» المبلغ من SB‏ روحانيته. 

3. قومة إلى الصلاة. وإقامة الصلاة. وما أمر الله عز وجل بالصلاة أو مدح 
المصلين إلا Sele‏ كلمة الإقامة. فالصلاة عماد الدين. هي العمود الفقري 
للدين. وأداؤها في المسجد والجماعة أساس البناء النفسي للمؤمن. لا يمكن 
إعادة ترتيب حياة المسلمين ولا تقعيد السياسة والاقتصاد والأخلاق على ay‏ 
الصحيح دون إقامة الصلاة. وإقامتها الوفاء بشروط الإسلام» والاغتباط بفرائضه. 
يجد في ذلك المسلم رَوْحَه وراحته» ومرتكرٌ أوقاته» وضابط ليله ونهاره» وناهيه 
عن الفحشاء والمنكر. 


4. قومة الإحسان التي تزيح عن وجه الفطرة وعن صفحة القلب ما علق بها 
في الماضي وما Gla‏ بها في المعافسات اليومية من غيّن BUI‏ ومُلاحاة GES‏ 
ومغريات الشهوات. gab)‏ وَجْهَك Els Las gall‏ الله Ge oh Sb‏ 
MAS Sd Y‏ 

إقامة الوجه لله ze‏ وجل والطلب القلبي الدائم» الذكر الدائم» لله عز وجل 

7 1 
والخضوع له ومناجاته هي علائم اكتمال الدين. الإسلام تأسيس للأركانء 
والإيمان بناء وتشييدء والإحسان هو القبة. ومن مجموع الإسلام والإيمان 
والإحسان يتكون الدين. الدين مراتب ودرجات. يا من يستحلي السطحية الثقافية 
النضالية باسم الإسلام! 

5 إقامة حدود الله. وذلك هو السياج الصائن لبناء الدين. ليس معنى 
إقامة الحدود تنزيل العقوبات على الناس في فراغ من المسؤولية عن 
هداية الناس» وتربية الناس» وتوفير الضروريات للناس» وتأمين حياتهم. 
إقامة حدود الله وحفظ البناء عملية لا معنى لها إلا في سياقها التربوي 
العدلي العمراني الأخوي Dll‏ عليه آياته تعالى: ل 5301 SL‏ 


)7( سورة الروم الآية 29. 
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الْحَامِدُونَ السَائِحُونَ الرَاكِعُونَ Gyre Le‏ الآمِرُونَ Sl ad‏ عن 
Kail‏ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله OG‏ 


6. القيام بأمر الله. قيام الدعوة على الدولة. على الشورى لا على العض 
والجبر. قيام أولي الأمر مناء العلماءً الذين يخسَّوْن الله ولا يخافون في الله لومة 
لائم. وفيهم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: «لا تزال من أمتي أمة قائمة 
بأمر الله» لايضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى Sk‏ أمر الله وهم على ذلك». 
رواه الشيخان عن معاوية ب بن أبي سفيان. 

7 إقامة الوحدة. وهى القاعدة الضرورية لإقامة دين الفرد ودين الأمة للانطلاق 
ع السا ار لاون يا jodie SG po‏ 
عليهم السلام» Ber‏ بأمره تعالى: «9 5% ASÍ‏ مّنَ الین ما وَصَّى si e‏ 
A] Es‏ وَمَا ios‏ به el]‏ وَمُوسَى وَعِيسَى E NÓ‏ 

هذه ملامح «القومة» كما نقرآها في كتاب الله ze‏ وجل وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم. أَبْرَزُها في عين السياسي الذي يقرأ ليعرفٌ ما يريده الإسلاميون 
الشورى والعدل والوحدة. لكن هذا CSI po‏ يخطئ الفهم إن تجاوز الدعوة إلى 
cal‏ والإخبار بالآخرة» والإيمان Ul‏ وباليوم الآخرء والصلاة تقام في المسجد 
والجماعةء والحدوة | trail,‏ الشهادية بين N‏ عن 


العمران الأآخوي» والإحسان يتوج acyl‏ 4 يخطئ الفهم من ل Js,‏ تدینه کل 
هذه الصالحات من العقائد والسلوك والأعمال. ويقعد Y‏ يستطيع قياما. ويثور 
فلا تكون قومة. 


نجد الفهم الجامع» والقومة الشاملة» عند معلم اليشويه محمد صلى الله 
عليه وسلم. ونجد عند الصحابة رضي الله عنهم Ley ¿Lol‏ شاء الله من Jas‏ 
القومة» في حدود بشريتهم plats‏ وذنوبهم التي يستغفرون منها ويتوبون 
فيدخلون بالتوبة في سياق # of O IÓN‏ وفي بشريتهم وذنبهم وتوبتهم 


(1) سورة التوبة» الآية 113. 
(2) سورة الشورىء الآية 11. 
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وخطإهم لنامن الدروس ما يشجع ولا يثبط. فإن جئنا بمثالية نظرية للقومة غائبين 
عن الواقع الممانع وعن النقص فينا فلن تكون قومة» والقومة مجهود» القومة 
مراحل» القومة مهمة أجيال. 

كنا قرأنا في الفقرة الفارطة عن الاستنقاع باسم السلفية» وفي ركاب التيمية 
النفطية» في تبديع المسلمين لتثبيت عرش السلاطين. وتلك قعدة ليست Gl‏ ما 
يتربص بالقومة الإسلامية. 

ba | ay‏ عن قاعدين لهم نفس المنطق وإن كان الموقفٌ مغايرا. إنهم المتصوفة 
الهاربون من الدنياء الخائفون على ضياع العقيدة كما يخاف ابن تيمية» المسالمون 
SED‏ اليف LoS‏ بعال 


قال الإمام الغزالي رحمه الله: «فالذي نراه أن الخلافة منعقدة للمتكفل بها 
من بنى العباس رضى الله عنه. وأن الولاية نافذة للسلاطين فى أقطار البلاد. 
1 ولو قضّينا ببطلان الولايات الآن لبطلت المصالح رأسا. فكيف 258 رأس 
المال في طلب الربح؟ بل الولاية الآن لا تتبع إلا الشوكة. فمن بايعه صاحب 
الشوكة فهو الخليفة». ^ 
أين من يبايعه المسلمون باختيارهم؟ بل أين «جماعة المسلمين» القائمة بأمر 
الله؟ لِم مبايعة الظالمين؟ 
أجاب الإمام Cre‏ وأعرض عن المشكلة تصريحا عندما فصل A‏ 
المخالفين لأمر الله سبحانه إلى مخالفين في «العقد) (نقول اليوم: العقيدة) وإلى 
مخالفين في العمل. فهو يرضى رِصَّى | لمعرض | لمتطهر JL‏ لظلمّة العاصين ليدفع 
عن الآمة خطر الزندقة والباطنية. قال رحمه الله: «ما يتضرر به الناس كالظلم 
IS 1 70%‏ 
والغضب وشهادة الزور والغيبة والنميمة» فهؤلاء IV‏ الإعراض عنهم Ds‏ 
مخالطتهم والانقباض عن معاملتهم [...]. والإعراض عنهم مؤكد جدا». © 


(3) الإحياء» ج2 ص124. 
)4( نفس المصدرء ج2 ص 149 . 
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هكذا يعتبر pla]‏ عظيم من أئمة المسلمين AI‏ معصية من المعاصي في حجم 
الغيبة والنميمة. وهكذا تقلد الأجيال الناظرة في كتب الأقدمين مواقف أملاها هم 
ثقيل حمله رجال عظماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وحجة الإسلام الغزالي رحمهم 
الل A! ys de ls‏ قي و اع هة al‏ الموروك Oya le‏ قال 
الله وقال رسول الله أولوية من أولويات القومة. خاصة فيما يرجع للحكم. والله 
أحكم الحاكمين لارب غيره. 
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الولاية الجامعة 


«الولاية الآن لا تتبع إلا الشوكة». بهذه العبارة قدم لك الغزالي عذره وأوضح 
لك سبب إعراضه عن تلك العقبة التى زرعها القدر فى ذلك الآن. ظروف SEY‏ 
لعلمائنا بمقاومة اتجاهها. «الآن». وأنت في آنك لِم تقيس ما لا يُقاس؟ 

ويكتب لك ابن تيمية وصفا لحدود قدرته فى زمانه وظروفه فيقول فى «السياسة 
الشرعية»: «ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه 
كلك ها Lazo sun‏ 


ly‏ يا أخي لِم تقعد وليس للأمة شوكة عزيزة» وذوو السلطان في عصرك 
يخرمون وحدة الأمة لا يجمعون؟ 

هل أنت معنا ومع الحديث المنهاجي الذي بشرنا بالخلافة الثانية بعد عهود 
العض والجبر؟ إن تكن نسيت هذا الحديث العظيم فارجع إلى فاتحة الكتاب. 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلّف لنا رسالة واضحة حافزة على القومة» 
وبرنامجا ومثالا حيا من فعله وفعل خلفائه الراشدين. هوء بأبى وأمی» أمامنا يتتظر 
أن نرد عليه ML A‏ ويكاثر. «أنا تَرَطُكم على الحوض؛ حديث رواه 
الان عن cote‏ بن ع الله polly‏ تساي هة المسلمون السعداء Le‏ 
مداخل الجنة يشخب فيه DU js‏ من الجنة. على رأس الدرب» هناك في مستقبلنا 
ou‏ منادي الله داعيه الذي قام يدعو إليه. والأمة المجاهدة إن cal‏ نظرة 
على الماضي التاريخي لتلك القومة Los]‏ تفعل للاعتبار لكي يُقَدّمَ لآخرته كل فرد 
مقيم للصلاة قائم بالقسط عملا صالحا يجده بين يديه في الموقف عند الحوض. 

فلم تلب في الماضي يا أخا الإسلام Sl b As,‏ علماءً أجل حبسهم OV‏ 
واعجز الطالب» عن النهوض لما od‏ يكن القدَرٌ وقته؟ 
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القومة المطلوبة لا ينهض لها المشتغل بمعاصي العباد يقاتلها قبل أن clad‏ 
3 2 
Ade‏ ولا يشي. ولا aes‏ لها المتعزل المعرض فى a)‏ عن Las lll‏ 


القومة على منهاج النبوة تريد تضافرا جماعيا على الجهاد. تريد توحيدا 
للجهود. وتناصراء وتفاعلا من قريب مع الواقع» وقوة وتدبيرا وفعلا مقتدرا. 
وهي اللحام الكلي الجامع لوحدة المؤمنين حاملي الرسالة المخاطبين بالقرآن 
المتآمرين بالمعروف المتناهين عنه» الآمرين به غيرّهم الناهين» القائمين على 
تنفيذ المعروف وإحقاق الحق بعد دحض الباطل وإزهاق المنكر. ذلك أمر الله 
عز وجل أنزله إلينا في قوله: be‏ وَالْمُؤْمِنُونَ oh Jas olds A‏ 
ss Sida‏ عَن Scall‏ وَيُقِيِمُوتَ SGN Os SEN‏ وَيُطِيعُونَ الله 3 
Hel Él‏ سَيَرْحَمَهُمْ AW‏ إِنَّ الله عَزِيزٌ ES‏ 4 . 

لا التوحيد بالاقتصاد ولا بالقوة ولا بالقومية ولا بقانون الدستور وقسّم 
الوطنية يستجيب للمعيار القرآنى. بل الوّلاية هى اللحمة الجامعة» هى 
القاعدة العاطفية الإيمانية العملية للعمران الآخوي. وبها التمايّز عن الغير. 
O16 A pass Sl OB [‏ وصناتهم في ولايتهم AE‏ 
صفات المؤمنين» فهم لا Ey‏ الْمكَرٍ وَينْمَوْنَ عَنِ Sy shall‏ وَيَفْيِصُونَ il‏ 
OG rs dy‏ 

3 بين المؤمئين يتصل lr‏ المؤمنين جماغة بحبل الله ches ze‏ 
فيكون القوي العزيز سبحانه لهم نصيراء ويكونون أحبته في الأرض يحبون فيه 
ويعادون فيه. Ve Es‏ الَّذِينَ A]‏ من sXe J Ss‏ عن And‏ فُسَؤْفَ ES‏ الله بِقَوْم 
Je el se Je da‏ الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله 
)1( سورة التوبة» ANI‏ 72 


)2( سورة التوبة» ANI‏ 67. 
)3( سورة التوبة» الآية 67. 


"A 


Ds peed 


N 
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gab أؤلياء‎ TO . 74 لآئم‎ ay ولا يَتَافونَ‎ 
. 4 Spb all 

الإخلال بالوّلاية -وروحها حب الله والحب في الله والبغض في الله- نوع 
من الردة. ارتكاس وانحلال. علامته أن يكون المرء ذليلا على الكافرين مستخذيا 
لهم عزيزا على المؤمنين جبارا عليهم. 

وفيما بين العباد دين ربهم من US‏ وفيما بين بعضهم وبعض» ¿Bl‏ 
tt‏ الولاية لتميز فرق (Gk nen a ree‏ فالولاية بين 
عي عدا ا وروي سار صر sly‏ لايتمإيمان أحد بدون تخلغل هذه 
Gas e als ¿al‏ هذا fala‏ الف Ys Laly‏ م الجهادي 
Sy mal‏ 

قال أهل اللغة: الوّلاية» بفتح الواو وكسرهاء تشمل معاني المحبة والقرب 
والنصرة والتدبير والقدرة والفعل والصداقة والاعتقاد. واختار ¿ES‏ رحمه الله 
تخصيص كسر الواو للدلالة على الإمرة» وفتحها للدلالة على النصرة والنسب. 
وبفتح الواو قرأ نافع. وجاءت كلمة «ولاية» في موضعين من كتاب الله جل وعلا. 

Os‏ السلف الصالح على استعمال لفظ «ولاية» بكسر الواو لوصف العباد 
الذين خصهم ربهم برحمة منه فاتخذهم أولياءً أحبابا مقرّبين سابقين. ومن الناس 
من يعتقد أن لا خصوصية هنالك؛ Oly‏ لا َليّ إلا بالولاية العامة التي بها يتولى 
الله المتقين. ویقراً قوله تعالی: [ ألا clash Sy‏ الله لا Srs ah Vy agile Gee‏ 
xl‏ آمَنُوأ وَكَانُوأ Ss‏ 4 . 

AUL الله كما عرفه المحدث الحافظ ابن حجر رحمه الله هو «العالم‎ Zs 
تعالى» المُواظبٌ على طاعته» المخلص فى عبادته). انتهى.‎ 


)4( سورة المائدة» الآية 56. 
qu (5)‏ الممتحنة, الآية الأولى. 
(6) يونسء الآيتان 63-62 
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والفقيه المحدث المشارك الشوكانى رحمه الله يبتى على هذا التعريف 
المتحفظ المعمُم» ثم يرتفع رويدا رويدا حتى يصل إلى مقارنة الولي بغير الولي 
كما يلي: «وليس لمن كان بالنسبة إليهم (إلى الأولياء) كالبهيمة بالنسبة للإنسان» 
أو الإنسان بالنسبة إلى الملائكة» أن 555 عليهم شيئا Y‏ الشريعة». © 


كان للإمام الشوكاني رحمه الله AES‏ من الصوفية» فهو يقاوم من وراء الفقيه 
المحدث» ومن وراء النصوص. المنكرين على الأولياء. ولم يدخل رحمه الله 
في المعركة الحامية التي خاضها من قبله ابن الجوزي بِتَقَحُم وابن تيمية بما يشبه 
الإنصاف. رحم الله الجميع. 1 

be‏ عن الموضوع! كلاء بل ما كدنا ندخل فيه! فإن قضية قرب العبد من ربهء 
3 8 : 48 . 5 
وتقربه إليه بالفرض والنفل» هي بغيّة ذوي الهمم العالية. ووجود هؤلاء الربانيين 
بين ظهراني الأمة هو الملح الضروري للطعام» والهواء المانح للحياة. فإن غاب 
عن ضع A e ae‏ 
سعيهم في الدنيا إلا ¿OTE yo gee‏ حلقاته» وعِقّد يوشك أن :: قبع a‏ 

يعاني الإسلاميون اليوم Lee‏ يعانون» بل FST‏ ما يعانون» التوقف الشاك 
المستريب المترذه فى مسألة الولاية الخاضة والسلوك والتصوف والكرامات وما 
أن راجع في آخر حياته» بعد عمر خصب Be GE‏ بالمبادرات في حقل الدعوة» 
دروس تجربته ومنعرجات سلوكه» £3518 في آخر ما كتب الوصية المُلحة» يعبر 
عنها قلمه وقلبه وتخوفه على cb‏ بالعودة إلى المنابع. والمنبع في نظره تجربة 
الإمام حسن البنا رحمه الله الذي اعترف في مذكراته بأن ما معه من فضل يرجع 
إلى لقائه بالصوفية وتلمذته لهم. Ello y‏ سعيد رحمه الله إنشاءٌ مدرسة لتخريج 
الربانيين. وكأنه اقتحم جدار A‏ السلفية TGF yall‏ بحدة وعنف لكلمة 
((صوفية). كلمة توازي عند بعضهم الكفر والزندقة والضلال قبل أية مناقشة 
ÓN‏ يا هذا Sls‏ مَثالب» وقلبك سالء فأنّى تتعلم لتعلم! 


)1( كتاب «قطر الولي على حديث الولي»» ص 430. 
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لا أحب أن أطيل هنا في الموضوع. وقد كتبت بحمد الله OLS‏ «الإحسان» 
ضمنته زبدة خمس وعشرين سنة من تطارّح عبد مذنب de‏ الكرم الإلهي. 
فهي شهادة هناك لأهلها. يا من قلبه يعرف الشوق إلى مولاه! 

وأرجع للإيمان والوّلاية بين المؤمنين. e‏ وَيُحِيُونَهُ # شرط في قدر 
العباد المؤمنين على تجاوز أنانياتهم المفرقة» وتجاوز حبهم للهوى والشهوة» 
ليكونوا tile‏ عَلَى ee‏ الْكَافِرِينَ 4. وتلك صفة أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم» وصفهم الرب العلي SN LEAL gl‏ 
زاء نهم 4. 

إن Uy‏ السادة الصوفية حلاوة الحب في الله فقد فاتهم نصفٌ الحلاوة 
لإعراضهم عن الدنيا وأبناء الدنيا فلم يبغضوا في الله. على أن غيرّهم ما عرف 
حق المحبة كما عرفواء وما deg‏ كما وجّدوا. وإن ذهب SEG‏ ببعضهم إلى 
بعض الشطط فعاصمنا من المزالق شرع الله الذي عليه المعول. 

وشرع الله قال بلسان الحبيب: اثلاث من گن فيه وجَد بهن طعم الإيمان: من 
كان الله ورسوله Cod‏ إليه مما سواهما. ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله. ومن يكره 
أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يُلقى في النار». رواه الشيخان 
والترمذي والنسائي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا. 

وشرع الله يقول بلسان أحب الخلق إلى الله محمد المحبوب صلى الله عليه 
وسلم: Y‏ يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من Ny‏ ووّلده والناس أجمعين». 
رواه الشيخان والنسائي عن أنس رضي الله عنه. 

إذا كان في القلوب جفافٌ وتحجُّرٌ فذلك لنضوب معين الإيمان وانسداد منابع 
الرحمة عنها. وكيف يدعي الإيمان من يتشكك في كل من يتحدث عن حب 
AUD gas Le oles VI La ju all‏ وق AMEN 54 O Sal‏ 
De‏ 


)2( سورة البقرة» الآية 256. 
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«جماعة المسلمين> 


وهل مع الصوفية من درس يستفاد عافاك الله! يجيب الغريب: وهل من درس 
بعد علماء الحديث وعلماء الأصول والفقه يُحتاج إليه مع كفايتنا: الكتاب والسنة؟ 


ولئن اقتنع المكابر Ob‏ اجتهادات المحدث والأصولي والفقيه ضرورة فأنى 
له أن يقتنع Ob‏ الصوفية مجتهدون في الدين» في لب الدين وجوهره. ذلك أن 
الناظر بعقله في أحد العلوم النقلية أو العقلية [OSS‏ معرفة الأحكام والعلل» 
يكفيه التدقيق النظري والمقارنة بين النصوص. أما الناظر في كتب الصوفية فيجد 
وصفا لأعمال وأحوال ومواجد ونتائج؛ لا يحصّلٌ من قراءته على كبير شيء إلا 
أن يتحرك فيه ما تحرك فى الواصفين فینهض كما نهضواء وتنقلت cad yo‏ وتشتد 
حوبته» وتصدق توبته. Ell Zuges‏ جفنيه» ld‏ أحشاءه حتى يسلّك 
كما سلكواء Ci y‏ بباب الله منكوسا رأسّه كما وقفوا. 
La pall an‏ عن Spl‏ والمقامات لس غلا alarm‏ العقل» a‏ عمل 
يبدأ من حركة القلب. والقلب تذهب به مواجده وترنّحانّه إلى الزحلقة فالتأرجح 
NE‏ إن ل ك را العمل العراقث للميوان ‚ge N‏ 
لذلك يجد الناقد الصاحي N‏ الهائمون في الشوق كلاما أشبه 
بكلام السكارى» Fed‏ ويقشعرٌ جلدُه ويكمّرٌ الطائفة جميعا Ea jaa‏ عن فلان» 
ولخرافية العامة وخزعبلات المشعوذين اللابسينّ BF‏ زور اسم الصوفية. 
bes‏ فهي طرائق جانبية سلكها تقربً إلى المولى الواسع المغفرة سبحانه Spl‏ 
; 
خلت» Gb‏ عنها بساط المحجة الجهادية الجامعة التي سلكها محمد صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه. فلا أدعوك أخي لسلوك فح ضيق في زماننا وما بعده وقد 
بَسَطَتْ لنا قدرة العزيز الحكيم الأمل في القومة إلى الخلافة الثانية» يَكُونَ الجهاد 
y :‏ 
لتحقيقهاء المرتبط بتحقيق العبودية» وبشرط الصحبة والذكر. المنهاجَ النبوي 
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السائر على خطى خير نبى وخير «مبعوثين» أخرجوا للناس. وما Ladle‏ السادة 
الصوفية Y Cine‏ يتقد لقراءته رماد الهمم الهامدة. 


التعايش بين فصائل الإسلاميين أهل الصدق والإيمان ينبغي أن توّسَّس عقَودُه 
وعهوده على الوّلاية الواجبة بين المؤمنين بشرط أن لا Goats‏ بعض المؤمنين 
وفي يده سوء ظنه بالناس يتخذه مقرعة يحشر بها المسلمين في قفص الاتهام» 
كل من لا يقول مقالته فهو زائغ العقيدة. وقد قرأت في هذا العصر البترولي 
كتاب دكتور يخرج الأشاعرة جميعا من حظيرة أهل السنة والجماعة ليبقى وحده 
وطائفته من المهتدين. 

este‏ قعل Pes‏ ع A‏ ضاف 
المتعلمين. فإن كان جمعٌ الجهود وحشد المؤمنين تحت لواء ANG‏ الواجبة 
والتعاون على البر والتقوى أمرا ضروريا فإن تقديم tall‏ وإدخالهم في الصف 
في جبهة إسلامية يراد لها اقتحامٌ العقبات لهو التثبيط للعزائم والتهييء لمستقبل 
Jas‏ الذي لا ينتهي. 

poll‏ الصالحة للدخول في رابطة جامعة هم المؤمنون المتمتعون 
بمغناطيسية المحبة التي bes‏ وتيسر وتحبب. وبذلك أمرنا الحبيب صلى الله 
عليه وسلم حين قال: «والذي نفسي بيده. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا 
حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابيتم؟ أفشوا السلام بينكم». 
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

هنالك تجمعات من الشباب الإسلاميين ممن يبدأ معركة التصويب مع نفسه» 
هنالك مؤمنون مكتملو الرجولة من أهل الحنكة والتجربة والكفاءة» هنالك 
دعاة واسعو الأفق والاطلاع على تاريخ المسلمين وحاضر العالم» هنالك BS‏ 
مُتحرجون خائفون أن يموتوا وليس في عنقهم بيعة فيموتوا ميتة جاهلية. هؤلاء 
ينبغي أن يتألفوا في كل قطر في رابطة إسلامية تتقدم إلى الأمة لتُعربَ عن الآمال 
المكبوتة ولترسم خط المستقبل الإسلامي» ولتكون النواة لتماسك اجتماعيٌ 
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حول all Y‏ ال الله محمد وسول الله coll „Arie‏ بالقسط St! de‏ 
والتسامح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

dele‏ المسلمين» التي من خرج عنها خلع ربقة الإسلام من عنقه ليست هذا 
الفرعٌ أوذاك من هذه الفروع المباركة المنتظمة في جماعات عاملة مجاهدة. بل هي 
تكوين جماعي يقرّب من المطلوب شرعا كلما كان أقرب إلى توحيد الأمة في 
ll‏ ثم توحيدها في الأرضن. إن كانت نة هذه py il‏ المترابظة المتعاقدة جمع 
الأمة على الصفاء والقوة فهي» على تنوعهاء حاملة لمعنى «جماعة المسلمين»» 
يكون الدخول فيها هجرة» ويكون التعاهد معها Lo ys‏ عن البَيّعة المنجيّة. وإن 
بعض الجماعات تستبق المراحل ocd‏ بيعة أولّ كلمة مُوافقةٍ da‏ و«التزام» ينطق بها 
الداخل. وما البيعة حقا وشرعا إلا بيعة مختار الأمة حين تجتمع وتتوحد وتكون 
لها دولة واحدة. 

تحت لواء الوّلاية العامة الواجب بين المؤمنين يمكن أن GUNG Gas‏ 
خاصة متعددة. لا مانع من ذلك شرعا. وقد كان بين المهاجرين والأنصار رضي 
الله عنهم هذه ANGI‏ الخاصة التي تفردهم من المؤمنين الذين لم يهاجروا. 
ويمكن أن نقيس على ذلك «هجرة» الإسلاميين إلى هذه الجماعة أو تلك 
areland 2 yall des 3‏ رواب oda 0,55 Y dole‏ الرواظ قاد فى ملعيل 
ole «SU,‏ كانت هله hos Y ell ANG‏ عند ENG‏ العامة ited Vy‏ 
مخ التعاوك الواجب. 

dae في‎ ve مالم‎ es ae E ol “| I> 0 قال الله‎ 


هذه 5 ا ا as‏ 
dl‏ مَا لكم مّن وَلايتهم من شَئْءٍ SE‏ يُهَاجِرُوا 14 . 

لا تناقض في كتاب الله je‏ وجل. فعموم et gle ANG‏ كل crag‏ 
بمقتضى قوله تعالی» وبشرط قوله تعالى: « وَالْمُؤْمُِونَ ill‏ بَعْضّهُمْ أؤليّاء 


)1( سورة الأنفال» الآية 73. 
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Es SSN وَيُقِيمُونَ‎ wall oF 53855 Legal 06 بَعْضٍِ‎ 
Og gt ar اللة و‎ 


ما كفاهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر الشروط للتأهل AN GU‏ 


ur‏ 10% 3 3 وء 
الخاصة التي شرطها الهجرة والنصرة. ولا أخرجت الهجرة والنصرة أهلها من 
ANGI‏ العامة الواجبة. 


= 


قياسا على هذا يمكن» بل of used‏ تتألف فى القطر رابطة dale‏ 

توحد على الوّلاية العامة الجماعات المترابطة بالهجرة والتنظيم» والشخصيات 
s ‘‏ 

المحنكة من الأتقياء الصالحين. تكون هذه الرابطة وجة الدعوة في الميدان 
السياسي» وذراعهاء وقوتها. وتبقى خصوصيات كل جماعة بشرط أن SA‏ 
أسوار الممائعة والمدافسة: والمغاداة ¿CLA‏ التي تحكم العلاقات بين الجماعات 
الإسلامية الناشئة التي لما Gees‏ التجربة ولما توقفها قوة الأحزاب العلمانية 
وحجمها وتمكنها في الأرض على ضرورة رص الصف الإسلامي. 

الرابطة المستحقة أن تسمى «جماعة المسلمين» هي المتألفة على أساس 
المحبة الوّلائية» ووضوح الأهداف والطرائق» وجّلاء BY‏ التعاوني» وضبط 
الحركة» ووحدة القيادة» وشرط التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر» وحرية 
الأفراد في اختيار السّرْب الذي يهاجرون إليه. ٠‏ 


ويمضي زمان يدخل فيه الإسلاميون الحلبة السياسية على غير تجربةء me EB‏ 
الضرورة كما يُلزمهم الشرع o‏ الجهود والإمكانيات بعضّها إلى بعض في وجه 
العدو والخصم والصديق. وربما يمضي جيل كامل يكون فيه الإسلاميون قوة 
طارئة في الميدان لا تتميز للمراقب الخارجي. 


ثم يمك الله العلي القدير لعباده. ويومئذ لا حرّج» وينبّغي أن لا يكون 
حرج» بل أقول: تشغ أن نتقبل حكمة التعددية وحكمة ital‏ على الحكم 
بين الفصائل الإسلامية. بل ينبغي أن نسعى لتوطيد piles‏ الشورّى على تعددية 


(1) سورة التوبة» الآية 72. 


275 ٠ الوحدة‎ ua rail 


المدارس والتنظيمات والآراء والمذاهب. وعلى os‏ أعباء الحكم» وهي 
dL.‏ ما الال 


elo BLN بها‎ zu sil سا الله‎ alas درس‎ i] 


قال أخي: وهل يجوز شرعاء وهل ورد النص بالاستفادة من أنظمة الكافرين؟ 
يجيبه أخي الآخر: وهل الحكمة إلا DLs‏ المؤمن A‏ وجدّها فهو أولى بها! 
وأجيبه على صفحات هذا الكتاب بأن ربقة «دين الانقياد) حول قا له تفن 
إن لم نضع حدا للاستبداد وإن لم نبن سَدَاً أمام النزعة الاستبدادية» وإن لم تُغلق 
الذرائع التي دخل إلينا منها الماضي ويهددنا بالدخول في المستقبل حكم السيف. 

gal‏ هذه الذرائع Gay‏ الكتلة الواحدة الوحيدة. الحزب الوحيدء والقيادة 
«الملهمة)» وتأبيد السلطان في يد الفاتحين المكللين بتاج العصمة. 


ومن المسلمين المؤمنين المجاهدين من يظن أن الوحدة قائمة بالفعل» متمثلةٌ 
بلا منازعة تقبّل» في هذا التنظيم الدعوي العالمي أو ذاك. إنه خط من حقه أن 
يتأمل ما آل إليه حزب العمال الاشتراكي العالمي الشيوعي. ل 85 NT‏ 
َم Sak‏ ودا وم يكن 85 3S,‏ الْملك ولم يكن لَه ولع مّنَ JN‏ وكبزة تكبيراً Kar‏ 
Sal‏ 


)2( سورة الإإسراء الآية 110 
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الحياة الطيبة 


أصبحت المرأة» وحرية المرأة» وعمل المرأة» ومظلومية المرأة» Clay‏ في 
سوق السياسة حيثما برزت الحركة الإسلامية والتف حولها الشعب. الإسلام 
متهم في هذه السوق بأنه عدو المرأة. بل o)‏ ما يُذكر في وسائل الإعلام 
الغربية المعادية «للتطرف الدينى» هو التهديد الذي يشكله «الأصوليون» على 
مستقبل المرأة. ۰ 


ولعل بعضنا قبل أن Sa‏ للرد والدفاع» وقبل أن يدخل إلى قاعة الجدل» 
be‏ عنه ثوب إيمانه Wh‏ وباليوم FV‏ ليتكلم عن «المرأة في الإسلام» 
بمقدمات منهجية مادية وبوسائل منهجية ليس فيها رائحة الإيمان بالله وباليوم 
الآخر. فإن كان بعضنا يفعل ذلك تنزلا ليدحض حجة عقلية قانونية بمثلها متجنبا 
«الغيبيات» التي يخشى أن يمسكه منها الآخر فهي هزيمة وتضييع للدعوة. وإن 
كان يفعل لغفلة قلبية وسطحية فى الدين أو رقة فهى كارثة. 


هل غشى قلوبَ بعضنا PLS‏ من عشرة المظلمة قلوبهم؟ آم أن إسلامنا el‏ 
إديولوجية عصرية متطورة لا مكان فيها لذكر الله واليوم الآخر؟ 


إن المرأة كالرجل مُناديان في القرآن على السواء للعمل الصالح والجزاء الوفاق 
فى الدنيا والآخرة. وإنهما نقطتان تميّزان مُنطلقنا فى الحياة والفكر والسعى عن 
منطلّق الذين كفروا: الإيمان UL‏ وباليوم الآخرء ثم معنى مرور الإنسان من الدنيا. 
ومن العبث أن يظن ظان أننا بنزولنا إلى أرضية الماديّين لنقارعهم عليها JU‏ منهم 
شيئا. بل نتعرض للانجراف والانحراف. ففي منطقهم الدائر حول الحياة الدنياء 
Y‏ يؤمتون بالبعت» تكون اللذة والمتعة و« السعادة» هى CU‏ لا غير وتكون 
المرأة والحرية في الزنى بلا حدود» والإجهاض وسائر «المكتسبات» الإباحية 
هى قمة الحضارة. وهذا منطق دوابئٌ متماسك. 
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واجب المؤمنين والمؤمئات أن يتحرروا من غقدة السكوت المَهِين GU‏ عن 
قول الحق» Oly‏ يتحرروا من الدائرة المغلقة الجدلية التى يفرض lle‏ بمقتضاها 
age 5b‏ لقضايا المرأة وكل القضايا JRE‏ الإجابة ومستواها وحدودها. 


واجبنا إن كنا نؤمن بالله عز وجل وبمصيرنا إليه أن نبتدئ نحن بإخبار 
المسلمات والسلفين dl ls‏ رب العالمية. 55 كاف في e proble‏ 
د pee oe‏ ن. القرآن > فيه tl sib‏ اَذ 
gts e Sa‏ الصلاة وکا esd eft Sgt Sly Cle AUB‏ 
A Jz‏ هُمْ O GA‏ 4 الإيقان درجة عالية من الإيمان. الإيقان 
أن تكون الآخرة Cues‏ عينك GI Gils‏ العين. كيف يكتسب هذا الإيقان أيها 
الأحباب؟ كيف Cy‏ إلى القرآن وهديه من يغيب عنه ذكر الله ولقاؤه لحظة؟ 
حتى إذا حصل» والإنسان ينسىء ES‏ ورجع وتاب. 

وعد الله تعالى أيها EV‏ وأيتها الأخت الحياة الطيبة من عمل صالحا وهو 
or‏ . قال جل شأنه bap:‏ عمل ¿es Selb Sei EEE ROT‏ 
ae jag id‏ أَجْرَهُم elas EL gael‏ ي . كونك رجلا أو امرأة £92 
شكل ابتلائك وامتحانك واختبارك في دار الامتحان هذه الدنيا. لكن جنسك لا 
يغير من جوهر الجزائية والمصيرية إلى الله عز وجل شيئًا. 

الحياة الطيبة جزاءٌ المؤمن والمؤمنة هنا إن عملا صالحا وأقاما شرع الله في 
علاقاتهما. والحياة الطيبة في الجنة هي الجزاء الأوفى الأبقى. يتغير كل شيء 
في فكر المرأة والرجل وسلوكهما إن آمنا باليوم الآخر. وتنقلب دولتهما النفسية 
العقلية إن قويّ هذا realen‏ نا. ذلك هو السبيل لدحض مغريات الفتنة 
الإباحية لا الدفاع الفكري المقارن Glee ¿ue‏ المسلمة وتعدذ الزوجات 
sles‏ ما lel ai‏ الديخ gle‏ الذين من جرا الاك المسلمين لحقوق المرأة 
بالفعل» أو من جراء التحامّل والهيمنة الثقافية المادية التي تجعل المرأة موضوع 


)1( سورة البقرة» GLY‏ 3-1. 
)2( سورة النحلء الآية 97. 
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الشهوة المباحة» ps‏ صناعات التجميل» ومحور الفن الخلاعى» 5 
الأموال على صناع اللهوء ودمية الرجل. 

الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة لمن آمن وعمل صالحا من ذكر أو أنثى. قال 
الدنيا Oley‏ عليها في الآخرة. وأما الكافر abs‏ بحسناته في الدنياء حتى إذا 
أفضّى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يُعْطى بها خيرا». رواه الإمامان أحمد ومسلم 

في Lal!‏ راض امن LIK Legally‏ الله فاك اليا gla‏ 
¿eL ER de‏ 4 المرأة الصالحة للرجل الصالح نعمة ما مثلها نعمة: 
يتعاونان على دنياهما وأخراهما. «الدنيا متاع [أي امتداد قصير ]ء وخير متاعها 
المرأة الصالحة». حديث نبوي رواه مسلم والنسائي عن عبد الله بن عمرو. 

طابت حياته وحياتها هنا LS‏ ينان من lal‏ عبورٌ إلى دار البقاء فيأخذان 
نصيبّهما من dad‏ الدنيا دون أن يستعجلا ما هو من OLS‏ الآخرة: النعيم المقيم. 
وباليقين المسبق والجزاء المحقق تطيبٌ آخرتهما. 

أما الذين كفروا فينادون يوم القيامة: Seb gall p‏ في ón Sous‏ 

El he GN يما كنم تتشتكيزونَ فى‎ oll Olde Syst pad يها‎ ata ETE 
e 

ما LL‏ نترّيّن بلباس الإيمان Kit‏ ثم Cd‏ لنخلّعه عندما نجلس إلى مائدة 
الحضارة المستكبرة الفاسقة fears‏ من وصمة «الغيبية»؟ 

للمرأة وخصوصية جنسها وجمالها وجاذبيتها معنى EAS‏ مصيري» دنيوي 
آخروي» لا qe‏ لإدراك حكمة الشرع فيما أمر ونهى بصددها من دون 
استحضاره والاستبصار به gm, ls,‏ انها لمان gs la NS‏ 


)3( سورة النور» الآية 26. 
)4( سورة الأحقاف»الآية 19. 
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a‏ و 
UI‏ وملتقى أمانيه. فهي بذلك للرجل» وهو بذلك لهاء السؤال العويص من 
بين أسئلة الامتحان. 


التعلق SAU G ball‏ بالأنثى» Alay‏ الرجل بجمال المرأة» وما تَعَنَى به 
الشعراء في حبهاء وما تقاتل عليه الرجال لنيل رضاها أو لحيازة جسمهاء إنما هو 
ee alee) oar ale‏ 
من يخافه بالغيب» ول Good‏ الله Es‏ مِنَ de ia ELA fs 53 ÓN‏ 
بض SÓ‏ جَميعاً Mts‏ في Ais e‏ هم الْتَاسرُونَ 6 


A A a BL‏ و 
Bj‏ من الزات هى load lil y Yel cl all‏ هى غسير لمن جاوز 
حدود الله فيها فظلمها وهى الضعيفة» أو e‏ وهى الجميلة» أو lac‏ وهى بشر. 


كل ما على الأرض من زينة ابتلاء. قال الله ze‏ وجل: ¿a delo thes GB:‏ 
Nae Sad | aa ade WAS;‏ 4. لكن المرأة هي الزينة على السبق والإطلاق. 
ا Liked! eu lat‏ إلى الحياة الدنيا. واختيارٌ شرع الله 
في معاشرتهاء واختيارها هي شرع الله في نظام حياتهاء شَرْطا | ستحقاق للحياة 
الطيبة دنيا وأخرى. 


se وَالْقتَاطِيرٍ‎ Sid LN o الشَّهََاتٍ‎ E قال الله تعالى $ ين لاس‎ 
40 Gal الْحَيّاةٍ‎ ples ذَلِكَ‎ bl وَالأَنْعَام‎ apc Sally Adal A مِنَ‎ 


de‏ 52 الْمَآب De‏ المرأة على رأس قائمة شهوات الدنيا. 


الال ع لل مرو ie‏ 
ap‏ الدنيا حلوةٌ ¿a‏ وإن الله مستخلفكم فيها فينظرٌ كيف تعملون. فاتقوا 
الدنياء واتقو قو ا النساء. فإن اول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء». رواه الإمام 


.37 الآية‎ SEN )1( 


)2( الكهف» الآية 7. 
(3) آل عمران» الآية 14. 
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لهبوط إيماننا بالآخرة نجاري الماديين في حديثهم عن المرأة» وننزلق إلى 
منطقهم طوعا أو كرهاء ونجرد المرأة من معناها الوجودي لتتبارّى معهم ونقارن 
المزايا التشريعية على بساط ai‏ ضيّ محض. وذلك Goo‏ والعياذ بالله Ud.‏ 
وجل عن المشركين: S518) Job‏ عِلْمُهُمْ في الآ des‏ هُم في شك نها بل هم من 
Ob Ogee‏ 35151 نول إلى اسقل ستو . وكما Sith‏ العلم بالآخرة والإيمان 
بها إلى دركة العمى كذلك يرقى إلى درجة اليقين. سؤالنا الدائم: كيف يرقى؟ 

لقد خاطب الله جلت عظمته المؤمنات بمعنى وجودهن فى الدنياء وبمعنى 
ae‏ البيان لنسائه بالأصالة Ll‏ 
العالمين بالمثال فقال: RP E‏ قل Sn‏ إن ENTE O53 ELS‏ 
¿E chy ¿E cae Wa‏ سَرَاحاً OS $ 588 013 Mos‏ الله وَرَسولَُ HNN‏ 
)5555 56 الله Ku ot cal Sel‏ أخراً عَظِيماً 24 . 


بهذا البيان يجب أن نخاطب cal SI‏ ولا نترك أهل العقلانية والمادية والوجودية 
والتحررية يُملون ¿seo pl do‏ 


هو خيار مطروح للمرأة بين الدنيا والآخرة. إن اختارت الدنيا وزينتها وكفرت 
باليوم الآخر فعليها ما تولت من أوزار الحضارة المادية» تكون لعبتها ودميتها 
وهي في الآخرة من الخاسرين. وإن هي اختارت N‏ فلها نصيبها من الدنياء 
Jo ls‏ اق Ely Lowell‏ والتعاون علئ 
تعب الرحيل والعبور إلى دار البقاء. 8 OJ‏ الله لا ll ash ts SN gls‏ 


5 


. 4 يَظْلِمُونَ‎ agai 


)4( النمل» الآية 68 
)5( الأحزاب» الآيتان 29-28 
)6( سورة يونس» AA ANI‏ 
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المؤمنة مشرفة مكلّفة 


ما يُفيد أن نطارد ظواهرٌ المخالفات والقلوبٌ منطوية على باطن الإثم؟ بل ما 
هو الضرر البليغ الذي تجترحة أيدي بعض الشباب يلاحقون النساء في الشوارع 
بالخشونة والآذى ليفرضوا عليهن عقد خرقة على رؤوسهنٌ! 

SER الخشوله إن تقدم وبارز بالعداوة إلا أن‎ ees 
وما كلف الله عز وجل‎ IS يضر ان‎ ea يو هن أن‎ PRO 
إن كان العف يلد متكرا كبيرا:‎ pee متك ر‎ A المؤمتين أن‎ dale 
A AS peel SE 


7 ع و 5 
إسلامهن هو hel‏ والرفق هو المنهاج NN‏ ووازع القران والدعوة 
ce Geel‏ إذا O‏ الشناذاك OSL,‏ كان لسلطان 

المسلمين أن يفرض آداب الشارع وأن يمنع التبرج بما يناسب. 

إن نساء المسلمين كرجالهم أحوجٌ ما يكونون إلى من يعلمهم أمر دينهم 
ويجدده لهم. وللمرأة كما للرجل حرية الاختيار بين الحياة الدنيا وزينتها وبين 
الله ورسوله والدار الآخرة. فلا نقدم العقوبة على التعليم» ولا المؤاخذة على 
الإعلام. وإن السكوت Ce AI‏ في وسائل الإعلام الحركية الإسلامية عن ذكر 
als lg‏ ا و ی io‏ 
شارعة إلى التيه في أدبياتٍ سياسية ية تحليلية ثقافية مقارنة uns‏ المتلقي والمتلقية 
عن معاني الإيمان لتقربه إلى نضالية جوفاء. 

SB,‏ حبل الشباب المنخرط في الحركة الإسلامية على الغارب. إن لهي 
في مسجد واعظا أصغى لحظة لذكر الله ورسوله واليوم الآخر» ثم انصرف بعد 
a‏ 8 5 2 3 
ذلك Ga‏ قلبه عن الذكرء منصرفا عقله وهمه ويومّه وليلته للصراع. Y‏ جرم 
أن يكون al‏ على المرأة شديداء وهي الضعيفة العاطفية السريعة إلى الرجوع 
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لو جلست إليها من بنات جنسها من تذكرها بالله وباليوم الآخر» ومن تطرح 
عليها الخيار بين زينة الدنيا وزينة الله بين متاع الدنيا وجزاء الأخرة. وريما 
تجد من نساء المسلمين jo‏ توغلت في المادية الفلسفية أو ذ في التبرج والتهتك 
لأنها لم تسمع عن خبر الآخرةء إن سمعت» إلا في نطاق ركن رسمي بارد يلقي 
فيه واعظ هامد NIE‏ فيها. فإعلام هؤلاء النسوة وإخبارهن» وإخبار 
كل المسلمين مع التركيز على مسألة الاختيار المصيريء وباقتناع المؤمنين 
والمؤمنات القائمين على الدعوة» الخاشعين تقوىّ لا تصنعاء هو المنهاج 


القرآني النبوي. 
ln‏ وَزِيئة adits 92 lis‏ 
Bs‏ في الاموا ÓN‏ مكل cal có‏ غيب HSI‏ ائه ثم تبيخ قتا Tank‏ 


EU ¿| las lado 190,9 م الله‎ ab saña da Gide 5 3 خطاماً‎ URS 
04 الور‎ ques Y) 


اعلموا! واليقين باليوم الآخر Sk‏ في مرحلة لاحقة قة بمخالطة الشاردة عن 
زبهاء اللاهية بشبابها وزينعهاء lee gol‏ القانعات. 


للنساء بطبعهن E‏ باللعب واللهو والتفاخر والزينة» وللرجال وَلوع SSL‏ 
في الأموال والأولاد والجاه. وما Gus‏ هذا التعلق مثل تعميق الشعور بالمآل. 
eels‏ أيتها المسلمة ونضارتك وزينتك كمثل غيث أعجب US‏ (وهم لغة 
lei‏ نباته. فإذا به يوما قد اصفر Jip‏ وسقط على الأرض حُطاما كما يسقط 
جسمّك وشعرّك وما GEES‏ وتَحَمّرين. 


u ln 
Ed E HEY E تجري من‎ ote ls Ela تعالى: [ وَعَدَ‎ 
DEN وَرِصْوَانٌ من الله ابر ذَلِكَ هْو الْقَورُ‎ Ode ole في‎ eb ¿les 


)1( سورة الحديد, الآية 19. 
)2( سورة التوبة» ANI‏ 73. 
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في OUT‏ معدودة يذكر الله ze‏ وجل المؤمنات مع المؤمنين تأكيدا A‏ 
يُخشى أن يسبق لفهم الرجل المعتز بذكورته أن المرأة منقوصة الحظ منه. وإلا 
فكل خطاب للمؤمنين» تشريفا وتكليفاء فالمؤمنات في ضمن قصده» جريا 
Je‏ اه Cll‏ فى لما Lent ales‏ ل ر إذا كان ال اة 
رجالا luis‏ 


من OLY‏ الناصة على المؤمنات بعد المؤمنين هذه البشارة العظمى التي 
هفو إليها همم المحسنين والمحسنات أولياء الله وولياته قال تعالى: äh‏ 
A Al Ge!‏ نُورُهُم بَئْنَ ss‏ 4 وقال: 733 Y‏ الله الي 
Guill‏ آمَنُوا A a ds‏ بين انيهم وَبِأَْمَانِهمْ يَقُولُونَ blo As‏ لتا 
I Je H‏ شَيْءٍ قير Ob‏ 

للنبي نور وللمؤمنين نور في ذلك اليوم المشهود. وللمؤمنات نورهن يسعى 
بين أيديهن وبأيمانهن. أي حياة طيبة هذه! 

وللمسلمات تفتح أبواب الاجتهاد في الدين» لا Sea‏ سابق إلا بالتقوى 
والعمل الصالح. فهن يَرْقَيْنَ على قدر ما 53551 إيمانا Mes y‏ صالحا. قال الله 
ze‏ وجل er ollo Solel GS‏ الزات Ss sis‏ 
وَالصًادِقينَ وَالصادِتًاتِ cats‏ وَالصًابراتِ {Slats Ks, inode‏ 
ee‏ وَالصَائِمِينَ وَالضَائِمَاتٍ وَالْحَافِظِينَ Uso eh‏ وَالذَّاكِرِينَ الله 
1,35 وَالذَ اكِرَاتِ Od Leake ie iia a Sel‏ 


في مقابل الوعد الإلهي الكريم؛ ولتستحق المؤمنة المراتب العالية في درجات 
Se le NN‏ اختيارها بتوبة تامة Ej‏ نفسها بعدها بما التزمت به 
المسلمات الداخلات في الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
بايعنه dod ay‏ مشهودة صارمة بما أخبر الله عز وجل به في SEI‏ 


)3( سورة الحديد, الآية 12. 


)4( سورة التحريم» الآية 8. 
(5) سورة الأحزاب» ANI‏ 35. 


GUI 8‏ الأول: ماذا بريد الإسلاميون؟ 


ee. جا‎ 15 
GIS في مَعْرُوفٍ‎ Dats Y ds Sel يفريه بن‎ OY تين‎ sk ولا‎ A; 
. 4 Reed jo AUN S| الله‎ E ji 

bg‏ اختيارية رافداها الاقتناع القلبي والحضور العقلي الذي يعرف قدر 
ما تتحمله الذمة من مسؤولية. ثم ترقى المسلمة بمخالطة المؤمنات وبذكر 
الله والصلاة» وبالعمل الصالح» فتنحرر شيئا فشيئا من سلطان الهوى وسيطرة 
المحيط العجاج بهوّس بنات الدنياء فإذا بالاختيار الإسلامي يتفتق عن انضمام 
إيماني لله ورسوله وجماعة المسلمين. وحينئذ يكون شرع الله هو المستمسّك» 
وما قضى الله ورسوله هو المعوّل عليه المرجوعٌ إليه» كما يليق بأهل الإيمان 
السامعين والسامعات» والمطيعات لقوله تعالی: © ch OW ls‏ 
ولا A be FREE ERRATA‏ وَمَن a‏ الله 
Og Wo Jo só di aay‏ 


A 


في المرحلة الثالثة من ترقي المؤمنة في معارج الدين يتحسس قلبهاء As‏ 
كيانهاء وتتوجه إرادتها للتشبه بأمهات المؤمنين ذوات Opell‏ والكمال» تتخذهن 
50 . وتكون عندئذ بما رفعتها همثها كالمخاطبة BE IRN o‏ 
ipa le‏ زعام اي E‏ حي من النساء إن EB‏ فلا 
all Gals Jl Gees a‏ في لبه SB ob Sys‏ مَعْرُوفاً ss‏ في Sd‏ ولا 
SLE Sadly JA ENG] ESF‏ وَآتِينَ Sabía NG‏ الله وَرَسُولَهُ إِنّمَا يُرِيدُ 
الله ake co‏ الس cil Jal‏ 5 هركم تطهيراًوَادْكنَ Bs‏ في SKig‏ من 
آيَاتِ الله وَالْحِكْمَةٍ إِنَّ الله كَانَ لَطِيفاً خَبيراً 4 . 


خط ات السام دنا الت و الاين gol‏ م حضيض التبرج 
والتهتك» إلى مرتبة الطاهرات. NEN EN‏ 
)1( سورة الممتحنة» الآية 12. 


)2( سورة الأحزابء الآية 36. 
)3( سورة الأحزابء الآيات 34-32. 
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تتلى فيه آيات الله والحكمة» وتكون المسلمة المؤمنة المحسنة قد دخلت في 
الوّلاية العامة» لها فيها مكانها الأصيل ووظيفتها الحيوية» ومسؤوليتها العظمى. 
من الآيات التى نص فيها على المؤمنات آيات YG‏ تأكيدا على مكانة المرأة 
ld‏ السهر على al a‏ وحَمْل العبء؛ ودعم البناء. قال الله تعالى: 
« اليتون Say Ja Ay arias balls‏ بالمغزوف وَيَنْهَؤنَ A e‏ 
en djs Dall Sz‏ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ Lela‏ سَيَرْحَمُهُمْ اللهُ GY‏ الله 


Sen 


مشاركة المؤمنات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنٌ أساسي من 
أركان الدين. وخُرْمتها في المجتمع المسلم حرمة عظيمة PAPAS‏ 
من الحماية المادية والمعنوية» وخدش كرامتهاء موجباتٍ للعنة call‏ والعياذ 
بالله. وقد OG‏ عز وجل حرمة المؤمنات ووارّاها بحرمة المقام العالي: مقام 
el! RIO ta Y‏ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ الله في 
We aa delos ÓN‏ هين وا Sul‏ يُؤْدُوتَ الْمُؤْمنِينَ thy ls‏ ما اكْتّسَبُوا 
3 احْتَمَلُوا SER Ll bey‏ 4 . 


AN ites له مل من‎ A 
do الله النداقمة»ويخوطه‎ dial gl ab yoy doll y عرض المسلم‎ de 
القذف في الدنياء نكالا من الله.‎ 

‘dl 2 ا‎ 
TS اليا والآخرَة وَل‎ O يرود المخصتاتِ‎ 
E reel E agile J 


= 


مؤمنات» فتَعْدُو الإبل وتزعج as ofall tet‏ 
)4( سورة التوية» الآية 72. 


)5( سورة الأحزابء الآيتان 58-57 
)6( سورة النورء الآيتان 24-23. 
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وحساسيتهن بالأواني الزجاجية» سريعة Chall‏ شفافة. فإن أحسنا دعوة 
المسلمات برفق وحدّب وصدق أشركنا في عملنا خيرٌ من حافظن على الفطرة 
وحَمّين gb‏ المجاهد. ولله عاقبة الأمورء له الملك وله الحمد. وهو على كل 


شيء قدير. 


الفصل السابع: المرأة 291 


الزوج الصالحة 


لقلب المؤمن dr pal‏ تطلعالستعاوي الملكوتي: يذكر ربه ويناجيه في I‏ 
الأوقات» فإذا als‏ على متن رفرف GG ple‏ كأنه مستو فوق أجنحة ملائكية. ثم 
تنازعه مطالب الأرض وحاجة النفس فلا يجد مستقرا إلا في الرّجعة إلى فطرته 
الطينية التي تفرض عليه مساكنة fal‏ الأرض بمقتضيات fal‏ الأرض. 

PLY EY‏ على جنوحه من يُحاول التحليق فوق الحاجات الحسية كما 
لايقر الانغماس في بهجة الدنيا وزينتها ولذاتها. روى الشيخان عن أنس رضي 
الله عنه أن ثلاثة رهط جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أحدهم أنه 
يصلي الليل أبداء ويزعم الثاني أنه يصوم الدهر ولا يفطرء ويزعم الثالث أنه يعتزل 
النساء ولا يتزوج أبدا. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم منكرا: «أنتم الذين 
قلتم كذا وكذا؟ Ul‏ والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم la‏ ولكني أصوم «ely‏ 
وأصلي ls‏ وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

التزويج سنةء لا قرار للمرأة ولا للرجل ولا GS‏ إلا SAB‏ بعضهما ببعض. 
والمرأة خاصة مهما انغمست في المتاع أو اتخذث أداة في سوق الأنوثة لا Es‏ 
تهفو نفسّها لبيت وزوج وأطفال. ومهما بلغت من نجاح في المجتمع وشهرة 
فأنوثتها في الحياة لا تكتمل ولا تكسب في نظر نفسها احتراما إلا إن جاءها 
خاطب طالب محب يِبَرْهِنْ لها أنها شخص عزيز كريم. 

ذلك من آيات الله أن لا Nm‏ ولا تسكنّ المرأة إلا مع نفس تقاسمها 
الخصوصية الحياتية. قال الله تعالی: ومن آياټه أن SF GE‏ من A‏ 
YRS‏ ليها Ls‏ بتكم 558 e ds‏ 


)1( سورة الروم الآية 20. 
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بالمودة والرحمة الحميمين يتميز الزواج المطابق بالقصد والفعل والتوفيق 
الإلهي للفطرة. وبهما لا بمجرد العقد القانوني يحصل الاستقرار في el‏ 
وبالاستقرار في البيت يشيع الاستقرار في المجتمع. gay al N‏ 
الزوج المؤمنة الصالحة الناظرة إلى مثال الكمال في خخطاب الله عز وجل لنساء 
ÑO sk a sas‏ فلا 55 تَحْصَعْن all gobs Saal‏ 
في Sage Os 8,388 Wel ols Boys al‏ ولا SS‏ تبرج Aaa‏ الأولى وَأَقِمْنَ 
Ea!‏ وَآتِينَ ET‏ وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَهُ OG‏ 


أصل الاستقرار ومثواه ومرساته الزوج الصالحة المنخرطة في سياق الاستقرار. 
فعل الأمر (O35)‏ يحمل معاني الوّقار والقرار» ومعاني الحياء والحشمة» ومعاني 
الثبات y‏ 35 في قنوات المجتمع هذه المعاني منبعثة من كل بيت» 
متغذية من منابع القلوب الطاهرة الراضية بنصيبها من الحياة الدنيا ومتاعها 
ويها aora lo‏ ساحة dm pte‏ للثهنب: أول مهرب Lyd‏ مظلوم ¿lala‏ 
أو المرأة المعتقلة في زواج فاشل رديء. 

نحتفظ بالرباط الفطري القلبي الذي هو روح الزوجية: المودة ek‏ 
المتبادلين ينشأ عنهما الاستقرار والوقار. والمرأة فاعلة في هذا El‏ فيه مُق 
من لطافة عواطفها تشتق الرحمة بين الناس. مَنْ elke‏ يبر الوالدين» ويصل 
a el‏ حق الزوج» ويصبر للأطفال» ويرعى حرمة الجوار» ويعطف على 
المحتاج» ويكفل اليتيم» ويُطبب المريض» ويحسن إلى الضعيف؟ OB‏ كانت 
المرأة محرومة من دواعي السّكن في بيتهاء وكانت مشردة لا بيت لها ولا زوج» 
أو كانت تتقاذفها رياح البهرجة في مجتمع الإباحية فما من قانون يعوضها عن 
فقدها العاطفي» ما من ثروة تقوم لها مقام السعادة الزوجية. 


نحتفظ بهذا وننظر مع الفقيه في الشروط الشرعية التي تحوط الزواج 
الإسلامي بسياج EN‏ قال الله تعالى: 9 وَإِنْ dsd‏ اسْيَئْدَالَ Ss a‏ فج 


)1( سورة الأحزابء الآيتان 33-32. 
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0 0 
458-4 23% هيو 


2 gs 2 4 282 2 
216 202-1. ET Me feces tr ATA A كيك‎ I IL TAA oL 
تاخدونه‎ ass وَإِنْما مُبينا‎ beg قنطارا فلا تاخدوا منه شيئا اتاخدونه‎ Cale] bla 
hu 2 es FE ad u ee 0%, 
. 4 غليظا‎ Blige Su ol; إلى بَعْضٍ‎ SEN ودد أفصّى‎ 


بين الزوج والزوجة ميثاق غليظ بشهادة رب العزة جل وعلا. لا au‏ من أن 
تفهمّه رباطا عاطفيا والتزاما أخلاقيا. لكن الواقعية الشرعية كما يفهمها الفقيه 
تنزلك إلى حقائق الوقائع البشرية والضمانات الملموسة العملية. قال سيدنا 
عبد الله بن ele‏ رفي الله عتما BUN SS‏ عو dy IN‏ 
al‏ التسريح بإحسان. ذلك yl‏ الله للأزواج أن يعاملوا الزوجات بالمفروض 

s 

الإسلامي الإيماني الصائن لحقوق الزوجات من وراء الحب والكره» في 
OYE‏ الاتتلاف والاختلاف. في رخاء العيش وانقباض الرزق» في غبطة 
الأنس أو أزمة الطلاق. إمساك بمعروف من الشرع والمروءة والإنسانية أو 
تسريح بإحسان. 

من الشروط العملية الواقعية لإنجاح الزواج استطاعة الزوج النفقة. «يا معشر 
الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن 
لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له leg‏ حديث رواه الشيخان وغيرهما عن عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا. 

التحصين بالزواج مقرون بالقدرة على النفقة» وإلا فالصومٌ حصانة بديلة كافة 
عن الهيجان الغريزي. 

من الشروط العملية لإنجاح الزيجة اختيار الرجل حليلته» وحريتها هي 
القبول والرفض. روى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها 
ولدينها. ABE‏ بذات الدين EG‏ يداك!». 

AG ably al 5 ان أن كرون‎ Us الذية تداك‎ old, Tab 
وإياها‎ ÓN الدين خاصة لآخرتك, فإنها زوجُك في الجنة» وإنها إن تكن ذات دين‎ 


)2( سورة النساءء الآيتان 21-20. 
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: م اا رها ارجا‎ een 
` الدين المبتغى الخال بعد فناء الدنيا واعتباراتها.‎ ge NG 

وللمرأة أيضا قيل في هذا الحديث ks‏ عليكِ بذي الدين تربت يداك! وبين 
أيدينا هنا معيارٌ لمراقبة تقدم البنيان في صرح العمران الأخوي: ذلك حين يغلِبٌ 
اعتبار الدين في الاختيار GIS‏ العُرف ومواضعات العادة في a‏ ذات الجمال 
والمال والحسب» بقطع النظر عن كل دين. 


روى الإمام مسلم وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: Y‏ أحق بنفسها من وَليها. والبكر OS‏ 
ial‏ ضماتها». 

في فسْحة شروط الاختيار يعيش الزوجان المؤمنان في كنف الرعاية المتبادلة 
لكليهما مهمته وصبغته ومسؤوليته: على الزوج القوامة» وهي حماية الزوجة 
وصيانتها وجلب المصالح إليها. وعليها هي الحافظية» تحفظه في نفسها وبيتها 
وولده وماله. قال الله تعالى: Slag B‏ قَوَامُونَ SES Lay I LE‏ الله JE piss‏ 
بغض Il Loss‏ من al EE Sw Selle ad isl‏ بما Eis‏ الله 6 


من الواقعية الشرعية فتح OUI‏ أمام النكاح لإغلاق ذريعة تفشو منها الفاحشة 
والسّفاح. فمن ذلك طرح المواضعات الاجتماعية التي تقيم السدود في وجه 
الخاطب بإثقاله بالشروط التي ما أنزل الله بها من سلطان مثل التغالي في المهور. 
فإن كان الفقه A‏ يُعطي A‏ مكانه في الاعتبار حتى لا تكون وحشة بين 
الأسر المتصاهرة؛ Ob‏ النص الشرعي يهدف إلى قذّف باطل العادة بحق العبادة. 
لذلك WB‏ التكافُوٌ بالدين والخلق عَبْرَ الطبقية الاجتماعية. روى الترمذي بسند 
حسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا خطب إليكم 
من ترضون دينه all y‏ فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض». 
[ob | ao‏ عرض انتشاره وفشازه. 


(1) سورة النساءء الآية 34. 
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في المجتمعات المعكوسة المنكوسة الزنى ويشجع e‏ بِحُدائه 

و 
وسائل الإعلام الرسمية. Meds‏ في المهور والتكاليف والشروط على الخاطب. 
فأي إفساد هذا! وليس هذا بأصغر العوامل فى تفشي الزنى. ولعله بعد عامل الفقر 
والبؤس الذي يدفع بنات الناس للشارع يلتمسن لعائلتهن الرزق بكل وسيلة 

مما يعيبه أعداء الإسلام وخصومه على الشريعة الغراء تجويز تعدد الزوجات. 
أحيل القارئ على OLS‏ الدكتور مصطفى السباعى «المرأة بين الفقه والقانون»» 
فقد أحسن رحمه الله في عرض هذه القضية على ضوء الواقع. 

وإن تعدد الزوجات لرخصة من ربنا عز وجل الذي يعلم أن مجتمعا جهاديا 
كالمجتمع الإسلامي يستشهد فيه الرجال» Oly‏ عدد المواليد الإناث قد يكون 

[2 2 & ۰ 

وافيا على Ys sus‏ وان الزوجة الواحدة قد تعقم وقد (ye‏ وان من 
الأزواج من لا تفي واحدة مع ما يعتريها من عوارض بحاجته. لذلك رخص 
بالتعدد, y‏ الغريزة الميالة للجموح بلجام: ad‏ تَسْتَطِيعُوأ أن de Nass‏ 
النْسَاءِ 35 > OG‏ 

ومما يعيبه الأعداء على شريعتنا الحكيمة جعل الطلاق بيد الزوج. فإن كان 
في فعل المسلمين مغمّزء وفي تسرع بعض الازواج في الطلاق» فليس ذاك عيبا 
في الشريعة التي جعلت الطلاق أبغض الحلال إلى الله ولا في الفقه الذي أجاز 
للمرأة خاصة الفقه الحنبلي أن تشترط أن يكون طلاقها بيدها. وفي دولة القرآن 
يمكن أن يقيد الطلاق في حالات الإجحاف البين بتمتيع المطلقة. فنص القرآن 
يفرض أو Coen‏ على خلاف للزوجة المطلقة قبل المساس تمتيعا. 9 من 
في أحد قوليه والإمام أحمد أن التمتيع حق لكل مطلقة. وبهذا نضع الزواج بين 
مثالي وازع القرآن وواقع وازع السلطان. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
AU deol‏ رب العالميق: 


)2( سورة النساء الآية 128 
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حافظة الفطرة 


سبحان الملكِ الوهاب الخلاق العليم البارئ المصورء جعل أحشاء الأم قرارا 
مكينا للإنسان في أطوار تخلقه العجيب» وجعل له في الأرض مُستقرا بعد ذلك 
إلى بحين ف las‏ رودا OLIN Gl teow, pl‏ ر 
آياته esse je eal‏ الأم من مودة للكائن الضعيف الغض المتوجه 
بكيانه الجديد كله إلى ما تلقيه إليه الأم من غذاء لجسمه» المتشرّب في طفولته 
إلى ما معها من 53 القلوب وسح الإيمان إن كانت من fal‏ الإيمان. 


جعل الله عز وجل fim‏ الفطرة ممتدا ze‏ الأجيال عن طريق de yo Y)‏ مفتولا 
es ¿Eo‏ جسم الجنينٍ ثم الطفل؛ وروح الطفل يحبو نحو الرجولة وينهض 
وله من قدوة أمه وكلماتها البسيطة وإخبارها بحقائق وجود الله تعالى وخبر 
الآخرة ؤادمئة يستقيض OOF‏ 

الفطرة الاستقامة الأصلية على gull‏ علَّمَها آدم عليه السلام cay‏ وعلمتها 
أجيال بنيه وبناته ذريّتهم» ويبعث الله عز وجل الرسل كلما O58‏ في الأقوام 
جذوة الإيمان ليبعثوها فيهم حية. والوالدان سفيران دائمان لوصل الرسالة 
الفطرية» خاصة الأم. 

قال الله ze‏ وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم Wy‏ معه: Bass EB‏ 
لين حَنِيفاً فِطْرَة الله الي فَطَرَ U‏ عَلَيها GLAS Josh Y‏ الله PG NA‏ 

حنيفا أي مستقيما. والحنيفية سمحة سهلة بسيطة. لا يحتاج تلقينْ الإيمان 
للناشئ في حجر ely‏ خاصة cal‏ لفلسفة واستدلال على وجود الله تعالى» 
وعلى معنى وجود الإنسان» وعلى موته ومصيره بعد الموت» وعلى الدار الآخرة 
وحقائقها. يكفي أن ei dd‏ وأن يجيب عن أسئلة بدّاهته» Shall‏ المحبوبُ 


(1) سورة الروم الآية 29. 
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AGUERO]‏ أنه ol‏ فإذا بالإيمان يستقر في قلبه كاستقرار مادة الحياة موروته 
cl‏ 


هذه هى 'الجذور الفطرية السليمة للأيمان: فإن e‏ المررثات LN‏ 


الفطرية فى جيل نزل الجيل المولود opts‏ المعنى كما تتشوه الخلقة الجسمية 
بمرض الموّرّئات الجسمية وفسادها. ويحتاج الآمر في الحالتين إلى تطبيب. 


بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين في أمة AAT‏ 
قريبة من حالة السلامة الفطرية» بريئةٍ مما كان في أمم الهند وفارس والروم من 
فساد في الفطرة وانسداد في مسالكها بالفلسفة والحملقة الفكرية اللاهية في 
الا عن ‘eters Sigel‏ : من خلقني» ولماذاء وإلى أين مصيري بعد الموت؟ 
بعثه سبحانه A]‏ إلى الأم» لا تزال محتفظة ببقايا الحنيفية السمحة 
من ملة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. دخلت الوثنية والشرك على الفطرة 
فشوهتهاء لكن SLAY‏ بوجود الرب الخالق الرزاق كان خبرا موروثا. غابت 
حقائق الآخرة وزعم المشركون العرب :ل ما هي SIN SY)‏ موث Less‏ وما 
يُهْلِكُنا AM‏ 4 لكن المحَل كان سرعان ما يتقبل الحق من النذير ya‏ 
لأن المحل لم ينشغل بفلسفة ملتوية على نفسها تنقث السموم. إنما كانت دهريّة 
isla‏ تذروها نسائمٌ التبليغ الصادق بلا ¿Lo‏ 

وحفظ الله ze‏ وجل الفطرة في أجيال المسلمين» من أهم ما حفظ» بتربية 
الأبوين المسلمين المؤمنين. حتى نصل إلى عصرناء وإلى Bed‏ المحفوظ من 
الفطرة عند أمهات الغثاء» وانحرافه عن الاستقامة الحنيفية» وتَسَرّبه فى رمال 
الفتنة ورماد المادية القاحل. ۰ 

ES‏ ورّقدة في الفطرة لا يمكن أن ينبريّ لها بقومة E‏ مقومة إلا أمهات 
صالحات ¡bi BAS GN bs la‏ وإنك تجد أمهات 
الغثاء اللاتي Gabe‏ على مَدَى أجيالٍ الجَديلة المَعْنويّة من ضفيرة الفطرة 


(1) سورة الحاثية» الآية 23. 
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يعتنين By‏ بما يرضّعٌ الطفل ويلبّس y‏ لكنهن عن ales‏ الإيمانية 
SG‏ 

ورّضاعه الفطري في غياب مذهل. الجسم يدلل وينعم ويصان» والروح تربيتها 

سائبة ناكبة غائبة. تنطق هذه الحالة الرديئة بدهريّة تقمصت الأم وظللت طفولة 

أبنائها وبناتها بقتام الغفلة عن call‏ وظلام الجهل بما أنزل الله» وضباب الجياد 

والتجاهل واللامبالاة أمام السؤال الفطري المصيري الأخروي. لا تخبر الأم 

ولا ak‏ الوليد. 


لو تأملت معي أخي» وتأملتٍ أختي يا حافظة الفطرة تكليفا وتشريفاء كم من 
A ne‏ سهدت = ee‏ 
آلات تدور» وكم أفلام تصورء وكم LE OV‏ وكم أجهزة تلتقط» وكم برامج 
وكم موظفين. كل أولئك لا يتحدث إلا عن الدنيا وزيتتها ولعبها وعبثها وملذاتها 
وشهواتها وأزماتها وسياستها واقتصادها واضطراب أهلها gay‏ حركتها. 
والأمهات جاريات في ذلك الضجيج» مغلوبات فيه انغلاب الرجل. والدين في 
Aaa ae A to ol‏ لسارو ترق 
A‏ ا ر A A NO a‏ 
الناس عقلاء لاحتل هذا النبأ الصفحة الأولى الدائمة من اهتمام الكل. لكن الناس 
Lilas e‏ مه Dolo al‏ 
والدار الآخرة» لا يكون إلا بحبل 52 rd‏ به الطفل في ليونته غذاء الإيمان. 
وما في ذلك من كبير gle‏ فالحنو الفطريٌ والمودة والرحمة» وهن من لطائف 
خلق الله في قلب ole‏ ميازيب توصل Sl‏ على pail‏ طريق وأصدقه 
lau‏ 


انطمست الفطرة في هذه الأعصار التكنولوجية الجنونية Last II‏ خلف 
الاستهلاك والمتعة والشهوة» وانغمرت وانغطست تحت ركام دهرية مفلسفة 
معقدة. لا LEAS‏ التواؤها وتعقّدها من أداء مهمة الأبوين» ولا LEE‏ تمشدقها 
وحذلقتها عن الأسلوب الفطري: بث كلمة الحق في الطفل في الوقت المناسب» 
الما السانية من „EU A‏ 9 205 إن فاا Y dad y‏ خاصة, كنز 
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لا يفنى» وبذرة حية لا تلبث بإذن الله أن تترعرع شجرة طيبة تؤتي أكلها كل حين 
بإذن Sats le‏ الله EN‏ يكذْكرونَ 4. 

جاءت الكشوفات العلمية والآلات العجيبة في عصرنا بصور السدائم في 
الأبعاد السحيقة للكون» OES Sg tly‏ (الأميبات) OL‏ الحياة ظهرت بسيطة 
على هذا dia ep gael jy dle jala ee UI Call OS SII‏ مليارين y‏ 
الأعوام. وأنبآتها الحفريات أنه بعد مآت الملايين من السنين تطورت الرجبية 
وتركبت فظهر كائن tars‏ تطور بعد كذا وكذا من ملايين السنين حتى صار سمكة» 
ثم زاحفة خرجت من البحرء ثم لّبونة تكيفت بالبيئة وصارعت التغيرات الحياتية 
ls >‏ الشبهرة» و لذا غلى nie‏ القرد Spy‏ أو اين cane‏ إلى 
الأرضء فإذا هو بشري» ويتطور حتى يصبح أنا وأنت. هذه هي الخرافية التطورية 
التي تشكل قاعدة «الثقافة العالمية». 

تحت هذا الركام من المعلومات الصحيحة مُعظمُها في فرضيتهاء العقيمة 
السقيمة في تعليلاتها bs de‏ الفطرة» ley‏ ينشغل العقل المعاشي 
النشط عند غيرناء الكليل عندنا. وسبحان الله! ها أنت مَوجود» فلم وإلى آين ما 
دامت عقلانيتك مُنبنية على السببية والعلية والمقدمات تتبعها النتائج؟ ومَنْ SÁ‏ 
وما عقلانيتك ومن أين وإلى أين؟ 


O 
EEE ¿insista es us ly Sy 
نندت عل‎ hs SIS hs الت و زین مكل‎ 
Gl كته فى‎ pe ال‎ q Je الي‎ Al saan 
A gC Ost ISS الي‎ EN] وَغْلَ‎ ¿| 
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شكرٌ لله تعالى على ما pal‏ عليه وعلى والديه من نعمة الإيمان خاصةء ودعاءٌ 
بالصلاح لذريته» والجنة مثوىّ للذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. هذه هي 
القاعدة الفطرية. 

وروى الشيخان وغيرهما واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فأبواه 
يهودانه أو ينصراه أو يمجسانه. كما GET‏ البهيمة بهيمة جمعاءًَ. هل Si‏ فيها 
من جدعاء!» الحديث. 


قال ابن SV‏ رحمه الله في «جامع الأصول»: كل مولود من البشر إنما يولد 
في مبدإ الخلقة وأصل الجبلّة على الفطرة السليمة والطبع المتهيّئ لقبول الدين 
الحق. فلو ترك عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها. لأن هذا الدين 
حسنه موجود في النفوسء وبشرّه في القلوب. وإنما يعدل عنه من يعدل إلى غيره 
لآفة من آفات الشر والتقليد. [...الفطرة] فطرة الله تعالى» وكونه متهيئا لقبول 
الحقيقة طبعا وطوعا. ولو خلته شياطين الإنس والجن وما يختار لم يختر إلا 
إياها. وضرب [رسول الله صلى الله عليه وسلم] لذلك الجمعاءً والجدعاء مثلا. 
يعني أن البهيمة سوي الأطرف» سليمة من الجَدّع [وهو قطع الأنف] ونحوه. 
لولا الناس وتعرضهم لها لبقيت كما ولدت سليمة». والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم. لا إله إلا هو رب العرش العظيم. 
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المرأة والعمل 


كتب الله جل شأنه على هذا الإنسان الراحل في الدنيا أن يسير على طريق 
محفوف بالكبّد» وهو المشقة» مشروط (CISL‏ وهو السعي والعَتاء. من جملة 
کبده وكدحه اضطرارٌه للعمل كي ب gare ds‏ الله 
فيه الرزق eins‏ ويتظالم العباڈ ویتشاځون حتى یکون فيهم البافخ المترّف 
والمُعدم aad‏ بخصاصته. من تظالم العباد وتشاخجهم Bl alt al‏ 
Page pee A‏ 


yey all وامتد خيره ودامت‎ i أجل عمل وأعظم كسب ما عم‎ 
¿ ¿UN des Legale CAS HL نا‎ Lagan من‎ ea pally el 
yt ba الخلق‎ Be oe 3 وب يما‎ dt VI II فى‎ Lage قرفية‎ ai 
lh eR A REN 
AREAS «« قال الله تعالى عن الإنسان المسلم:‎ 
¿ej عمل صَالِحاً‎ Sly Gilly Les gfe adh الي‎ dees KH رب اؤزغني‎ 
6 Sake E A AS وأضلخ لي في‎ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع los‏ إلا من 
ثلانة: die Bre‏ أو Cid ple‏ به أو وَل صالح يدعو له . رواه مسلم وغيره 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

فإذا كان هذا HU ll‏ ذكرا و أنثى» من العلم والصلاح وبذل الخير بحيث يجمع 
الخضال العلا كان egos‏ لرالدية آز » وكاتت عافد ته علهما Dp‏ وقد أمر 


الله عز وجل الولد الصالح» ذكرا أو أنثى أن يدعو call‏ بعد أن أوصاه بهما 
تلك الوصية البالغة LGB‏ أيةٌ مكانة يجب أن يُحِلَّهِما من 03 ووفائه ورفقه. قال 


(1) سورة الأحقاف» الآية 14. 
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6) ds اين‎ Bas] us Y o جل وعلا‎ 
وار‎ apr sds كما‎ tues! 25 hitos م‎ Jal 


تعود إليهما تلك الرحمة التي ee‏ بها الصبي والطفل واليافع رحمة 
Fetes‏ على قبرهما بعد أن يكلأهُما بر بر المولود المحفوظ الفطرة برعايتهما. 
de‏ رب ea eee N US sil‏ بل EN‏ الأطراف: 
تربية الجسم بما يليق من غذاء وكساءء وتربية الروح بالحفاظ على سلامة الفطرة» 
وتربية العقل والمهارة ليكون المولود كاسبا عاملا لا عالة على الناس. 

وللأم Jail‏ الأوفر من بر مولودها los‏ عملت وتحملت من AS‏ وكدح 
مضاعفين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل سأله: من أحق الناس 
بصحابتي؟ هذه الوصية الفاصلة: ELD‏ قال الرجل: ثم من؟ قال: «أمك!». 
قال: ثم من من؟ قال: «أمك!». قال: ثم من من؟ قال: «أبوك». رواه الشيخان عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

ويشيخ الوالدان ويعجزانٍ عن الكسب فيتعيّن على المولود الجهادٌ الشفيق 
للعناية بهما. فرضاً مفروضاً لا تبرعا اختياريا. ولا GE‏ من أحد من الفقهاء 
في وجوب النفقة de‏ العاجزين» يؤديها المولود طوعا واعترافا وشكراء 
وإلا يرغمه عليها السلطان في الدنياء ويَبوءٌ في الآخرة بإثم العاقين. وعقوق 
الوالدين من الكبائر AULA gl‏ 


هكذا يَحوط YD‏ المجمع الإسلامي UE peas e gal‏ عن الابتذال في 
الخروج للكسبء فرضان: فرض النفقة الواجبة على الزوج» وفرضٌ البر الواجب 
المحتم على الأولاد. وهي قبل زواجها وترملها في كفالة والدها فرض] واجباء 
Y‏ مِنحَة أبوية تطوعية. وانظر كيف يحث الشارع على البر بالبنات في قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة آنا وهو) 
وضم أصابعه. رواه مسلم والترمذي عن أنس رضي الله عنه. 


)1( سورة الإسراءء الآيتان 24-23. 
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Sle‏ أخرى ورعاية إضافية تحنو على المسلمة لتتفرغ من أعباء الكسب 
خارج بيتها وتوظف في سعادة las‏ والعطاء والرحمة. ذلك ما ندب إليه 


فمن حيث EI‏ إلى فرائض الشرع ومستحباته نجد كل ما يوجه المسلمة 
المؤمنة إلى وظيفتها الجليلة الأساسية» وما يفرغها من الهموم المادية. 


ومن حيث التفتنا إلى واقع المسلمين» خاصة في عصور الاستهلاكية المتباينة 
فيها المكاسبٌ تباينا فاحشا المتفشي فيها Fadl‏ والبطالة إلى جانب الترف 
والتبذير» نجد ما Opes E‏ النفس. الضرورة تدفع نساء المسلمين 
المستضعفين للكسب خارج البيت. ومُجاراة الأوضاع العالمية LS golly‏ 
الجاهلية تدفع الأخريات لامتهان وظائف تستهلك المرأة في غير ما خلقت له. 
وتتفكك الأسرة» ويهيم مجتمع المسلمين في درب الانحلال الأسروي الذي بلغ 
مداه في المجتمعات الغربية المصنعة الصاخبة المنحلة. 


إن كان مطروحا على المؤمنة الاختيارٌ بين الدنيا والآخرة» بين حياة الفطرة 
وحياة الاستهلاك» على مستوى الخطاب القرآني الشرعي» OB‏ الواقع يخاطبها 
deb‏ الحاجة» ولغة التنافس» ولغة الفاقة» ولغة «كرامة المرأة CALLS‏ ولغة 
الاستقلال الاقتصادي. 


الواقع في بلاد المسلمين 2 Lye‏ وما يريده الإسلاميون للمرأة طويل المنال. 
لا يمكن أن نغير الواقع بين عشية وضحاها. GLASS Oly‏ اليراع» وخفقاتِ 
الأمل الراجي للخلافة الثانية لن تلبث أن تصطدم غداً القريب بإذن الله بالحقائق 

o , 2‏ ع 
الصلبة. لب هذه الحقائق ABI‏ الاجتماعي الناتج عن التسلط السياسي. والمرأة 
المضطرة للكسب خارج بيتها من أعمال لم GES‏ لها هي المظلوم الأضعف. 
ok 4‏ 
وإنصافها من الأؤلويات. 


إن أمة مشكلتها الحياتية الأولى هي الخروج من ربقة التخلف لجديرة أن 
تستفيد من جهود كل أبنائها وبناتها. وللمرأة مكانها تحت دولة القرآن فى وظائف 
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التعليم بمراحله لبنات جنسهاء والتطبيب لهن» وسائر الأنشطة الاجتماعية 
وغيرها مما لا يتنافى مع الحشمة والأخلاق والعفة والتقوى. 


لكن أن FL SUS‏ دواوين الحكومة مختلطاتٍ le SL‏ متبرجات مختليات 
بالرئيس والمرؤوس. عاقدات المواعيد التطبيقية لما يشاهد في الأفلام الخلاعية! 
هذا منكر. 


وأن يترك JULY‏ للخادمة ولمراكز الحضانة تطعمهن الأيدي الأجيرة طعام 
الحرمان العاطفي! هذا ضياع لأجيال نريذها مُفعَمة الجسم بفتوة لا تنشأ إلا بثدي 
الأمهات» عامرة القلب بإيمان فطري لا تتأهل للحفاظ عليه وتأسيسه إلا رحمة 
الأمهات. متوثبة الهمة إلى معالي العزة بالله والعزة ASU‏ عزةٍ لا يمكن أن تتولد 
ف لحان الخاد ومراكز الحضانة وشارع البؤس. 


led صراع‎ Boles gb وإياهم» أعني وكلاء الحضارة الجاهلية بين‎ Lol 
ينجرف وينهزم. وقد ربحوا أشواطا. وهم اليوم يسلحون هجمة شرسة على ثغر‎ 
a 5 د‎ % ee e e 5 .. 
عزيز من ثغور الآمة يحشدون خيل الغواية ورّجل التطورية ليجهزوا على ما تبقى‎ 
من حصونه: المرأة المسلمة.‎ 


من عجائب الموافقات أن أوجست كونت الفيلسوف الوضعي الفرنسي 
رائد «علم» الاجتماع له رأي حصيف في صون المرأة عن الابتذال في العمل 
خارج البيت. يرى واجبا مقدسا على الرجل أن يكفيها نفقاتها لتتفرغ لإسعاد آهل 
بيتها. ويرى أن على الهيئة الاجتماعية أن تكمّلها في مادياتها الكفالة التامة. as]‏ 
فبلسوف GY ds‏ من حضارت إلا LIS‏ منه aly ae ad]‏ هذا Sb‏ 
تجاوزه الواقع! 

ولبرتراند روسلء الفيلسوف الإنجليزي المعاصر -هلك منذ قريب- هذه 
الكلمة في حق المرأة العاملة التائهة الزائغة باستقلالها الاقتصادي. قال: OP‏ 
الأسرة انحلت باستخدام al poll‏ في الأعمال العامة. وأظهر الاختبار أن المرأة 
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€ 
- 


3565 على تقاليد الأخلاق المألوفة» وتأبى أن a jis‏ لرجل واحد إذا تحررت 
اقتصاديا». أي عدو al aU‏ هذا! el‏ أي ناصح لمن يلتقط الحكمة! 


إن المسلمين مسافرون على قطار الإنسانية» لا يمكن أن o pis‏ ليبنوا لأنفسهم 
سكة إلا أن يُعدوا القوة على المدى البعيد. وفي أثناء الإعداد نرى تطور الاقتصاد 
ووسائل الإنتاج من ER‏ وروبوط وإعلاميات» ويخلق ما لا تعلمون» تجري 
بالبشرية إلى تقليص أوقات الشغل على العاملين والعاملات. وهم منذ الآن 
Ogee‏ لوقت فراغ الناس فيم يوظف» لا يهتدون إلى غير الإجازة والمرح 
والسياحة. ونحن إلى تحرير المرأة من الشغل الفاتن يجب أن bss‏ وعندئذ 
2 عليها الاختيارٌ بين الدنيا والآخرة وهي E‏ قبضة الحاجة والفاقة والتمثل 
«بكرامة المرأة العاملة» واستقلالها المزعوم. 


قال سيد قطب رحمه الله في كتابه «معالم في الطريق»: «حين تتخلى المرأة عن 

& o & oF & 

وظيفتها الأساسية في رعاية الجيل الجديد, وتؤْيْرٌ هي - أو 38 لها المجتمع- أن 
تكون مضيفة في فندق أو سفينة أو طائرة! حين تنفق طاقتها في «الإنتاج المادي» 
و«صناعة الأدوات» ولا تنفقها في «صناعة الإنسانية»! OY‏ الإنتاج SA‏ 
يومئذ أغلى وأعز وأكرم من «الإنتاج الإنساني»» عندئذ يكون هذا هو «التخلف 
الحضاري» بالقياس الإنساني... أو تكون هي «الجاهلية» بالمصطلح الإسلامي! 
قال رحمه الله: «وقضية الأسرة والعلاقات بين الجنسين قضية حاسمة فى 
Clee‏ حي من براع حي. ويبقى ما يكتبه الشهداء رمادا خامدا هامدا إلا أن 
تستثير منه همم الأحياء بالحياة الدنيا شرارة الفعل» وحافز القومة» وروح 
PA‏ الَذِينَ فوا في fone‏ الله اماتا ل أخيّاء a5 des‏ 4 . 


(1) سورة آل عمران» الآية 169. 
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al all‏ والحرية 


ماذا يعني أن تختار المرأة الآخرة على الدنياء وأن a Cs‏ الله تعالى 
على مرضاة هواها؟ أهي البطالة والعّطالة والاستقالة من أعباء الدنياء والخروج من 
دائرة النشاط الحياتي؟ نذكر بهذا الفهم (ole‏ لنؤكد في منظور القومة ومستقبل 
بناء الأمة أن اختيار الحياة الطيبة على الحياة الدنيا يعني مزيدا من العمل الصالح 
المثمر الذي تزكيه النية الجهادية والتعاون الجماعي على البر والتقوى» فيصدر 
من كل مؤمن ومؤمنة مساهمة فعالة منتجة تقتحم العقبات وتتقدم ولا ass‏ 

والمسلمات» والمسلمون» في ديار الإسلام قد اختاروا كما اختار أمهاتهم 
وآباؤهم من قبل» وورثوا كما ورثواء الإسلام ديناء ورضوا بالله عز وجل ربا. إلا 
الشاذين ممن انقطع عنهم حب الفطرة وانقطع بهن. 

وإلى هؤلاء الراضين والمنقطعين يجب أن توجّه جهودٌ العمل الدعوي. 
وإلى النساء المسلمات ينبغي أن تصمّد جهود الأخوات الصالحات إلى الإيمان 
ومقتضياته الوّلائية. عليهن أن ينصّرّن الدين وأن يأمرن بالمعروف وأن ينهين عن 
المنكر في بنات جنسهن JS)‏ شيء. فما وقع من العطب في نساء المسلمين» وما 
جلبته عليهن موجة «تحرير المرأة»» بل تحديرها بالدال» هو عطب في التصميم» 
وتخريب في الأساس لا في الأطراف. 

ولئن كان تفرغ الأمهات لتنشئة الأجيال المؤمنة وحفظ الفطرة سليمة من أسبق 
المهمات المستقبلية؛ فإن تربية الأمهات تكون الشرط الأسبق والمطلب الأوثق. 
وذلك ما يجب ¿Ol‏ فيه جهود المؤمنات المنتسبات للدعوة ليسدّدن ثغرات 
تركها في نساتنا الجهل ry gall‏ والفقر المثبط» ومرض الفطرة. 

نرى بأسف من المؤمنات المتعلمات الصاحيات لإيمانهن من تصرف وقتها 
وثمرّةَ وفاتها في الملاسنات والمحاورات الثقافية في المحافل lily HR‏ 
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طائفة المتعلمات الممسوسات الحائرات اللاهجات بشعارات «تحرير المرأة)» 
بينما السواد الأعظم من المسلمات الشعبيات أمهات جيل الغد مطروحات في 
> الكم المهمل. 
نرى بأسف أن نساء الدعوة يتعلقٌ cin‏ بل يُعَلَقُ تعليقا ممايُقَلّدْنَ بدون شعور 
المرأة العصرية» بتسلق السلم التنظيمي في جماعة الانتماء ليصبحن مسؤولات. 
BE‏ 
ومن الجماعات الإسلامية ما يتبارى في صنع «مناضلات إسلاميات» Ji‏ 
نظيراتهن المتبرجات اليساريات من جرأتهن في الحوار وثقافتهن السياسية 
وإبانتهن في الخطاب. 


وقليلا ما نرى مؤمنات منصرفات للجهاد الحق في واجهة ليس لها غيرهن: 

واجهة العمل المتواضع الدؤوب مع المسلمات في الميدانء لا في المناظرات 
ع و 

البهرجية. لا أقول إن واجهة الحوار مع المثقفات والكتابة في الجرائد الإسلامية 
والمجلات عمل لا يجدي ولا يليق بالمؤمنات أن يلتفتن إليه. بل أعطيه من 
الأهمية ما يستحق, لا أجعله كل المُهم. 

a ee 
الأسابيات:‎ er ¿Y المجتمع» ثغرة من ثغور المسلمين‎ 
الخبيثة» بصبر وتؤدة ومتابعة.‎ Nee 
يعلمن الوضوء والصلاة‎ LS يُعلمن النظافة والكياسة في الحياة الاجتماعية‎ 


والعقيدة Sale.‏ مبادئ الاقتصاد المنزلي وتربية الطفل ومعاشرة الزوج والبر 
توا لأساف نارين A ei‏ ا 


du‏ النشاط الحركي السياسي الذي يقوم عليه المؤمنونء يتفرغ المؤمنات 
للعمل العيني الميداني التربوي . فمن هناك تبدأ هزيمة الدعاة والداعيات للتطورية 
التقدمية الإلحادية الاختلاطية» لا في معارض اللَّسّانة والعروض السياسية. هناك 
يحرز النصر أو تخسر الحرب. إن الرهانَ مصيرٌ أجيال الأمة. Las y‏ الأمهات 
إلى ila uae‏ المي الاس N‏ 
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بدأ التخريب في الأساس منذ سبعين سنة ويزيد» منذ كتب قاسم أمين Ay‏ 
بخجل أولا ثم بجسارة متطاولة عن «تحرير المرأة». لبراليون ثم ماركسيون 
سياسيون ومتحللون إباحيون أثناء ذلك قالوا كلهم كلمة أبناء الدنيا للمرأة 
المسلمة التي كانت» ولا تزال» المظلومة الأولى في المجتمع الفتنوي الغثائي. 
وزينوا لها وبينواء وصبروا وثابرواء وصنعوا زعيمات «محررات» حتى آل الأمر 
إلى ما نرى والألم يحز في أنفسنا من انحلال وتفسخ. خربوا الأساس» المرأة 
EVI‏ فإقامة بنائه واجبكنً يا أخواتي» ليس لذلك ED oS Fb‏ البتة! 

قال المخربون مع قاسم أمين وبزعامته: «من المستحيل أن يقع إصلاح ما في 
أحوالنا إذا لم يكن o‏ على العلوم العصرية الحديثة. وإن أحوال الإنسان 
مهما اختلفت» وسواء كانت مادية أو أدبية» خاضعة لسلطة العلم». والعلم عند 
اللبراليين والشيوعيين من بعدهم هو التطور. يقول قاسم: (إِن نتيجة التمدن هي 
سوق الإنسانية في طريق واحدة» وإن التباين الذي يشاهد بين الأمم المتوحشة أو 
التي لم تصل إلى درجة معلومة من التمدن منشؤه أن أولئك GY‏ لم تهتد إلى 
وضع حالتها الاجتماعية على أسس Male‏ 

قلت: درجة الكمال الاجتماعي التمديني عنده هو ما وصلت إليه أوربا والمرأة 
الأوربية» «خيره وشره» كما قال طه حسين. وذلك بقطع النظر عن كل هدف غير 
التقليد التَطوّريٌ» وبالانقطاع عن كل دين OY‏ الدين ينافي العلم. 

ويفرض قاسم سائلا يسأله: ما نهاية هذا التطور الذي يسوق المرأة في أطوار 
الكمال التمدني؟ فيجيب: «ذلك سر مجهول ليس في طاقة أحد من الناس أن 
يعلمه [...]. وإنما نحن على يقين من أمر واحد: وهو أن الإنسانيّة سائرة في طريق 
الكمال: ولس Lhe‏ بعد ذلك أن ZEN Sad‏ فيه وناخ taza as‏ 


قلت: إلى المجهول SLI‏ يا a> Glee‏ المرأة! 
وتستفحل الدعوة التطورية والهجمة على التقليد» والمقصود الدين» فيندفع 


te 


( E var 
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التي يسحب فيها قاسم وأضرابه المرأة. ويكتب خالد محمد خالد المتمركس 
يومئذ فى كتابه «من هنا نبدأً»: «القاعدة هنا هى التطورء والشذوذ هو الرجعية 
سوى رذيلة في ثوب تنكري خداع. وليس هناك إثم ttl‏ ولا خطيئة أفحش» من 
مقاومة التطور وإخضاع مستقبل الأمة لجهلها القديم». 


قلت: لو كان خالد يومئذ ينتقد الفتنة الموروثة من ظلم وما جره الظلم على 
الآمة لكان مصيبا. لكنه نظم قصيدة التمدح بالتطورية في عرض الحديث عن 
الفضيلة والغيّرة» wey‏ الفضيلة والعفة والغيرة على المرأة كيدا عليها وإهدارا 
لكرامتها. ويعد ذلك ENG‏ غير مشروع لتقاليد ASL‏ 


وتاب خالد بعد ذلك» كما رجع مصطفى محمود الذي كتب قبل رحلة رجوعه 
من الإلحاد إلى الإسلام ما يلي من SEBS‏ في كتابه «الله الإنسان». قال» وبئس 
ما قال: «والخير والشر خضعا لناموس التطور. فتغيرت معاني الرذيلة ومعاني 
aaa‏ كانت af all‏ رما Old‏ وكات العريزة al Lad‏ تحمل 
أوزارّها المرأةٌ وحدها. فأصبحت المرأة نصفا مكملا للرجل. وأصبحت الغريزة 
الجنسية حالةً فسيو ir‏ لصالح المجتمع 55225 أفراده». 


قلت: المرأة عندهم نصف مكملء والحالة فسيولوجية محض. وما يهلكنا 
إلا الدهر! فلا خطيئة في الاتصال الجنسي ما دامت المرأة النصف المكمل على 
بساط التكامل الفسيولوجي. ولا يزال في خطاب التطوريين» بل عم البلاء حتى 
خطاب الإسلاميين» ما يبرئ الساحة من كل التبعات حين يتحدث عن «الاتصال 
الجنسي» حديثا محايدا علميا. لا عن الزنى والفاحشة. فتلك أوصاف عتيقة! 


رجع خالد ومصطفى بعد سكرة التقليد الأعمى. ونشاهد في الخمس السنوات 
الأخيرة تفكك الإمبراطورية الشيوعية وسقوط إديولوجيتها التي كانت السند 
الوطيد للتطوريين المعجّبين بالدولة العظمى محررة الشعوب محررة المرأة. 
ورجع جرباتشوف زعيم الثورة عن الشيوعية. 
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فيكتب عن المرأة نظرية «رجعية» ويقول: «على sde‏ أعوام تاريخنا 
الرهيب البطولي لم LS‏ الاهتمام الكافي للحقوق الخصوصية النوعية Ll‏ 
ولا لحاجتهن باعتبارهن أمهاتٍ ومديراتٍ بيوت» ولا لوظيفتهنٌ في تربية 
الأطفال. إنهن يتان في البحث الالمي» ولستائر بهن أنقطة إبداعية glass‏ 
في أوراش ell‏ وفي EN!‏ فلا يبقى لهن ما يكفي من الوقت 
لتحمل مسؤولياتهن في البيت» وليعتنينَ بشؤونه الداخلية» ولينشئن el‏ 
Cats‏ جوا lub‏ فى الأسرة. OÍ Laces!‏ كيرا من Lio‏ المتعلقة مارك 
أطفالنا وناشتتناء وبأخلاقياتنا وثقافتنا وإنتاجناء من أسبابها ضَعف العلاقات 
الأسرية» والإهمال للمسؤوليات العائلية. 

قال: «هذا نتيجة عكسية Lad‏ المخلصة» المعقولة سياسياء أن نجعل النساء 
مساويات للرجال على كل صعيد. [...]. ماذا يجب أن نفعل کی يكون فى إمكان 
cal ¿ji‏ من جنيك es‏ السوية (PRS‏ 


قلت: ونحن ماذا يجب علينا يا خواتى الصالحات؟ 


\ 
\ 
nl 


4 


فو 58 A ers Spall Or Sill ale‏ هَدَاهُم الله 
هُْ أَؤْلُوا OS‏ 4. لا إله إلا الله محمد رسول الله. 


E 


glo 
I 


)1( سورة الزمرء الآيتان 17-16. 
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العزل 


AN RIA word الأدر‎ J 
ويعلم بالإشارة والتلميح والتضمين من كان له قلب‎ call بالخطاب المباشر‎ 
أو ألقى السمع وهو شهيد. وهو الأسلوب الأكثر بلاغة الأعمق آثرا. قوله عز‎ 
صَغِيراً 4 دعوة تكررت في القرآن‎ A ارْحَمْهُمَا كما‎ JE B وجل للناشى:‎ 
بعبارات أوضحت للمولود سبب الشكر الواجب للوالدين» ووجة اختصاص‎ 
الأم بالنصيب الأوفر من الاستحقاق» وأسلوبَ التعامل» وطرائق البرٌ بهما إن بلغا‎ 
«عندك) الكبرَ.‎ 


وفي قوله تعالى: ES LTB‏ للوالدين ليعلما أن واجبهما وسبب 
استحقاقهما ليس أن يكونا Elo y‏ مفعولا للقدر الذي يُبرز من بين الصلب والترائب 
المخلوق المولود» بل السببٌ ما يقومان به من التربية» تربية الجسد بالعناية المادية 
الصحية الغذائية» وتربية الروح والعقل والكفاآت الإنسانية والخصال الإيمانية 
والمروآت الخلقية والمهارات الكسبية. 


eal رهما علي‎ aye ya eae) Sp 
JERS Soni Gis MEI والشاب يحتى يستقيم على جا دا ر «إ حتى إا بلع‎ 
¿os صَالِحاً‎ abl Gls Sl, des de Gaal NES] A 3353) > 
. 4 A لي في در‎ dels 
الوالدان في الدنيا‎ a رياني 4 طْغْراءٌ على حاشية تاج الكرامة الذي‎ ko} 
لما أنجبا من الذرية الصالحة للناس» وفى الآخرة جزاء لما وفيا بحق الفطرة»‎ 
دعا جيل صالح لجيل قبله في تضامن يرضاه الله عز وجل ويباركه. هذا‎ La, 


(1) سورة الإسراء الآية 24. 
)2( سورة الأحقاف» الاية 14. 
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لا Go shill Zl wall‏ بين الأجيال» ينقطع حبل التواصل» ويكون الانقطاع الثوري 
a‏ التضامن الإيمانى والتواصل عرقلة وانتكاسا إن كان التقليد للآباء 
والأجداد أعمّى لا Jae‏ 555 الخطإ والصواب. وذلك حين ينتصب شبح الآباء 
والأجداد حاجزاً بين , الأجيال الناشئة وبين مصدر الوحي» وحين تتحجر الأجيال 
الصاعدة على وضع موروث تنبطح أمامه عاجزة عن تحقيق عبوديتها لله عز وجل 
في الزمان والمكان المتغيرين المتقلبين. 
يحدث هذا الانتكاس إذا أنجب الآباء والأمهات ذرية غثائية كثيرة العدد 


يستعمل العرب فعل «أنجب» للدلالة على ضدين: Col‏ من النجابة وهي 
الفضيلة والكرم. Cl y‏ من CEN‏ وهو قشر الشجر. 

المطلوب من المؤمنين أن يكونوا أقوياء» أشداء على الكفار رحماءً بينهم» 

علماءً» عاملين» أمناء» خلفاءَ في الأرض» مجاهدين. والحث على صفات المروءة 
وخصال الإيمان وأخلاق الإحسان كثيرة فى القرآن والسنة. كلها تستنهض 
المؤمنين والمؤمنات للتحلي بصفات العباد المقتحمين للعقبة» الحاملين 
le U‏ اااي cla lds‏ غل ا اا م ay‏ ا 
بإيجابية المستخلّفين في الأرضء الموعودين بالتمكين» المجاهدين لنيله. 


Sls والكيق أككر هما تشر إلى الكثرة‎ dl es 
lr a تشي إلى آثان الغربية الفاغلة أككر مما تشير إلى‎ 
الإنجاب الفضيلي الكرمي» لا تتماشى مع الإنجاب القشري الغثائي.‎ 


المسلمون اليوم مليارٌ ونيف» تبارك الله أحسن الخالقين. هم اليوم جوهر 
العالم المستضعفء del‏ مغلوبة مقهورة مُفَقرة. وهم صفوة العباد المحافظون من 
بين البشر جميعا على حبل الفطرة في درجة من السلامة والعافية. ورثة الأنبياء 
ومزرعة الصديقين والشهداء والصالحين. 
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وهم أيضا وفي نفس الوقت غثاء كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
لما أخبر أصحابه رضي الله عنهم بزمان» كان يومئذ مستقبلا وهو اليوم حاضرّناء 
تكون فيه o‏ ماكر o gto gh Len dy glee‏ فل تحن pay Lite gs‏ ل اللا ¿JE‏ 
ابل أنتم كثير» لكنكم غثاء كغثاء السيل». الحديث 


Ue‏ من المهتمين بالإحصاء والاقتصاد في إطار التحليل الاقتصادي 
والاستشراف المستقبلي يتحدثون عن التضخم الديموغرافي وعن ورطة العالم 
الفقير في دوامة التكاثر وسلسلة الفقر وإفناء الموارد وتصحير الأرض وإفساد 
البيئة. وهذه ظواهر لا ينبغي أن تغيب عن وعيناء ولا ينبغي لعقولنا أن تحجم عن 
مواجهتها بواقعية. فهي أفقنا اليوم وغداء لا يكفي أن Ab‏ تبعاتها على الغير. 

لكننا لا نقف مع الإحصائيين الديموغرافيين على عتبة الدنياء بل نجلس 
ee ee‏ 35 لنحلق إلى الآخرة 
ونستشفٌ ماتكون الأمة هنالك: أتكون غثاء Ba‏ الجيل فيها من تفاهة الأجيالء 
أم تكون هنالك كما كان الصحابة هنا 6555 sd Al‏ فَآزَرَهُ BREE‏ فَاسْتَوَى 
Je‏ سوق يجب الزْرَاعَ 4 ؟ 


نستمع إلى الوحي يُهيب بنا للجهاد لنكون بالفعل والأثر في العالم. وهذا 
يقتضي نوعية وكيفا أكثر مما يقتضي تكاثرا عدديا. 

ونقراً قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المشجّعَ على التكاثر والعدد فلا 
نفهمه خارجا عن شرطية النوعية. Vy‏ كان التناقض بين التنديد بالغثائية وبين 
طلب الكثرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تزوجوا SU PAR‏ 
مكاثر بكم الأمم). الحديث أخرجه أبو داود والنسائى عن معقل بن يسار رضى 
الله عنه. 

على الساحة الإسلامية» ملءَ الكتب والصحف والمجلات والندوات» نقاش 
حاد حول تحديد النسل وتنظيم الأسرة. تلتهب حوله العواطف» وتتنوع الفتوى» 


(1) سورة الفتح» الآية 29. 
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ويحتدم الخلاف. آخر التطورات في هذا الموضوع الحيوي صَدور فتوى من 
علماء الأزهر بالجواز. ولم eo‏ هذه الفتوى النزاع. وكيف تحسمه وعلماؤنا 
الأفاضل على الهامش لا Ze‏ عندهم لبعدهم عن الحكم بهذه المعضلة الكاوية» 
معضلة حمل أجيال فقيرة متخلفة عاجزة shel‏ أجيال متوالدة متكاثرة فاغرة 
أفواهها للغذاء والدواء والمدرسة والسكن والعمل. 


مما كتبه أحد فضلاء علمائنا في الموضوع: «إن تنظيم الأسرة وتحديد النسل 
فكرة أمريكية صهيونية استعمارية شيوعية إلحادية دخيلة علينا كمسلمين. 
فأمريكا التي تعطيئًا بغير Che‏ لتنظيم الأسرة تقرضنا بفوائد ربوية متفاقمة 
للمشروعات Ag PV‏ 
A‏ 


نعم» يدخل في حساب الآخرين من أعدائناء سَفيرتهم الرأسمالية الاستكبارية» 
ضيق الموارد في الأرض. يريد جشعهم أن لا Is‏ كثرتنا دون استمتاعهم بها 
واستئثارهم. لكنْ من قصر النظر أن نحيل المعضلة السكانيّة بالخطابة المناضلة 
على مجهول أمريكي صهيوني شيوعي. إن كان ذلك ESE‏ من غضبنا في لحظات 
القراغ من المسؤولية ob‏ لا يل المغضيلة التي ستواجه الاستلاميين في الخد 
القريب JA‏ ما يصلون إلى الحكم. 

أيبيح الشرع تحديد النسل؟ أيجوز أن بنجب الوالدان بمقدار؟ 


لا يمكن للإسلاميين أن يبارزوا في ساحة الصراع الشرس على الموارد 
الطبيعية في ديارهم وعلى منابع النفط إلا ومعهم من الله ورسوله برهان. ولا 
يجوز للإسلاميين أن يغْفُلوا عن المطلب النوعي الكيفي الذي يفرضه الشرع 
ويكون به التأثير في العالم ليعطوا للثقل السكاني العددي ما ليس له من أهمية إن 
Cals‏ الكقرة خفن بل يكو هذا Lie DVL egy le pall‏ فاد تاها وتش 
كما مفعو Y‏ به على الزمان. 


عقد البخاري رحمه الله في كتاب النكاح من صحيحه: «باب العزل». أورد 
فيه أربعة أحاديث عن ple‏ وعن أبى سعيد الخدري رضي الله عنهما تفيد أن 
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الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعزلون والوحي ينزل. وما كان من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلا أن سألهم: gh‏ تفعلون؟» قالوا: نعم! قال: ما من BESS‏ 
كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة». ليس هذا زجرا عن العزل» بل هو إيقاظ 
لحاسة الإيمان بالقدر» وكسبٌ العبد مطوي في القَدَر. للعبد الحرية فيما أباحه له 
Y ie sl Vig‏ اناده cod‏ 
الحمل» وهو الزواج» جحودا له. 

وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله أن لا خلاف بين العلماء فى أنه لا يُعَرّل عن 
اا A‏ 
وتراضيهما. إن طالبت الزوجة بحقها في جماع كامل كان ذلك فيصل الاختيار. 

كيف يُجيز الفقه الإسلامي وتبيح السنة اعتبار مصلحة امرأة ولا يتسع الفقه 
والسنة لاعتبار مستقبل أمة؟ 

يستند المانعون لتحديد النسل على حديث جُثامة عند مسلم قال فيه الحبيب 
المصطفى صلى الله عليه وسلم عن العزل: «ذلك الوأد الخفئ). هناك حديثان 
آخران عند الترمذي والنسائى يقول فيهما اليهود عن العزل: إنه الموءودة 
ee‏ اال ع ی ب EL‏ «كذبت اليهود. 
لو أراد الله خلقه لم تستطع رده». وقد أفنى العلماء أعمارا للتوفيق بين الحديثين 
المتعارضين. أحسن الأقوال في الموضوع توفيق البيهقي Ob‏ حديث جُثامة عند 
مسلم يُحمل على التنزيه. 

سؤالنا نحن لمستقبل الخلافة نطرحه على الدعوة والدولة: كيف نوفق بين 
النوعية والكم؟ كلاهما قوة إن اجتمعا. aly‏ غالب على أمره. ولكن AST‏ الناس 
لا يعقلون. 


الفصل الأول 
رياح التغيير في العالم 


جح 


lab» 4‏ كل شىء > 


4 نظام جديد للعالم 


4 الشرف الدولى للإسلام 
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<أبواب كن شىء »> 


تطرق الباب الثاني من هذا الكتاب مستفتحين رحمة العزيز الوهاب سبحانه. 
في الباب الأول ode y Las (ibd ate‏ الإسلاميون وما يخالج ضمائرهم الحية 
من أمل إحياء المائت وإيقاظ الوسنان وبناء المهدوم وجذل المنقوض. وهنا إن 
شاء الله نعرض بإيجاز العقبة التى تعترض تلك الإرادة وتمنعها وتشكل أمامها 
o‏ :نا in‏ هله yo Le Pi‏ اي Le‏ مالعا Lys >La‏ 

في هذه الفقرة الأولى نتساءل: ما معناها؟ لأننا إن فقدنا ونحن نقتحم I‏ 
المَهُوُوسٌ اهتمامنا الأخرويّ SLAY!‏ فلن نكون إلا ناس من الناس» La glas‏ 
التاريخ طياء وتبتلعنا Lede pL‏ وسيل da Walz]‏ من Aa‏ هذا العالم 
المضطرب في مخاضه» يلد ole‏ نشئا غيرّنا يُحمله الله ze‏ وجل رسالة تبليغ دينه 
إذ نكصنا عنه وفقدنا الأهلية بفقدان المعنى وضمور الإيمان. 

فى فصول الباب الأول تصفحنا العوامل الإيجابية للحركة الإسلامية وللأمة 
limi Ad‏ خخاصة الغوامل ALS‏ ليكون تقدنا لهذه الذات المشعشة 
الصاحية مقدمة لإصلاح الفاسد وتصحيح الوجهة. 

ذكرنا كيف JSF‏ حركة التجديد في ربط العبد بربه عز وجل برباط العبودية 
وكيف نحرره بالتربية المسجدية من ربقة سلطان هواه. وذكرنا كيف خيم «دين 
الانقياد؛ على تاريخ LV‏ وكيف انتقضت عرا الدين وانتكست أعلام الشورى. 
وتعرضنا لانفصال الدعوة عن الدولة» بل طرد الدولة الدعوة وإرهاقها وتهميشها 
حتى أصبح الدعاة غرباءَ مهجورين ظنينين. SIs‏ على وجود خطر يهدد 
الدعوة بالاضمحلال والذوبان إن تحول Ble!‏ إلى حكام وسياسيين يشغلهم 
تدبير الدولة عن مهمتهم الأولى» وهي تربية أجيال خير أمة أخرجت للناس» 


6 الباب ¡GU‏ عام في gie‏ 


يصعد الجيل اللاحق على درجة من سبقه إلى أن يَستوي جيل الوحدة والخلافة 
الثانية على مثل ما كان عليه جيل الخلافة الراشدة الأولى. إن شاء الله. 

وكان LEI,‏ فيما كتبناه بفضل الله الحديث المنهاجث الذي أخبرنا فيه 
الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم Ly‏ كان مَطويا في ضمير الغيب 
لزمانه» وبما أصبح بعضه وراءَ ظهرنا من تاريخ» وبعضه لا يزال أمامنا نطلبه 
بالعزم والجزم والثقة الصامدة. أخبرنا من لا ينطق عن الهرّى أن بعد النبوة 
BE‏ على منهاج النبوة» وأن بعد الخلافة الراشدة ملكا عاضا فجبرياء وأن بعد 
الملك خلافة على منهاج النبوة. فمن كان من ذراري المسلمين المغربين ينظر 
إلى المستقبل من وراء تخمينات الحساب وترتيبات eye SSI‏ فنحن بحمد الله 
نمضي على هدىّ من وعد الله ورسوله. و ماهر ابام biel‏ وما في 
Ll‏ حكمة شرعية: 


ومن كان من التراثيين ينظرون إلى el yy‏ لبلتقطوا من ذخائر الحضارة الإسلامية 
العتيدة ما به يُسندون طموحا قوميا أو يبررون انتماء وأصالة وفخراء فنحن نقرأ 
os‏ الخالِد: ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا على ضوئه نقرأه» وبأنواره نستجليه» 
وعلى منهاجه نبني ونُعد القوة. بحول الله وقوته» إنه القوي العزيز. 


a 5 EA‏ ع - 5 و 
إن day pw‏ الله عز وجل الخالدة بها صَلح ol‏ الخلافة الآأولى. les‏ يصلح 
ls‏ وإن Ol poa!‏ الأخوي» وهو Al‏ الاجتماعى السياسي» على مَهيع 


“oe 5 


تحقيقه تتوحد الأمة» وبحافز ضرورة التوحيد تجتمع جهود القومة. 

وإن استمرار المباني الغثائية في النفوس والعقول وطرائق التفكير والسلوك 
مُنحَدّر يجب أن 428 وإن بناء القوة الاقتحامية التى تقود الأمة فى جهادها 
وتصعد من الوهدة وتتوسط هذا العالم الصاخب المضطرب ثابتة الخطى حتى 
تكون يوما ما طليعة الإنسانية ومحرر الإنسان وناشرٌ العدل في ربوع WEIN‏ 
والشاهد على العالمين بالقسطء لا ينهض له من تحجبه حقائق اليوم los‏ يسير به 
منطق التاريخ لغد. وسنة الله وراء ما يبصره الأنام. 
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ولا ينهض لبناء القوة الاقتحامية وإنجاح مسعاها بتوفيق الله العلي القدير 
من Ld‏ بعقله وبإرادته وحركته وع تاريخى لا أفق له غيرٌ المستقبل الأرضى 
للبشرء يُساهم في النزاع مع الناس إلى وجهة لا تعرّف. إنما يقتحم العقبة من 

7 a ٠ 2,8 e 
تلمذته للوحي كل كثيف من أوهام الكون‎ O31 y خرقت عين إيمانه ونظرة إحسانه‎ 
ركنا من أركانها من يتطلع‎ y وحقائقه الصلبة. وإنما يبني القوة الاقتحامية‎ 
عن‎ Lab مستغفرا تائبا عابدا آمرا بالمعروف‎ Lae للدار الآخرة راجيا طامعا‎ 
المنكر حافظا لحدود الله.‎ 


abl‏ الوعد الذي لا LIST‏ وعلى رأسه تخفق ألوية المجاهدين في سبيل 
cal‏ وفي ضميره تتألق أنوار البشرى بالنصر هنا والفوز هناك. نصره المرجوٌ 
إحدى الحسنيين» والفوز فى الدار الآخرة أمله فى الله الملك الوهاب. 


يجت على rial alas!‏ أن يعرفوا العالم» وأحداث التاريخ» E‏ 
حركته» والقوى المؤثرة فيه» كما هي لا كما يصورُها الطموح الجامح أو الأمل 
الوت رالاس ااي 

ر كين المجافدون على ف الأوليق ن الو اء ال افد 


إلا إن انتسق العلم بالأسباب والتاريخ وحركة الكون والإرادات المتدافعة فيه في 


يستنهضنا الشرع وتبشرنا بشائره. فعلينا النهوض SU‏ والعمل والاجتهاد. 
ÉL os ‘ “sit:‏ “ 

وذلك حق على المكلف الموفق. وتبّصره بما يعوق نهضته ويعرقل خطاه ويقاوم 
إرادته متروك لاجتهاد عقله» يكايد الناس على الأرض» ويخاصم» ويصالح» 
ويقدم» ويؤخر. هو مسؤول عن اجتهاده» موصوم بإخفاقه. 

لكنه يتميز عن الناس بحضوره الدائم» وذكره الملازم» لإرادة الله عز 
وجل فى خلقه. يتدبر آيات الله التى يُظهرها فى الآفاق والأنفس على ضوء 
الآيات التي أنزلها بالحق. وبذلك لا يضطرب خطوه. ولا ينقطع حبله» 
Zor‏ 

ولا تهزم عزيمته لما في الكون من تناقض alb‏ ولما يعتري ساكنيه من 
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شدة ورخاء» من حرب أو سلم» من كفر الكافر وإيمان المؤمن» من إفساد 
المفسد وإصلاح المصلح. 

يسير فى ضباب الشك أو ظلمة الجحود من يغيب عنه أن الله جلت عظمته 
gle‏ التخلى Gp alll ell llo 558 ISLS soll deln, Gd! de‏ 
عندهم البسطة في العلم والرزق ونحن فقراء متخلفون؟ لماذا Gord‏ الهوة بيننا 
وببنهم في كل ميدان؟ لماذا يتعسر غلينا ما يتيسر لهم؟ وفي io‏ التساؤل اتهاء 
للقدّر والحكمة. كما أن في القعود عن الجهاد لإعداد القوة زعم أن ذلك رضىّ 
بالقدَر مسؤولية لا عذرٌ عن تضييعها. 

كيف إذاً نصطحب Slog‏ بالمقدور والحكمة ونحن نخوض غمار المعارك؟ 
كيف Le‏ في OLY!‏ الكونية التاريخية والآيات الحكمية من سنة الله بعينين 
لا الع الورك 

القراءة المفتوحة البصيرة لمخاض العالم» وتحولاته العجيبة وتقدمه 
العلمي الصناعي المذهل» وإغداق القدرة الإلهية على أبناء الدنيا من كل 
A SS Sg‏ 
pal J) Last ds y‏ من sLatdl ib GUS‏ وَالصَّاء pde‏ ي Og teint‏ 
pal E Sr JE‏ 55 لَهُمْ الشَيْطَانُ ما انوا 
يَعْمَلُونَ BS‏ تسوا ما 1355 به فخا pale‏ واب eit S‏ 2¿ )15 فَرِحُوأ ly‏ 
وتوا أَحَذْنَاهُم is‏ 56 هُم مُئلِسُونَ p15 abi‏ الْقَوْم الأب ts dl‏ لله 
OF A Ss‏ 

A 52 ya) تسعد الماضي‎ uae فى‎ Cay Y 
اراب‎ de AU penis ayy اط‎ ell ا ی‎ Lg ll 
من أخذٍ أو إمهال أو هداية يستعملنا فيها إن‎ le كل شيء ابتلاءً بين يدي ما هو به‎ 
شاء. بيده الخير» وإليه المصير» وهو على كل شيء قدير.‎ 


(1) سورة الأنعام» الآيات 45-42. 
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قال تعالى: فخا Koll pale‏ َي 24. عليهم لا لهم. عليهم اختبارا 
ia‏ مثلها قوله سبحانه عن الأمم المتقطعة )1,2 بعد أنبياتها Lal Sets id y:‏ 
¿ados‏ به من َال وَبَنِينَ نُسَارعٌ لَهُمْ في ER‏ 
عليهم Y‏ لهم هذا الفيض العجيب المذهل من الأشياء والكشوف العلمية 
والإبداعات والسيطرة الظاهرة على الكوكب الأرضى وخيراته وفضائه. 


ونوطن عندنا ونستنبت. بإذنه ورحمته» تعالى جد ربنا وتبارك. 


لنا لا علينا إن نحن تمسكنا بمنهاج من خاطبه الله عز وجل بقوله y:‏ إِنّا Us‏ 
َك فشحاً مُبيناً لِيغْفِرَ A‏ الله مَا تَقَدَّمَ من Eule dto a; FE LS‏ وَيَهْدِيَكَ 
ASNO sas Latte’ (bl pe‏ فتحنا لك. 

لنا إن شاء الله لا علينا إن LBleg] es‏ دار الامتحان مع سعينا الجهادي فيهاء 
إن حطت طيور دعائنا على أغصان طلب المغفرة والثواب» إن ارتفعت آمالنا 
للنظر إلى وجه الملك الوهاب. 

ذلك تمام النعمة على العباد فرادى» وذلك تمامها على الأمة» بتبليغ رسالة الله 
العزيزة. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سبحانه. 


)2( سورة الأنعام» الآية 44. 
)3( سورة المؤمنون, الآيتان 56-55. 
)4( سورة الفتح» الآيات 3-1. 
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نظام جديد للعالم 


مما فتحه العزيز العليم عليهم من فنون الابتلاء في هذا الطور التاريخي GU‏ 
الأحداثِ وجريانها بما لم يكن في حُسبان الحاسبين. فبعد نهاية القرن الرابع عشر 
الذي عرف الغزو الاستعماري» وعرف حربين كونيين» وعرف استقرار العالم 
على ازدواج المعسكرين الشيوعي وال رأسمالي» وعرف بزوغ الصحوة الإسلامية» 
وعرف حركات التحرر الوطني» ها هو القرن الخامس عشر Spb Gy‏ النصر 
على رأس الرأسمالية المتتصرة في موكب أحداث تحمل بشائر تغير حثيث واسع 
هي في آخر المطاف بشائر النصر للإسلام. إن شاء الله العلي العظيم. 

في العشر الأولى من هذا القرن سمح SL‏ بدهشة فرقعة الثورة الإيرانية» 
ومجد المقاومة الأفغانية» وآية أطفال الحجارة. على عتبة العشر الثانية نعيش 
خلخلة النظام السوفياتي وتحرر أوربا الشرقية» ثم هجمة الزعيم القومي صدام 
حسين وتحفز العالم كله لمحاصرته. 


انتهت الحرب الباردة بين العملاقين الخصمين بالأمسء فأمريكا المخدوشة 
الوجه بماضيها البغيض في دعم الأنظمة الاستبدادية» المسؤولة عن زرع الدولة 
اليهودية في أرض الإسلام وتسليحهاء تكشف عن نياتها الاستعمارية الكلبة 
Ws‏ في أرض النفط» أرض الإسلام المقدسة. 

توحدت الحضارة الأوربية» بقيادة هذه الأمريكا المعادية للإسلام ABT‏ ما 
يكون العداء» بعد ذوّبان التناقض العسكري والإديولوجي. انهارت الشيوعية 
(sh‏ أمام رأس المالٍ على أن التاريخ يصنعٌه الاقتصاد أكثر مما تصنعه 
القوة العسكرية. ففي المعسكر الشيوعي سابقا مراجعة وإعادة نظر في تمويل 
السلاح» وفي الدبلوماسية» وفي الاستراتيجية» وفي الأحلاف. وفي المعشكر 
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الآخرء قل في الجناح الآخر للحضارة RES‏ 
عالّمي جديد OLY SSG‏ المتحدة الأمريكية لو تكون عميدته الوحيدة الزعيمة. 
لولا أن مديونيتها وعجزها المالي الفادح وسمعتّها وعادتها تمك بتلابيبها إلى 
الوراء. فهي تتخذ الأمم المتحدة قفازا لإدارة سياستها تحت شعار حقوق الإنسان 
وحرية الشعوب والشرعية الدولية. 

هناك بالفعل ملامح نظام عالمي جديد وخطوط توازن عالمي جديد هو في 
طور التكون. أوضاع تنقلب ليرتفع أغنياء العالم: ألمانيا واليابان وأمريكا. 


استعادت الدولتان المهزومتان عسكريا في الحرب العالمية الثانية قوتهما 
على طريق التفوق الاقتصادي. ففي gil‏ النظام العالمي الجديد منابر جديرٌ أن 
jhe‏ فيها صوت الأغنياء القادرين المستحوذين على خيرات الأرض بالإبداع 
والتقانة على كل صوت. وما تحركات الولايات المتحدة الأمريكية وتقلبها في 
الأرض إلا محاولة للبقاء على رأس القافلة. لا تزال لذلك الليث الهرم» نمر 
الوّرق» أنياب. 


النظام العالمي الجديد يتألق a‏ المنظور بريق N‏ 
اقتصادهما في اقتصاد الدولار ويَسْحَبَهُ. ولن يلبث التفوق الأمريكي الذي تتيحه 
ins‏ رقعة البلاء» وتنوّعهاء وحجم سكانها أن Gu‏ في الذيل. فمنذ الآن يتفوق 
اليابانيون ويتقدمون في بعض الميادين بعقدين من الزمان أو أكثر. ومنذ OV‏ 
تبرهن التكنولوجيا الألمانية التي تعتمد الصناعة المدنية على تفوقها وسبقها 
لتقانة التساقطات العسكرية. 

سؤالنا المحوري هو: كيف يتصرف الإسلاميون في الحكم مع هذه التطورات 
الجديدة؟ وما هي الأسئلة التي يطرحها عليهم التطور السريع» خاصة في تسابق 
أمم العالم للديمقراطية وفي بروز الأمم المتحدة بوصفها فاعلا رئيسيا في 
اسك etl‏ ما بعل co ell‏ الباردة؟ 
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الديمقراطية المُعلنة في غرب أوربا وشرقها يردد أصداءها في ZN EN‏ 
Oday‏ هل تقتصر على مصلحة ذلك المعسكر الكافر المعادي للإسلام؟ 
هل يعوقها المانع الجنسي القومي من عبور الحدود إلى ديار المسلمين؟ أم إن 
حظهم وحظ المستضعفين في الأرض الرزوح تحت كلكل الاستبداد المحلي 


والعدوان الخارجي؟ 


ما حظ المسلمين من انفراج النظام العالمي الجديد؟ ماذا يمكن أن ينتظروا من 
قيادة الأمم المتحدة وهي تركيب يسكنه الجن الأمريكي وتحركه إرادة الخمسة 
المتحكمين بحق الفيتو؟ 

المسلمون هم خرنة القدّر الإلهي على النفط» والنفط هو cas‏ الاقتصاد 
العالمي» وعلى النفط تتحلب أفواه الأمم الغالبة. قضية منطقية ما نتيجة مقدماتها 
في عالم all‏ وفي سياسةٍ عالمية تَدَبّر في غياب الإرادة الإسلامية Bell‏ 
il‏ الجبريين؟ 


أسئلة ومعادلة نجد فى صميمها الإمساك الشديد بيد القهر العسكري الأمريكي 
alas‏ الساامين الخبوية بد ول الجر الأمريكي NEN‏ 
البيت cel pall‏ ويد تخنق بالديون والاستحقاقات والبرمجات. 


نفس القوة العجوز المهزومة في فتنام ولبنان تحوي اليوم محميتين على منابع 
النفط: محمية دولة اليهود. ومحمية دولة سلاطين النفط. وللمسلمين خارج 
المحميتين سوءٌ المصير. منذ بضع وأربعين سنة يعيث اليهود فسادا في أرض 
jay gland‏ الاب المع القرارات eed‏ في مجلس الآ الجن 
الأمريكي في الرفض» أو تتجاهلها الدولة اليهودية مطمئنة إلى Latin‏ هناك. ومنذ 
هجم الزعيم القومي صدام عل الكويت جتدَت أمريكا العالم كله» وانتضت الأمم 
المتحدة في ثمان وأربعين ساعة سلا المقاومة والمحاصرة بإجماع لم يسبق 
fee a‏ 
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هذا يدل على أن النظام العالمي الجديد وجه جديد لنفس الهيمنة الاستكبارية. 
فالقارونية الرأسمالية لها CLT‏ هي اليوم أكثرٌ جدة من أي وقت مضىء y‏ 
تلهفا على ما فى أرض المسلمين من هذه الثروة الفريدة: النفط. القارونية 
الرأسمالية لها أنياب ذرية» فهي LS‏ بمستقيل لا تنغصه المعارضة الشيوعية 
الآفل a‏ نظامها. ۰ 

الظلم الواقع على عالم المستضعفين لا يزال القاعدة. كلما ازداد الاقتصاد 
الرأسمالي ازدهارا ازدادت حالة المستضعفين في الأرض سوءا. ازدهارهم كارثة 
مدمرة لنا ولمن على الأرضء ER‏ وبيئتها. 


ideal NEIN Siglas hos ا و‎ Gee ف‎ 
جال لمحتن‎ Je ااي اله‎ A A 

كان المستضعفون» على age‏ التقابل والتضاد بين الشيوعية Alle My‏ 
يجدون متنفسا بين العملاقين. أمريكا كانت تدعم الطواغيت فتجد الشعوب 
المقهورة Leds‏ وتضيرا cul‏ اجا عند الدولة العظمى الشدمة السوفياتية: 
أما اليوم فالوفاق بين شرق الجاهلية وغربها وحَدَ السياسة بما لا يبقي 

كان الحلف الغربي is o‏ ة 335.8 «الناطو) poles‏ التلاحم بين الأغنياء 
الأقوياء. أما Aydt‏ فالمحرك في النظام العالمي الجديد هو العداء للإسلام. 
الإسلام هو «دولة الشر». 

كان الرئيس الأمريكي السابق ريجان منذ بضع سنوات يصف الاتحاد 
السوفياتي بأنه «دولة الشر». وقد انتهت تلك الدولة إلى السقوط في أحضان عدو 
الأمس. وبذلك فقدت الحضارة الرأسمالية Tye‏ تعكس لها حقيقتها لترى وجة 
نفسها في عدو مطلق» في «دولة شر». ولا تجد الحضارة المادية في تاريخ عدائها 
للإسلام» ولا في حاضر استعمارها لمنابع hall‏ ولا في مستقبل تخوفها من 
الصحوة الإسلامية "دول شر) GA‏ من الإسلام. 
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4d‏ هذا „use Cull‏ فالدولة ds gg!‏ الغا فى Elo‏ مد WHS‏ ماكر 
حاضر» She‏ مؤلم» مذكر جارح» مذكر قاتل» بمعاني العداء الأبدي في 
صدورهم. وصدق الله العزيز العليم قال: [ وَلَن Eee Gb‏ الْيَهُوُ وَل النَصَارَى 


o 


PG il an Ss 
إذا ثبت هذا عندناء فلنتيقن معه أن اختزال التاريخ وتلخيص موقفنا في شعار‎ 
«أمريكا الشيطان الأكبر» مُقَابلَ نظرتهم إلينا بعين العائذ من «دول الشر» لن يتقدم‎ 

بنا خطوة في طريق تحررنا. 

لايكلا أن تحرف pial‏ ولا بك ا أن A‏ عدا وتحذور le‏ 
COS)‏ من خلالها بعض المعارك. 

نتأكد أولا من قوتنا الذاتية» وعلاج أمراضنا الذاتية» وتحرير إرادتنا الذاتية. 
وكل ذلك تعرقله إن قدرّت قوى العدوان. علينا أن نجاهد حتى نغلبّهم على 
أمرنا. وأثناء ذلك وبعده ننزل إلى «ساحة المعارك الأساسية» بنية اقتحامية 
وبأهداف تحريرية. 

كان نكسون الرئيس الأمريكى السابق يقول عن حقوق الإنسان: «إنها ساحة 
المعارك الأساسية». ذلك كان شعارّه على عهد الحرب الباردة. في العبارة اتهام 
للسوفيات بما يعترف به السوفيات الآن من أنهم ظلموا العباد. 

علينا بعون الله أن ننازل الجاهلية العادية على المستضعفين على أرضية هذه 
Saas esa Fee eet‏ 
إن نازلناهم «List y Lele tke Rear gay‏ عال ب قصدناء فلن نعدّم من الله 
تعالى التوفيق. إنه هو العلي القدير. 


)1( سورة البقرة» الآية 120. 
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الشرف الدولي للإسلام 


الكلمة للأستاذ حسن البنا رحمه الله. قال في رسالة «نحو النور»: «وقد يظن 
WAS bl‏ أن نظم الإسلام في حياتنا الجديدة تباعد بيننا وبين الدول الخربيةء 
وتعكر صفو العلائق السياسية بيننا وبينها بعد أن كادت تستقر. وهو أيضا ظن 
عريق في الوهم» فإن هذه الدول إن كانت تسيء بنا الظنون فهي لا ترضى Lo‏ 
سواء تبعنا الإسلام أو غيره. وإن كانت صادقتنا بإخلاص 3 Ea‏ الثقة بينها 
وبيننا فقد صرح خطباؤها وساستها Ob‏ كل دولة حرةٌ في النظام الذي تسلكه في 
داخل أرضهاء ما دام لا يمس حقوق الآخرين. 

قال رحمه الله: «فعلى ساسة هذه الدول جميعا أن يفهموا أن شرف الإسلام 
الدولي هو أقدس شرف عرفه التاريخ» وأن القواعد التي وضعها الإسلام الدولي 
لصيانة هذا الشرف وحفظه أرسخ القواعد وأثبتها. 

قال رحمه الله: «فالإسلام هو الذي يقول في المحافظة على التعهدات وأداء 
الالتزامات» ل ER Ei‏ ويقول: Pale SY‏ 
من المشركين ٿم لم tad ats‏ وم ماروأ Se‏ أحدا BE‏ ليه J) SE‏ 
Sf age‏ الله Lod‏ الْمَتّقِينَ 4 ويقول: een Leb‏ 
ويقوك في إكرام اللاجكين Symon‏ جوار المستجيرين: « وَإِنْ SEI‏ مّنَ الْمُشْرِكِينَ 
Paare lei‏ 

قال رحمه الله: «فالإسلام الذي يضع هذه tel gill‏ ويسلك بأتباعه هذه 
الأساليب يجب أن يعتبره الغربيون ضمانة أخرى تضمن لهم حقوقهم. نقول إنه 


)1( سورة الإسراءء AV‏ 34. 
)2( سورة التوبة» الآية 4. 
)3( سورة لتوبة» الآية 7. 
)4( سورة التوبة» الآية 6. 
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من خير أوربا نفسها أن تسودها هذه النظريات السديدة في معاملات دولها بعضها 
لبعض. فذلك خير لهم وأبقى!» 


لا تستفزه سياسة الاحتلال الاستعماري الذي حاربه بشرف. 


في ظروف أخرى يكتب مؤمن آخرء هو سيد قطب رحمه الله في استعلاء 
على كل جاهلية» لا يهمه أن يهادن ولا أن Raed‏ المستجير. وكذلك ينبغي للعلماء 
أن las‏ بجلاء ووضوح الخط الفاصل بين الإيمان والكفر وهم في فراغ من 
شؤون التعامل الدولي. 

في ظروف أخرى وزمان آخر ينتصب مؤمن آخرء رمزاً للرفض المطلق 
لدولة الكفر «الشيطان الأكبر». لا يتلجلج في إعلان عِدائه. إنه الإمام الخميني 
رحمه الله» الذي خرج من سنوات طوال عاشها في المعارضة المطلقة والرفض 
الجذري» فلم Gb‏ بمبادئ التعامل الدولي في الإسلام ولا في غيره» lolo‏ منه 
أن الساسة الجاهليين لا يتصرفون إلا على ضوء مصلحتهم في حدود ما تتيحه 
موازين القوى والأمر الواقع. كان الإمام رحمه الله غائبا عن مسؤولية رجل 
الدولة» حجبتها عنه رسالة رجل الدعوة الثائر الحانق. ولم يتعلم Sale‏ رحمه الله 
حدود التعامل الدولي إلا بعد عشر سنوات من الحرب والمقاطعة والضغوط 
والاضطرابات. إنها ثورة. 

في ظروف أخرى» ومكان آخر وزمان» اضطُرٌ المجاهدون الأفغان أن يتلقَوًا 
المساعدات والسلاح من الولايات المتحدة ومن سلاطين النفط. وليس في 
عملهم مساس «بشرف الإسلام الدولي» خلافا لمن جلس على فراشه ينتقد. 

نحن في غد الإسلام إن شاء الله بين المبادئ الثابتة» وبين حكم الاضطرارء 
وبين حكمة Bale‏ إياها التجربة وعلمتها إخواننا الشيعة. على ضوء قول الله 
ze‏ وجل نلتمس مسلك الحكمة والرزانة لنعامل بالقسط والبر مَن Wale‏ فى 
ارده ا Sy sly alld‏ هوادة من WEE‏ فى الین قال op ge‏ 
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قائل: Pp A PEN»‏ في AA A]‏ من تارك أن 
ووه ولد لوا لهم إن الل يحب Ll Sobel‏ ناكم الله عَنِ iS cell‏ في 
al) gel‏ من alo‏ وَظَاهَرُوا عَلَى o A‏ وَمَن al‏ 

Pg SÓ هُمُ‎ 

إن هيمنة «الشيطان الأكبر» إلى زوال في أفق المستقبل المنظور. ذلك أن SL‏ 
يتمخض عن كيانات متعددة يُعلن عنها ما نشاهده من ثورة التكتلات الاقتصادية 
السياسية» ومن ثورة التقانة المذهلة» ومن ثورة الديمقراطية التي صرعت النظام 
الاشتراكي وأنهت عهد التقاطب الثنائي بين عملاقي أمس. 


انتهى عهد الهيمنة الثنائية» وعهد التوازن النووي والأحلاف الكبرى 
العسكرية. لا يتحدث عن حلف عسكري إلا أمريكا التى تريد أن تطوق «دولة 
الشر» الإسلامية bal sd‏ عن منابع النفط. 


في الأفق القريب تظهر وحدة أوربا الغربية ذات الوزن الهائل تتوسطها ألمانيا 
الموحدة عملاقة اليوم والغد. وربما يتوسع التكتل الآوربي على المدى المتوسط 
ليكوّن «البيت الأوربي» الذي كان يلهج به زعيم تصفية N‏ شتراكية جرباتشوف. 
هنالك تكتل البحر الهادي بزعامة اليابان من حولها «النمرات الأربع». هنالك 
تكتل جنوب شرقي آسيا. هنالك تطلع دول كبيرة مثل الصين والهند والبرازيل. 

في نظام colle‏ يتراءى في ls BY‏ القوة الاقتصادية يمكن للمسلمين 
أن يحتلوا المكانة الشريفة بعد أن تنحل عنهم الأقفال التاريخية. منها ONE‏ 
لا ندري Lgl‏ يقصفه القدّر الإلهي أولا: الحكم العاض المتمثل في سلاطين 
النفط وأضرابهم» والحكم الجبري المتمثل في الزعامة القومية التي تقول كلمة 
الحق بشجاعة لكن من مواقع الباطل. 


e ee AO A 


qu (1)‏ الممتحنة» الآيتان 9-8 


BEI OU! 0‏ عالم في خاض 


القانونية الدولية التي يستند إليها العالّم اليوم ليبقي النفط في أيد سخية بأموال 
المسلمين وكنزهم التاريخيّ الثمين ما يمنع الشعوب الإسلامية من زلزلة الأنظمة 
الفاسدة المقفلة. بتماسك الإرادة الإسلامية الوحدوية» وبمشروعها الواضح 
فی sole‏ وأهدافه و«شرفه الدولی» يمكننا أن نتتصدى للتحدي الداخلى. أيدي 
الات الدرلة الحالية Coad a y‏ من lee gh Sl‏ بل ead‏ منها 
التكنولوجياء فهي القائد الأعمى لحضارة عمياء. وهي هي طلبتنا نحن العاطلين 
عن العلوم والصناعات. 


ولا يمكن أن تبقل be gl Sell‏ من آيدى ll‏ بهاء ولا أن sans‏ 
فنسميّها بلساننا «تقانة» إلا إن LESS‏ ولا تكتل يمكن أن نحققه ما دمنا حبيسين 
في السياجات القومية. ولا مخرج لنا من ربقة القوميات الضيقة إلا بالحكم 
القرآني: حكم الشورى والعدل. 

يقول المعاند: كيف نطبق حلولا عتيقة يقترحها كتاب عتيق على مشاكل جديدة 
في نظام عالمي متطور؟ جوابنا أن كلمة الله عز وجل الخالدة تأمرنا باقتحام العقبة 
وبخوض غمار الدنيا لا التتكب عنها. ومهما كانت تكوينات هذا العالم وأطواره 
فهداية القرآن WI‏ إن استنارت بها إرادة جهادية صامدة واثقة بموعود all‏ 
عالمة بحكم cal‏ صامدة تحت بلاء الله» هي القائدة إلى نصر الله. 


ولا يمنعنا تمسكنا بالمبد! القرآني وشرعه النبوي وشرف الإسلام الدولي 
من التعلم من سنة الله وما يحدثه سبحانه في كونه على يد العبادء Coed‏ منه 
عليهم» وجناية منهم وإفساداء أو مجاهدة مُنجية عزيزة. لا يمنعنا بل يحثنا. 
ومرونة الاجتهاد في حدود الشرف الإيماني هي لنا التكتيك. ولا نحيد إن شاء 
الله عن الهدف الاستراتيجى: الخلافة الثانية بمنهاجها وشروطها. ونستعمل 
المصطلحات الحربية «التكتيك والإستراتيجيا» تذكيرا بأنها معركة» لا يُخرجها 
عن طبيعة المعارك god‏ الأساليب من استعمال سلاح الإماتة الحسية إلى 
استعمال سلاح القتال الاقتصادي. 
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إن خريطة العالم السياسية المحمية بقانون الأمم المتحدة التي لا محيد لنا عن 
التعامل الدولي في ظله موضوعة لمصلحتهم لا لمصلحتنا. Sand‏ هذا عندنا! 

وضع هذه الخريطة استعمارٌ آمس. وهو اليومَ يقود القافلة البشرية من وراء 
ستار مجلس الأمن الدولي بمنطق اقتصادي. لا فائدة من استعمار الأرض بعد أن 
أثبتت حروب الاستقلال الوطني» وحروب فتنام وأفغانستان وأنغولا والكمبوج 
وغيرها أن الشعوب المستضعفة تقاتل وتنتصر. احتلال الاقتصاد srl‏ وأنفع. 
ote‏ باحتكار المال والمعلومات والتكنولوجيا والعلوم. وبالتحكم في أسعار 
الفائدة الربوية. وباستعمال مشنقة الديون وأنشوطة إعادة الجدولة. وبالتقويم 
الهيكلي. وبالمساعدات المشروطة. وبآليات السوق التي تديرها الشركات عابرة 
القارات. وببخس أثمان المواد الأولية» وإغلاء أثمان المواد المصنعة. وباللعب 
OLIVE‏ والنقد لتبقى الشعوب المستضعفة تابعة خانعة يجود عليها الأغنياء 
اللأقوياء نقطة نقطة باستقمارات كلما كانت Lg o yla Y‏ سافرا. 


هذا منطق الاستعمار الاقتصادي» وهذه أسلحته. إلا أن تقرر الدولة الآفلة: 
LK yl‏ أن dele Lotus‏ فتحتل منابع النفط بعد أزمة صدام. 


$ ع 5 * a‏ رسع 5 
والمسلمون من بين سائر المستضعفين هم الهدف pees)‏ لكره الغرب 
less‏ وال ily SoS dll‏ دوت الشخناث ali‏ .هذا sol‏ 

المتأصل المتجدد بعد ثورة إيران وأخطاء ثورة إيران يجب أن لا يستفزنا. 


كتبت جريدة الومند دبلوماتيك»”'' تصريحا لموريس شمت رئيس أركان حرب 
فرنساء قال: «عديد من البلدان (يعني الشرق الإسلامي وشمال أفريقيا) تعاني من 
الضغوط الداخلية التي يمارسها الأصوليون. وتعاني من تفاقم التوازنات السكانية 
والاقتصادية, ولد هذه البلذان قوة عسكرية مهمة ELY‏ ليا Llao‏ المراجع 
العسكرية». Chey‏ وزير خارجية ما كان يسمى الاتحاد السوفياتي يوم 6 مارس 
0ه قال في فينا يخاطب الغربيين ويحرض على المسلمين: «في الجنوب من 


(1) غشت 1990. 
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أوربا (يعني دائما الشرق المسلم وشمال أفريقيا) وفي الجنوب الغربي من آسيا 
إمكانيات لعلها تكون أقوى من إمكانياتنا». 

وقال الله جلت عظمته: إِنَّهُمْ يكِيدُونَ كيدا Jas Les Listy‏ الْكَافِرِينَ 
Pg 1333 ale‏ والله غالب على أمره. ولكن أك الناس Y‏ يعلمون. 


)1( سورة الطارق» 17-15. 


الفصل الثاني 
OLY! Gye‏ 
a A AA‏ 


4 بلاغ للناس 


¢ «نظيرك فى «GA‏ 


4 الإنسان المعذب فى الأرض 
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بلاغ للناس 


3? 

دين العصر وكلمته وتسبيح ضميره. أس الديمقراطية مضمونها ومعناها. تلك 
هى صيحة حقوق الإنسان فى عصر قاحل شديد على الإنسان. 

حقوق الإنسان هي «المسرح الحقيقي للمعركة» كما كان يقول رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية نكسون عندما يريد أن 6 الاتحاد السوفياتي بما جناه الثوار 
الشيوعيون» وبما اقترفه ستالين» وبما أفرزته حضارة الجولاج من دكتاتورية 
حمراء لا رحمة في قلبها. واليوم نسمع صوت الضمير الإنساني في صفوف القادة 
السوفيات الملتحفين مع جرباتشوف بفضيلة جديدة عندما يُنَدّدُ بهمجية ستالين 
أمحايدون نحن في معركة حقوق الإنسان أم O A‏ أم معنا رسالة؟ ومن أين 
كل مناقشة! والشريعة الإسلامية همجية صرفة! هذا حكم أعدائنا حين يصنعون 
لأنفسهم من أوهامهم ومن أخطاء بعضنا «دولة شر» يَنصبونها غرضا تاريخيا 
لسهام كراهيتهم المتأصلة. 

وما ينبغي أن نتصدى للموضوع بنفسية المتهم» همه أن يرفع عن نفسه التهمة. 
لن نرفع صوتنا باعتزاز حامل البشرى لعالم كثيب إلا إن كان إيماننا وثيقا Ob‏ 
حقوق الإنسان ليست على لساننا ولا في تاريخ سلفنا الصالح SÓ‏ لفظيّة ولا 
حُمُولة إديولوجية يتخفف منها المرء عندما يغيب المراقب وتسنح الفرصة. بل إن 
تكريم بني آدم لنا دين. 

إن تكرمة الإنسان» وإنصافه» وكشف الظلم عنه» وتحريرّه من العبودية للعباد 
É‏ ا ا : í ds Ulsa A ST‏ 
ديننا وعقيدتنا. U‏ في الموضوع أصالة شرعتاء Y‏ ننقل نقل البليد من ألواح 


gie في‎ tle ¡GU الباب‎ 6 


غيرنا ولا نتنازل عما رسمته شريعتنا. كلمة الله عز وجل تقول: 9 وَلَقَدْ Las‏ 
بي آدَمَ 4 وشرحنا العَمَلِيَ لهذا المبدإ القرآني ينبغي أن يكون إعلاءً لمطمح 
الإنسانية بالإنجازات العملية لا بالمشاحنات الكلامية. 

وذلك os‏ من أعظم التحديات. خاصة وحقوق الإنسان في مجتمعاتنا 
الغثائية LA‏ الجبرية مخروقة خرقا شنيعا بدائياء ليس على خروقها من مساحيق 
الحضارة وتنكيرها ما يُخفى همجية الفعل كما عند غيرنا. 

على أن غيرنا AN‏ من احتقاره للإنسان واستهانته بحقوقه ما تكشفه 
الأحداث كل يوم. فإنسان واحد من العالم المشرّفء عالّم المستكبرين» تقوم 
الدنيا وتقعد لخبر شوكة أصابته في JET‏ تخوم العالم. مذابح الفلسطينيين في 
|e‏ وشاتيلاء وتقتيل أطفال الحجارة يعرض على أنظار العالم كل مساء: أخبارٌ 
دارجة! أسيرٌ واحد يهودي يُفدى بكذا مائة من الدجاج الفلسطيني: أمر لا يحتاج 
لتعليق. الكلب الأمريكي PA‏ ينال من كرامة المجتمع الاستهلاكي ما يعوض 
الضمير الغربي عن مشاهد البؤس والجوع والهياكل العظمية في مجاهل أفريقيا. 

بعض البشر في ملة «حقوق الإنسان» أكثر إنسانية من بعض. يفصل بين 
الإديولوجيات وبقيت ثابتة. 


كيف تُسمع صوت «شرف الإسلام الدولي» للعالم ومنطقٌ العنف يسوق بعض 
E ae a : 1‏ 

المسلمين لحجز الرهائن؟ كيف نقبل على العالم ببشرى الإسلام ونحن شعوب 

عزلاء مظلومة؟ ما jo‏ بعص المسلمين للعنف؟ ما زيّنه لهم؟ ما حَملهم عليه؟ 

إن الضمير GLY!‏ المنادي بحقوق الإنسان عن إخلاص وصدق حقيقة 

في ميزان الأرجوحة العالمية. مع هذا الضمير SS‏ ونتجاوب. معه نتخاطب 


)1( سورة الإسراء. الآية 70. 
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لنرفع مطمح الإنسانية إلى حقها الأزلي الأبدي الذي لا 35S‏ الحقوق المتعارّف 
bile Y] [gle‏ من ساسك dá Y‏ لما قوفره قر ق O LIN‏ «المتعارف le‏ 
دوليا» للإنسان من كرامة وسعادة في الدنيا إن انقطعت دون حقه الأخروي. 


المدنية» والسياسية» والاقتصادية. ينادي Gu‏ الإنسان فى الحرية «Ju! y‏ بحق 
المرأة والطفل» بحق العمل والصحة والتعلم» بحق السكن الكريم» بحق المرضى 
والعجزة. وكل ذلك مما نعتبره دينا إن قسناه بمعايبرنا ووزنّاه بصنوج ميزاننا. 
الكوكب الأرضي نظيفاء وعلى البيئة الطبيعية مَصونة للأجيال. وهذه مرتبة عالية 
من الوعي نعطيها من الاحترام مثل ما تعطيه الأصوات الحرة. 

وتنحبس مطامح الضمير الإنساني في أفق البيئة الأرضية والمعاملة اليومية 
والمستقبلية المحدودة. ومن هنا تبدأ مهمتنا لإسماع البلاغ الإلهي. لإسماع 
رسالة القرآن. لإعلام الإنسان» والإعلان له» والصيحة في أذنه» والعرض اللطيف 
على قلبه» والحديث الشفوق إليه» والبيان الأخوي إليه» OL‏ من وراء الموت حياةء 
وبأن الإنسان ليس دابة أرضية. 

هذه التبليغات هي موضوع ما فرضه الله عز وجل على المسلمين من ler‏ 
وما حمله الرسل عليهم السلام من رسالات. وسكوتنا عن Ll‏ العظيم GAS‏ 
القومَ في جوقة حقوق الإنسان على النغمة العامة المألوفة Y‏ نتعداها خيانة لما 
URL‏ من أمانة» وتضييع للإنسان في أكرم حق منحه إياه الباري جل وعلا: وهو 
أن يسمّع خبر السماء ودعوة الخالق إلى مآذبة الآخرة. 

سكوتنا عن ball‏ العظيم» وانشغالًنا عن البلاغ الأخروي والبيان المصيري خيانة 
وانخراط انهزامي في جوقة العالم. سكوتنا خنوع لسلطان الغلبة الثقافية الجاهلية 
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إن كان غضبّنا من جانب العدل على شيوخ النفط وملوك العض وسلاطين 
أمريكا مشروعا مفهوماء فإن غضبنا من جانب الإحسان على السكتة المريبة عن 
ا ae‏ ناويك ها دين 
الدنيا والآخرة؟ 


شيوخ النفط ورؤساء الدولة-العشيرة ينهبون منا يدأ بيد مع اللصوص العالميين 
مادة عيشنا. وهو ظلم شنيع» وأََّرَةٌ مؤذية» وهضم God‏ ثابت من حقوق الأمة في 
أموالهاء وتنكر لحقوق الإنسان في العدل. وتلك معركة لا نهرب منها لنجد في 
الحديث عن الآخرة سُلُوانا. كلا! وإنما هي معركة واحدة متصلة متكاملة في 
ضمير المؤمن وعقله وطموحه وجهاده. فالدنيا ومقوماتها وخيراتها وعلاقاتها 
وعدلها وحرمانُها وسياستها واقتصادها طريق ووسيلة سفر. والآخرة وما عند الله 
عز وجل فيها من جزاء ونعيم وعقاب وعذاب وجنة ونار خالدين فيها هي المستقر. 
فمتى سكتنا عن البلاغ الأخروي, وانشغلنا بمناوشة أعداء الدنيا عن الآخرة 
فقد انقطعنا وانجرّرنا مع تيار الدنيا وانسقنا مع منطقها. وعندئذ فلا قيمة لنا عند 
الناس WY‏ لم نبلغهم رسالة الله العزيزة» ولا قيمة لنا عند الله Y‏ خنا أمانة الله. 
قال الله de SIAN Ei Ud: Ju‏ السَمَاوَات ils‏ والجبال gb‏ أن 
Lay das; We il Glos‏ ِنَّهُ Ledo Sw‏ جَهُولاً AU dad‏ المتافقين 
see‏ وَالْمُشركاتِ WI o‏ عَلَى الْمؤْمنِينَ A‏ 4 . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «الأمانة الطاعة والفرائض). وقال: اعرضت 
على آدم فقيل له: خذها بما فيها: فإن طعت Sab‏ لك» وإن عصيت عذبتك)». 
هذا هو حق الإنسان الخالد السامي الأسمّى: أن يكون عبدا لله عز وجل» 
Sule‏ للقائه» آملا في جزائه وجنته» EE‏ من عقابه وناره. هذه هي كرامته 
الآدمية» كل حق Cilla,‏ به ما دون ذلك من حقوق الدنيا فهو له Go‏ شرعي إن 
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ENT ال محافن عله‎ de رمن‎ eg Vee ja al OE 
من «حقوق الإنسان» يُلهيه عن آخرته فهو حظ من حظوظ النفس.» لا يبالى به آهل‎ 
الإيمان إلا من حيث كوه مستضعفا في الأرض تجب تُصرته. ينصره الإسلام‎ 
الإسلام.‎ e ليسمعه في‎ 

تسطح الخطاب ¿ANI‏ وسكت عن البلاغ We‏ وجارّی جوقة 
حقوق الإنسان في YE‏ فما شئت من بناء حضاري وسبق ثقافي وحديث عن 
خلافة الإنسان فى الأرض bad‏ بإبداعاته وإنجازاته. وصّهُ عن نبإ الآخرة حتى 
ندخل المسجد أو نحضرٌ جنازة! 

ela‏ المثلية ال ل الدواية :وقد أخير 
الرسل عليهم A‏ قال تعالى سكي مقالة الذين كفروا لرسلهم: 5 4 
Oasys ke sh Y | Sl‏ أن 6% GALT As OMS lee‏ . 

تريدون أن تغلبونا de‏ ثقافتنا وتراثنا وحضارتنا Lely‏ وقوميئنا. 


Sal 5 SEEN إن‎ ١ وأجاب الرسل عليهم السلام: قالوا:‎ 
16 oles dye Hl مَن‎ JE 

فمن سنة الرسل عليهم السلام؛ بل ALS‏ سنتهم» مقاومة المحيط الاجتماعيٌ 
zw)‏ الجاهل بخبر الآخرة» الساكتٍ عنه» المعادي مَنْ يتكلم فيه. ومن واجبنا 
USI‏ أن نتقدم برسالة الله للعالمين في عزة وشموخ وثقة. فالإنسانية جمعاء dal‏ 
الاستجابة» وفي سمعها يجب أن ES‏ كلمة الله الخالدة. 


والله ولى المؤمنين. سبحانه لا إله إلا هو يحيى ويميت» وينشر ويحشر. 
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الفصل الثانى: حقوق GLY!‏ 351 


«نظيرك في |¿ « 


حي مكاح علي AS‏ الناس صنفان: a‏ 
ونظير لك في EN‏ يستحق الاعتبار من كان مثيلاً لك في الخُلّق. يستحق 
Sas‏ 
البشر» لكن لا يخرجه من دائرة الكفر eile‏ إن كان لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. 
ا فیدر عك te ol‏ 5 هو iliac) gee Kut all sles‏ 
مجاراة» فذلك انزلاق في «المثلية البشرية» التي Ce‏ بها الكفار الرسل فوجدوا 
Je JI‏ جبالا شتا لا تتزعزع. قال الرسل عليهم bp el‏ إن تحن إلا بشو SE‏ 
bye 18 JE 5 Es‏ عِبَادِهِ Ob‏ 

5ا de sd‏ اك في المزايا الإنسانية فنزلت معه مِن تسامح 
«( لَكُم ty ps‏ دين 204 إلى حضيض الجري الحثيث في المباراة الأرضية فقد 
أعطيت من نفسك الدليل على Bl‏ علمك بالآخرة: وعن نزولك من مراتب 
اليقين بها يقين المهتدين» وعن ISS‏ نعوذ بالله. 

وإن مخالطة الساسة وتعاطي اللغط السياسي في محافل نفخ الأبواق الدعائية 
Soh‏ بالمحترف» ولو كان في بدايته ذا مسحة من إسلام» إلى أن ينحط & 
المعوّقين المعطوبين قلبيا. وبما أنه لا بد لنا من التعامل والتعاون والتواصل الجاد 
مع الجمعيات وكل الجهاتٍ والأحزاب السياسية المخلصة المدافعة عن حقوق 
الإنسان فيجب أن نتعلم الحدود الفاصلة بين الأخوة في الدين والنظيرية الخلقية 
والمثلية البشرية. 

فالأخوة في الدين لها واجباتها وحقوقهاء والنظيرية في الخلق حقها أن نبَرّ 
dats‏ والمثلية البشرية لا نتركها تسحبنا إلى أسفل. 


(1) سورة إبراهيم» الآية 11. 
(2) سورة الكافرون. الآية 6. 
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الدفاع المخلص عن حقوق ds OLY‏ خلقية رفيعة يبذل فيها 
الفاضلون من غير ديننا الجهود المحمودة اروت لأ يقال ونه لاحر 
الساسة المحترفين ولا ينبغي أن نتردد في التعاون المخلص مع نداء الضمير 
الإنسائي الرائع الذي يدفع الجمعيات غير الحكومية عند نظرائنا في الخلق 
للتضحيات المشكورة. ما لم يتعارض ذلك النشاط الإنساني مع أصل من 
(eas dual‏ 


آنا لا أتنازل قيدَ شعْرة عن أمر الله وسنة رسوله مجاراة لأحد. فإن 55H‏ نظيري 

: قرأت قول الله عز وجل عن حد الزانيين:‎ RO aoe 
دين الله‎ ¿ls بها‎ e SIL ولا‎ polo وة‎ Lg جد‎ an 
من الْمؤمِنِينَ 6 أقرأ كلمة‎ al lle ds ؤ مِنُونَ بالله وَالْيَوْم | لخر‎ ABS إن‎ 
عليها‎ ANS الله تعالى الرحمن الرحيم بخلقه فلا أضع الشفقة على الخلق التي‎ 
سبحانه في غير محلها الشرعي. وأقول: أف تف! للحساسية التي لا تقبل أمر الله‎ 
وأعتز بديني وأتعالى عن المثلية البشرية‎ cel bol وأرفض التعاون مع‎ Sts عر‎ 
إن تعاميث عن بعضة.‎ IS الي 30525 منه‎ 


هذه الحساسية المعارضة للدين 69g pole‏ هي تعويض بشري Conti‏ 
Lil ig ye ope hell gil Y e a oer‏ الفسة 
الشائعة بين النظراء في الخلّق حين يسمع النداء القلبي والتلبية الإيمانية. والنظير 
الكافر لا يسمع مهما كان في خلقه gan‏ أختامٌ على سمعه وأغلاقٌ على قلبه 
تحول دون ذلك. 


e pá le de الله‎ Ally من اح لَه واه‎ ÍA p قال الله عز وجل:‎ 
. 4 Erg SAE TE يَهْدِيهِ من بَعْدٍ الله‎ y LL بَصَرِهِ‎ JE وَجَعَلَ‎ als ans 

لو سكن الإيقان باليوم الآخر والإحسان ee‏ إن لم 
تنطق به» ولصرّح بك Cha‏ . وعندها تكون CERES‏ على النظير AS‏ حاملة لك 


)1( سورة النور» الآية 2. 
)2( سورة الحاثية» الآية 23. 
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على أن nes‏ مجرد إسماع» خبر الآخرة وحق الإنسان الأعلى الأسمّى. والله 
عز وجل يفتح الأغلاق yde‏ يشاء ويل الأختام إن شاء. 

بماذا يا صاح يتجدد الإيمان ويّحيى في القلوب All‏ إلى الإحسان؟ UN jem‏ 

Bp 2,9 6 or ف‎ 5 ¢ 7 

السرمدي. ومن حقك أخي وأختي أن gh‏ أن bs‏ أن FSS‏ مجرد الإخبارء 
والله تعالى يفتح قلب من يشاء ويختم y‏ الأختام. في المسجد» في مجالس 
الإيمان» في صحبة الأخيار» في ليلة القيام المنيرة الساطعة على نهار الجهاد. في 
مداومة ذكر الله» في صدق الطلب وتلهف الهمة. 

بذلك لا ينجذب المؤمنون إلى حضيض المثلية البشرية» ولا يقفون خجلين 
أمام إنجازات الفضلاء النظراء فيسكتوا عن حق الإنسان في سماع Ll‏ العظيم. 
بذلك نرتفع لمقام الخلافة والوراثة للرسل عليهم السلام» ننبعث ونبلغ» ميسرين 
لا معسرين» مبشرين ومنذرين. 

وتلك كلمتناء كلمة الله» التى تتعطش إليها الإنسائية المتسكعة فى جفاف 
ماديتها. أغنياء العالم ومُترفوه are‏ من الإيمانء باديةٌ أضلاع Mall glo‏ 
شد وأنكرٌ من BY‏ أضلاع الجائع الإفريقي الذي ينشرون صوره بشفقة تثير 
الإعجاب. يا ليتهم يعلمون! يا ليتنا نتكلم ونبلغ! 

إن كتاب الله عز وجل كله بلاغ» كله رسالة للخلق: فحواها ومنطوقها 
ومفهومها مركزة على الإخبار بالمصير. وظيفة الرسل عليهم السلام» ووظيفة 
الدعاة بالتبعية» أن ينذروا باليوم الآخر ويبشروا. فمن قبل البشارة وصدق بالنذارة 
وذكر الله وعبده واندمج قلبيا مع الصادقين حتى صار من أهل الإيقان بالحياة 
الأبدية فقد خرج من الظلمات إلى النور. وما نور السعادة الأبدية كنور الإسعاد 
الدنيوي الذي تسعى إليه مشكورة منصورة من جانبنا منظمات حقوق الإنسان. 

قال الله عز وجل في أول سورة إبراهيم SE E a DS Np‏ 
مِنَ old‏ إلى الثور OL‏ رهم إلى صِرَاط A‏ الحميد ). وفي السورة: 
Lash Sls y‏ مو Aeris Nee‏ 


)3( سورة إبراهيم» الآية 5. 
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إسماع وتذكير بالميثاق الفطري الكامن في القلوب. بعضّها يسمع التذكير 
A,‏ مذكر داع نبي أو وارث عالم فيتذكر ويؤمن Bis‏ ويخرج من 
الظلمات إلى آلنور. وبعضها مختوم على سمعه وقلبه» لا نعلّم إرادة الله فيه ولا 
يمنعنا جهلنا بعاقبته من التلطف له لإسماعه» ومن الإلحاح» ومن ESI‏ مثلما 
يتجند النظراء الفضلاء وأكثر. 


في آخر إبراهيم لقن الله تعالى محمداً صلى الله عليه وسلم مضمون النذارة 
ونص البلاغ قال :ف ls‏ الاس يوم I) GFT yal Sl ES‏ 
تك FESTEN ts‏ أشنم من قبل ما لكُم من روَا 
at‏ في Mal sil Slee‏ مَس نشم ومین JENS ET‏ 
hse all des pa a de‏ وذ كان te de AR‏ الال Su‏ 
اللهَ oes GLE‏ وُسْلَهُ O)‏ الله de ROTER HRS‏ الأرض وَالسَمَاَاتُ 
ió ES a‏ في الاضقادِ ple sí‏ م ir‏ 
على ps nes ll ja NG Esa BF opt J tá‏ 
“ts‏ 4 1 به il Ss Sols 2 gh ys‏ ي . 
هذا هو البلاغ عن حق الإنسان الأسمى. هذا هو التخويف من فوت فرصة 
العمر» وضياع هدف الحياة» وحسرة الأبد. وما ترك الله عز وجل وجها من وجوه 
التبليغ إلا عرضه» من وصف يخاطب خيال الإنسان» وتبصير يخاطب calas‏ 
و«تقريرا عن حال المقرّنين في الأصفاد يؤلم جسه» وتأكيد على أن وعدّه سبحانه 
Y al‏ يتخلف. 
هذا هو البلاغ عن حق الإنسان» علينا أن تُسمعه AAA‏ 
وفي كل الأحوال. وعلينا أن نسعى E‏ من دوامة التخلف ووَّصْمّة خرق 
كرامة الإنسان لنكون النموذج الحي لما ندعو إليه. فالدعوة بالحال الظاهر 
المرئيّ وبالحال الإيماني الإحساني القلبي هي قوتنا وشرفنا ورسالتنا. وما الدفاع 
عما ald‏ في التاريخ ويفعله بعض المسلمين من فظائع في حق الإنسان إلا تعرية 


)1( سورة إبراهيم» الآيات 2-44 5. 
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كريهة لواقعنا المؤلِم الذي يعالجه حتى في عقر دارنا النظراءٌ الفضلاءٌ المشكورون 
الب ¿el‏ الفعال: 


ألا وإن الدنيا تشغل بمتاعبها عن الله وعن اليوم الآخر كما تشغل بمسراتها 
وزينتها. وتشغل السياسة اليومية» وممارسة الحكم» عن تدبر الغاية الأخروية. 
وإن خطر ذوبان الدعوة في الدولة» تطحنها رحاهاء خطر جسيم يهدد الإسلاميين 
المتصدين للسياسة والواصلين إلى سدة الحكم. ويشغل الجهادٌ ومُنازلة الأعداء 
وإعداد القوة. لذلك يُذّكر الله عز وجل المؤمنين في ست آيات نقرأها من سورة 
آل عمران بين GS OU‏ بالنصر في بدر وأخرى تأسو جراخ sh‏ المؤمنون 
يومئذ عند التنزيل» واليوم وغداء منشغلون بطاعة الله فيما pel‏ ونهى. فتجيئهم 
البشارة» وهي LW ili eat‏ بتلابيب قلوبهم» ويأتيهم led‏ ويُعرض 
عليهم جزاء الجنة. 

تال ¿les‏ محرا tas‏ > وتوا إلى oA ps‏ باكر base eg‏ 
RAN‏ أَعِدّتْ للقي a aoe Spill‏ 
وَالْعَافِينَ E‏ الله ct ds fc PIE | E‏ 
1,355 إلله pat‏ لوهم َمَن $ Bere Y ag‏ عَلَى مَأ ارا و وَهُمْ 
يَعْلمُونَ Ale Asis‏ 5 من رَبهم وَجَنَات تجرِي من تختها )3180 حَالِيِينَ فيا 
ee‏ الأرض BBS‏ وأ كيف كان عا 
Sly Ida Bil‏ لاس ¿tal esas ENS‏ . 


بيان وبلاغ. لمن ذكر الله واستغفر لذنبه. ومن يغفر الذنوب إلا الله! اللهم إنا 
نتوب إليك ونستغفرك من سكوتنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين. 


(2) سورة آل عمران» الآيات 133 - 138. 
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الإنسان المعذب فى الأرض 


قال الله تعالى: «[ يل الَّذِينَ لا Shak‏ بالكجرة فى الْعَذَّابٍ DE seal Sally‏ 


عذاب الآخرة لآن الإيمان لا يتجزأ: فمن لم يؤمن بالآخرة لم يكفه إيمان عائم 
بالغيب. من لا يؤمن بالآخرة لم يصدق ما جاء به الوحي» فلا عبرة بزعمه أنه يؤمن 
بالله ورسوله. 


Sides‏ الدنيا UES‏ يتمثل في عيش حيواني AER‏ الخوف من الموت» 
وينغصه ذكرٌهاء ويقلصة الجهل بما وراء الموت والقنوع ob‏ الإنسان cle fb‏ 
he‏ ويذشب عدوا إلى ك فاق المع Oly‏ لي el,‏ الك ها 
بزينة الدنيا فإنما هُو Ale‏ طائف ثم ES‏ غَيّمة اللا شيئية. 


أما من اجتمع عليه الكفر والفقر فعذابه في الدنيا بأوصاب المرض والجوع 

والكدح البائس» لا ينقص ذلك من عذابه في BAY‏ مع من تمتعوا في الدنيا 
و 

بزهرة الحلم الزائل. 

وإن ما أوجبه الله عز وجل على المؤمنين من القتال من أجل المستضعفين 
يهدف بالنية الواعية إلى إزالة عوائق الظلم عنهم لتتأتى لهم فرصة الاستماع لبلاغ 
الإنذار وبيان البشارة. فلا يسمع المشغول بقوت يومه من يحدثه عن غد بعيد. 
وما ابتلى به الله عز وجل العباد المُترفين من زينة الحياة الدنيا عائق آخرء يُكوّن 
مع عائق الحرمان OSI‏ الشقاء والعذاب. فالدعوة تأتي هؤلاء وأولئك بالبلاغ» 
١‏ إِنْ EIN) E‏ © ويفعل الله عز وجل بالعباد ما هم أهله يُردِيهم pajas‏ 
أو ينفعهم إيمانهم. 
(1) سورة سبأء الآية 8. 
(2) الشورى» الآية 48. 
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وإن من كمال الإيمان A‏ 
وإن كان الهم بالمستضعفين أسبقٌ فلا ينبغي أن يحجب عنا هم الآخرين. فالعباد 
15 واحدة» ley‏ بالشفقة والإحسان خصلة إيمانية إحسانية رفيعة. Gs‏ 
إحسان أحسن وأرفع من تنبيه الغافل وإعلام الجاهل وإنذار المستهين وتبشير 
Bele shall‏ العاد بعد Goyal‏ 


eu‏ واحدة هي رجم الإنسانية» وحقوق الإنسان» في مقدمتها حقه الأسمى» 
lad‏ على AS A cre gall‏ الل إن cals‏ لها على ol all‏ الفشاده 
الخلقيين ما فيهم من مروءة. قال الله عز وجل: ENE Gh GD‏ 
SÍ‏ من le Es £5 GAS Wee SEG Bl ll‏ رجالاً كثِيراً وَنْسَاء Ns‏ الله 
الَّذِي Secs‏ به ps‏ الله گان GL SE‏ 


تسّاءلون: or‏ عن الرجم الآدمية هل أديتم حقها. في مقدمة حقها البلاغ 
والبيان والشهادة بالسلوك النموذجي والإحسان» والجهاد الدائم لكشف عوائق 
الظلم حتى يسمّع الناس جميعا كلام الله. تعالى الله. 

كاد رسو o O died‏ : «اللهم ريّنا 
ورب کل شيء وملیگه أنا شهيد أنك الله وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا ورب 
كل شيء ومليكّه أنا شهيد أن محمدا Adee‏ ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء 
ومليكه. أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة . رواه الإمامان أحمد وأبو داود. 


ا a‏ كلهم إخوة في الرجم الآدمية eb‏ الشاهد واجباتٍ 
es‏ الإنسانية لا تنافي ولا تزاحم ولا Jas‏ الإلزام الولائي بين المؤمنين» 
والاصطفاف فى صف المسلمين. L p23‏ أَشِدَاء Od sey ae ol = US Je‏ 
قائم lp Rp SHG‏ دين 4 ben‏ عن الرخاوة والهشاشة التي تزلق 
إلى «المثلية البشرية». 


(1) النساءء الآية 1. 


)2( سورة الفتح» الآية 29. 
)3( سورة الكافرون» الآية 6. 
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an‏ يد ا 
er sped e ¿in‏ 


ولمعرفة رشل alll‏ يمواقع حب الله كان peo‏ على الخلق وشفقتهم 
وخوفهم عليهم من عذاب الآخرة صفة بارزة. قال الله عز وجل عن نوح عليه 
السلام: NE EEE‏ الله ما لكم مّنْ ei OME ¿SUE GET SEIN‏ 
ee ni‏ ا al‏ ما لكم من له غير 
شي ges ile ELS‏ وغ شعي هليه الاجم قال ae SÍ Ap:‏ 
ls‏ ي Ne Sie Sti‏ يَوْم Pb drone‏ 


oa اج ا ل يفا‎ CA a 
Ob يمْعَلُونَ‎ ISS Les GSE WG آمَن‎ BB من‎ Y Da من‎ Salk 


Le!‏ أن لا ld jul pte‏ ن الوارث المبلغ رحمة وشفقة وخوفا على 
الخلق. يُملي ذلك عليه إيمانّه من أعلى واجب حقوق الإنسان» من جانب الدين 
والمروءة معا. يتقف باعث المروءة عند معاملة المثيل البشري بتوفير كرامة العيش 
الدنيوي» Clary‏ الدينٌ أن تحسن إلى الناس في معاشهم بقصد أن تدعوّهم إلى 
صلاح مَعادهم. والرسول في جزصه على الصلاح الدنيوي pogo!‏ الممهد 
للصلاح الأخروي 057 مهموم وشفوق. ع a‏ د م 

عليه وسلم: Bing“‏ باخ Assi‏ ألا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ 4 . وقال له: 9 فلا فلا نذه 
agile ZU‏ حَسَرَاتٍ )5 الله lay Sle‏ يَصْنَعُونَ ي . 


)4( سورة الممتحنة» AVI‏ 8. 
(5) سورة الأعراف» الآية 59. 


)6( سورة الأعراف» الآية 73. 
)7( سورة هودء الآية 84. 
)8( سورة هودء الآية 36. 
)9( سورة الشعراء الآية 3. 
(10) سورة فاطرء الآية 8. 
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el‏ على احترام حقوق الإنسان» على أداء حقوق الإنسان» على الجهاد من 
أجل حقوق LIV‏ باعث dle‏ وكل تديْن لا يكون من مضمونه الشفقة على 
الخلق» ومن أهداف جهاده البر GEIL‏ والعدل في الخلق» فهو تدين أجوف. كما 
هي منقوصة مبتورة -إنسانيّة مع ذلك مشكورة- الاهتمامات بالحقوق الدنيوية 
للإنسان دون حقه الأسمى. 

غدا إن شاء الله 258 الإسلاميون على As‏ المسؤولية. بل منذ الآن وهم 
في طريقهم إلى الحكم تفرض عليهم المواقف السياسية» كما يندبهم لذلك دينهم» 
الوفاق والتعاونَ مع جمعيات حقوق OLY!‏ الوطنية المحلية منها والدولية. إن 
اختلفت البواعث فالأهداف 5 E‏ باعثهم المروءة» مروءةٌ «نظيرك في AGS‏ 
وباعثنا العقيدة والمروءة معا. فإن كانوا يحملون معايير ¿ZN‏ على الضعيف 
والكراهية للظلم فنحن بقسطاس الدين المستقيم نضع الرحمة مواضعهاء SEN‏ 
الوفاق يُزهقنا إلى شيء من التنازل عن الحق المنزل. 

us حقوق الإنسان ومراضعها في وعي جمعيات النظراء الفضلاء‎ Al 
الشعوب ومكاسب الأجيال البشرية. فهو «تراكم» كما يقولون خلقي ساهم في‎ 
توريثه للإنسان أمراء إنجلترا حين فرضوا «الماجنا كارطا» على الملك منذ أوائل‎ 
القرن الثالث عشر الميلادي» وساهم فيه سيبس ورفاقّه في الثورة البرجوازية‎ 
وساهم فيه قبل ذلك إعلان جفرسون والثائرون الأمريكان‎ col eI الفرنسية على‎ 

, 

على الاستعمار البريطاني» وساهم فيه لينين وثورثه البرلتارية» ويساهم فيه على 
shy‏ من Ur‏ ومَسمّع الثائرون «ثورة مخملية» في شرق أوربا وجمهوريات 
السوفيات العائدون من جنة ماركس الموعودة المكذوبة. 

قالت إعلانات الحرية البرجوازية: حريتي تنتهي حيث تبدأ حرية الآخر. 
وقالت إعلانات الاشتراكية قبل أفولها: الفرد ER Es‏ الاجتماعي» فحقه أن 
يندمج وينصهر في الكل الاجتماعي ad‏ الجميع بالعدل. 

dei als ey ay sas ye east 
الشعوب المسفيتة وكبستها. وقال نكسون عن حقوق الإنسان المهضومة: «إنها‎ 


الفصل الثانى: حقوق LAY!‏ 361 


مسرح المعركة الحقيقية». وكان. فالحقوقية الرأسمالية مُنذ اليوم في عرس 
انتصارها تحتفل بإعلان حقوق الإنسان سنة 1948 بتاريخ النصارى. ذلك 
الإعلان الذي بدأ de‏ انتهاء الحرب الباردة يكتسي صبغة الإلزام الفعلي بالقوة 
الدولية بعد أن بات زمانا حبرا على ورق بكرامة حق الفيتو. 

لا نتنكر لنضال الشعوب وكفاح مروآت الأجيال ولا نتجاهله. ولا يقطعنا هذا 
الاعتراف عن منابعنا. فالله تعالى أمر ونحن نطيع. من هنا as‏ 

من هنا نبدأ شوطا من أشواط جهادنا لإقامة دين الله في الأرضء a‏ 
جهدنا لجهود النظراء الفضلاء من بني جلدتنا ومن غيرنا. ومن بني جلدتنا 
مسلمون لعل في رحلتنا معهم يَصعّد الوفاق إلى الوّلاية التي أوجبها الله عز 
وجل على المؤمنين. 


يناضلون ونجاهد» هم في حدود طموحهم السياسي ونحن في ركاب الشرع» 
من أجل رفع الظلم عن الإنسان. 

من أجل كرامة المواطن وسلامته البدنية والنفسية» من أجل حريته. من أجل 
حقوقه المدنية الاقتصادية الاجتماعية السياسية الثقافية التى لا تقبل التبعيض 
والتجزيء. ولنا مع النظراء الفضلاء المسلمين خاصة حوار لنحدد في أي سياق 
نفهم هذه الكلية ونطبقها. نجرهم لمنطق الإسلام وسياقه. 

نامل اف اغا رار SNS e‏ 
تقرير مصيره وسياسته» وفي انتخاب حكامه وتبديلهم» وفي تنفيذ السياسة ومراقبة 
التفيل. glad‏ النظراء المسلمين ged‏ إلى الشورى باليات الديموقراطية. 

يناضلون ونجاهد من أجل توفير السكن والعلاج والتعليم والعمل ووسائل 
eG je‏ 


2 الباب الثانى: عالم في خاض 


من أجل حرية التحزب والتنظيم النقابي» والإضراب. من أجل حماية المواطن 
من الاعتقال التعسفى والتعذيب والشطط فى استعمال السلطة. 


أفقنا في الوفاق مع النظراء إقامة الخلافة على منهاج النبوة. ولله عاقبة الأمور. 


الفصل الثالث 
التقدم والتخلف 


SF whe لللسد سسب‎ 
التقدم‎ «lrg sive» 4 
العصرنة والماضى‎ e 
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<ميثولوجيا» التقدم 


يفضل الفاضل النظير أن يسمى عمله نضالاء فالكلمة رائجة فى قاموس 
التقدمية. وينفر من مادة جاهد» خاصة إن كان يسارياء ولو مسلما مصليا. lis‏ 
وهل في اليساريين مسلمون مصلون؟ نعم» إي والله! وأعني هنا المسلمين 
المصلين المنخرطين تحت راية يسارية» لآ أهل «اليسار الإسلامي». وقد فاوضت 
بعضهم فوجدت اللاييكية ضاربة أطنابها في نفسه وعقله» متساكنة تساكنا عجيبا 
مع إسلامه. دينه Y‏ يتصل بنضّاليته من قريب ولا من بعيد. مروءته التي BEN‏ 
وغضبه على الظلم وخفته إلى فعل الخير لا تستقي مادتها من صلاته وصيامه. 
ولمثل هؤلاء الأفاضل النظراء fol‏ هنا قول الله عز وجل عن قوم كدحوا في 
الدنيا وعملواء حتى إذا غابت شمس حياتهم الدنيوية وشدوا الرحال إلى المثوى 
وجدوا ما عملوا هنا باطلاء ووجدوا أنفسهم رغم الصلاة والصيام مع من أحَبوا 
ووالوا ونصروا من غير أهل المسجد. 

قال الله تعالى: لوقتا إلى be‏ عَمِلُوا + م slags oe‏ هَبَاء [sik‏ 
dea te‏ حيو متفر a Sachs‏ 

هل تتبخر من أدمغة المناضلين الاشتراكيين التقدميين غيبية التقدمية بعد 
انهيار التقدمية في بلادها؟ ما يمنع النظراء» بل وبعض الإسلاميين المتسترين 
المرشوشين» من إعلان ولائهم لله ورسوله جهرة» ومن الاعتزاز بإيمانهم 
متميزين في الولاء واللغة؟ إنه الإرهاب الفكري وخوف التهمة بالرجعية» سيّما 
ومن المسلمين» من حكامهم» قوم ما تحط عليهم من نعوت التقهقر والجمود 
والبلادة والقسوة والظلم إلا وكانت دون ما يَرْرُونَ. 


)1( سورة الفرقان, الآيتان 24-23. 


ا 


Skis 
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التقدمية والنضال والاشتراكية والرقي والحضارة والثقافة والثورة. Ns‏ 
في القول UU‏ في الكدح خلف SH‏ لا يقينَ في BLS‏ وسَراب ميتافزيقي 
يتراءى في سماء الأحلام الثورية» لا يوقظ منها الواقع الماثل في زعزعة أركان 
الإديولوجية التقدمية بعد خراب ما بتّت في سبعين سنة. 


دارت الثورة دورتها فرجعت الشيوعية -الحلم إلى قواعدها غير سالمة لتضع 
رأسها في حجر الديموقراطية الرأسمالية أمّها. فبأيهما يصل التقدمي المتخلف 
التلميذ حبله؟ أي وفاق لنا مع الفضلاء النظراء من العائدين من بلاء التقدمية؟ 
نصل حبلنا وحبلهم بالديموقراطية المنتصرة وهي أشد ما كانت سطوة وإفسادا؟ 
ما هي التقدمية وبأي معيار نقيسء وإلى أين hee gl‏ وما هو الهدف؟ أم نصل 
حبلنا بالله ورسوله والمؤمنين؟ 


كثير من المناضلين الكادحين التقدميين لا يطرح سؤال: ما معنى 
التقدمية؟ فهو يقاتل تحت راية الشعارات المندّدّة بالظلم» يبذل anti‏ 
وعمرّه وجهده a‏ في قرارة فطرته المغمورة أنها حق. وتأتي 
الإديولوجية السطحية لتشعل عقله ولساته بفذلكة القاموس الثوري. فهو 
أشبه ما يكون بالجمل المقطور المجرورء وإن كان يعيش في عصر القطار 
ذي السرعة الكبيرة. 


في قرارات نفس المناضل النظير غضب على الظلم ومروءة تناضل» وطاقة 
تعبر عن نفسها. وما بعد الثورة الديموقراطية الثانية في روسيا وأوربا الشرقية 
والصين والعالم أجمع Y‏ خيارٌ من اثنين أمام المناضلين التقدميين:إما أن يتمادّوًا 
مع كاسترو قائد كوبا في الإصرار على أن الإديولوجية لا تخطئ SiS‏ 
والنتائج الملموسة حتى FSS‏ راية كاسترو كما انكسرت راية غيره. وإما أن 
يصلوا حبلّهم بحبل الله عز وجل ويُعمقوا معنا الحوارٌ ليقتح خط رجعة وتوبة. 
إنها دعوة لراجحي العقول. 
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شاع عد سد اوه ل Os‏ 


¿Sie هيكل ومادية‎ des SAN كنت‎ dd فى هذا التصون‎ Fh 
فى‎ Grd alll LAS ES ele ll dde jay ide bi 
ثلاث قفزات: واحدة إلى مرحلة الدين» والثانية إلى مرحلة الميتافزيقاء والثالثة‎ 
AB SII إلى المرحلة الوضعية التقنية التنظيمية التي تسود فيها العقلانية على‎ 
والملموس المعقول على المحلوم به المأمول.‎ 


EN y ye م :طون التشاعية ابدام إلى‎ ig مارك‎ Ay glad Ha y 
إلى طور الإقطاع» إلى طور البرجوازية» إلى طور المجتمع الشيوعي حين تذوب‎ 
الطبقات وتفنى الدولة» ويدخل الناس أفواجا إلى جنة الوفرة ونعيم العدالة وتّعمة‎ 


eel y de joa 


مرجعية lo‏ نفتح الأقواس لمحاورتهم من النظراء الفضلاء هي هذا الركام 
الفكري المثالي المادي مما أفرزته أحلام البشر وتنبؤات الفلاسفة. 


يحلم فلاسفة التطور الاجتماعي على إيقاع الداروينية التقدمية» فيتنبأون 
لهذه الدودة الأرضية المسماة إنسانا بمستقبل متفائل ray‏ فيه الناس» ويسود 
الوفاق الاجتماعي» ole ly‏ والعدل» والحرية» والسلام. e‏ الفلاسفة 
المصلحون والثوريون على معاصريهم نمطا اجتماعيا يتسلسل في حلقات 
متصاعدة من الإصلاحات والثورات تتراكم ويهيء بعضها بعضا أو thy‏ لتكون 
الحضييلة sl‏ تقدما خالضا للبشرية: 


en‏ ين؟ إلى بخية كامنة في مستقبل أفضل؛ فى «مدينة فاضلة) - كل يتقدم 
re‏ والإخاء.» أو مجتمع القوة a,‏ أو يا 


le gl‏ أو مجتمع التصنيع والتشغيل» el aio dla‏ ؛ أو مجتمع 
الحرية والإخاء والمساواة. 
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ولا تجد من الفلاسفة والأدباء slog‏ الإديولوجيات من يدعوك إلا إلى كرامة 


الإنسان. إلى كرامة أرضية كما يتصورهاء لاقتناع الفلاسفة والمنظرين الغربيين» 
أساتذة من نحاور» أن الدين مرحلة تجاوزتها الإنسانية. 


الد وتا ا التي رجا فل اليم قات ei‏ على de‏ 
رين من امال 52 وشاركضس. كان شعار الثوار الفر تتن س :17289 
بتاريخهم: اشنقوا آخر إقطاعي بأمعاء آخر قسيس. وكانت كلمة ماركس المخترّلة 
أن الدين gl‏ الشعوب الكلمة الفصلّ في الموضوع. 


ففي قرارات نفوس النظراء الفضلاء يغلي في مرجل الغضّب المقدس على 
الظلم مزيج من العقيدة التطورية التقدمية» ومن الفكر الوضعي التكنولوجي» 
ومن العداء أو الريبة في الدين. ويسحَبٌ النظراء التقدميون نقد فلاسفة أوربا لدين 
الكنيسة على دين الإسلام. من كان منهم مسلما مصليا احتفظ بتدينه في ركن 
عميق من أركان خصوصيته» ومن كان غيرٌ ذلك فأمام عينيه نماذج من الحكام 
امداق وتجار aol‏ وسلماة BEN ES ETC ER A‏ 
أكون PER‏ 

WE,‏ ا 55 oe Lala Lots!‏ المتتديق التقطيع Y‏ من المتتكرين 
المفلسفين. فهو في شغل عن المعالجة الفكرية والمناقشة الإديولوجية» يتركهما 
للمثقف الفيلسوف ليتفرغ للنضال اليومي الكادح. 


فمثل هذا يفيده في حوارنا معه أن يطلع على ما عند من يسميهم الفلاسفة 
التقدميون الفولتيريون الماركسيون 5589( الظلام». يفيده أن يعلم ما عند 
الإسلاميين وما في دين الحق من استعداد للتفاعل مع خضم الإرادات 
والغرائز Sl,‏ المنظّمة» مع المخلصين وضد الظالمين» لتحقيق العدل. ذلك 
[ail‏ نضاليته. 
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ولإلفات نظر قلبه إلى ما وراء السراب الثوري الفلسفى» وإلى ما وراء الحياة 
الدنيا ies date,‏ من إزاء المنهاج النبوي لنجدد عنده البلاغ والبيان إن كان 
مسلما مصلياء OLLAS y‏ والبلاغ إن كان غير ذلك. 

من إزاء المنهاج النبوي ننظر معه إلى المستقبل» لا من إزاء الميتافزيقا 
التقدمية. نخاطبه وأيدينا مستمسكة بحبل الله» وقلوبنا عامرة بحب الله وأعمالنا 
مضبوطة بسنة رسول الله. 

وبالنية المصلحة في الأرض. تضيع جهودك أخي المناضل المسلم المصلي» 
ويبطل عملك» إن لم تصحح النية. تتسرب جهودك الفاضلة مَنبعا في رمال SS‏ 
الدنيوي وتذهب إلى الآخرة jo‏ اليدين AY‏ واليت وتحزبت مع من لا يرجون 
gab‏ والمرء هناك مع من Col‏ هنا Sys‏ وعاشر وناصر. خذها محرّرّة على 
لسان رسولك محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءه رجل يسأل: متى الساعة؟ 
قال: Se‏ كبيرٌ شيء غير أني أحبك. قال له ولك يا 
من يسمع بأذن القلب والفطرة والتوجه الأخروي» يا من يصلي مع المسلمين 
ويتحزب مع المناضلين التقدميين تاركي الصلاة. قال له ويحك: «المرء مع 
من أحب). 

هنا A‏ الخيارٌ أن تصطف مع من شئت. وهناك تحصد ما حرثت هنا. وتلرّم 
قهرا صحبة من أنت أدرى بعقيدتهم. Why‏ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
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العصرنة والماضى 


أي شيء يرفعنا من حضيض الانحطاط التاريخي إلى قمة الرقي المدني 
ر چ 5 A‏ 57 7 


ديموقراطية اللبرالي المنتشى في عرس انتصار الرأسمالية؟ ol‏ اقتصادية 
التقني؟ أم عدلية الاشتراكي العلمي التقدمي اللاجئ إن اقتضى الحال إلى 
الاشتراكية الأخرى الديموقراطية؟ أم عقلانية الفيلسوف المثقف؟ أم نضالية 
الحقوقي؟ أم إديولوجية القومي؟ أم روحانية الإسلامي وشرعيته؟ 

أم كل ذلك ملفقا ممزوجا بذوق الزمان والمكان والفرصة؟ 


يلفق المنافقون والانتهازيون» ويوصم الإسلامي بأنه ينظر إلى sólo!‏ 
ويجهل العصرء ويتنطع أمام الحقائق الماثلة ليناجي أحلامه. 


ولم يبق في الميدان بعد موت الإديولوجيات في بلادها وبعد فشل اللبراليين 
والاشتراكيين في بلاد المسلمين إلا التلفيق المنافق» أو الاستماع لما عند 
الإسلاميين بالنية البناءة» أو الرزوح الأبدي تحت وطأة الرجعيين التقليديين 
الذين نسميهم حكاما عاضين جبريين» ووطاة حلفائهم الامبرياليين الذين نسميهم 
gl LSI‏ 

هات! هات! أين «يتموضع» الإسلاميون على الخريطة السياسية؟ أهم يمين 
a eh 95 4 [2 [2‏ 
أم يسار؟ أهم قوى تحررية تقدمية أم هم كما نرى بعضهم قوى رجعية حليفة 
موضوعية للاستعمار وأذنابه؟ ما نظرتهم إلى العصر وإلى الديموقراطية؟ ما 
مشروعهم الحضاري؟ ما معسكرهم من بين المعسكرات؟ 

La فى المكان الان‎ eb. AN سالك عن دن تبقيابها النظير‎ los) 
بعد اهتمامنا بتنوير الطريق أمام أنفسنا. لكن تمام الاستماع إلينا يقتضي أن تنصت‎ 
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كيف نطرح نحن الأسئلة. فربما فاتك إن لم تبذل AH‏ الأول في تحويل الموجة 
الفهم Le‏ والحوار الضروري معناء ضرورة نحسها ونسارع إليها كما تحس أنت 
وإن بقيت تتلكأ في ريبتك وانشطارك وحيرتك بين صلاة تخشع فيها لربك وبين 
نضالية تنسى فيها دين الله لتنخرط بدمك وعصبك وعقلك وعضلك في ese‏ 
السياسية الحزبية اللاييكية في أحسن أحوالها. 


المهيع لغة الطريق الواسع المنبسط. LIS ly‏ تجمع معاني الحركة 
والفزع والجبن والضعف والجزع والضجر والحيرة. وكل أولئك حظ الفاشلين 
من الساسة المناضلين القوميين» اللبراليين والرجعيين» وأحلافهم من المنافقين 
والمشركين أمام صعود الدعاة إلى دين الله الخالص. 

السياسة مهيع بكل هذه المعاني. مع الناس وضد الناس وفي زحمة الناس 
يجري المناضل والزعيم خلف ميتافزيقا إديولوجية» أو خلف أهداف واقعية. 
خلف التنمية والتحرر وحقوق الإنسان والديموقراطية والحضارة وكسب 
التكنولوجيا والسيطرة على الطبيعة والقوة والاكتفاء الغذائي وما بين GH‏ 
هذا وخلفه. 


فهل الإسلاميون صنف من البشر لا يريدون تحقيق هذه الأهداف؟ 

ud ارا ی ميم السا‎ Vy يمينا‎ Od YASUE a gS ich 
واحد: هو أنهم يؤمنون بالله وباليوم الآخر. فهم بأجسامهم وعقولهم وجهودهم‎ 
المنظمة ومواقفهم وجهادهم مع الناس ومن الناس. وهم فرادى قوم سائرون‎ 
بالعمل الصالح إلى موعود الله وهو حق» وإلى جزاء الآخرة وهو حق» يطمعون‎ 
فيه ويثقون بوعد ربهم.‎ 

ومن يجري في مهيع السياسة بدون هذا المشروع الفردي الأخروي الرباني 
الإيماني SLE Y‏ فله إن شاء أن يكون a! eae KEN gl‏ فارغ 
القلب» بلا أمل بعد A‏ وبلا مصير بعد الموت EL‏ لذلك 
الذاهل عن الآخرة أن يلتفت إلى الماضي وأن يحلل الحاضر ويسة يي 
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حاملا أثقال تراث [at and‏ كاهلّه بالأمجاد إن ote‏ أمجاداء سابحا فى تيارات 
المهيع ذات اليمين وذات الشمالء نافخا في رماد التقدمية الإديولوجية بعد أن 


2 
خمدت نارها وهمد SI‏ 


Y‏ يعني هذا أن الإسلامي في الصف ووسط المعركة لا تجري عليه أحكام سنة 
الله. فهو مع الناس في دفاع ومدافعة» يخطئ ويصيب» وينتصر وتدول عليه دولة 
lB Welt AU Lbs MOS]‏ 274. لكن الإسلامي في خاصة فرديته 
Morel be yal ss‏ 
في الأرضء ومن الحق جهاذه لمقاومة الظلم في الأرض» ومن العمل الصالح 
مداومته على إرساء piles‏ الشورى بين المسلمين» ودفمٌ المنكر والنهئ cae‏ 
ونشر ألوية العدل بين الناس» وبث فكرة السلام في العالم» والبر بذوي الرحم 
الأقربين وبين الخلق أجمعين. 


يلتقي الإسلامي في الهدف الأرضي مع النظير الخلقي» ويحمل في جعبته من 
مشاريع الخير ما يحمله السياسي النزيه. لكنه حامل رسالة قبل كل شيء وبعد 
كل شيء. مُبلغ تكاد نفسه تذهب حسرات على ضياع الإنسان. يؤرقه هم كفر من 
كفر ونفاق من نافق وتهافت من تهافت في معصية الله بقدر ما يؤرقه مصيرٌ أمته 

العصر حقل مَنبتِ الإسلامي وقاعة امتحانه. إن التفت إلى الماضي فإنما 
يلتفت أولا ليتأمل سيرة الذين سبقوه بالإيمان. سبقوه إلى مستقبل هو أمامّه أمل 
ساطع ونور لامع. ويلتفت ثانيا ليتلقى من السابقين شرع الله الذي على منهاجه 
سلكواء وبأحكامه مَلّكوا. أعنى الامتلاك UY ca pally‏ أصل بلائنا. 

سؤال الامتحان واحد وإن اختلفت الظروف الزمانية والمكانية والوسائلية من 

2 

عصر إلى عصر. طرح على من سبقونا بالإيمان وطرح علينا نفس الامتحان» 


(1) سورة آل عمران» الآية 140. 
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eee‏ و رو 


نفس البلاء : 1,6 abl‏ ما GER‏ وَاسْمَعُوا وَأَطِيُوا وََنفِقُوا حيرا Ssh si‏ 
شح AE add‏ هُم OG ral‏ 

الاستطاعة قوة تختلف وسائلها بالزمان والمكان واختراع الإنسان. وشح 
النفس وهواها وعبادتها غرائز في النفوس المريضة ثابتة. والفلاح أو الخسران في 
الدار الآخرة واحد وإن كان درجات ودركات. وفي قلب المؤمن والمؤمنة يتلجلج 
J gi AN BE eae Uaioe‏ العومن balls‏ في reall‏ 
O ico Sill ee‏ بالإيمان سبقوناء 
لم يقل: إلى الإيمان فيكون السبق زمنيا 55 منتهيا. سبقونا بالإيمان لمنازل 
القربى في BVI‏ فإلى تلك المنازل نسارعهم ونسابقهم» تلامذة لما أوصلوا 
إلينا من شرع الله ومنهاج رسول الله» لكن منافسين على الصراط المستقيم. 
ندعو الله ونصلي: ‏ اهيا الصّرَاط Geil ee‏ أنعمت Ob pale‏ 
وهم النبيئون والصديقون والشهداء والصالحون. وحَسّن أولئك رفيقا هنا وهناك. 


alts GL asl‏ الاسلامى Ol gies‏ مسكن جل الله المجاهدين فى سيل 
الله. مصير أمتهم في الدنيا مرتبط في اهتمامهم وتخطيطهم وتقديمهم وتأخيرهم 
بمصيرهم في الأخرى. إن أحسنوا الجهاد وحرروا العباد بجهاد البنيان المرصوص 
استحق كل منهم عند call‏ في قرب الله في جنة الله» جزاء الأمين القوي. وإن 
قعدوا وتركوا الهائعين يلعبون بمصير GE ENT‏ كل منهم أن يُكشف يوم القيامة 
كما يكشف IPN A‏ 


قال الله عز وجل Ge:‏ 
Ü‏ 


(Of EA GE أتنظر‎ EUA 
3 | وينذر سبحانه العباد:#‎ 


Og Na ¿os la yall she 6 5 — a3 any: (de SU 


)1( سورة التغابن» الآية 16. 
)2( سورة الحشرء الآية 10 . 
)3( سورة الفاتحة» الآيتان 7-6. 


)4( سورة الحشرء الآية 18. 
(5) سورة النبأء الآية 40. 
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ويخبر سبحانه عن الكافر أنه يقول يوم لا ينفع قول: يَقُولُ IG‏ 
Og Sod das‏ 

بهذه النية وبهذا اليقين وبهذا التوجه الإيماني يكون الإسلاميون قوة حقانية 
تستعصي على التصنيف في حلبة التلفيق بين الأصالة والحداثة وبين التراثية 
والعصرنة. ويستعصي التصنيف مع الجارين في المهيع السياسي إلى غير وجهة 
بعد الموت» وبغير إيمان بالاخرة» وبغير مشروع فردي إيماني إحساني. 

بهذه النية وهذه الذاتية المستقلة في الكونء الخاضعة لقوانين الله في O‏ 
العالمة OL‏ العصر وتقلباته ومخاضه وتولداته من صنع الله عز وجل» يقتحم 
الإسلاميون الساحة السياسية غير مبالين بمن يتهم الإسلام a‏ الماضصوية 
أمام التقدم» غير متحيزين في نقدهم للحضارة المادية العصرية jo‏ الموتور 
الناقم» ولا متحيزين إليها تحيز الوامق الهائم. 

إن كان من الملفقين من a‏ الصحائف ويصرخ في الندوات ليدلي بدلوه بين 
الناطقين الكاتبين ليعبر عن حاجة الأمة إلى استيعاب الماضي واستيعاب العصر 
فنحن لا نرى تناقضا بين الأزمنة والأمكنة على ضوء إيماننا بوحدة الخالق جل 
Mes‏ وانجلاء الهدف الدنيوي والغاية الأخروية أمام مقتحم العقبة. 


وإن كان من يستفيض في الكلام عن تحديث المباني وعن تحرير العقل من 
أؤهاق الماضي وعن ضرورة حرق المراحل للحاق بالركب الحضاري فنحن 
TES‏ المؤمن وما يبخي أن so‏ وعقله من نية ويقين 


pret‏ يمسكنا عن الهذيان المحموم لتكون خطانا على منهاج النبوة ثابتة. 
إن شاء الله ربنا القوي العزيز المتين. 


في الفقرة الثالية إن شاء الله as‏ العصر التقد السليو» وتعرضن لما يجب من 
تجديد المباني» ولما يفرضه العصر بوسائله من تكيف» ولما يفرضه الدين وتبغيه 


)6( سورة الفجرء الآية 24. 


gie في‎ tle ¡GU الباب‎ 6 


المروءة وتتقبله الفطرة من تأسيس سياسة تحريرية في دولة القرآن» ولما نحتاجه 
من امتلاك للتكنولوجياء ولما نتوقف عليه من اكتساب القوة وإعدادها بإعداد 
الاقتصاد القوي. لكن ذلك AS‏ أحلام إن لم يكن «الفاعل التاريخي» متمكنا في 
lisis‏ بها alla‏ 


وما القوة إلا بالله. عليه توكلت» وإليه أنيب. 
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Sali NA AAA‏ من shat‏ بالقوة وقد درك 
شأنُها لكسبنا Laly‏ واجتهادنا؟ 


من العصر ووسائله المتاحة سلح قومتنا. لكن ينبغي أن تكون نقطة الانطلاق» 
ELI SI‏ من وجود قائم» قائم مؤمن بالله وباليوم الآخر» عالم بما فرض 
الله عليه» عارف بتكليف الشريعة» منبعثِ للتنفيذ مخلص صادق» منتظم في 
جماعة المؤمنين. 
يلي ذلك في الاعتبار أن يتحرر هذا العامل التاريخي من ربق الحكم الفاسد. 
فما دامت الدولة وقدراتها في يد العشيرة والأسرة الحاكمة والطغمة المتسلطة 
فإن كل جهد للدعوة الحية بالإيمان تبقى حرثا في البحر وصرخة في واد. 
أقول إن الجهاد السياسي بعد التربية والتعليم والتنظيم هو الركيزة الضرورية 
السابقة لكل انتهاض US‏ والكينونة «على مستوى العصر» ووسائله. 
إذا كان العامل المؤمن مغلول اليدين مُطارّدا أو مُجامِلا للحكم الفاسد أو راضيا 
gpl ted aly‏ بيش ی Men A‏ لزيد 
من تردية الأمة. 

ثم بعد الإصلاح السياسي» بعد إبرام ما انفرط وانتقض من عروة الحكمء 
يأني في الاعتبار التعلم والتتلمذ بلا عقدة ولا تردد لأساتذة العصر في العلوم 
والاختراعات والتنظيم والتصنيع. أقول في الاعتبار لأننا يوم نصل إلى الحكم 
OSL‏ الله لن نجد المكان فارغا. وليس من الدين ولا من الواقعية ولا من قبيل 
الممكن أن نأمر عجلة الحياة بالتوقف حتى نبدأ من الصفر ونبني على الترتيب. لا 
بد من مراحل» من أجيال» يحل فيها النسيج الحي بالتدريج مكان النسيج الغثائي. 
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إن واجهنا العصر بمبانينا الغثائية» واشترينا مصانع جاهزة» وكدسنا ¿LA‏ 
واستعرنا اقتصاداً نبيع به حريتنا فلن Gly‏ حالنا أن يكون حال عجوز مشوّهَة 
تتشبب بالمساحيق وتتجمل. 

وبدون تأسيس اااي الإيمان بالله وباليوم الآخرء والوّلاية الجامعة 
المنظمة» والقومة الشورية» والتعلم المتواضع من تجارب الإنسان وتراكم معرفته 
وحيلته في السيطرة على الطبيعة نبقى كالجوقة المتخلفة تنغم بألحان الحزن 
sis ly‏ وجه العصر وأبناء العصر وسادة العصر. 


أستغفر الله الذي سخر للإنسان ما في الكون من استعمال كلمة السيطرة على 
الطبيعة» فالسيطرة لله وحده لا شريك له. وللتفاهم من BUN‏ العصر نقتنص. 

ما JEU‏ ونبيت في سجن الجدليات الأرضية لا نبرحها كالسجين في 
زنزانته أو كالدائر حول رحاه! تقدم/ تخلف! حداثة/ تراث! أصالة/ معاصرة! 
هوّس الدنيا وهَيْعتها ولَعَطها يُذهلنا عن المعتقد الإيماني والمعتقد الإحساني. 
سادة ا أستغفر السرم الله ee)‏ الممكين ll‏ 


بمتقابلات: إسلام/ كفر» هدى/ ضلال» دنيا/ آخرة» جنة/ نار. 


cb‏ هاجس التقدم والتأخر فينا Jee‏ إسلاميتنا. فالعيون شاخصة إلى 
E‏ بين ماض حضاري مجيد وحاضر 
مفجع ومستقبل تصوره لنا أوهام الغفلة وَجها براقا لمجتمع متطور ما على وجهه 
من قسمات الإسلام إلا ما يبقى من أطلال على رمال جدودنا SEW‏ 

رحلنا ونرحل عن إسلامنا على عجلات عصرية مادية ومعنوية» يصنعها غيرنا 
ونركبها فى نشوة الظافرء أو حَومَة العابر» أو دورة الدائر. 

عقيمة هى» مُردية هى» قاتلة هى» مكفرة هى العبودية على أية د درجة للنموذج 
الغربي وحضارته. عقيمة في طولها والعرضء وإبرامها والنقض. 
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العبودية للغرب تطلب منا أن نرقص على أشلاء الماضيء وأن نتشّبّع قلبا 
وقالبا بالثقافة الغربية» وأن نزدري «بالأفكار الغيبية الظلامية» المنحدرة من le‏ 


القرون الوسطى. 


Ll‏ التلمذة المتواضعة لما أبرزه الله عز وجل في الكون من مكاسب عقل 
الإنسان الصانع المخترع المنظم فهي إمساك اليد المؤمنة على سلاح ضروري 
ota‏ سال غاية الجهاد مَنْ صنع السلاح ومن أين جمع المادة وكيف 
أوقد النار. 


العبودية التابعة للنموذج الغربي تفرض علينا إشكاليات الغرب المنهمك في 
توظيف الفردية الرأسمالية النشطة الشيطانية في البحث العلمي والتصنيع والتنفيذ 
لغاية أرضيّة محضة. والتلمذة الفاتحة عينين اثنتين على الدنيا والآخرة» على صنع 
الله في الكون وعلى كسب العباد. تصلنا An‏ المسألة» وهي مصير الفرد إلى 
الله ومصيرٌ الأمة إلى العزة والاستخلاف» نحقق الجوهر بالوسائل العارضة في 
زماننا كما حقق من سبقونا بالإيمان بوسائل عصرهم. 


يتأرجح Gl‏ الإديولوجي بين صَدّمات الاستعمار المتتالية وبين JE‏ 
التراث. تفزعة الهُوّة السحيقة بين قومه المتخبطين في تمرجات التخلف وبين 
fal‏ السطوة والهيمنة وغزو الفضاء والجولان Fer‏ في تخوم الذرة وبين 
fos‏ تراث حضاري فاخر هو كل ما له من pel‏ يعت به. 

الملفق ربيب اللاييكية» طالب العقلنة» ملحد أو متدين بصلاة ينقرها في أحسن 
الحالات. هو مفجوع بالواقع» مقطوع عن منبع الإيمان بمانع. وما مانِعه SEN‏ 
مع الهيعة التي تحرك العصرء بأشيائه وبشره» إلى غير وجهة. 

إن وقف هذا الجاري لحظة ليراجع حسابه على ضوء زعزعة في تبني تراث 
قومه أو زلزلة إديولوجية سياسية في العالم Al‏ بمخاض النظام الجديد 
فهاجس التحديث وحرقة السبق الذي حققه الآخر يُنسيانه حتى ترتيب الجلباب 
التراثي الذي تراه أحيانا يتطوّس به. 
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يتمخض العصر عن نظام عالمي جديد. أستغفر الله العظيم» بل قدرة العليم 
الحكيم سبحانه تكوّر الخلق في طؤر جديد تتلاشى فيه الإديولوجية الإرادية 
الاشتراكية. ويفقد التقدمى سند الدولة العظمى التى كانت حتى الأمس القريب 
تدعم نضاله. ۰ ۰ 

Gols‏ الأمس لن يتوب ولن يركع أمام الرأسمالية الديموقراطية كما ركع 
أساتذته. خاصة إذا كان في معارضة مُريحة اليو لحكام الاستبداد» أو معارضة 
غداً لحكم الإسلام. سيظل يرعى ويسعى لتقدمية نضالية مُمركزة القرار» لها من 
مركزتها فاعلية وسرعة. لها القدرة على تعبئة الكادحين» لها التخطيط والبرمجة 
وحشد الجهود لتوطين العلوم والتكنولوجيا طوعا وكرهاء لها الطاقة الإكراهية 
على التصنيع والتنمية. في زعمه. 

لا يفكر ولا يقبل فجيعة المركزية الديموقراطية بنفسها في وطنها الأصلي» 
ی العام caia‏ 
للاشتراكية العلمية. 


لا بد للإسلامى من نقد بصير Obs‏ للعصر وسادته. تقل لا يمليه Be‏ المؤتوو 
Si Ys‏ 

روح الحضارة الغربية هي الوثنية الإغريقية الثقافية الفنية» والقانونية الرومانية 
الاستعمارية» والرواسب اليهودية النصرانية» والفلسفة التطورية الداروينية» 
والفردية اللبرالية المنفعية الاستهلاكية الدوابية. بلا غاية. 

لا نقصد الشتم اللاذع المعوّض للأماني الخوادع» Gl‏ من التوابع. 
ودع شاهدا من أهلها ينتقد حضارة قومه من موقع فيلسوف تقدمي من صناع 
الإديولوجية قبل أن يهديه الله للإسلام. قال صاحبنا رجاء جارودي: 
الاستعمار o ly‏ والأآزمة النهائية لحضارتنا الغربية وبين اشتراكية على 
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النمط الاشتراكي تستهدف نفس المرامي التنموية للغرب الرأسمالي» فتصبح 
بذلك ظالمة لشعبها cant‏ مستغلة للعالم الثالث» شريكة في السباق للهيمنة 
والتسلح المدمر. 

قال: «النقاش المحوري الأساسى فى عصرنا هو المراجعة الاستنكارية 
الجذرية لميثولوجيا «التقدم» الاتتحارية» واللتنمية» على النمط الغربي. (هذه 
الميثولوجيا التنموية التقدمية) سمَتها الفصل بين العلوم والتقنية وبين الحكمة. 
أعني بالعلوم والتقنية تنظيم الوسائل والقوة. وأعني بالحكمة التفكير في الغايات 
وفي معنى حياتنا. (هذه الميثولوجيا التنموية التقدمية) سمتها الإشادة بفردية أنانية 
3 الإنسان من أبعاده الإنسانية المحضة» تبثره من المفارقة transcendance‏ 
ومن المجتمع التضامني .communauté‏ 

قال: «أعني بالمفارقة على الأقل الإمكانية الدائمة للانقطاع عن تفرعات 
الماضي والحاضرء وإمكانية صنع مستقبل لم يسبق له مثيل. وأعني بالمجتمع 
التضامني الوعي بأن كل واحد منا مسؤول شخصيا عن مستقبل كل الآخرين؛ 
مسؤول عن تسخير وسائل العلوم والتقنية» ووسائل الاقتصاد والسياسة Uy‏ 
ليتأتى لكل امرأة» وكل رجل» وكل طفل» أن ينشر على الكمال كل ثروة في 
طبيعته البشرية وكل القدرة الإبداعية التي يحملها». انتهى كلام الفيلسوف حديث 
العهد بالإسلام. 

ما تجاوز الفيلسوف فى نقده لحضارة أرضية أفق الجدلية الأرضية. ولعله 
يقصد بالكلمة الفلسفية الغامضة as transcendance‏ غير الألوهية. 


„all J quo y dase الله‎ Y] a] Y الل‎ for call Sle 


© «الذائة الصما» 


4 «طاحون التعليم الغربي> 
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أطلق بعضهم اسم «الدائرة الصماء» على GE‏ من الدكاترة الجامعيين 
والكتاب الأدباء والصحفيين كانوا طليعة أنصار التغريب في مصرء مثل النصراني 
شبلي الشميل والنصراني سلامة موسى وزعيم القوم أحمد لطفي السيد وطه 
حبين وعلى عي الرازق ومحند Gan‏ حبكل ومتصور PRO‏ 
وإسماعيل مظهر. طائفة من الشباب أرْسِلوا إلى فرنسا وإنجلتراء فدرسوا في 
جامعاتها ردحا من الزمن ورجعوا مزهوّين بدبلوماتهم» أفندية يتيهون على 
أبناء الفلاحين الأزهرين. ويُشيدون بالحضارة البراقة التي احتضنت مراحقتهم 
الشبابية ومراهقتهم as‏ ثم أرسلتهم دعاة مخلصين متعصبين للفكر الغربي 
والنمط الغربي للحيا 

من آين امتد إلى المسلمين سرطان التغريب؟ من التبعية السياسية الاقتصادية 
التي فرضها الاستعمار بالاحتلال وبحجة الحديد والنار ومدافع المدمرات 
والفرقاطات» أم من تفكيك المجتمع التقليدي» pl‏ من الغزو e ll‏ بعص 
هذه التبعيات بعضا؟ أم أنها خطة مدبّرة مُحكمة الحلقات 0355 «الدائرة الصماء» 
فيها حلقة الوصل hey‏ المكيدة؟ 


ماهو مِحوَّرٌ تصدع المجتمع المسلم الذي هاجمه الاستعمار وكان له تماسكة؟ 
تماشك غثائى» لكن تماسك على كل حال. أهى الهزيمة التاريخية للأمبراطورية 
العثمانية التي كانت درعا وشوكة ومظلة نام تحت ls ÉS‏ التعسفي الوراثي 
المسلمون مدى قرون نومَتهم؟ أم هي الهزيمة المعنوية التي تجعل المغلوب 
يقلد الغالب؟ 


ما هذه الوجوه من الشباب الذين قزنجوهم وأرجعوهم إلى الديار لينشروا في 
الناس دعوة الانقياد للغرب إلا ضحايا لخطة محبوكة. وما دائرتهم الصماء إلا 
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Goll (oe‏ من مباني التبعية التي لا تكتفي ee‏ مؤقت» بل تزرع في الأرض 
A‏ ا او ا على الاجا ويل SEN‏ 
العسكري ويبقى الوكلاءٌ أؤفياء مخلصين. 

لعلّ من يقول: إن خبر طه حسين وأحمد لطفي خبر Eis hp EEG‏ 
dE ole u glare) callie‏ فنك cel‏ حيرش Kl‏ رمال 
الحجازء والمغربون OF BE‏ ويُقرّخون آلافا JS Wye‏ عام في عقر ديار 
المسلمين» والتبعية تقودنا Gaul ib‏ المديونيّة والاقتصاديات المفتوحة 
لخارج» و«الانفتاح»» وشروط البنك العالمي وصندوق النقد الدولي» وآليات 
التقويم الهيكلي. فما كتابات طه حسين وفلسفة أحمد لطفي وتطورية سلامة 
موسى -أفراد مضّوًا وانقضوًا- في المعادلة؟ 


نقول إن هذا من ذاك» وهذه النتائج الوفيرة LE‏ زرعه الغرب من بذور 
بشرية بين EID‏ والآلاف المؤلفة من أجيال المغربين الذين il‏ معامل 
التفريخ الجامعي في كليات الفلسفة منذ ثلاثة أجيال ما هم إلا نُسخ منقحة لتلك 
النماذج الصماء. 


ولئن كان من الجيل الأول من تابوا وتراجعوا عن الإعجاب CAL‏ وعن 
تعاط ثقافة Anl She WO ll el Gall‏ من A cyt peal‏ 
Ss‏ ة وأرسخ قدما في ANDI‏ 


را با الاش وتجاوز المراهقة الفكرية طائفة من rl‏ الأوائل أمثال 
محمد حسنين هيكل ومنصور فهمي وإسماعيل مظهر. وحتى طه حسين PAS‏ 
x 8 4 5 wf 7 5 0‏ 
و 
ole‏ استيقظوا -ربما- لما كان يُفعل بهم» وهبت عليهم نسائم التحرر الحقيقي 
باتصالهم بجيل مصطفى كامل وسعد زغلول تلامذة الشيخ المسلم الحر جمال 
الدين الأفغاني. وجذبتهم إليها الوطنية التحررية فإذا بهم وسط الشعب يكتشفون» 
وهم الأفندية الكاتبون الأدباءء أية غرابة وغربة يعانون بين المسلمين. 
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الإسلام من كتاباتهم النضالية في صف اللبرالية. 


لم يجد المغربون الأوائل الأرض الثقافية [ple‏ يصْفِرون فيها ويُنقرون. 
بل وجدوا رجالا Y‏ يقلون عنهم اطلاعا على الثقافة الغربية العامة مع بقائهم 
على ولائهم للإسلام» من أمثال الشيخ رشيد رضى والشيخ محب الدين 
الخطيب رحمهما الله» والكاتب البارع البليغ مصطفى صادق الرافعي 
اخسن الله a]‏ 


ومن المغربين من أجيال ما بعد هزيمة القومية التقدمية الاشتراكية الناصرية 
المغرّبّة من يرجعون ويتمسلمون» لكنهم لتمكنهم في الفلسفة الغربية ومنهجيتهاء 
ولتشبعهم بمفاهيمهاء ولتقمصهم روحها لا يكتبون عن الإسلام إلا من كونه (بنية 
فوقية»» ولا عن العقيدة إلا من كونها OL‏ لا مكان للدين في المنهجية الأوربية 
للتحليل إلا من حيث كون الدين RIA‏ بها أعين al‏ طَوْرٍ ما قبل 
الوضعية والعقلانية. الدين عند المنهجيين الفلاسفة من الجيل الثالث لياس 
gle‏ وماضوية متجاوّزة. «ونحن معكم ومنكم وداخل دائرتكم أيها الإسلاميون 
المسيطرون على الساحة السياسية». كذا تقول وقاحتهم. 


لا يتنافى التمكن في الفلسفة والارتباط المنهجي بالمرجعيات الأوربية مع 
قذر من النفاق التلفيقي يظهر إلى جانبه dr y‏ سلامة موسى النصراني السافر وجها 
إنسانيا محترما. إن كان ASU‏ حرمة a‏ عن دركة النفاق ¿AS‏ 


El‏ ونحن نبحث عن GLb‏ العلم والعمل لإدراج المشروع الإسلامي في 
الواقع المواتي الضروري لا نقصد سرد التاريخ لإقامة الحجة على من فعل بهم 
ولا على من فعلوا. ما فعلته فينا الثقافة التغريبية بأقلام المستشرقين من الكافرين 
وبأقلام المستغربين من أبناء المسلمين والنصارى العرب نريد أن نعرف منابته 
Goes Aly‏ جنوده لنعرف موطن الإصابات في جسدنا ومبلّغ العطب في 
Libs‏ ر Jal all‏ ا 
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ذلك jo‏ الجُرْحَ لا لنبتر العضو المصاب. لنتلافى ضرر الأعصاب لا ES‏ 
على المريض» A‏ العرقلة من طريقنا لا لنغير GLAS‏ اتقاء شر de‏ أو تنازلا 
لعدو أخذت LoS‏ أنيابه» بل تساقطت على G53‏ هزائم الفكرة الغربية وهزائم 
أنصارها في بلاد المسلمين. 


على طريق مشروعنا الإسلامي العقدي السياسي الاقتصادي العمراني الأخوي 
سنجد أشلاء الفكر الغربى فى بلادناء وسماشر ته فى جامعاتنا. Li yaad‏ بأصل 
الداء تسلح ل db pall Soul!‏ بأدلة الإقناع del‏ والمحاجة. وتسلح يد 
وازع السلطان الإسلامي بخبرة الطبيب الذي يُنجِح العملية الجراحية بالفحوص 
الدقيقة المسبقة متى أعياه التطبيب والتمريض. 


يتلخص الفكر التغريبي ويتخلص في مفاهيم منهجية ثلاثة: اللبرالية واللاييكية 

فاللبرالية الفلسفية المنحدرة من فولتير وروسو والثورة الفرنسية تدعو 
لتحرير العقل من كل سلطة سابقة. فالعقل هو y UV‏ لتمحيص المعرفةه 
Gane‏ اجتماعييٌ كسائر المعطيات id‏ ويصنف على ضوء حالة الاقتصاد ونظام 
المجتمع ودرجة الرقي الفكري. مبدأ النشوء والارتقاء مُسَلمة لا تقبل النقاش. 

واللاييكية دعوة لتأسيس الحكم على مبدإ فصل الدين عن الدولة» وتنظيم 
السياسة على قواعد عصرية لا يكون للإسلام فيها كلمة. 

والمطلب النهائى من المقدمتين اللبرالية واللاييكية» والاشتراكية التقدمية 
الآفلة oY‏ هو اللحاق المباشر بالحضارة الغربية «بخيرها وشرها» كما يكتب ab‏ 

والعداء لكل ما هو pla‏ مُبَطَنْء كان ولا يزال» في الدعوة التغريبية. صرح 
به من صرح من جيل المغربين الأوائلء ولا يزال يصرح به أو يلوّحٌ الزرع الخاسر 
في كليات الفلسفة و«الدوائر الصماء» من المناضلين العضويين التقدميين. 
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ومن مهّد الطريقٌ في الجرأة على الدين والمكر بمقدسات المسلمين Ga‏ 
السبق في حابة الخاسرين. 

كانت معرفة الذين درسوا في باريس ولندن من الجيل الأول المغرب 
را Sal‏ اا A‏ ل EL‏ 
بضاعة مجزاة إذا قورنت بمن تبعهم بتغرّب. لذلك كان إعجابُهم وولاؤهم غير 
المشروط > طفل إذا ما قورنت بمكر المغربين من معاصرينا الذين قعَّدوا 
day ye pelas Lavan Logie‏ مااي pad dy all [yall‏ الم جا برها 
كما فعل الأوائل» واستشهدوا OL DL‏ واعتزوا بالتراث. 

هم في سرائرهم يد واحدة وكلمة وافدة على أن السيرٌ في مهيع الحضارة الغربية 
هو المنجاة. لا يقول معاصرونا المدرّبون المتطوّرون مقالة الساذج ab‏ حسين: 
«علينا أن نصبح أوربيين في كل شيء» قابلين ما في ذلك من حسنات وسيئات». 
بل هم قوميون مناهضون للأمبريالية. وينكرون Gl‏ صلة عضوية ظاهرة أو باطنة 
«بالآخرة». هم عالميون تتشرف العالمية بمساهمتهم الفكرية» تشجعهم هذه 
«العالمية» وتمنحهم الجوائز الأدبية لأصالتهم المبدعة المثرية للثقافة الإنسانية. 
وقد مكروا مکرهم» وعند الله مكرهم. 
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«طاحون التعليم <A‏ 


دع عنك المغربين في منفاهم الثقافي وعزلتهم السياسية المؤلمة! قال: 
كيف أدعهم وهم لا يدعون» وإن لهم LSS LSS‏ ومراتع! إنهم ليسوا 
أفرادا مبعثرين. ليسوا رمادا وإن كان تجمهم في أفول. لا يزالون أحزابا سياسية 
وتكتلات مصلحية» هم رجال الإدارة ودهاقنة الأبناك ووسطاء الشركات العابرة 
للدول . بينهم مصاهرات ومعاملات ومبادلات. أطياف وألوان, م: منهم الرافض في 
المعارضة» ومنهم الضالع في الحكم مع السلطة. لفن ا SR‏ 
الثقافية. يحفظون أدوارهم جيدا ويوزعونها ما بين برجوازية كبرى ثرية لبرالية 
وأخرى صغيرة ثورية. والأمرٌ دُولة بينهم. يحسون خطر الإسلاميين الصاعدين؛ 
ES‏ خبرتهم في الصراعية الجدلية ومواقعهم الاستراتيجية في دواليب الدولة 
ee‏ على أنهم الضرورة المستفبلية مهما تقلبت الأحوال: 


إنهم تعلموا من مدارسهم الماكيافيلية والماركسية أن التناقض هو المحرك 
الأساسيٌ للوجود» فهم على استعداد ليمتطوا الموجة الإسلامية» ويتفادّوا 
Bee‏ 
«(إسلامية)» معتزلية تقدمية فلسفية يحضر pee‏ فيها القاضي عبد الجبار oly‏ رشد 
شاهدين على أصالة إسلام يسارّي أو يسار إسلامي بارع التلرّنات. 


سطا اللصوص الاستعماريون على البيت E ¿ANI‏ يبرحوه -وهل 
Y] Ia‏ وقد be ra TU gil‏ 
قبلتهم الغربية مشية الغرابء لا هو GIG wage‏ الحمام ولا هو احتفظ بمشيته. 
ثلاثة أصناف أقلها استلابا المغرّبٌ Seal‏ الخبير والإداري والأستاذ الجامعي 
المهندس.:وأعتاها ALE‏ المناضل المؤرخ التقدمي واللبرالي. . ثم الصنف 
الثالث من المرشوشين» a‏ فى GN‏ عادة GSN‏ وا النمط الغربي 
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للحياة واللذة والمتعة. ومن كل تجد من رجع من دراسته في عواصم آوربا 
وأمريكا تتأبطه شقراء وتجره رمزا لتبعيته المطلقة لذوي رحمه هناك. 


غالبا ما تجد Gal‏ سليم العقيدة بينما يكون من غالب المفلسفين طابورٌ الدعاة 
على أبواب جهنم. أما المرشوشون بدرجة أو بأخرى فغالبهم عصاة سادرون لم 
يسحق طاحون التعليم منهم بواقي الفطرة. 

عبارة «طاحون التعليم (¿A‏ صاغها واحد من كبار حكام الاستعمار 
ومهندسي الغربنة. هو اللورد كرومر الشهير الذي وطد للاستعمار البريطاني 
في مصر. أُوَرِدُ هنا حديثه عن نضاله الطويل» حديثا يقدم فيه لبني جنسه ED‏ 
يده» ويقدم لنا شهادة ووصفا دقيقا لنفسية الصّنف المشدوه بالغرب المجرد من 
إسلاميته حتى النخاع. وما عدا كرومر الحقيقة التي نعرفها ويعرفها كل من SN‏ 
بالمغربين من قريب. كتب كرومر سنة 1908 من تاريخهم قبل ظهور «الدائرة 
الصماء»» في فترة نشوئها وقبل اكتمالها. 


قال في كتابه «مصر العصرية»: «إن المجتمع المصري في مرحلة الانتقال 
والتطور السريع. وكانت نتيجته الطبيعية أن وُجدت جماعة من أفرادهم a‏ 
(مسلمون»» ولكنهم مجردون عن العقيدة الإسلامية والخصائص الإسلامية. 
وإن كانوا غربيين فإنهم لا يحملون القوة المعنوية والثقة بأنفسهم. وإن المصري 
الذي خضع للتأثير الغربي وإن كان يحمل الاسم الإسلامي فإنه في الحقيقة ملحد 
وارتيابي. والفجوة بينه وبين عالم أزهري لا تقل عن الفجوة بين عالم أزهري 
وبين أوربي. 


قال: «إن الحقيقة أن الشاب المصري الذي قد دخل في طاحون التعليم 
الغربي» ومر بعملية الطحنء يفقد إسلاميته» وعلى الأقل أقوى عناصرها وأفضل 
أجزائها. إنه يتجرد عن عقيدة دينه الأساسية. إنه Y‏ يؤمن بأنه لا يزال all‏ 
cay‏ وأنه تراقبه عين لا تخفى عليها خافية» وأنه سيحاسب أمامه يوما من الأيام. 
ولكنه لا يزال -رغم ذلك كله- يستفيد من مظاهر الحياة الإسلامية التي تتسامح 
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مع ضعفه الخلقي ولا تتصادم معهاء والتي ت a‏ تتفق مع مصلحته في مجال الحياة. 
ولكن المصريّ المثقف رغم عن ابتعاده عن الإسلامية Y‏ يميل إلى المسيحية 
إلا نادرا. 


قال: op‏ المصري المتحرر يسبق الأوربي المتحرر ذ فى التنور (قلت: يقصد 
بالتنور العقلانية الفلسفية الملحدة) وحرية الفكر ass‏ لد سد ee‏ 
بحر هائج لا يجد فيه سكانا ولا EL‏ لسفينته. فلا ماضيه يضبطه ولا حاضره 
يفرض عليه الحواجز الخلقية. إنه يشاهد أن الجمهور من مواطنيه يعتقدون 
أن الدين يعارض «الإصلاحات» التي يراها جديرة بالتنفيذ. إن ذلك يثير فيه 
السخط والكراهية الشديدة للدين الذي يؤدي إلى هذه النتيجة. فيدوسه بقدمه. 
وينبذه بالعراء. 

قال: «إنه إذا قطع الصلة عن دينه وتعاليمه o‏ عن التورط في المزالق 
الخلقية إلا مصلحته الشخصية السافرة» مع أن الأوربي الذي يحرص على تقليده 
لا يزال متقيدا بشرائع أمته الخلقية. 

قال: «إن المجتمع الذي يتكون من مثل هؤلاء الأفراد المتحررين في مصر 
لاينكر الكذب والخديعة إنكارا شديداء ولا يمنعه من ارتكاب الرذائل ge‏ 
سوء الأحدوثة في المجتمع. إنه إذا رفض دين آبائه فإنه لا بلقي عليه نظرة عابرة. 
إنه لا يرفضه فحسب» بل يرفسه ويركله برجله. إنه يترامى في أحضان الحضارة 
الغربية متعاميا عن كل حقيقة». ° 

OY lam a all i‏ لقنم المكرين يبع golani „Juli (dim Gl,‏ يتيك 
oly bout‏ مثل هذه الشهادة المغرضة تدخل في مخطط الاستعمار» Oly‏ هذا 
الصحن القديم من الثلب في الطبقة المتنورة لا طعم له في عصر تحرر فيه 
المثقفون من وصايّة أمثال كرومر رمز الاستعمار البغيض. 


)1( ص228 وكا نقله الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه «الصراع بين الفكرة الغربية والإسلامية» 
ص 106. 
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وأقف السرد لأن الملاحظ الذي له أدنى فطانة يرى في وصف كرومر نموذجا 
محتشما لما عليه المغربنون الملحدون من فسولة في الشخصية وتفسخ في 
الخلق. والآدهى فساد العقيدة ورفس الدين. 

يعود المغرب من بلاد أوربا بدبلوماته» أو ينالها في الجيل الثاني والثالث 
والرابع في بلده بعد أن أصبح بلده طاحوناء وقد انقطعت أنفاشه إعجابا بالحضارة 
الغربية والثقافة العصرية والفن والحياة» وانبهر عقله» وغمر Alt‏ ما يشبه الغيبوبة» 
فيتلقى فقط من مصادره الغربية ومراجعه الموثوقة لا يتلقى من سواها. ويعود 
لينظر إلى الإسلام» وليفهم الإسلام» بعين مستشرق» في كتب المستشرقين 
وبحوث الإسلامولوجيين. والعبقري الباقعة منهم من يقرأ النصوص الأصلية 
ويتكلم ويكتب ويحاضر في الجامعة بمنهجية مطعمة. 

يتعلم المطحون المسحوق من المدارس الاستشراقية» ويتبنى الآراء» ويردد 
صَدَى الأساتذة» ويعلق على مقولاتهم» ويشتد عوذه Gag‏ الحواشي على 
متونهم. أو ES‏ له أجنحة فيتجاسر على نقدهم. ينتقدهم التقدمي على أرضية 
مسلمات منها التسليم المطلق بأن الدين نصوص أرضية لا غير. ثم يحاول ببراعة 
الدياليكتيكي 25 أن يبرهن كيف ساهم المستشرق ببحوثه الاجتماعية في 
تمهيد الطريق للحاكم الاستعماري. لا ينتقد البارع أساتذته من جانب كيف 
طحنوه هو ومن على شاكلته وطمسوا فيهم إسلاميتهم. 

يتش المغرب: المفلسف النظريات الاستشراقية الأساسية بلا تحفظ. coy‏ 
القول ببشرية القرآن» والشك في مصادر التاريخ Ley‏ الةو RA E‏ 
ذلك الشك المنهجي الذي بدونه لا تصح معرفة ولا leg‏ استنتاج. 

يَشّك تلميذ المستشرقين UR‏ في السنة» ويرتاب في قيمة الحديث» 
ويطعّن في أسلوب اللإسناد» وينتقد المتون» ويعزو الحديث للوضع باحثا 
عن أسباب سياسية دفعت الرواة لصياغة حديث يؤيد موقفا أو يدحض 
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hs y „der:‏ النصوصٌ الاستشراقية بما يثبت أن الفقه الإسلامي 
edhe call plan Yl Oly clas Spe ee‏ الرأق e‏ للدولة الجاكية 
فرضته فرضاء وأن الانشقاق الشيعي والرأي المعتزلي والثورة الخوارجية والزنجية 
والقرامطية صفحات ناصعة تقدمية. 

ذلك بعض ما صنعه طاحون التعليم الغربي فيناء ولا يزال الطاحون تديره 
بين ST al igh‏ مهارة وأسرع نجاعة من الأيدي التي ساعدت كرومر في 
فجر planta‏ 

لا يزال Ball‏ من علياء ثقافته الفريدة يتعجب كيف يكون للناس ثقافة 
غيرٌ ثقافته. من إعجابه بنفسه» وإعجاب ¿A‏ به» وبإنجازاته ee‏ 
الطبيعةء لصوو eal‏ ولا النطج را بتار عر خضارة الذري : gatas‏ أن 
يوقف عندها. اللهم Y)‏ إذا ان ارک ر joa js le gl‏ رچ أو 
سائحا يتلهى بفلكلور الشعوب. أو زائرا لمُتحف الآثار الدارسة الطامسة. 

الغزو الثقافي المسلط على العالم بسلطان الإعلام وسلطان التعليم 
والتطحين يستخدم thet‏ ومهندسين وضباط صف من أبناء البلد بعد أن 053 
وصبغهم بصبغته. لا يضيره إن أصبحوا وطنيين وتقدميين يتسلمون دواليب 
الدولة المستقلة. فهم من als‏ الثقافية على أقل تقدير إن كانوا لا يجرؤون 

على الجهر بملتهم الإلحادية. وهم الوكلاء وهم DEG‏ الجيش المرصود 

للزحف الإسلامي. 


يشارك TE‏ اللاييكيين ES‏ المثقفين العضويين في عملية توطيد الهيمنة 
الثقافية الغربية التي توحد الأذواق LES,‏ الأهواء على النمط الغربي فيتوسع 
سوق الرأسمالي الاستهلاكي» ويَسْخو المستضعفون بالمال والموارد الطبيعية. 
ويساهم المغربون في رفع الحواجز الدينية واللغوية التي تقف حائلا دون امتداد 
السوق ودون ارتفاع مردودية رأس المال. 


6 الباب ¡GU‏ عام في gie‏ 


طاحون التعليم الغربى لا يزال يطحن ذاتية الشباب المسلمء ويقتلع من 
أرض الفطرة جذور الإيمان» ويجفف ينابيع الإسلام. وفي التعليم» حيث يختار 
الفلاسفة ثكناتهم ووكناتهم» مكان المعركة الحاسمة لتنشئة أجيال سليمة. والله 
يعلم وأنتم لا تعلمون. 
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»| ده 45 5 الم >> 
مرونة في الفكر 


B15‏ بين الفينة والأخرى صدامات دامية في الكليات والأحياء الجامعية 
بين الطلبة الإسلاميين والتنظيمات اليسارية الماركسية. نسمع عن ذلك ونقراً 
خاصة في البلاد التي لم تتم فيها سيطرة الإسلاميين على الساحة. هذه BL‏ 
Cal‏ أطفال إذا قورنت ببأس التنظيمات من نوع «مجاهدي خلق» التي تلتحف 
بالشعارات الإسلامية وتقاتل الإسلاميين بسلاح الحديد والنار وسلاح إديولوجية 
مارقة تتمسح بالإسلام لتنسف العقيدة نسفا. 


هذا الصنف العاتي هو زبدة طاحون التعليم» تلامذة أمثال علي شريعتي وحسن 
حنفي» الملاحدة اللاييكيون. نورد في هذه الفقرة سردا طويلا لشهادة زعيم من 
elos]‏ مخ يسمون أنفسهم «اليسار اللإسلامي» bie jot‏ منهم اليوم» da y‏ 
BAN‏ لد تكون بأيدينا الوسائل لنطهر مؤسسات التعليم من Aito‏ الطاحون 
الإلحاديء ولنغير النظام التعليمي الغربي الموروث من أساسه. 

للدكتور حسن حنفي فضل على المنافقين الملفقين» فإن له وقاحة في نشر 
آرائه الإلحادية» يعلنها إعلانا. وبذلك يكون مشروعه الإلحادي الذي يسميه 
«التراث والتجديد» US‏ نوعية تقدمية. لا يوافق كثير من أقران حنفي وزملائه على 
o ro pelas y au‏ الال و بس ul‏ السا ورال lay‏ 
يره كثير منهم Y‏ يختلف عن رأي حنفي إلا في التفاصيل. 

قال الدكتور البارع المحاضر في كليات أوربا وأمريكاء الكاتب المؤلف بعدة 
لغات» 5 كتابه «التراث والتجديد»: «هذه «المقدمات»... محاولة لإعادة ely‏ 
علم أصول الدين التقليدي كإديولوجية ثورية للشعوب الإسلامية تمد بأسسها 
النظرية العامة وتعطيها موجهات PU gL SN‏ فالمشروع واسع الطموح. 


Obs (1)‏ «التراث والتجديد)» دار التنوير للطباعة والنشر» ببيروت» سنة 73261981 
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وقال عن الهدف السياسي لمشروعه: «تجديد التراث eae‏ لطلاسم القديم 
Leeds‏ الموروثة» وقضاء على معوقات التطور والتنمية والتمهيد لكل تغيبر 
جدري راق وول Oe‏ ال وتوم يدوالا gee‏ 
ماثلا أمام الأعين يمثل أشباح الأسلاف التي تبعَث من جديد» تتربص بالأبناء شرا 
إذا هم خرجوا من meet‏ ورفضوا سلطانهم» ولم يدينوا لهم بالطاعة والوّلاء. 
أو يقوم أنصار المحافظة والإبقاء على الأوضاع القائمة باستغلال هذا المخزون 
لصالحهم» وأخذ الجماهير من جانبهم» وقطع خط الرجعة على أنصار التغيير 
والتقدم وسحب البساط من glen heed‏ 


مشروع الدكتور أن يسحب البساط من تحت أرجل الإسلاميين ويستنقذ الأبناء 
من تحت جبتهم الظلامية ليستغل «المخزون النفسي الديني» لدى الجماهير. 
وعبارة «المخزون» موضوع النزاع تنم عن اللصوصية السياسية المؤسّسة 
للفكر الحنفي. 


ويَعَرّف الدكتور الإلحاد ومزاياه قائلا: «ليس للعقائد صدق داخلي في ذاته» بل 
صدقها هو مدى أثرها في الحياة العملية وتغييرها للواقع. فالعقائد هي موجهات 
للسلوك» وبواعث عليه لا أكثر. وليس لها أي مقابل مادي في العالم الخارجي 
كحوادث تاريخية أو أشخاص أو مؤسسات إلا من الواقع العريض الذي هو حامل 
للمعاني وميدان للفعل. فالإلحاد بهذا المعنى رغبة في بيان الأثر العملي للأفكار 
ورد فعل على الإيمان المتحجر المكتفي بذاته الذي يكفي المؤمنين شر القتال. 


قال: «ليس المقصود من الوحي إثبات موجود مطلق غني لا يحتاج إلى الغير 
بل المقصود منه تطوير الواقع في اللحظة التاريخية التي يمر منها والتي تحتاج إلى 
من يساعدها على التطور. [...] فالإلحاد بهذا المعنى تطابق مع الواقع» ووعي 
بالحاضر» ودّرء للأخطار» ومرونة في الفكرء وفضح لشتى أنواع الاستعمار 
والسيطرة على كل المستويات. ويُسعد GS aI‏ اتهام كل محاولة للتوعية الثقافية 


Obs )1(‏ «التراث والتجديد)» ص 16. 
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للمواقف الحضارية المستنيرة بالإلحاد لأنه يبغي المحافظة على الإيمان القديم» 
ويؤايد على Ul fal‏ فذاك سهل عليه Play y lo‏ 


مِنْ fal‏ الدار يزعم نفسّه الحنفي. ويتبجّح باتصالات له مع سيد قطب رحمه 
الله. ويراوغ» لكنه يفصح لا يكتم دخيلته الإلحادية. ويستعمل المنهجية اللسانية 
لينسق المفاهيم الأساسية من أصولها. يقول: «ولما كان لفظ «دين» قاصرا عن أداء 
المعنى» فإن لفظ «إديولوجية» أقدر منه على التعبير عن الدين cel‏ وهو الإسلام 
وإيصال معناه» ON‏ الوّحي مجموعة من الأفكار والتصورات تصدر منها أنظمة 
وشرائع خرجت من الواقع «بأسباب النزول» وتكيفت حسب الواقع «بالناسخ 
والمنسوخ)» وهدفها تغيير الواقع بأفضل منه. فالحاكمية لله تعني الوحي كنظام 
اجتماعي وإنشاء الدولة التي تعبر عن الكيان السياسي للأمة. وذلك عن طريق 
المؤمنين وهم الحزب الطليعي» أو بمعنى poles‏ هم الحزب «البرلتاري» الذي 
يقوم بتحقيق الإديولوجية في MN‏ 

ER‏ الإسلام فيقول: «وكذلك لفظ «الإسلام» مشحون بعديد من المعاني 
كلفظ «دين». فإن أمكن» من الناحية النظرية على الأقل» التعبير به عن معنى فإنه 
لا يمكن ذلك من الناحية العملية. وذلك لأنه أصبح هو أيضا محملا بما لا حصر 
له من المعاني [...]. فهو أساسا مصطلح يشير إلى دين معين وإلى ميدان معين. 
وليس لفظا Lele‏ يدل على معنى مستقل عن كل ميدان مثل حرية» تحرر» مساواة» 
إنسانية. [...] فلفظ «التحرر» هو اللفظ الجديد الذي يعبر عن مضمون (AND‏ 
أكثر من اللفظ القديم [...]. فالإسلام هو تحرر الشعور الإنساني من كل قيود 
القهر والطغيان مادية أو سياسية». 


يطلع الإسلاميون على نموذج للكيد تضحك منه صبيانيات المستشرقين. فحتى 
)2( كتاب «التراث والتجديد)» ص2 5. 


)3( نفس المصدر» ص 9 9. 
Obs (4)‏ «التراث والتجديد)» ص 99. 
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كلمة دين وإسلام Y‏ معنى لبقائها مَعلَّمة على قديم ديني يجب أن Lt‏ مع قديم 
الظلم الموروث الذي يتخذه الثوريون الملاحدة ذريعة لنسف أسس الدين. 


tee Y‏ مبرر للتحليل والتحريم في دين حنفي. يقول: «الواجب أول الأحكام 
الخمسة: الواجب» والحرام» والمندوب» والمكروه والمباح. فهي ألفاظ توحي 
Ob‏ الإنسان ما هو إلا آلة للتطبيق» aly‏ فاقد حريته. في حين أن التعبير بألفاظ 
أخرى مثل الطبيعة» والانطلاق» والازدهار فيها تأكيد للذات» وإثبات لحريتهاء 


. © 35 


وتحقيق لوجودها)"". 


ولا جنة ولانار ولا رب ولا آخرة فى عقيدة حنفى. قال: «فالعمل» والحرية» 
والشورى» والطبيعة» والعقل» كلها ألفاظ عقلية في علم التوحيد لا يمكن للعقل 
أن يرفضها. أما ألفاظ call‏ والجنة» والنار» والآخرة» والحساب» والعقاب» 
والصراط. والميزان» والحوض» فهى ألفاظ قطعية صرفة لا يمكن للعقل أن 
يتعامل معها دون فهم أو تفسير أو تأويل»2. 

ألفاظ» مجرد ألفاظ اصطلاحية خرجت من الطين. قال: «وكذلك ألفاظ 
عين call‏ ويد call‏ وقلب الله [قلت: cL! abl E‏ ووجه call‏ وصعود call‏ 
ونزوله» وجلوسه. وقيامه» كلها Y BUT‏ يمكن استعمالها لأنها أقرب إلى 
الصور الفنية منها إلى ألفاظ إخبارية. وكذلك الميزان والصراط والأعراف 
والطيق OM My‏ 

5 2 

وور ATS‏ المطاف مع هذا الكلام القذر زبدة الفلسفة الحنفية لنحملق بتعجب 
في وجه البشاعة الإلحادية الشنيئة» وفي وجه الفكر الذي يطعم به أبناء المسلمين 
وبناتهم دكاترة فصحاء لسنون» فيهب الأبناء والبنات IS‏ المصاحف 
)1( كتاب «التراث والتجدید»» ص 100 . 


)2( نفس المصدر» ص 103. 
)3( نفس المصدر» ص 103. 


الفصل الرابع: التغريب 401 


قال الدكتور: «فلفظ «الله) يستعمله الجميع دون تحديد سابق لمعنى 
اللفظ إن كان له معنى مستقل أو Lol‏ يقصده المتكلم من استعماله له. بل 
إن لفظ «الله» يحتوي على تناقض داخلى فى استعماله باعتباره مادة لغوية 
امعد ين ileal)‏ أو Bil, ace peel ol py ler Large‏ 
محدود. وذلك Y‏ يعبر عن اقتضاء أو مطلب» ولا يعبر عن معنى معين. 
أي أنه صرخة وجودية أكثر منه معنى يمكن التعبير عنه بلفظ من اللغة أو 
وصور شن ge. fal‏ ود قعل على حالة a ¿SÍ alo] pe ind‏ 
تعبيراً عن قصد وإيصال لمعنى معين. فكل ما نعتقده ثم نعظمه تعويضا 
عن فقد» يكون في الحس الشعبي هو الله. وكل ما نصبو إليه ولا نستطيع 
تحقيقه فهو أيضا في الشعور الجماهيري هو الله. [...]. فالله لفظة نعبر 
بهاعن صرخات الألم وصيحات الفرج. أي أنه تعبير أدبي أكثر منه وصفا 
لواقع» وتعبير إنشائي أكثر منه وصفا خبريا. 


قال Gel dee Y y)‏ على IN les‏ السيون SING rl‏ عضر 
يضع من روحه في اللفظ» ويعطي من بنائه للمعنى. وتتغير معاني الأبنية بتغير 
العصور والمجتمعات. UE‏ عند الجائع هو الرغيف» وعند المستعبّد هو الحرية» 
وعند المظلوم هو العدل»ء وعند المحروم عاطفيا هو الحب» وعند المكبوت هو 
الإشباع» أي أنه في معظم الحالات «صرخة المضطهدين». 


قال الملحد إلا أن يتوب: «والله في مجتمع يخرج من الخرافة هو العلم» 
وفي مجتمع آخر يخرج من التخلف هو التقدم. فإذا كان الله هو أعز ما لدينا 
وأغلى ما لدينا فهو الأرضء والتحررء والتنمية» والعدل. وإذا كان الله هو ما يقيم 
أرّدنا وأساس وجودنا فهو الخبز» والرزق» والقوت» والإرادة» والحرية. وإذا 
كان الله ما ad] LL‏ حين الضررء وما نستعيذ به من الشرء فهو القوة. والعتاد. 
oa y ly‏ 


Obs (4)‏ «التراث والتجديد)» ص 96 
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كرومر. ويبدو أحمد لطفي السيد وطه حسين أشباحا باهتة بإزاء جرأة الكافرين 
المجددين. ومن يهن الله فما له من مكرم. سبحانك هذا بهتان عظيم. سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


wb! Keil 
ضرورة الحوار وحسن الجوار‎ 


جح 


4 شروط الحوار وظروفه 


4 قضايا للنقاش 


403 


لماذا يجد البنون والبنات حاضنا محبويا فى الدكاترة الملحدين؟ لماذا dow‏ 
الدكاترة الملحدون LIS‏ صاغية وقلوبا غير واعية لدى البنين والبنات؟ 


لأنهم يخاطبون فيهم من الفطرة جانبا حيا هو الغضب على الظلم والظالمين» 
ويقدمون لهم الأمثلة الحية من مثول وعاظ السلاطين راكعين أمام السدة الظالمة؟ 
فلا يوق اليتون والبنات يعدها الدية Y‏ أفيونا US YI Ble SV 5 get‏ 
يجب أن يشنق بأمعائهم آخر الظلمة كما هو شعار الثورة. 


ضَعف الموقف السياسي للوعاظ» بل تهاويهم» يفحم Feel‏ من أي موقع 
تتكلم يا هذا؟ من أسفل عتبات الخدمة الراكعة! اخرسٌ! 

ضرورة الضرورات أن نحيي في الأجيال من البنين والبنات فطرة الإيمان 
في الطريق إلى الحكم و بدا الوصوك إليه: أولى الأولويات لحكومة الإسلام أن 
تمهد للدعوة حتى تقيم الأوّد» وتصل من الفطرة ما انقطع من السند» وتصلح منها 
ما فسد. وأن تعوض النظام التعليمي الطاحوني بنظام قرآني يكون القرآن صَلبَهُ 
poe y‏ 103 والإيمان بالله وباليوم الآخر هِجِيرّه وصَدَره ووروده. ومن هنا يبدأ بناء 
القوة لنستطيع البروز في العالم نحاوره لا نُداورٌه كما يليق بحَمَلة الرسالة الأمناء 
الأقوياء الأعزاء. 


حوارنا مع النظراء الفضلاء من المسلمين» المصلين منهم والغافلين» يبدا 
من الصفة الضرورية وهي الإسلامية. أما الملحدون الصرحاء والمنافقون 
المشهورون Glin‏ فيد الدولة تنحيهم من أعز الأماكن حيث يتربصون بمستقبل 
الآمة الدوائر. وقد ذكرنا في الفصل الرابع من الباب الأول ما يليق من التؤدة في 
تطبيق الحدود الشرعية بعد MEY‏ والإمهال والإعراض. 


ole في‎ tle ¡GU الباب‎ 6 


وبالإعراض وَصَّى الله ze‏ وجل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم حين 
أمره وأمرنا بتبليغ الدعوة. قال تعالى: ل( SORGE ET ley AUT‏ 6 
الصدع في اللغة هو «الشق في الأجسام الصلبة كالزجاج والحديد). فهو أمر بتبليغ 
الدعوة بقوة. وذلك ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج للقبائل 
يعرض نفسه» لا يأبه بأذى العدو ولا بقسوة المعاند ولا بخزعبلات المستهزئ. 


أمر الله تعالى بالبلاغ بقوة: ب[ یا يى a SSN IE‏ 24 . 


وما كان عصر لا يؤمن أهله إلا بالقوة كمثل عصرنا. فإذا كان الحوار ضروريا 
لحامل الرسالة OB‏ القوة بالبلاغ أكثرٌ ضرورة pled‏ الغرب الذي يحتقر الإسلام 
ويُزهى بتفوقه. الصلّف جزء أساسي من التفكير الغربي. الحمية العنصرية 
anal sale‏ الدكل eo alos Lol sell‏ هر aná‏ روطام 
الغرب متربع على كرسي تفوقه الحضاري» مستو على دست المال والاقتصاد 
والتكنولوجيا والجهاز العسكري. فمن تحاور إن جئت حافيا عاريا متماوتا! 


لايليق بالمسلمين في قومتهم الانقياد والاستخذاء أمام جبروت الغرب. كما 
لايليق بهم العنف وحجز الرهائن وخرق القوانين الدولية. ليس العنف من أخلاق 
الإسلام» لكن من BET‏ القوة. والقوم يعبدون القوة لا يعرفون غيرها. فمتى 
خرقنا قوانين الاستقرار العالمي ألبوا علينا العالم كما فعلوا عند هجمة صدام على 
الكويت. قوانين هم صنعوهاء وأمريكا من مجلس الأمن تبرم وتنقض وتؤوي في 
مأمن من كل ملام ربيبتها اليهودية. نعم! لكن ليس هناك بد من تجرع العلاقم في 
الحلاقم والصبر على المَناصل في Lo‏ ريثما تعد القوة لنتكلم مع الأقوياء 
من الوضع المناسب لإعادة ترتيب الأوضاع العالمية والقانون الدولي. 


ليس الهدف الإسلاميٌ إشعالٌ الحرب وإثارة الصدام العسكري وتبني الصراعية 
المبدثية التى ليست لنا دينا. الهدف الإسلامى والدين أن نجاهد لتكون كلمة الله 


)1( سورة الحجر» الآية 94. 
)2( سورة مريم الآية 12. 


هي العليا. نقاتل من بَغى واعتدى» ونقاتل من منعنا من تبليغ رسالة الله للعالمين. 
والطريق مفتوح أمامنا رغم الكراهية الشديدة للإسلام. الحوار الديمقراطي 
وحقوق الإنسان دين مُعلّن في ربوع الأرض» فما هي كلمتنا للعالم؟ وما هي 
li gel‏ تمثلها فحاوز JUL‏ قبل OF‏ تبدأ النامن بالمقال؟ ماهى القرة؟ 
والذي يفتقده AIL!‏ ويشكو منه BW‏ والإضاقة هو الأخلاقية والروحانية 
ومعتى الحياة الإنسانية. فإن كان الغرب المستكبر gd)‏ 6 لا يصغى إلى ما عندنا 
من كلمة الحق لكراهية متأصلة عنده» وإن كان مستضعفو العالم لا يسمعون 
لصممهم عن كل ما ليس تنمية واقتصادا Al‏ عيش» فإن لنا يوم نقوّى لشأنا 
إن شاء الله. وإِنْ الآفات الاجتماعية الخلقية وما ينزل الله عز جل من البلاء على 
E he‏ 
القرى الظالم أهلها لرادعٌ يُرجع إلينا يوم نقوى BIS‏ بني الإنسان المشردين في 
يركل الغربٌ اليوم كل القيم. فالطريق أمامنا مُحجّرة» ورعاية اشرف الإسلام 
الدولى» كما كان يعبر الأستاذ البنا رحمه الله يقتضى منا أناة حتى نقوّى. OW‏ 
قوينا فمن واقع القوة نقول للعالم سلما وجلما. بعدما alas‏ فينا الاستعمار من 
تمزيق نعيد بناء بيتنا الإسلامي موحدا على أسس الرحمة بيننا والرحمة بالخلق. 
لا تكون مظاهر الرحمة وحقائقها إلا ضعفا في أعين العالم إن بدت من هزيل 
مشرد ممزق. لكن القوي يستطيع أن يبتسم فلا يؤخذ ابتسامه على أنه مجاملة 
el ze‏ ويستطيع أن يحاور بالحكمة والموعظة الحسنة وأن يجادل بالتى هى 
أحسن فلا يوخذ ذلك منه مأخذ الضعف المكنون. 


على أسس الرحمة نبني وحدتنا وقوتنا لنحاور العالّم برحمة الإسلام. وببلاغ 
الآخرة وبيانها. بالرحمة لا بلغة الدموع والحروب. وقدذاق الغرب من بأس الثورة 
الإسلامية بإيران. وذاقت إيران من بأس الغرب مدى عشرة أعوام. فتعلم الغرب 
أن المسلمين يموتون في سبيل الله بشرف وشعّف. وتعلم آيات الله بعد وفاة 
الإمام الخميني رحمه الله كيف يتعاملون مع القانون الدولي تعاملا غير ما كانوا 
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يفعلون. فلا نكرر المآسي» لأن الغرب مستعد دائما أن يقاتل بعض المسلمين 
ببعض» وأن يسلح الجانبين ويؤلب ويشعل النار حتى يني بعضنا بعضا. 


الغرب يعتبر نفسّه A‏ الفضولٌ. وحياة الغربي الذي لا يرجو لقاء 
الله jel‏ ما عنده. فهو حريص على الحياة» أي حياة. وذلك من مواطن ضعفه. 
sis‏ فتنام بعد حروب التحرير الوطني أن المستضعفين يقاتلون بشجاعة. تنشر 
التلفزيون صور الجرحى والموتى من الشعوب الملوئّة ومن أطفال الحجارة فيعتاد 
الجمهور الغربيٌ. لكن يصيبه الهلّع لمشهد جثة رجل أبيض. فتقوم المظاهرات 
في نيويورك وواشنطون أن احبسُوا المجزرة. 

هم ضعفاء أمام الموت رغم أسلحتهم المدمرة» وهم يعلمون أن المسلمين 
يعشقون الشهادة» فليكن الاستعداد للشهادة قوتنا. لكن لا داعي مطلقا 
ولاً مشروعية مطلقة للعدوان من جانبنا والعنف وحجز الرهائن. 


ليكن الرفقٌ Lee‏ الواضحة وشارتنا البائحة. وستمر رّدّة الفعل الكارهة لنا التي 
أحيت عندهم العداء الموروث الصليبي فلا يجدون ولا نجد إلا ضرورة التساكن 
في هذا الكو كب» وضرورة التحاور» وضرورة احترام قانون دولي هو اليوم من 
صنعهم وفي صالحهم» ونفرض غداء غد القوة بحول call‏ تحويرّه ليكون في 
صالح الإنسانية المستضعفة. فتأثيرنا في سياسة العالم وفي الأخلاقية الدولية رهن 
بما نأتي به ومعنا حجة النجاح النموذجية من براهين الرفق والعزيمة» مجتمعين. 


ليست الجغرافية في عالم أصبح بوسائل التواصل قرية» ولا التاريخ في عالم 
تهب عليه رياح التغيير عاصفةء هما الداعييْن للتعايش السلمي والحوار. بل 
الداعي دين الله ونحن eather‏ وسنة الرفق وإن كانت من حولنا الغربان تعقعق» 
وجهاد تعد له القوة من كل أنواعها لا نعنف. 

654 ال li‏ في العالم» وكان لبعض الإسلاميين انسياق مع منطق 
العنف حتى رَضوا بصفقة غبن لما رَضوا باستعمال السلاح في الضعفاء IN‏ 


كما استعمله اليهود والنصارى ويستعملونه في مذابح فلسطين وغير فلسطين. 
ولعلها دهشة المنتبه بعد طول رقدة» القائم بعد قعدة» فهو ee‏ حروف النور 
بصعوبة S57‏ النورٌ Le‏ وإنما ينتقم من JA‏ الضعفاء الأضعفٌ معنى وإن كان 
في يده السلاح. 


العنف SL‏ من سوء الطبع العنيف كما يأتي من سوء الفهم للواقع. من سوء 
فهم الغرب للإسلام أنهم يرونه «بعبعا» مخيفا متعطشا للدماء. تلك صورة 
ورثوها من خرافات أجدادهم الصليبيين. فهم بلداء متخلفون» Y‏ يطابق تحليلّهم 
الواقع. وعلينا أن نُساعدهم على كشف هذا الوهم» ونعلمّهم بالاستعداد الدائم 
للاستشهاد أننا لن نستخذي ولن ننقاد» كما أننا لن نبدأ بظلم ولن نتعدى على من 
لم يعتد علينا. بهذا نفتح صفحة جديدة للحوار. رحماءَ لکن gdl oye HLT‏ 
علينا اعتدينا عليه بالمثل لا بالظلم. 


ولا نكن أغبياءَ فتتصوّرٌ القوة العظمى العادية اليومَ في العالم -الولايات 
المحتدة الأمريكية- «بعبعا» لا يقهر. إنها عملاق حقا بالحجم والعتاد. لكن 
عملاق غارق فى المشاكل الاجتماعية الاقتصادية المالية السياسية» يحاول 
لغباه أن يها بالتريعه gall‏ على Y Aintree) gal‏ كن ¿bl‏ 
فتتصوَّرٌ أن لهذا العملاق إرادة واحدة وقدرة لا تقاوم وعزيمة لا تل. فهو أحزاب 
واتجاهات وديموقراطية واختلاف. يتردد العزم في جوف العملاق ذي الأرجل 

4 250 3 - 

الطينية» وتفشل إدارة وتفتضح ic Al‏ وتضغط اللوبيات ويّثقل حمل قيادة العالم 
والمديونية الداخلية والخارجية المتفاقمة» فلا ينطق العملاق إلا BUG‏ ولا يبين 
إلا عن رغبة في السلم وتفادي منظر الجثث الأمريكية على التلفزيون. والله هو 
القوي العزيز. 


Ly‏ الحوار وظروفه 


لا يحولا على سوء التقدير وسوء OT Soll‏ العملاق الأمريكي عدر كائد 
ماكر. ولا Ulm‏ على الاستهانة به أن أمريكا دولة المال والمخدرات والجرائم 
sal‏ المادية Sl Oly Gy a le dal Gb SEY‏ 
الحكم في إطلاق شعار «الشيطان الأكبر» هو كالتصديق بالمقالة الأمريكية التي 
تطلق على الولايات المتحدة وصف «مدينة الأنوار على رأس الرابية». 


ولا يغرّننا أن أمريكا أكثر الأمم صراخا بأنها نصير الحرية وحامية حقوق 
الإنسان في العالم» فإنها أشد الأمم عداوة لحرية الآخرين وحقوق الآخرينء 
خاصة إذا كان الآخرون هم المسلمين. 

إن من شروط الحوار مع عالم غربي» أمريكي على الخصوص. لا يؤمن إلا 
بالقوة هو VÁ‏ وقبل كل شيء أن يكون لنا من ذاتناء أستغفر الله» أن يكون WS‏ من 
عونه سبحانه وتوفيقه» قوة ذاتية اقتحامية. وقد كتبنا بفضله تعالى فى الباب الأول 
من هذا الكتاب كيف نغير ما بأنفسنا حتى يغير الله عز وجل ما بنا. 


ذلك هو شرط الشروط: إيمان المؤمن المقتحم العقبة العالم بواجبه الديني 
الجهادي وبالعالم» المنتظم في جماعة المسلمين المجاهدة. الباذل ás‏ وجهده 
ables‏ لنصرة دين الله واثقا بوعد الله ورسوله» مشتاقا للقائه» موقنا باليوم الآخر. 
وإصلاح الدولة» وتعلم التكنولوجياء والتنمية وإعداد القوة مكاسب لاحقة. 


3 چ ۰ 
حقناء وبنصرة المستضعفين» وبالدعوة إلى الله والبلاغ عنه والبيان للعالمين. 
والصدع كما قال اللغوي: «شق الأجسام الصلبة». وإذاً فلا بد لنا من تلك القوة 
الذاتية القوية القادرة على الصدع بما أمرنا. 
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Ley‏ وبين أسماع ÓN‏ بيننا وبين استخلاص حقوقناء جبهة عدائية متمثلة 
في الدولة اليهودية oh‏ الرمح ومن ورائها أمريكا زعيمة مجلس الأمن وقائدة 
الأحزاب بعد انهيار الشيوعيين. 

جبهة عداء للإسلام لا يكف من Lhe‏ إلا قصور الأعداء» وهم العالم 
الجاهلي الاستكباري بأسره» عن القدرة» وإلا حدوذهم السياسية الاقتصادية 
القانونية التي سنعود إليها بعد حين إن شاء الله y‏ 


في الهند وكاشمير عداء سافر مستمر فتاك بالمسلمين. في بلغاريا 
ويوغوسلافيا وجمهوريات السوفيت لم Cie‏ البلاء فيها عن المسلمين إلا منذ 
بداية البرسترويكا. تحررت كل الجمهوريات في أوربا الشرقية من نير الشيوعية 
إلا ألبانياء لماذا؟ الجواب etd‏ هو LEY‏ كانت ¿ón colin‏ الأعداء إن 
تحررت أن تعود لإسلامها. وهي عائدة» نرجو ذلك من ربنا العلي القدير. 

المسلمون يشكلون الأكثرية الساحقة في جمهوريات جنوب ما كان يدعى 
بالاتحاد السوفياتي: أذربيجان والكرج (جورجيا) وطاجقستان» وأزبكستان 
وتركستان وسيبريا. لا يعامل الروس» حتى بعد البرسترويكاء المسلمين 
الممركسين المغربين شر غربنة كما يعاملون سكان لتوانيا وإستونيا ولاتفيا 
النصارى الأوربيين. ثار هؤلاء على الحكم المركزي فواجههم الزعيم جرباتشوف 
بالحوار» وتفادى الصدام المسلح» وقامت أوربا على قدم وساق وأمريكا تحتج 
وتوصي بالحوار وتهدر. وثار المسلمون في أذربيجان فكان الحوار معهم 
بالدبابات والمدافع. 


Hae‏ العالم الجاهلي للإسلام قضية مكشوفة يشاهدها العالّم على التلفزيون 
منذ ثلاث سنوات يقتل فيها أطفال الحجارة. قضية مفضوحة لما تألب العالم على 
الثورة الإسلامية بإيران. 


ولا يُخفي أحد من أعدائنا كراهيته للإسلام. فالكل يفهم ويعبر عن التوجه 
الجديد في النظام العالمي الجديد. ما توفر من سلاح وجهد ومال كانت آمريكا 


والحلف الأطلسي خصصه لاحتواء الدب الأحمر يوجه من الآن فصاعدا إلى 


ذلك ما عبر عنه الدب الأليف جرباتشوف» أليفٌ رجع إلى حضن أسرته بعد 
توحش سبعين سنة» حين قال: «إن من الخطإ أن نتوهم أن الولايات المتحدة تمثل 
العدو الأول للاتحاد السوفياتي. إن عدونا الأول في الحقيقة هو الإسلام». 

ويكتب باحث ياباني» وكان اليابان oT‏ أن يكون محايدا لولا فشو الروح 
العدائية لنا في العالم» هذا التحليل المنشور في جريدة «جابان تايمز» في طوكيو. 
قال: «هل يمكن للإسلام أن يحل محل الشيوعية كخطر أكبر على الغرب؟». 7) 
ثم يأتي الباحث بالآدلة التاريخية والمعاصرة التي تساعد القارئ على الإجابة 
القاطعة بنعم. -ويكشف الكاتب أن الصراع الذي دار سابقا بين الرأسمالية 
والشيوعية كان مجرد انحراف وقتي في مسيرة التاريخ الغربي الطويل. 

وهكذا يكشف الياباني عن نوايا أعدائنا في علاقاتهم بنا في النظام العالمي 
الجديد ويكتب: op‏ التاريخ بالقطع لن ينتهي» كل ما هناك أن محوره قد تغير. 
فحيثما نمعن النظر من حولنا بحثا عن الأخطار والتهديدات على مجتمعاتنا 
الحرة المتقدمة فإننا نكتشف أن مثل هذا الخطر موجود» وهو CALI‏ 

Lal‏ وقد أعطينا لصلابة الحاجز العدائي أمام إرادتنا للاقتحام والصدع حقّه من 
التأمل» فلنرجع إلى ما في الجبهة المعادية لنا من ثغرات ومن نقط ضعف. 

من الباحثين المستهينين بنصر الله» ينصر من يشاء» من يقلل من أهمية 
الفتوحات الإسلامية على عهد الخلافة الأولى, A‏ انهيار الإمبراطوريتين 
الفارسية والرومية أمام الزحف الإسلامي إلى طول مواجهة بينهما لا إلى قوة 
المسلمين. ينظر المغربون المحللون إلى القوة الماثلة الحالية لأعداء الإسلام 
فيستبعدون أن يكون للإسلام أي مستقبل. 


(1)يوم 1990-2-8. 
)2( جريدة «جابان (gli‏ يوم 1990-2-8. 
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فليكن النصر الأول راجعا إلى ضعف الأعداء الفرس LS cps lly‏ نجاري به 
المحلل المادي» فأين أنت من صنع الله ze‏ وجل» بأسباب ظاهرة وبلا أسباب! 

1. إن كتلة أعدائنا اليوم وغدا لهاء لكل عضو فيها قديم وحديث» أليف أو 
متآلف» مصالح متنافرة. إنها ALS‏ متعددة الأقطاب» انفكت ثنائية أمريكا- السوفيات 
Need‏ 
فی المحيط الهادي التابعة لليابان» والصين» Als‏ والبرازيل» واتحاد Yo‏ 
شرقي آسيا. وما Ze‏ بعد من تكتلات إقليمية كل منها تطالب بنصيبها من خيرات 
العالم» وبحقها في مراقبة القرارات التي تمس مستقبل العالم وتهدد استقراره. 

a‏ التفاف وائتلاف» بل تنافس واختلاف. 


2. من الثغرات المهمة في جبهة العداء للإسلام أن الاستقرار في العالم» وهو 
Ode,‏ الكل ومصلحة الكل وضرورة الكلء لا يمكن ضمانه إلا بتسيير شؤون 
العالم في قنوات قانونية دولية. وإلا أصبح العالم غابة ضارية. هذه القانونية 
dai‏ وض clip‏ اك ها te Chg‏ تر ds Js Why‏ 


wal ce 3‏ الثغرات وأهم دوافع العالم ودوافع المسلمين إلى الحوار لا إلى 
التصارع حاجة العالم وحاجة المسلمين إلى الاستفادة من النفط. النفط الآن 
لعنة على سلاطين العرب» وغدا إن شاء call‏ ولمدة قرن أو قرنين والله أعلم» 
يكون للمسلمين SIN‏ والوسيلة لإخراجهم من دائرة التخلف الاقتصادي العلمي 
التقانى. 


4. من أهم الثغرات في جبهة الأعداء أن القرارٌ السياسي عندهم ليس إملاء 
من جهة واحدة» وهذا إيجابية من إيجابيات الديموقراطية دين العالم الجديد. 
ويشارك في القرار مديرو الأبناك والشركات الكبرى. وهؤلاء صديقهم الربح» 
والمسلمون مليار زبون يجب أن CAS‏ إليهم لآ أن يحاربوا. والنفط عصب 
الاقتصاد العالمي يجب أن تستقر الأمور عند المسلمين لتستقر أسعاره. 


5. بانتهاء الحرب الباردة بين العملاقين انتهى عهد دعم الدكتاتوريات 
الصديقة الموالية بلا شرط. وتعلّمَ العملاقان من زلزال أوربا الشرقية أن لا قرار 
لحكم استبدادي. كان قوط Le estalló ll legs ol AI‏ أن 
إيران الثورة تتمتع بنظام إسلامي مستقر حر يدعمه الشعب. فأعداء الإسلام لم 
يعودوا مستعدين للتعامل مع الأنظمة الاستبدادية. لا شك أنهم سيحاولون إفشال 
كل محاولة لإقامة حكومة إسلامية حرة» لكنهم بعد أن يغوزوا قناتها ويتأكدوا 
من قوة بنياتها سيرجعون إلى خطبة ودّها كما نراهم يفعلون مع إيران بعد الإمام 


6. من الظروف المسعفة للحوار بدل الصراع الموجة الديموقراطية الجديدة 
في العالم. وإن الديموقراطية واللبرالية الاقتصادية وتعدد الأقطاب تفتح لنا 
الأبواب مُترعة للاتصال والمساومة في السوق الاقتصادية التنافسية» كما تفتح U‏ 
آذان الخلق الأحرار لإبلاغ كلمتنا والصدع ببلاغنا وبياننا. لا ULES‏ عن الصدع 
إلا عجزنا عن اقتحام الحصار الإعلامي. ولا يمنعنا من المساومة في السوق 
اللبرالية إلا أن يسكننا التخوف من «بعبع» HS‏ لا وجود له. 

dl EVOL شرق‎ er 
الحقوق ما يصطدم بشرعنا الحنيف. فيما عدا هذا فنحن مع إكرام الإنسان‎ 
ومع المنظمات الإنسانية الساعية لإكرام الإنسان» ومع نصر الأمم المتحدة في‎ 
جهودها لإكرام الإنسان. هذا من المعطيات الأساسية في العصر» ومن الحجج‎ 
الأعداء.‎ Ls 


8. من وراء القانونية الدولية» ومن وراء الديموقراطية» الذي يقرر آخرٌ المطاف 
هو المصلحة ولا شيء غيرٌ المصلحة. سياسة الأمر الواقع (ريالبولتيك) هي 
السياسة» والمبدئية والقانونية لهما مرونتهماء E‏ عليها متى تعارضتا مع 
المصلحة. مصلحة العالم أن يجد وسيلة للحوار مع مليار مسلم هم في ظروف 
الوعي بما يفرضه عليهم ديئهم من وحدة. ولله عاقبة الأمور. 


بين أن يُسمع للمسلمين صوت Oly‏ يَصدعوا بما يؤمرون آجال لإعداد القوة. 
صوتهم OV!‏ تمتمة عاجزة في مؤخرة الأحداث. يوم يقوّون فقط ويستجمعون 
القوة يكونون مؤهلين للمشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات الحاسمة في مستقبل 
الإنسانية. يُتخذ القرار OW‏ وهم حاضرون كالغائبين في قضايا يتناش فيها كبار 
العالم مثل السلام والحرب» وتوزيع العمل بين دول الشمال ودول الجنوب» 
وتوزيع الثروة» والغذاء وإنتاجه. وأسعار المواد الخام» والأخطار المحيطة 
بالبيئة والمهددة لمستقبل الأجيال البشرية ربما أكثر من تهديد الانفجار النووي» 
وارتفاع درجة الحرارة في محيط الكوكب من تبعات التصنيع المعمم» وانخراق 
طبقة الأزون الحامية» وسوء استعمال الطاقة» والإسراع إلى الربح الناجز الذي 
يضيع على المستضعفين الطامحين في التنمية الفرص ويُجرعهم الغصص. 

OUT‏ تلويث البيئة وظلم الإنسانٍ وتفاقم الفجوة بين الأغنياء والفقراء. قضايا 
تحتاج أن تناقش وتحل بأخلاقية كوكبية ترم النزوات الاستغلالية الرأسمالية 
وتنشر العدل والسلام. أخلاقية BABY‏ ,> حقوق الإنسان المعلنة GARI‏ 
وإنما يلدها طموح عال لا تشغله قضايا الساعة وتطور العالم السريع المذهل عن 
الطموح للحق» عن الطموح لله وللدار N‏ الله ديهم El‏ 
وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الله هُوَ Ob beech GA‏ 

وفيما بين المسلمين بعضهم مع بعض قضايا تحتاج لمناقشة متأنية صابرة 
على الاختلاف» فاتحة باب التسامح للاجتهاد. منها السياسية ES‏ مثل 
الفطرية والعالية ومن ان تدا Wilco slid pida ls cel‏ 
معنى البدعة وكيف نعامل المسلمين أبمنطق التشديد والتكفير أم بمنطق الدعوة 


(1) سورة النوره الآية 25. 
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بالحكمةء ومنها Lo!‏ مثل التدرج في تطبيق الشريعة» ومنها المبدئية العقدية 
مما يشتغل به متكلمو العصر الناظرون فى CoS‏ الخلاف» ومنها الأساسية 
المصيرية مثل العدل والشورى والوحدة. 


ولعل شبح سقوط الدولة العثمانية يخيم على خيال الناس من حولنا وعلى 
خبال الكثيرين bes‏ فيحول دون الحوار patel‏ ينا وبين اللاييكيية الذين يرون فينا 
امتدادا لظل الدولة العثمانية التي عانى العرب ظلمها. jo‏ اتهامّهم ما يقرأون 
من إشادة بعضنا «بالخلافة» العثمانية والأموية والعباسية» وما يراقبونه من امتداد 


أيدي الكثيرين لأموال سلاطين النفط ورثة العض والجبر. 


شبح JUN‏ العاضة المنحرفة في تاريخنا يحول دون التفاهم والحوار المثمر 
يانع الثمار بيننا وبين إخواننا الشيعة. تثور ثائرتهم عندما يلمسون من بعضنا 
الضراء PE‏ حت لوه ES‏ 
حسام الطائفية ليقاتلوا يزيدات العصر ويقاتلوا معهم الإسلاميين المنضويين 
وغير المنضوين» يطعنون في al‏ السنة والجماعة «العامة»» سائرين على درب 
التشيع التقليدي. 


وليس العيبٌ في إخوتنا الشيعة ومن جانبهم» لكن العيب من جانبنا أيضاء من 
جانب سلاطين العض قارونات العصر ويزيداته الذين ينفقون أموال المسلمين 
بسخاء AS TE‏ ركتب الثلب في الشيعة» a y‏ الخنادق 
بيننا وبينهم» ولتشعل نار الفتنة. وهكذا Gow‏ الكتبة الخلاف القروني وينظرون في 
كتب الطعن على الروافض ليبثوا الوقيعة بين المسلمين» وليلتحموا مّع الشيعة في 
نزال دائم بعثوه من القبور» ونفخوا فيه البغضاء المتجددة فنعتوا الشيعة بالمجوسية 
وحملوا لواء القومية العنصرية مع صدام القومي خادم الصليبية بالأمس القريب 
وحليفها في (sl)‏ 

صفحات كالحة من تاريخنا وتاريخ التشيع كان الأولى بالثورة الإسلامية 
الإيرانية أن تطويّها من موقع القوة وتمديَّدَ التعاون مع الصادقين نابذة الخصوصية 


الطائفية. لكن إخواننا في نشوة الانتصار عانقوا طائفيتهم وحملوا مشعل «تصدير 
الثورة»» يقصدون بتصدير الثورة تصدير بضاعة الطائفية ملفوفة في ثياب الثورة 
على خلفاء يزيد. وهكذا اشتغلوا بتصفية الحسابات المتأخرة مع معاوية ويزيد. 
وأثاروا حفيظة كثير من الإسلاميين الذين صفقوا للثورة. بحماس» ثم غشيتهم 
الحيرة لما أسفرت الثورة عن وجه طائفي. 

في نسيجنا الغثائي العميق» ما بين سنة وشيعة» جراثيم الفرقة المعششة 
مع عناكب التقليد. فحوارنا مع بعضنا بعد الثورة الإيرانية والحرب البعثية 
العدوانية يكاد يكون أشبه بالصراع بين الوثنية والإسلام. وقد آن أن يفهم 
إخواننا الشيعة عن الله العزيز الحكيم الذي شاء 60505 بكسب البعث النكيرء 
أن يقف تصديرٌ الثورة ليلتمس المسلمون سبيلا للتحاور والنقاش والتفاهم غير 
سبيل التعصب الطائفي. 


ولئن كان من حَمَلة الأقلام من عمس ريشته في مداد الكراهية الصرفة» 
وأكل من موائد يزيدات العصرء فإن من علمائنا الأفاضل من أنكر Galas‏ الشيعة 
المتتصرين في استفزاز مشاعر إخوانهم» خاصة في تقديس الأئمة عليهم السلام 
وفي الطعن الشنيع على الصحابة رضي الله عنهم. 

مضى زمن التوهج الثوري مع الإمام الخميني رحمه alll‏ ونرجو أن قد جاءت 
الحكمة والتبصر ليتعامل الشيعة معنا برفق الأخوة والتغاضي عن أسباب الخلاف 
كما تعلمت دولتهم بعد عشر سنوات من الصدام مع «الشيطان الأكبر» السعي إلى 
تعامل دولي معتدل. 

إن كان الشيعة» وهم المؤمنون WE‏ وباليوم الآخرء يطيب لهم أن يلقَوًا ربهم 
عز وجل وفي صحائفهم سب الصحابة رضي الله عنهم فذلك شأنهم. ولا شأن 
لنا نحن بتقديسهم لآل البيت عليهم السلام الذين نعتبر محبتهم وتعظيمهم 
دينا من الدين شريطة أن لا يستفزونا وأن يكتموا ما SF‏ مِن gdl WES‏ 
وحواشي البين. 
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Luce‏ يوت عالم قل zul A‏ عن امات وهو فق 
هو استقلالا وإخلاصاء إخلاصا على كل حال واعتدالاء فمن واجبنا وواجب 
الشيعة أن پستمعرا لصوت معتدل لا يكف لکن بعتب ud Le‏ ترجو أن 
لا تنبو اللهجة وترتدٌ عن تبليغ إخوتنا الشيعة ما ES‏ من إشفاق على مستقبل 
وحدة المسلمين. 

قال الندوي في كتابه «صورتان متضادتان» يعدد بعض مآخذه على الشيعة: 
«مفاد هذه المعتقدات أن جماعة الصحابة الكرام رضي الله عنهم التي بلغ عددها 
في حجة الوداع فقط إلى أكثر من مائة آلف صحابي» ما بقي منهم على الإسلام إلا 
أربعة فقط بعدما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى. أما غيرٌ هؤلاء 
الأربعة فكلهم سلكوا مسلك الردة -والعياذ بالله- والقرآن محرف بكامله» وكان 
أئمة أهل البيت (من وجهة التقية التي 5 واجبا دينيا وعزيمة) كاتِمِينَ للحق» 
ومغيّبِينَ للقرآن بعيدا عن كل خوف وخطر» ويلقنون أتباعهم ذلك». ° 


نظر الشيخ الندوي في كتب الشيعة فكتب بعّيرته. وهو الرجل المجاهد في 
الميدان» الرفيق الحكيم» الذي يحاور الهندوس في محافل جمعيته «مستقبل 
الإنسانية» old]‏ على الأقلية المسلمة المضطهدة في الهند. رجل يحاور أنجس 
الخلق الهندوس ما كان ليضيق بحوار إخوة لا إله إلا الله محمد رسول الله لولا 
تنطع «تصدير الثورة» أي تصدير التشيع وتعليم أبناء المسلمين الاستخفاف 
بالصحابة. وإن الاستخفاف بالصحابة تكذيب للقرآن الكريم الذي شهد 
للمهاجرين والأنصار أعظم الشهادات. وليس الأنصار والمهاجرون فقط البضعة 
عشر رجلا الذين سَلِموا من طعون الشيعة. 

ثم إن العامل السياسي الذي دفع بالشيعة إلى rl‏ وثورتهم المجيدة 
ما كان لها أن توّظّف لجلب حماس الشباب السني. Y y)‏ دعا المنتتصرون شبابنا 
لمنافسة الحماس والتفاني عند المجاهدين الستة ندل أن يدعوهم لبيك عقيدتهم 
بحجة أنها العقيدة المعلنة ليزيدات العصر! لولا! لولا! 


)1( كتاب «صورتان متضادتان»)» ص 117» مطبعة الكلمة 1405. 


لعل الشيخ Gl‏ وأمثاله من رجال الدعوة الغيورين المشفقين تكلموا 
وكتبوا من خنادق الجهاد المشترك يريدون تصويب الطلقات إلى نحور الأعداء 
ها الى es‏ هع Nr (yet elo lla ee‏ 
همود نار الثورة وخمودها تفرض الحقائق الباردة» وتفرض الحكمة» ويفرضص 
OT pul‏ تلت و LI gt‏ الشيغة (Sane‏ رار الماد 

كان جد هذا SIN‏ مدل معن م Et u‏ جع غلا ارق 
ساهم الأستاذ حسن البنا رحمه الله في جهودهم. ومن موقع الفقيه النزيه 
Vg UI tga‏ ينظ فى كنب GIGI‏ إل SILLS‏ النظرة المستقيلية بكب 
الشيخ أبو زهرة رحمه الله عشر سنوات قبل الثورة هذه الكلمات الرفيقة 
التي تعكس حسن مواتاة ما بدأه حس البنا وأصحابه رحمهم الله. قال 
أبو زهرة: «نقول مع الأسف الشديد: إن الخلاف الطائفي يشبه أن يكون 
نزعة عنصرية. وإن الذين يريدون الكيد للمسلمين يتخذون من ذلك 
A EA Me‏ 
الطريق أمامهم». 

وقال رحمه الله: «إن الخلاف بين الطوائف ليس فى أمر ما يتصل بعقيدة 
التوحيد وبشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» 

2 و و 

ولا بالأصول التي Fad‏ لب الدين كالصلاة والصوم والحج والزكاة وغيرها مما 
جاء به نص القرآن الكريم. وجل الخلاف الطائفي ليس في مسائل تتعلق UL‏ 
وإن ced!‏ بعض الطوائف أنها من AUN‏ 

وقال رحمه الله: «لسنا نقصد محق الطائفية وإدماج المذاهب الإسلامية في 
مذهب واحد. فإن ذلك لا يجوزء ولو جاز لا يكون عملا ذا فائدة» OY‏ إدماج 
ميجموعة من المعلومات أقيمت على مناهجه: تتجه فى مجموعها إلى النصوص 
الإسلامية والبناء عليها. هو ثمرات جهودٍ لأكابر العلماء في كل مذهب. وكل 
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التى قامت فى ظل القرآن والسنة الثابتة». °“ 


وينتهي الشيخ الفقيه المتبحر رحمه الله إلى الدعوة لنبذ الصراع الطائفي حتى 
لايبقى إلا التنوع المذهبي» يكون المذهب الجعفري خامس المذاهب الإسلامية. 


والسؤال الذي أمام مستقبل الحوار السني الشيعي هو مدى استعداد الفريقين 
للتغاضي والسكوت عن كل ما يفرق» يحتفظ المتحاورون» في مجالس الحوار 
وفي الدعوة الموجهة عبر الحدود» بخصوصياتٍ صنعها التاريخ ريثما يعيد 
الجميع النظر في المرحلة التأسيسية التي لم يكن فيها بين الإمام علي كرم الله 
وجهه وبين معاوية وأنصاره أي خلاف EN‏ في العقيدة ولا في الفقه. ريثما 
نكشف جميعا جذور البلاء لنقلعها. 


(1) كتاب «الوحدة)» دار الرائد العربي» ص 275 وما بعدها. 
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المستضعفون والمستكبرون 


لا ووَلاوُهم مطلق لإمام الزاهدين وقدوة ed‏ الله 9 cage‏ 
en‏ 


الذي قال تليق على الآ لكريم ام 
PG ER 554 yA‏ قال: ارو أن 451 أنا وطلحة والزبير منهم. ليتهم! )1 
ليت! يكفون عن سخافاتهم في حق أم المؤمنين وقد أكرم الإمام عليه السلام 
مقامها بعد وقعة الجمل وشرفها بخدمته الشخصية. 
ذلك الذي يدر :+ بين الصحابة رضي الله عنهم بلاءٌ ما هو عبث. ومن ¿ السقوط 
فى البلاء مداومة تنزيف ذلك الجرح الأليم واشتقاق سلوك الأجيال من أكداره. 


ال هر وجل و pre oiga‏ 
حدَثِ جل أو قل الا وله مغزى ومعنى كوني وجودي دنيوي أخروي. 


والإيمان السوي هو الذي يعطي A‏ الإلهي cl‏ ولسعي العباد 
وصور لكين lagi‏ » في توازن وتعادل وحكمة. لإ اقحس Es sel LH a‏ 
re Sls‏ 

من بلائه عز وجل التفاوت بين العباد في الأرزاق والقسمة في الدنيا. إن كان 
المادي» مثل ماركس مثلاء يتصفح التاريخ البشري ESG‏ تفسيراً لآليات التظالم 
الطبقي» أصاب أو أخطأء فالمؤمن يهتم قبل التحليل التاريخي الأرضي بمعرفة 
المعنى لما يجري. 


)1( سورة الحجرء الآية 47. 
(2) سورة المؤمنون» الآية 115. 
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لماذا خلق الله البشر الذين استجابوا وآباؤهم في النصف الجنوبي من 
الأرضء فيه الجدب والفقر؟ لماذا فتح أبواب كل شيء على الكافرين وضاقت 
الأسباب الأرضية بالمسلمين؟ أعبتٌ ذاك TIS,‏ أم دورة تاريخية بين مد 
وجزر لا معنى لها؟ 

كلا والله! فالبلاء في الدنيا CASH‏ كشفها لنا أو لاء هي سنته تعالى في الكون 
pl pel Seelen‏ 
pe Lo‏ أو Key‏ وک هد ol Nö pent Led LS US‏ 


وى لدعو وجل eee‏ قال جل [Sd y ds y‏ 
A a By JAN A yal E SA!‏ الصابرين i oh‏ 
AE‏ بالرزايا ليرجعوا إليه 
عبيدا مطيعين متضرعين. ويبتلي eae‏ والقوة فيطعَوْن ويستكبرون في 
الأرض بغير الحق. قال جل لاله ai deal Yo‏ به من مال E tis‏ 
ad‏ في Gy ph BY pols‏ وقال سبحانه: كلا إِنَّ Abd Sti)‏ أن 


(3) EMIR 
5 راه اسعىن‎ 


«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر». حديث رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. هذا هو الأصل والمعنى. وعلى المؤمن» وعلى المسلمين» أن 
يقاوموا ظلم المستكبرين وعلوهم في الأرض ليكسبوا رضى الله عز وجل» 
لا أن يستكينوا للواقع كما تجر إلى ذلك العقيدة الجبرية التي فعلت بالأمة 
الأفاعيل. والرجل من يقاوم القَدَرَ IDL‏ كما يقول الشيخ عبد القادر الجيلي 
رحمه الله. هو سبحانه قِسّم الأرزاق ly‏ وهو سبحانه أمرنا أن نقاومٌ ما يتظالم 
العباد Ks‏ ويحكم ما يريد فيهم فيظهر من النتائج في الدنيا والآخرة ما 
استحق هؤلاء وهؤلاء. 


)1( سورة البقرة» الآيتان 156-155. 
)2( سورة المؤمنونء الآيتان 56-55. 
)3( سورة العلق» الآيتان 7-6. 
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ee‏ مور الل د 
EA aki ar isk) DES pt Sp‏ وَرَحْمَتٌ رَبك حيو es‏ يَحْمَعُونَ Vil‏ 
أن يَكُونَ الاس Blots Bal‏ لجعلا catty BS gal‏ من LS agit‏ مّن HS‏ مارج 
ede‏ يَظْهَرُونَ Lisi roids‏ وَسْرْراً عَلَيَْايتَكِوُونَ وَرُخْرْفاً 5 )3 IS‏ ذَلِكَ ples teh‏ الْحَياة 

يبسط الرزق سبحانه لمن يشاء ig‏ وبسطه لأبناء الدنيا أصل من أصل سنته 
في الخلق وابتلائهم وامتحائهم. كما أن الجهاد في سبيل الله والمستضعفين أصل 
من أصول شرعه. الحكمة الجممٌ في نظرة واحدة لا ABE‏ بين أمره الكوني 
القدّري وأمره الشرعي الجهادي. ومايُلَقَاها إلا ذو حظ عظيم. 5A Ey‏ 
gels,‏ جَبّرية عاجزة أو تمردت في BLUE‏ 

يفن المولى سبحانه أبناء الدنيا بزهرة الدنياء Pos‏ عليها ويقولون كما 
qa‏ عنهم الذكر الحكيم: نحن SÍ‏ أَمْوالاً وأَلّاداً ls a ¿Sas‏ 
OG Spades 5‏ 

ويكون Sool‏ مظهر من مظاهر الاستكبار TEM‏ مِنْ عبادة الله عز وجل. 550 
واستكبار هنا جزاؤهما الذل والعذاب هناك. قال تعالى: 9 de SÓ‏ 
Meier ETE ls‏ 20-4 المستكبرون آيات call‏ ويدفعون 
في صدر رسل call‏ ويظلمون عباد الله المستضعفين. إن E‏ بعضهم لإنكار 
الحق روجو الله I NEBEN lig‏ 
تعليم في الطاحون الإلحاديء فغالب ما يمنع أبناء الدنيا من العبودية لله عز وجل 
مرق SE yy ll‏ جل sully y ey‏ كديرا [py cats tah‏ 
rl Bedi} We‏ هُم فيها PK SE‏ 


)4( سورة الزخرفء الآيات 35-31 
(5) سورة سبأء الآية 35. 

)6( سورة غافر» الآية 0 6. 

(7) سورة الأعراف» الآية 36. 
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يتقمصون الأنائية المستكبرة أ وتقمصهم» فيتألهون وي لرن هواهم ومتاغهم 
وبضاعتهم وقوتهم. فيسعؤن في الأرض فساداء ينازعون الله عز وجل أوصاف 
الربوبية فيقصمُهم هنا إن شاء بأيدي المستضعفين القائمين بالحق» ويدخر لهم 
عذاب الآخرة وهوانها. روى مسلم وأبو داود عن أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: قال تعالى: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فمن 
نازعني واحدا منهما قذفته في (U‏ اللفظ لأبي داود هنا. 


يبدأ النزاع والظلم من جانب المستكبرين على عهد الرسل عليهم السلام» 
ويشتد النزاع والظلم كلما تجددت الدعوة كما هو الشأن في مقاومة المغربين 
والعالم المستكبر الصحوة الإسلامية في زماننا. قص الله تعالى علينا نزاع 
ستكيرئ تمو دقوم Al‏ عليه AS‏ قال :قال الملا Ll Gal‏ من قَوْمِه 
Inaba‏ لمن yl te cA‏ أن Calo‏ تسل كن اه الوا Susi Le Gy‏ به 
PG Sg iF ay tl Tee‏ 


وينتهي الحوار بين المستكبرين والمستضعفين يوم الحساب في الدار الآخرة: 
قال تعالی: بإ وؤ ری إِذ Op his ON‏ عند an pals‏ بَعْضْهُمْ إلى Sai sais‏ 
يول Gull lista scl‏ اشككبزوا Y‏ نكم CS‏ مُؤْمنِينَ y al SG‏ 
¿A Int Lt‏ دام عن sill‏ بغت pols Y‏ ټل كنم Js jad‏ الذي 
yg Suh tat‏ بل مكر الیل والتهار كام Gays‏ أن 55 Sas ahh‏ لَه 
ee‏ التَدَامَةَ لما SEW es Glial bls‏ في GUI‏ الَّذِينَ de js‏ 
S358‏ إلا مَا IG‏ يَعْمَلُونَ Ob‏ 


لماذا يمنع المستكبرون الناس من الإيمان ويمكرون عليهم بالليل والنهار 
ليكفرواء وَيَدخلونهم في الطاحون الإلحادي؟ قصد المستكبرين في كل عصر 
أن يحولوا ب بين الناس وبين عقيدة الإسلام التي تحرر العباد من كل عبودية لغير 


)1( سورة الأعراف. الآيتان 76-75 
(2) سورة سبأء الآيات 33-31. 
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Cele كان هذا المتأله‎ E وتأمرهم شريعته بجهاد كل متأله في الأرض.‎ call 


لا يصح استعمال المصطلح القرآني GUS!‏ مستكبرون/ مستضعفون إلا إذا 
كان الاضطهاد فى الرزق وفى المقومات الأرضيّة مقترنا بالاضطهاد فى العقيدة 
والشرع» وإلا إذا كان المستضعفون الذين أمرنا أن نقاتل في سبيل الله وسبيلهم 
مسلمين أو من أمة الدعوة الذين يُرجَى أن يميلوا إلى الإسلام y‏ ومحبة واقتناعا 
بإسلام مجاهدٍ ينصرهم في قضاياهم الأرضية الرزقية لتتفتح آذان عقولهم 
وقلوبهم فيسمعوا كلام الله وبلاغ الآخرة وبيان التحرر من كل عبودية لغير من 
له الكبرياء والعزة سبحانه. 

هكذا رتبت ir‏ سبحانه الأمور في التاريخ أن يكون التفاوت 
والتناقض والتدافع. وأن يكون ابتللاء المسلمين أ شيء بالخضصاصة والنقص 
في الأموال والأنفس والثمرات. وأن تكون فتنة الكافرين أكثرٌ شيء بالبسط في 
كل ذلك» فيطعَوا فى الأرض بغير الحق. 

Bea ee en 
poe al ibas pea ad ae paa 
N Re [lena في الواقع‎ 
ليرجعوا إلى الله.‎ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر المهاجرين! خمس إذا 
ابتليتم بهن» وأعوذ UL‏ أن تدركوهن: لم ظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا 
بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ولم 
ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين BEN y‏ وجور السلطان عليهم. 
ولم يمنعوا رّكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماءء ولولا البهائم لم يُمُطروا. 
و |p cats‏ عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا 
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بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله 
إلا جعل بأسهم بينهم». رواه الحاكم بسند صحيح وابن ماجة عن ابن عمر رضي 
الله عنهما. 


تؤول أسباب استضعاف المستكبرين لنا إلى Lal: cyte‏ عام هو ابتلاء الله 
المسلمين بالنقص من الأموال والأنفس والثمرات» وفرعي هو العقوبة على ما 
كسبت أيدينا مما يفصله هذا الحديث العظيم الجدير «Jalil,‏ الحامل على التوبة 
والتضرع والإسراع لتغيير المنكر الذي تنصب علينا تبعاته على شكل قحط 


واستعمار وبأس شديد بيننا وفرقة وعداوة. 


إننا بصدد التماس الطريق لسلوك إسلامي يسدد خطانا في الحكم AD‏ 
تعالى» وذكرنا cal‏ واستحضارّنا لحكمته. سواءً كشفها لنا بالوحي وفصلها أو 
أجملهاء عاصِمٌ من أن نصبح كالناس فيكلنا الله إلى أنفسنا. بذكرنا الدائم لحكمة 
الله وسنته فى الكون ننطلق للجهاد فى تحصيل أسباب القوة فى LU‏ مطمئنين 
إلى أخرانا. 

al,‏ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بشارة ينبغي أن نعتز بها ونفرح» 
بشرط أن لا نتخذها سَلُوة وذريعة للاسترخاء. قال صلى الله عليه وسلم: «أمني 
أمة de ge yo‏ ليس عليها عذاب فى الآخرة. عذابها فى الدنيا الفتنْ والزلازل 
والقتل». رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي موسى رضي الله عنه. 

ومن حديث أنس عنه صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله لا يظلم المؤمن 
حسنة, Jad‏ عليها فى الدنياء Wy‏ عليها فى الآخرة. وأما الكافر فيعطيه حسناته 


في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له بها حسنة يُعطّى بها خيرا». رواه 
الإمام أحمد رحمه الله. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان. 


الفصل السادس: مع المستضعفين 431 


في سبيل الله والمستضعفين 


نعود بأنظارنا إلى عالم التكليف وما أمرّنا به الحق سبحانه وتعالى من 
الانتصار لأنفسنا ومن ¢ olga‏ فى ا A A‏ عر من 
قائل: & Las‏ کم ل لا Ss‏ في سَبِيلٍ الله bil‏ مِنَ AÑ plas SES‏ 
Osho Spl‏ رتا as ESPE ¿odo jo A‏ لتا من SH‏ وكا Jah‏ 
لتا من Far! La Bed‏ اتون في سَبِيلٍ الله cel‏ كمَُوأ ÄMTERN:‏ 
o ssl Ms ti‏ إِنَّ گید OG lag SS yin‏ 


نزلت OLY‏ فى الحث على BE)‏ المسلمين المحجوزين فى مكة عندما 
كانت مكة قرية LT LIE‏ والأمر JB ¿pil aa‏ قن س الله 
وسبيلهم عام لا يخصصه سبب النزول. وظلم الكافرين في زماننا لا ينحصر في 
قرية بل يعم الأرض وساكنيهاء ويعم الجو والبحر والهواء والماء. 

كانت المائة سنة الماضية أعتف فترة في تاريخ خ البشرية: حربان عالميتان تطاحن 
فا Y‏ ومون ووا معهم البشرية المظلومة إلى مسارح القتال. ثم تصالحوا 
سكَوها حربا باردة» باردة عليهم محرقة مدمرة علينا معشر المستضعفين. 

في المائة سنة الماضية ترعرعت الفلسفة الماركسية فتولد عن أحلام لينين 
وسوط ستالين Tyo‏ قوية ظلت عقودا من الزمن Mal‏ للمستضعفين في الأرض 
وسندا ومّصدرا للسلاح. والآن انهارٌ بناؤها فهي تتسكع على أبواب الأقوياء 
تتزعمهم أمريكا وعلى أبواب الأغنياء تمد اليد EIN‏ واليابان. 


كان الأمل BVI‏ في ما كان يسمى الاتحاد السوفياتي تعليقا لبؤس البؤساء 
ونك المظلومين على راب + ile ABE‏ الستفسفين من 


)1( سورة النساءء الآيتان 76-75. 


2 الباب BEI‏ عالم في خاض 


2 أساسه على عنف الصراعية الطبقية. وها هي الجاهلية الموّحَّدةٌ بقيادة أمريكا 
العسكرية وتحت المظلة القانونية للأمم المتحدة SLR‏ على أعز بقعة في الأرض 
قرب مكة والمدينة تهدد كرامة المسلمين» وهم نموذج المستضعفين في الأرض» 
les et iy‏ نظام عالمي جديد يكون المسلمون فيه هم «دولة الشر». والمقابل 
في اليرآة والضد المطلق. هكذا هم في خطة الاستعمار المبيتة. وفي كلمة الله 
وأمره الشرعي ووعده الكوني هم محط آمال الإنسانية وإن كانت الفجوة بين 
الواقع والأمل تبدو لعين المرتاب سحيقة. 

أمريكا وحلفاؤها تعسكر على تخوم الأرض المقدسة مؤذنة باضطهاد SE‏ 
ALG‏ فينا من أي (AS‏ من عهد غزو التتار لبغداد. 

أكتب هذا ليلة الأحد الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة 1411 
والحشود الأمريكية الحليفة لليهود تهدد بشن الهجوم على القوة العربية الوحيدة 
التي God‏ لها دولة اليهود ألف حساب. والأدهى من هذا أن الغزوة يمولها 
سلاطين النفط. Da‏ يقاتلون عدو اليهود بأموال العرب! 

أي مخاض هذا Sly‏ هزة وأي زلزال وأي احتضار! تجرع المسلمون غصص 
تاريخهم الحديث IS‏ أشد مرارة من كأس. وهذه هي العلقم. المسلمون غرقى 
في eal‏ البؤس واليأس والإخفاق والفشل. فهذه ضربة أخرى من مقارع القدّر 
dol‏ لعل المسلمين يَنمَضون من حَوْل الإديولوجيات الغربية» اللبرالية منها 
والتقدمية الاشتراكية» وينفضون من حول العصبية القومية ليفيئوا إلى دين الله 

x 2. o -‏ 7 
معتَمَدِ المستضعفين» وليبّنواء بعد التخفف في أتون الآلام من ركام الغثائية» Gto‏ 
جديدة مُخْلّصة من شوائب الجاهلية» قوية بإسناد ظهرها إلى الله عز وجل لا إلى 
الأمل الشيطاني» قائمة لإسقاط عرش الشاهات أعشاش البلاء. 


وتلك سنته سبحانه وتعالى عند كل عقدة من عقد التاريخ البشري وعند 
بداية كل فصل من فصول الهداية أن يُذيق الغافلين عن آياته المعرضين عن أمره 
مرارة الفقر والبؤس ليرجعوا. قال تعالى يخاطب حبيبه محمدا صلى الله عليه 
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3 


‘all ام‎ a J} Wasi وَلَقَدْ‎ © ples atlas وسلم‎ 
Y DR 53 في‎ sj ls & َتَصَرَعُونَ 4 . وقال وقوله الحق:‎ pa 
. 4 Estas dl el ill «Ll al 


Srey algas أن تقائل فى‎ ut ce et il خر‎ ins whew ds 
على‎ GPM el a على‎ N Koad AN 
التماس أسباب القوة الحسية والمعنوية لتغيير موازين القوى لصالحنا.‎ 


من أول الأسباب أن نكف عن التعلق بالأحلام وعن إناطة مستقبل بالبطل 
e peal‏ تداعب مخيالًنا المكبوت o‏ صلاح الدين» عند أقدامه E‏ خيباتِ 
ماضينا وخسارةً حاضرنا. من طفولة الشعوب» أو قل من هَرّف الشيخوخة, أن 
NL‏ الوّثن. وقد عبد القوميون عبد الناصر وصداما وأزلاما أخرى صغرى 
في مدة جيل واحدء فقد آن أن نعبد الله وحده لا شريك له o‏ وصْمَة الهزائم 
en‏ 
ولهبتهم الطفولية مع كل ناعق. 

كأني بالفلاسفة التقدميين والزعماء اللبراليين يعوضون عن إفلاسهم 
ae‏ عر ا CA‏ 
غزوة صدام البعثي بطنطنة جديدة. إننا لا نعدو أن نكون جنوداً مستميتين في تأييد 
قيودنا إن استمعنا بعد نزول مقارع القَدّر لغيّر نداء الإسلام Lalo pb os‏ 
إن فعلنا. 


ds A A الل‎ 


)1( سورة الأنعام الآية 42 
(2) سورة الأعراف» الآية 94. 
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من بني جلدتنا الغرب وفكره وأساليبه محاباة رخيصة. أطالما لعبوا بنا وساوموا 
على كرامتنا مع حلفائهم المستكبرين! واختلط علينا BASS‏ اللبراليين والتقدميين 
Coes‏ فاشلة caters‏ كما اخدلط lio bile‏ الحاكم Y polaca!‏ تير هق 
رَعْوِهِ صّريحه. 

هذه الحضارة الظالمة الكالحة تهمة لا تشبع» تدور في فلك الشهوة والأنانية 
الأغلال في أعناق المستضعفين» وتبيد الهنود الحمر في أمريكا تقتل منهم مائة 
مليون ويزيد» وتسوق الزنوج الأفريقيين في سلاسل العبودية إلى حقول القطن 
وعيش الهوان. 

على جماجم البشر ومن أرزاق المستضعفين المشردين بنت حضارتها 
و weft‏ 4 “ ال 2 5 ع 
وثروتها. وبفائض الثروة المنهوبة استطاعت أن ترفع مستوى معيشتهاء Oly‏ تفرغ 
أبناءها lel‏ وأن تشيّد ooo‏ الصناعة» وهياكل البحث العلمي» وأن تسخر 
العالّم ومن فيه لخدمة النفوس الشاردة الماردة. 


فهي اليوم وجه الاستكبار أكثر ماكان قتامة وكُلُوحا وبأسا ونهّما وشرا. 


lis‏ البيت الأبيض الأمريكي في تقريره عن قسمة العالم قال: 
«العالم اليومَ مقسم إلى معسكرين تسوسهما th de EA‏ 
الاقتصاد ينظم الشمالء بينما القوانين التقليدية للقوة العسكرية تحكم الجنوب. 
هناك ثلاث نقط للتقاطع بين العالمين: م 


معنى الكلام أن الأقوياء الأغنياء الأثرياء المترفين المستكبرين في الأرض 
جالسون على مائدة الاقتصاد العالمي» لهم wer gi tees‏ وهناك في 
الأطراف يائسون بائسون في مخيمات صبرا وشاتلا يقتلون» وفي شوارع 
فلسطين يقتنصون» وهم بين Lal‏ والفينة يدفعهم اليأس والبؤس لمناوشة 
أعدائهم بسلاح الضعيف» فيمكننا أن an‏ على جبيئنا بدهن ASIEN‏ 
الحضارية العالية E y‏ الإرهاب. 
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معنى الكلام أنَّ LE‏ التقاطع بين العالمين dl‏ للمحرومين من ريعه 
مخیماٹ اللجوء ويأس احتجاز الرهائن» وللمُوالين للشمال الناعم حصة من 
ترف الجالسين على المائدة. 

بعد عكر سترات ات سرون النفط في أمريكا وأوربا. ويبقى لمخزون 
النفط في بلاد العرب والمسلمين قرن أو قرنان من الإمكانيات» تزيد المدة أو 
تنقص حسب وتائر الاستهلاك الجنوني الذي يتضاعف في البلاد المصنعة مرة 
في كل عشر سنوات. 

نسبة الأمريكان الشماليين من سكان العالم خمسة بالمائة» وهم يستهلكون ربع 
الاستهلاك العالمي للنفط. يبذرونه تبذير السفيه لمال أبيه. ولا يُتصوّرٌ ولا يُقبّل 
أن dus‏ يد إلى النفط ly‏ يهدد مستقبل الشمال JS‏ عجلة اقتصاده والنقص 
من مستوص anal,‏ من هنا تتكشف ¿ges‏ ححقوق LEINEN (5 5695 OLY‏ 
والقانونية الدولية عن كلب سمالي واستعداد مستميت لقتال المستضعفين وقتلهم 
جميعا لتحيى el‏ الحضارات العتيدة. 

للحضارة المترفة يُؤْسُها: المخدرات والجريمة المنظمة والأمراض العاهرة. 
سويسرا والسويد توفران لسكانهما أعلى مستوى دخل في العالم إذا استثنينا دخل 
العشائر النفطية العربية» وفي سويسرا والسويد يُضرب الرقم القياسي للانتحار. 
تقتل الحضارة المبتئسة لاجئي المستضعفين بالتفقير والتجويع والغزو المباشر. 
وتقتل أبناءها باليأس من حياة لا معنى لها ولا غاية ولا مذاق. ذلك الإنسان 
المحجوب بنمط عيشه وترف أحواله مستضعف أيضا محروم من حقه الأعلى. 
والإسلام هو fol‏ كل نوع من أنواع المستضعفين. والله هو البّر الرحيم. سبحانه. 
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الآلة الاستكبارية 


نحن والمترفون على وجه هذا الكوكب كالمتبارين في حلبة صراع p EM‏ فيها 
إلا ما يفرضه القوي على الضعيف» ولا محكمة فيها إلا ميزان القوى والفرصة 
المعاحة: tals‏ وق التشبه HEIL‏ الماديٌ ado‏ المذاعب عن سيل الله 
سين le PA‏ النية التي بها als‏ ال أو تفده ناذا آنا 
مكافح وطني ومناضل YS‏ 

لا أكون مؤمنا حقا إلا بالمداومة على القراءة المتزامنة» وما يكقاها إلا الذين 
صبرواء لسنة الله في التاريخ ولسنته الشرعية. بالقراءة الثنائية المتزامنة أعرف 
قدرة الله عز وجل الغالبة فيطمئن قلبي فيّزيدني الاطمئنان مضاءً في بذل Gre‏ 
don y‏ عزيمتي واستماتتي على الواجهة. 

هي آله واحدة» نفس الآلة» تستفز بظلمها وتطحن بعنفها كل المستضعفين. ما 
لي بها من قبل ولا Lele‏ من سلطان إلا من كوني مبعوثا GIS‏ أمرني القادر عز 
وجل بإعداد al‏ ووعدني بالنصر» وشرط لي وشرط علي شروطا. 

فباستنادي إلى الأمر واعتمادي على الوعد أتقدم إلى الآلة من حيث ES‏ 
استکبار تحادٌ الله ورسولّه لأقاتلها وأجاهد بقتالها المستكبرين» بينما غيري يستند 
إلى غضب نضالي ويعتمد على أمل بشري فيقاتل بجنبي» ماله من جُهد إلا ES‏ 
لديا إن انها AS Vy GU] Ge yy‏ 

بعد هذا فالآلة الاستكبارية هى الحضارة الرأسمالية بهياكلها وأجهزتهاء 
وامتدادها الأخطبوطي. Gets‏ ا الاستعماري» وحاضرهاء وروحهاء 
وجسمهاء ولوالِيهاء وسيرهاء وحركتها. 


. Aran. pete ; al? ack oí 
المترفين.‎ o AS من ثُلئي سكان المعمور‎ ASV آلة تصنع البؤس‎ 
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قلت «المعمور»! لا بل المخروب. فإنها آلة تخريب وتدمير للعباد والبلاد. 

جعجعة هذه UV‏ وكلمتها وعقيدتها ووظيفتها التنمية بلا حدود» تنمية 
تصنع» تنتج» تستهلك. تستهلك لتنتج» وتنتج لتستهلك. والعباد لها Gap‏ 
العباد لها عجلات Blas‏ د ow OF‏ الماد من تطعمهم الجلو السمين pios‏ 
من تسحقهم سحقا. وكلا الفريقين مستصرخ بالحال أو بالمقال يضج من ظلم 
الآلة الشيطانية. ولكلا الفريقين عند الإسلام رسالة» وعلى المسلمين Se‏ أن 
بصرخوه ويغيثوه. 


بحاله ta‏ خ الشقي في «سعادته» المادية» ذاك الذي ينتحر في سويسرا 
والسويد وغيرهما من بلاد التخمة. يصرخ بحاله ونفاد صبره وعيفه لنعيم الدواب 
لَمّا حرم من fae‏ الحياة» لم تبلغه رسالة الله وبلاغ الآخرة وبيان الجزاء pled‏ 
أنه مخلوق خالد في إحدى الدارين بعد الموت والبعث لا مجرد BLS‏ هضمية» 
لا مجرد دودة أرضية ونسل قردي رُم به في الأرض AEE‏ 

وبمقاله يضج المحروم امقر Hall‏ ويستصرخ ن ب att‏ مِن ظُّلم الآلة 
الاستكبارية الصماء التي نبذته وعرته وجوّعته وقتلته. 

الآلة الحضارية الرأسمالية أداة جاهلية صماء عمياء. والجاهلية عنف على 
الإنسان وعلى الطبيعة» وجهل بما هو الإنسان وما مصيره وما معناه وما مغزى 
مروره أجيالا من الحياة الدنيا هذه المنظورة. 


الآلة الحضارية الجاهلية تؤله الشهوة وتعبد المادة وتنكر البعث. لها من 
جهلها عربدة الوحش» ومن عنفها سطوة الوحش. بوثنيتها وعنفها قسمت العالم 
شطرين: Sle‏ الشمال المترف وعالم O gil‏ المُحَقر. آلة إنتاج جنوني 
هبه a dled‏ وجج نار الاشهاز وف فيداقن gu‏ ولا Ss‏ 
الآلة الصماء العمياء عن فائدة الإنتاج ما دامت الأسواق تَلَتَهِمٌ البضاعة كما 
لا تسأل عن محدودية الموارد الأرضية والمواد الخام ما دام الاستهلاك ينادي 
هل من مزيك, 
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بجنون دورانها Loy‏ مديريها المستكبرين ترمّن الآلة الاستكبارية حاضرنا 
ومستقبلنا د لال gS cy Stoll ia) oY‏ على حرماتاء 
das (galas) y‏ من بؤسنا. 

الي هو الطايّع العام للحضارة المادية الآلية. وسَّمَّت هذه الحضارة على 

ee‏ ا يتمايز به الناس حسب قدرتهم الشرائية. N‏ الحضارة 

ee‏ الأوربي المستعلي Zhe pl‏ في الحياة الكريمة» تدور السياسة 
والدبلوماسية والحرب لرّفع قدرته الشرائية. ثم لا بأس من التعامل المُربح مع 
كل طالب راغب منخرط في دين الاستهلاك مادام يدفع. ولِمَنْ على وجه الأرض 
من البشّر المُعْدِمين الذين امتصت الآلة الاستكبارية الاستعمارية دماءهم الحق 
في التقاط الفتات» والموت جوعا في إفريقيا وبنغلادش. 

وقال A‏ في الرزق بين الشمال والجنوب أن الوحدة الحرارية 
من أصل حيواني» وهن Josi eb‏ الغني. يتطلب SU] Yate‏ سبع وحدات 
حرارية من أصل نباتي. والوحدة الحيوانية طعام شريفٌ» لا يليق بالأبيض المترف 
ومن جلس على مائدته أن يستهلك السعرات النباتية كما faa‏ الفقير. لذلك فهو 
يطعم خنزيره وعجله سبعة أضعاف ما يُقيم بنية الإنسان ويوفر صحته ليضمن 
لنفسه طعاما من لحم ds‏ وجُبن وبيض. 


> إذا فاض إنتاج الحبوب ومشتقاتهاء وتكدست جبال من القمح وربىّ من 
الزبد وأنهار من اللبن وأكوام من اللحم والبيض أنفق المترفون من أموالهم ومن 
حيلتهم وتقنيتهم التجارية ليفنوا الفائض ويحددوا الإنتاج US‏ تنخفض الأسعار 
العالمية فيضيعٌ رقم من قيمة الإنتاج وتنخفض القدرة الشرائية للرجل الأبيض. 


يتخلخل نمو الأطفال في العالّم المستضعف لنقص الغذاء» ويختل دماغ 
الأطفال لنقص مادة البروتيين في طعامهم. فلّو امتدت dy‏ المنتج بالفائض أو 
ببعضه من اللبن والزبد» ولو أطعم المنتج قسطا من البطاطا والذرة والقمح أطفال 
المستضعفين بدل إبادتها بعد Go‏ الخنزير والعجل لكان للإنسانية BEG SI‏ 
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قبضة الآلة الاستكبارية وجه به تفتخر الإنسانية» مُحسّة أن للوحش الأناني الكاسر 
EL‏ رحيما رغم كل شيء. 

إن الحضارة المادية وآلتها الصماء العمياء تسيء إدارة AR‏ 
بحقوق ساكنيه» وتعرضه لأخطار مميتة. فبإدارتها وعلمها وقصدها ¿y‏ 
AI SUN as‏ ولي الاد N‏ 
والحيوانية والمعدنية» Begs‏ في استعمال الطافة» ¿LE‏ ويلوث الجو 
والأرض والبحر. 


تقع على رقبة الرأسمالية المستكبرة مسؤولية التدهور في التوازن العام للكوكب 
وساكنيه. نظامها وقانونها وتسيير لَوَالِبها تتيح أن يختطف المجرمون البروتنات 
من أفواه الأطفال ليطعموها الخنزيرٌ والعجل وتتيح تبذير موارد الأرض» بل تدفع 
إليه وتشجعه. وهكذا يتصاعد بؤس أكثر من ثلثي سكان المعمورء المخروب 
بفعلهاء كلما تصاعد نمو عالم المستكبرين. 

تستخدم الحضارة المدمرة أحدث الآلات لتخريب الأرض والفتك بمن 
فيها. لا أتحدث هنا عن صناعة الأسلحة وعن مكانتها الضخمة في الاقتصاد 
الاستكباري المسيطر» وعن الكيد الاستعماري لتأجيج حروب هامشية يُصفق لها 
سماسرة السلاح وصناعه. وأكتفي بذكر مثال واحد على عنف الرأسمالية على 
الإنسان وتخريبها لمناخه. وليس للاشتراكية الآفلة مزية في الميدان» بل هي أشد 
La‏ 4 کانت. 

Nele AA A 
بالبرازيل. هذه الغابات تضم خمسة وسبعين في المائة من أجناس النبات والحيوان‎ 
في العالم» ويعطي تفاعل نباتها مع المناخ أربعين في المائة من الأوكسجين‎ 
المُنتج في العالم. ماذا فعلت وتفعل بهذه الغابات الرأسمالية المتوحشة الصماء‎ 
عن احتجاج عقلاء العالم؟ تخريب جنوني لا يقف!‎ 
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كان المهندس الزراعى llos‏ واحداً من التقنيين اللا مبالين» أيقظه إلى 
فظاعة UY‏ الرأسمالية A‏ شاهده يوما على أرصفة مدينة «رسيف» بالبرازيل» 
فتحول داعية صارخا بحقوق الطفولة والإنسانية. مر يوما المهندس age‏ 
اللا مبالي اف المدينة LLL J‏ د اى YU‏ ارعرن SLE LL OSI‏ 
المطروحة. وكان مشهدا لا يتحمله قلب فيه ذرة من إنسانية. 


تطرح الرأسمالية» Y | lesb to sf‏ شتراكية أشد وأنكى! obs‏ المصانع 
والملوثات الذرية والكيماوية في البر والبحر. وتكتري بالثمن البخس أرض 
المحرومين الجائعين لتدفن عندهم فضلات الأورانيوم التي يدوم إشعاعها 
الحَطِرٌ قرونا وقرونا. 

til Tesla yells 
في السلا فهم يبعثرونها‎ SUN من‎ Bb jaa صل عن كل‎ Dy gry ف‎ 
ويحرقونها فلا تجد مستقرا إلا في الأنهار والبحار لتتسمم الأسماك. ويتبخر‎ 
ببعض خيرات الحضارة الأجواءٌ والأفلاك.‎ ced بعضها‎ 

دعك مما تفعله السيارة الخاصة وهي آلة رفاهية المترف ورمز حضارته وشارة 
نجاحه في الحياة. من أبخرتها ودخانها تکاثفت غازات الأ كيبيك الكاربوني 
bel‏ الک کی وا labiales‏ 
ذوبانَ ثلوج القطبين وارتفاع مستوى البحار» js‏ الشواطئ. دعك من تمزيق 
طبقة الأزون وتعريض البشر للأشعة فوق البنفسجية التى تهلك العباد بعاهات 


> yw) «اقتصاد‎ 4 


e‏ التعبئة الجهادية 


ds gail! ا وسمومها‎ e 
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«اقتصاد إسلامى < 


في إحصاءات منظمة الآمم المتحدة أن خمسين ألف طفل من أطفال العالم 
an a plas‏ الغذائية e‏ 
tl GS SEL a SN]‏ اقتصاديا منذكذ» 0 Je „ei‏ 
ترفيهية يبتاعها المترفون بالثمن البخس cl‏ قتربطهم هذه النوعية من 
الاقتصاد بعجلة الآلة الاستكبارية» فلا فكاك لهم من الفاقة والعَوّز» ولا JÁ‏ في 


حضارة عاقَةٌ للرجم الإنسانيةء غامطة للحقوق البشرية فاقدة للحس AN‏ 
واقتصاديات العالم تحت وصاية المستكبرين وإدارتهم و خاضعة 
للشّوقء لا Er‏ هذه السوق ولا يربح فيها ولا aa‏ منها إلا من Gb‏ المبادئ 
Giles‏ دين الربح والكم والتكاثر. 

إن الإسلام دين الله» وهو توجيه Gols‏ يريد SLY‏ أن يكون E‏ مواسيا 
للإنسانء لا رّبونا بارد العاطفة Ele‏ الحساب. والاقتصاد نشاط واقعيٌ Y‏ ينضبط 
ولا یزدھر ولا ینت ينتعش إلا بضبط الحسابات وقياس الموارد والنتائج والمردودية. 
فكيف يصح ربط الكلمتين: اقتصاد إسلامي؟ وهل الاقتصاد إلا علم كالرياضيات 
cle SIS felis,‏ وميكانيكيات #الفيوياء كما يزعم :الحاسيون؟ 


كيف نتخذ اقتصادا نابعا من الإسلام؟ هذا سؤال يُوازن سؤال: كيف ننظر 
لفيزياء إسلامية وكيف نطبقها؟ 


والحقيقة أن كل نشاط بشري له سُلّم قي وله أهداف a y pS‏ 
cal y y oles‏ مهما تنوعت الوسائل. والاقتضاد Le]‏ أن يخدم أهدافا شهوانية 
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Zul‏ عنفية فيكونَ اقتصادا جاهلياء وإما أن يخدم الأهداف الإحسانية» تنفقه اليد 
المؤمنة» فذاك إسلاميته وإن اتحدت الوسائل الإنتاجية وتشابهت. 


المّدار في المسألة والسؤال هو: هل نستطيع أن تسود في علاقاتنا بالمال 
وبالمنتوج الاقتصادي وعمليات التنمية وإجارة العمل وتوزيع الثروة وإشاعة 
الكفاية وإشباع الضرورات ESA‏ في الإسلام وهو الإنفاق في سبيل 
Jal y call‏ الفضولء LaS y‏ الحلال» وتوسيعٌ ذات A‏ ليقدم كل امرئ من دنياه 
و zu‏ و 
لآخرته؟ وعندئذ يكون الإنسان Ble‏ الاقتصاد Kany‏ التنمية» ويكون الاقتصاد 
والتنمية إسلاميين لإسلامية الفاعل فيهما Y‏ لخصوصيةٍ ذاتية في المعطيات التي 
ze all la zu‏ وجل لكل من اتد الأسات برا كان أو غاجراء Je rs‏ 
وعلا على من لم يتخذ ولم يجتهد ولم يتعلم ولم يتقدم. 

desl‏ الاقتصادية كما E‏ الخبير هي؟ امجمرغة أعهال منظمة ضرورية 
لتوجيه المجتمع إلى تحقيق ظروف معيشية جماعية وفردية منظمة تستجيب 
لنظام قیوي مرغوب Mad‏ 

تستجيب لنظام قيمي مرغوب فيه. قال الخبير. والجملة هذه هي الخبر 
المبني على مبتدإ «الأعمال المنظمة» لتوجيه النشاط وتحقيق الظروف المعيشية 
الجماعية والفردية. الصفة والموصوف هنا (الأعمال المنظمة) إما أن يخبرا 
عن Ob‏ إسلامية وأخلاقيات إيمائية وأهداف إحسانية فتكون غملية dead!‏ 
وتصريف الاقتصاد برا وتقوىّ وعملا صالحا يمتد ol‏ من الدنيا إلى الآخرة. 
Lely‏ أن يضرا As LY ge‏ مدان ای و ا ا 
ومتاع إلى حين. 

فلوجود القصد الإيمانى الإحسانى عند الفرد وعند المجتمع | يحرص 
المالك والعامل de MALI,‏ أن een A‏ 
coll N,‏ وعلى أن Cil‏ نفسه وعائلته» وعلى أن يبني القوة التي أمر 
بإعدادها. فكل الجهود عندئذ Ci‏ في اتجاه اقتصاد الكفاية والقوة. التصنيع 
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ووسائله وإنتاجه وتوزیعه» كل ذلك يعطيه الإسلامٌ مكانته وأهميته وحدوده. 


وباختلاف القصد بين المجتمع المسلم وغيره يختلف مضمون التعليم 
وتقييم الأعمال ووجهة النشاط المّجمّل. في المجتمع المسلم البارئ 
Stall see‏ تل ON PEO tase‏ 
لاتراحم البرامح Gl‏ البرامح التربوية. ويحمل العمل والكسب والمساهمة 
فى النشاط Ge Soles I‏ التعبئة الجهادية. Shady‏ لهذا النشاط التنموي 
Glas‏ تلائم «العمران الأخوي» المرغوب فيه لا أهواءً التملك الأناني والأثّرة 
والتكاقر Golly‏ 


ليست الهيكلة التنموية الاقتصادية التصنيعية der‏ واقعيا محايداء لكنها نتيجة 
لاختيار 205 ففى أساس إقامتها اختيار لسلوك معين وعلاقات اجتماعية معينة 
ونمط حياة معين. وعلى الإسلاميين أن يختاروا النمط الملائم لأهدافهم. 


هذا في النظر والتوقع المستقبلي حين تكون إن شاء الله المقادة في يد 
ny e ee‏ 

الإسلاميين المؤمنين Ob‏ محاربة شح الأنفس وإشاعة العدل وبناء القوة llas‏ 
جوهرية حيوية. أما عمليا فكيف نتحدث عن الاختيار واقتصادياتنا المتخلفة 
المبعثرة في أشلاء الدويلات ومُرّقها تابعة لاقتصاد العالم القوي الغني؟ نحن 
تحت حكم الضرورة وسنبقى إلى حين» ولهم» هم السادة» اختياراتهم وإمكاناتهم 
ووسائلهم المستقلة ونمط معاشهم» يفرضونها على العالم وسيفرضونها إلى حين 
وأجل يعلمه الله عز وجل. 

كيف نتحدث نظريا عن خصائص اقتصاد إسلامي ay‏ السائد اليوم هو 
معيار الاقتصاد الجاهلي القائم بالفعل» المسيطر بالفعل» الناجح بالفعل؟ والناس 
من حولناء وفي ديارناء ومن أبناء جلدتناء لا حديث لهم إلا عن اللحاق بالركب 
الحضاري العالمي» وما عندهم NEL‏ الكامن فينا إلا السخرية والاستخفاف 
والاستبعاد. اقتصاد إسلامى! 
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إننا إذ تتحدث عن تنمية تخدم الأهداف العمرانية الأخوية البَّرَةَ بنا وبالإنسانية 
جمعاء» يسبق Ue‏ للمستضعفين في الأرض» لسنا نناغي أملا حالما. بل نرسم 
lee‏ مستقبل الخلافة الثانية الموعودة» ويمضي ما شاء الله من زمان قبل أن 
يشتد ساعذناء وقبل أن نصل إلى توازن» ثم رجحان» يخدم أهداقنا في الأرض 
وأغراض استخلافنا فيها. يمضي ما شاء الله من زمان علينا أن san‏ بالجهد 
المنظم المتواصل قبل أن ترجح كفتنا Jin y‏ ونقود اقتصاد العالم الخاضع في 

1 

عصرنا هذا لتجاذب نزاعات تتجدد ولا تستقر. إن شاء الله العلي القدير. 


في عصرناء والقيادة ELE‏ لل رأسمالية المستكبرة» N‏ السؤال عن 
التفاقم الخطير بين تطور الوسائل المادية وجموح الاختراع بها وبين تخلف 
الإنسان المتحكم -متحكم حقا؟- في المقادة. هذا الإنسان المستعلي في 
الأرض ينظر إلينا من أعالي تفوقه التكنولوجي وتصرفه تصرف المالك في موارد 
الأرض ومُقدّرات ساكنيهاء ويضحك ساخرا إن حدثته عن أخلاقية. وهل في 
الاقتصاد أخلاق! 


متقدم هو إنسان الاقتصاد تقدما رهيبا في الخبرة والتنظيم والعلوم والتطبيق. 
متخلف في نظرنا في الآخلاق» ene‏ شحيح ظالم» يشهد بظلمه وشحه a y‏ 
ملايين الفلاحين في عالم المستضعفين الذين تصحرت أرضهم CBs‏ مواشيهم» 
ومات أطفالهم» وتشردت عائلاتهم» وامتلأت مجلات المستكبرين الملونة بصور 
بؤسهم. يشهد بذلك تحجر القلوب في ير الجاهلية رغم التبجح الصاخب بالدفاع 
عن حقوق الإنسان. ولولا وجود المنظمات غير الحكومية (م. غ. ح) ونشاطها 
الإساني الذي لايكر لحكمنا UL‏ من ¿Las‏ 

إن التنمية مطلب حيوي من مطالبناء ولن ننتظرها من صدقات المستكبرين» 
ولن نقتنيها كما تقتنى البضائع في السوق. وشيرق alll‏ جل hey‏ عملنا ورسولة 
والمؤمنون هل نسيحٌ في وادي الهوّى إن مكن U‏ سبحانه في الأرض el‏ نحمل 
مسؤولية البر بعيال الله في الأرضء لنا الكفاية والقوة وللمستضعفين. 
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LEY‏ التنمية كما تقتنى البضائم» ولا يأتي تكديس الأشياء وتلميعٌ واجهات 
المعامل المنقولة المحطوطة في أرضناء العاطلة المسيّرة بأيدي أجانب الجنس 
أو الدين إلا بمزيد من الركام الحضاري في ديارنا. 
ليست التنمية شيئا يؤتى به ويلصق على واقع متخلف فإذا هو حي. لا! ولا هي 
و 8 
بالبضاعة الجاهزة تصنع هناك وتركب هنا فإذا هي تسر الناظرين. 


التنمية بناء إن لم يتأصل على إرادة قوية وإن لم يُدبّر UL‏ حكيمة فلن يكون 
إلا ثقلا يطور الساكنين. التنمية لن تحصّل في أيديناء وإن حصلت فستبقى تابعة 
خانعة» إن لم ننطلق من إسلاميتنا ومن فَرْضية السعي والكسب والعدل والعمل 
الصالح. يكون السعي النشيط والكسب الحلال والعدل المعمّم والعمل الصالح 
باعث الفرد» وقانون المجتمع» ودين الدولة» وضابط المستثمر والصانع والأجير. 
وكل تنمية نحاولهاء وهي ممتنعة» دون إسلامنا فإنما تكون تنمية لتبعيتنا ME gig‏ 
في عبوديتنا للآقوياء. 


من هذا المنطلق الإسلامي الإيماني الإحساني يلتزم حكم الشورى بالنهضة 
الاقتصادية» يتبناها مشروعا أسبقياء ويشجعهاء ويحمى عملياتهاء ويُرغب فى 
المشاركة الفعالة كل ذي قدرة. 


وعلى توالي البواعث والتنظيم السياسي والمعرفة التكنولوجية وإفساح 
المجال SCL RAI cl ol‏ مها على 


الباعث الإيماني سابق في الاعتبار» ثم استقرار الحكم على الشورى» ثم 
يجمعٌ المؤمنون الراضون بحكم العدل قدراتهم وخبراتهم وأموالّهم, ثم التصنيع 
تدفع إليه بقوة وتصب فيه بغزارة هذه المسبّقات الاعتبارية. فإذا عكست فالتصنيع 
ركام والسمية MLA‏ حلم ندوت ope fall Oleg]‏ اف آلا قيل أن sg,‏ 
والله eal‏ وأنتم الفقراء. 
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التعبئة الجهادية 


أستعمل كلمة «التعبئة» التي يسرف في استعمالها الثوريون, اليساريون منهم 
والقوميون. كانوا يستعملونها قبل أفول نجمهم في بلاد المسلمين وفي العالمين. 

ذلك لألح عل جدية acl‏ الاتضادية ونا يلوم من hey‏ لجهوه الإسلاميين 
في واجهة تيسير المعاش وأسبابه. فإنهم إن لم تستجب جهودهم لمتطلبات 
الجماهير الإسلامية في حل مشاكل الاقتصاد ورفع غّائلة الفقر والبطالة وسائر 
العلل والعاهات فلن يطول زمنهم» ولن يتمتعوا بثقة الشعب أكثر من جولة تخيب 
فيها الآمال Condy‏ فيها أصوات الانتخاب. أستغفر الله العظيم» تحدثت عن 
جهود تستجيبء ولا مجيب إلا الله جلت عظمته» والذي علينا بذل قصارّی 
al‏ 


Y‏ أتحدث هنا عن المعالجة الفورية المرحلية لقضايا الاقتصاد Y y‏ للتفاصيل 
التطبيقية» فذلك لأهل الإيمان والاختصاصء وذاك Gy dee‏ بالزمان والمكان 
وأحوال القطر وتقلبات المناخ المحلي والدولي. ذاك لما يفتح الله جل وعلا 
لعباده المؤمنين حين يتصدّؤن للحكم» هم يومئذ تحت طائلة الضرورة يُماشون 
ما يرثونه حسب الطاقة» ويراودونه على الاستقامة حتى يوسع الله تعالى لهم 
فيجدوا من الضائقة سَعَة» ومن GLE‏ الضرورة فسحة لاختيار استراتيجية JAS‏ 
أوضاع الاقتصاد وتضّع قاطرته على السكة الإسلامية. 

استعملت أيضا كلمة «استراتيجية»» وهي كلمة عسكرية قتالية للدلالة على أن 
معركة التنمية قضية حياة أو موت للحكم الإسلامي. 

أمامنا منهجيتان وأسلوبان للتعبئة التنموية: منهجية الاقتصاد الحر اللبرالى 
السوقي» والمنهجية الاشتراكية الشيوعية. هذه اعتمدت على وسائل القسر 
والإكراه ونزع الملكية والتخطيط المركزي وإناطة تحديد الأهداف وترتيب 
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الأسبقيات بالرقابة البيروقراطية ففشلت وغرقت الغرق الشنيع. لم تنجح بمعايير 
الكم إلا في تجنيد معسكر مسلح رهيب الجانب لزمن. والثمن كان باهظا من 
كرامة الإنسان وحياة الملايين وخيرات الأرض. يمكننا اعتبار التعبئة الشيوعية 
فى حقل التنمية مثالا سلبيا نموذجيا. 

وينتصب الاقتصاد الرأسمالى عاتيا aly ble‏ بإنجازاته الضخمة وجدواه 
وفاعليته وهيمنته. فما سر التعبئة اللبرالية» وما ju‏ الثورية الاشتراكية التي 
ألهبت زمانا حماس المظلومين في الأرض وأمسكت عن السقوط لمدى بضع 
وسبعين ULS Lolo‏ منخور الاساس؟ 

Er‏ النداء (sill‏ «يا عمال العالم اتحدوا!» همة المظلومين المطالبين 
Hy Jal‏ من LVI ILLS‏ كان Ab‏ العدل القر ة الفطر رة الى 
جمعت الطليعة الثورية وحشدت الجموع ودكت حصون العدو البرجوازي 
الرأسمالي ثم Gael‏ الإديولوجية الثورية دهاءٌ لنين وسفك ستالين والطموح 
القومى الروسى. وانهار البناء بعد ذلك BY‏ خنق الحريات دون أن يحقق الكفاية 
المعاشية ولا الغدل: 

أما اللبرالية فاعتمدت ولا تزال تعتمد على تعبئة الغريزة الفردية وتتخذها 
مطية وباعثا وقائدا: غريزة التملك والكسب والمغامرة والربح. كانت كلمتها 
السحرية وشعار المرور وجواز النجاح: الميادرة الحرة. انكرت الشبوعية oda‏ 
الغريزة فغرقت. 

يلتقي طموح الإسلاميين المنطلقين من أوامر الله جل وعلا بطموح طلاب 
العدل. فطلب العدل ومقاومة الظلم فطرة سليمة يزكيها الدين ويشجعها وينصرها. 

ويعترف الإسلام بحرية العمل» وبالملكية الخاصة, وبدافع الربح» وبالتراضي 
الحر بين المتعاملين. وكل هذه من مكونات اقتصاد السوق» وفي ضمنها التنافس 
والمبادرة الحرة. 

فهل يكون الاقتصاد الإسلامي نسخة منقحة من الرأسمالية» أم يكون نقداً 
للرأسمالية يحاربها بسلاحها؟ 
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إن كانت وسائل التنظيم الاقتصادي والإدارة التجارية والخبرة التكنولوجية 
والآلات والمرافق التي طورتها الرأسمالية وعاءً ماديا صالحا أن يستعمله 
الاقتصاد الإسلامي ويبني عليه ويطهره من حيث الربا ورذيلة الغش وآفة التبذير 
وعاهة التكاثر فإن المضمون الخلقي والهدف المعاشي والوظيفة الحيوية 
للثروة وللإنتاج والتوزيع في الاقتصاد الإسلامي تختلف اختلافا جوهريا عن 
مثيلاتها في الاقتصاد الرأسمالي. اختلافا راجعا لما يُكنه ضمير المؤمنين وسلوك 
المحسنين مهما تشابه وعاؤهما بوعاء الكافرين. 

يعبئ الإسلام غريزة التملك ونازعَ المبادرة وجاذبيّة السوق» لكن يهذب هذه 
الغريزة» ويخاطب الفطرة» ويوقظها لكيلا تستنيم» ويذكر المرءَ بأنه مسافر عابر 
سبيل» إن كان لا بد له من متاع يرتفق به في الدنيا ويتبلغ به فإنه لن يجد في آخرته 
غير ما قدمت يداه من عمل صالح يشهد الشرع بصلاحه. 

من هنا تبدأ استراتيجية الاقتصاد الإسلامي التغييري. من تغيير ما بالنفوس. 
وكل مكتسبات العقلانية التنظيمية الإدارية التكنولوجية التي طورتها الإنسانية 
يُذكر عليها اسم الله وتستصلح. بدون تردد ولا تعقد ولا تخوف من التعلم في 
مدرسة الحكمة البشرية. 

تبدأ استراتيجية الاقتصاد الإسلامي من تربية البواعث الإيمانية وهي قضية 
أجيال. إن كانت Let‏ المادية تقتضى العناية البالغة «بالموارد البشرية» وتستثمر 
فى الان حيار Of AA‏ اا läge‏ لجاب 
وينبغي أن تكون من أسبقياتناء لا تحجب be‏ الهدف الاستراتيجي الجهادي» 
ألا وهو تربية أجيال مؤمنة Ub‏ وباليوم الآخر تصلح في الأرض ولا تفسد 
تكون رحمة للخلق لا طاغوتا مخرباء تخدم المستضعفين وتطعم الجائعين وتبر 
بالخلائق أجمعين. 

بمخاطبتنا لفطرة الإيمان نطلق سراح الغرائز العلياء وتواصل الدعوة -وهي 
القوة الاستراتيجية إن تفرغت الدولة للسياسة الآنية- تهذيب الغرائز وتدريبها 
بتنشئة مؤمنين ومؤمنات يؤتون فرض الزكاة» وينفقون في السراء والضراءء 
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ويبذلون الفضل» ويتمتعون بزينة الله وبالطيبات من الرزق دون إسراف ولا تبذير» 
ويَكَمُونَ الجشّع لكيلا يساورهم» ويقمعون الشح ليتقوا غائلته» ويقفون مع داعي 
الورّع في حدود الشبهات بين الحلال والحرام. 

من استراتيجيات الاقتصاد الإسلامي أن لا تتحمل الدولة من شؤون 
الاقتصاد إلا ما لا بد منه» كشرطي المرور يراقب السير لكنه لا يتدخل إلا ليعالج 
الاصطدامات ويستبق ما يتوقع منها. 

هذا Lats‏ اختلفت فيه منهجية الشيوعيين عن إخوانهم» فوّكلوا للدولة كل 
المهمات» ففشلت ple LS‏ الكل أن الأرض لا مالك لهاء وأن المسؤولٌ عن 
المبادرة هناك في العاصمة» Oly‏ عين الرقيب المحلي لا تقيم وزنا للمردودية» 
وأن fala‏ مكفول مضمون لا حاجة له لغير إظهار الطاعة للتراتبية البيروقراطية. 

وإن القيود القانونية التي تفرضها الدولة بسلطان القانون لا يمكنها أن تطوّق 
وحدها الغش والاستغلال والاحتكار والتبذير. لا يمكنها من أعلى أن تضبط 
حركة العمل» وسيولة التوفير» وجداول الاستثمار» وجدوى الجهاز الإنتاجي. 
لا يمكنها- وهي قيود وأوامر وقوانين- أن تختار التكنولوجيا الملائمة» والتنظيم 
اللائق» والتسويق المربح الناجع. لا يمكنها أن تساير- وهي الثقيلة الغائبة 
عن الميدان وإن كثرت ملفاتها- العرض والطلب في مرونتهماء ولا أن تقاوم 
التحجرات» ولا أن تتقلب مع الأحوال. 

في استراتيجية الاقتصاد الإسلامي Ja‏ الموارد بمقتضى قواعد الدين لا 
بهدف تنمية رأس المال وتكثيره Gl Op we‏ المال Jeol‏ لا يصبر 
ولا ينتظر أن تؤتي الاستثمارات الطويلة المجال bi gsi‏ يريد buy‏ عاجلا 
مضمونا وافرا. رأس المال العجل يخشى المغامرة» خاصة في البلاد التي ليست 
لها تقاليد وتجارب في الميدان. 

يعترف الشيوعيون -وما لنا نذكر الشيوعيين وقد ماتوا!- بالمهمة التاريخية 
للبرجوازية الرأسمالية. ويشكو اقتصاديو التخلف من فراغ المجتمعات الفقيرة 
والمتخلفة من برجوازية محلية مغامرة مبادرة قديرة متأصلة. 
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ولا مُندوحة لنا عن الاهتمام بما نجده في الساحة من طبقة المتمولين» فهم 
ذخيرة للخبرة والقدرة والكفاية والمعرفة بدخائل السوق العالمية. ومن الجنون 
أن des‏ غداة تولينا الحكمّ إلى كسر الآلة الإنتاجية» فذاك انتحارٌ. بل ننتقل 
مع المتمولين -حاشا الظالمين المستكبرين المفسدين بالأمس- من التعبئة 
الرأسمالية رُويدا للتعبئة الإسلامية. لا ضررٌ ولا ضرار. وإلا فمَنْ يتصدى للنظام 
البنكي حتى يطهرّه من رجس الربا؟ ومن يخرج هذه المصارف الإسلامية من 
> التجارب وهامشية السوق إلى السير القوي في مضمار تسوده الاحتكارات 
الرأسمالية العالمية؟ ومن يقوم لهذه الشركات العابرة الحدود لينازلها ويداورّها 
yew IA‏ على ضمليات Uy gE‏ والسويق فى 
plo‏ عاج ٠ CEL‏ 

تعبئة المتمولين المسلمين في معارك الجهاد» cal‏ وا ورعاية 
مصالحهم» واستّدرارٌ تعاونهم لا تجد صعوبة الحوار مع المغربين lil‏ 
فالمتمولون وإن كانوا طبقة وكانت لهم عادات وصداقات ومصالح مشتركة مع 
الرأسمالية العالمية فإن حبل الثقافة الملحدة لا Gee‏ رقابهم. إن كانوا يُعطون 
الوّلاءَ المطلق Sill‏ لمصالحهم» وطنهم رأسٌ مالهم» فسيكتشفون معنا أن 
مصلحتهم الدائمة» ووطتهم الحق» هو الإسلام. لا ينكر الإسلامٌ شيئا من 
ملكيتك ما آنيت الزكاة. وحتى يخرج الله عز وجل من أصلاب من يشاء VA‏ 
على الفطرة فإن لذوي الكفاآت المنزلٌ الرحب. وما النصر إلا من عند الله. إن 


الله عزيز حكيم. 
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القومة وهمومها التنموية 


تشكل التنمية الاقتصادية من القومة قوائمها المادية ودعائمها وأرجلها. 
والحاجة والتخلف الاقتصادي موطن ضعف SHOT ASE‏ من AG‏ 


DES 


له عز وجل الذي علق نصرء عليه حيث قال :لذ الل مت 
Ws 9 Y is La ps er A aa) ll‏ 4 
E Eso See‏ 
ليكن أعظمَ ما نخشى وأكبرٌ ما نحمل من هم تقصيرنا في طاعة الله عز وجل 
a‏ 
Uy‏ عن مرتبة الإيمان ومجانبتنا للإخلاص والصواب في عمل الصالحات. 
ثم بعدها ننظر في المعوّقات والعقبات التي تحول دون بناء قوتنا الذاتية. أمامنا 
حواجز كيف نخرقها؟ gles‏ كيف نتجنبها؟ وشراك منصوبة وعدو ومنافس. 
إن لم يكن لك هموم كافية فسينشئها لك من لا تتطابق مصلحته مع مصلحتك. 
كيف والهموم للحاكم الإسلامي في بدايته كالجبال ps‏ المسكن LA‏ 


Jail‏ للعاطل» والصحة للمريض» والقوت والغذاء ونحن لا ننتج» والتعليم 
الذي يجب أن يعاد النظر في طبيعته ووسائله وأهدافه ونظامه. 


عقبات لتقتحمَ والعالم في مخاضء والحكم الإسلامي تتوجس منه خيفة 
de cali y ‚IN Gb Huey Ss)‏ والضرورات ضاغطة» 
is alar tt‏ د سي E lol,‏ وتوشك أن Es‏ 
فى عضد القائمين عندما يضظدمون بالرخاوة العامة من بعد الحماس IHN‏ 
et,‏ الساكنة في pd‏ وبالرشوة أصبحت مذهبا في العلاقات بين 


)1( سورة النور» AN‏ 55. 
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الحاكم والمحكوم» وبانعدام الضميرء وقلة المبالاة بالشآن العام» والفقر من 
الرجال الجامعين بين أمانة الإيمان وقوة العلم والكفاية في الإنجاز. 


ذاك ميراث مرضي Bale‏ ومعه أمراض أخرى مواكبة Es‏ يتولد من الفوضى 
الفتنوية الخاصة بالبلاد المتخلفة: أمراض اجتماعية وعيوب هيكلية وضعف عن 


ja ls ela 


نرث نمط الإنتاج المحلي المبعثر. كيف ننقله إلى نمط إنتاج صناعي قادر على 
مزاحمة السوق العالمية. 


كيف نعبئ المال وندخره وندخله في قنوات منتجة بدل صرفه في نفقات 


البذخ والأعراس والمفاخرة والتكاثر بين الجيران والمعارف. بدل صرفه في 
المضاربات غير المنتجة. 


وهنا يبرز التفاوت الشنيع بين دويلات النفط التي تدفع بأموال المسلمين 
في قنوات الصيرفة اليهودية العالمية ويبقى سواد LV‏ تمسك بخناقه 
المؤسسات الدولية كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي التي تقف 
من وراء جبهة المقرضين» لا يمدون المحتاج بدولار إلا باستشارتهماء 
ولا يشيرون بمعونة إلا لمن قبل شروطهما. صندوق النقد الدولي سلطة 
اقتصادية في العالّم هي اليوم أشد وطأة على الدول المستضعفة وأنكى 
وأدهى من سلطة الاستعمار آنفاً. 


يهدد ENTE gill‏ طرق المديونية الموروث ومعه الطوق الملازم» طوقٌ 
المشروطية التي تنطق بها المؤسسات الدولية حكما لا يقبل الاستئناف. كلمة 
صندوق النقد الدولي الحسيبٌ الرقيبٌ هي برامج التقويم الهيكلي. يقترح 
1 
صندوق النقد الدولي» بل يفرض» برامج واسعة على الدولة المدينة. Fel yo‏ تغطي 
مجالات الاستيراد والتصديرء وأسعار الصرف» والنفقات العمومية بأنواعهاء 
والضرائب» وقانون الاستثمار. 
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يصف صندوق النقد الدوليٌ هذه العلاجات لتطبيب الاقتصاديات المريضة» 
وهو علاج قاتل أحياناء colo pal Wipe‏ المذاق» Es‏ العواقب السياسية. 

يزعم صندوق النقد الدوليٌ أن lies‏ وهي في الحقيقة وصفة واحدة 
دائمة» OÍ y‏ برامجه تخفف من حمل الخصاص في التبادل الخارجي» وفي ميزان 
المدفوعات والميزان التجاري. ويزعم أنها تعيد ميزانية الدولة للاكتفاء والتوازن. 
والنتائج المحصل عليها حتى على الصعيد الاقتصادي قليلا ما 25 وأحيانا 
es‏ 


ee er A E 
وطاعون التضخم المالي وما يجره معه من ذيول؟‎ 

المالية الدولية» ومن ورائها لغة الدولار الفصيحة ونيته الصريحة: أن لا تسهيل 
للحكم الإسلامي. 

هم التفاوت الشنيع بين مستويات المعيشة» وهم انخفاض القوة الشرائية 

و ع 

لجمهور الشعب» وتفاقم الضرائب» SN‏ الاسعار من جراء البرامج الدولية التى 
تجعل أول شروطها خفض قيمة العملة. 

إن الخصاص في التمويل والمشروطية الدولية والمديونية من أهم العوائق 
في طريق التنمية. وليس من السهل جمع شيء فيه عَناء من تعبئة الموارد المحلية 
في البلاد الفقيرة والمتوسطة الدخل. فليس لنا من طريق مرحلي إلا التعامل 
المجحف مع المنظمات الدولية ريثما نحرر النفط-رزقٌ الأمة Sy‏ من 
في الأفق يظهر ظل الاستقلال الأوربي عن هيمنة الدولار. في الأفق وحدة 
أوربا بطلوع نجم جديد في سماء العملقة الدولية. لن تلبث أوربا 
المتحدة» وزعيمتها ألمانيا الصاعدة» أن تطالب بإعادة النظر في النظام العالمي 
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بما يعيد لأوربا مكانتها. تطالب بمراجعة نظام الأمم المتحدة» ونظام مجلس 
الأمن» ونظام الصرف العالمي» ونظام أثمنة المواد الخام. 


لن تلبث أوربا الموحدة أن تسحب فى قاطرتها «البيت الأوربى» الشرقى 
جوّالة في عالم قديم جديد يحده غربا جدار برلين الذي هدمت أحجاره لتمتد يده 
فى الأطلنطى وليفصل بين أمريكا الشائخة وأوربا المتجددة الشباب. 


انهار النظام العالمي القديم ذو القطبين» وكذَبَتْ وعود الغرب الأمريكي 
ووعود الشرق السوفيتي. لم تستطع الأبناك الغربية أن Shad‏ التنمية ولا أن تنقل 
التكنولوجيا لبلاد كانت لها موالية فى الحرب الباردة. ولم تستطع المساعدات 
العسكرية السوفياتية لمواليها أن تغير من واقع دولة اليهود وتشرد الفلسطينيين. 
فلعل في تقلب الأحوال وصعود أوربا فجوةً للخروج من ربقة المشروطيات 
الدولية الدولارية. 

من أحجار الزاوية في التنمية تدريبٌ اليد العاملة وتشغر . فإن من آثار التعليم 
العشوائى الذي طبقته الحكومات فى البلاد الإسلامية بعد الاستقلال الصوري أن 
اندفع الطاحون لتكوين Flat‏ وفلاسفة ومؤرخين ومحامين. ولم OT‏ اليد العاملة 
الماهرة ولا الكفاآت العلمية العالية. فإن فعلت فسوء التدبير وانغلاق الأبواب 
واختلال المعايير والمحسوبية والرشوة تمنع من استعمال الأكفاء والاستفادة 
منهم فيقفون في طابور البطالة أو ينزفون في هجرة الأدمغة. 

وهكذا يرحل خيرة أبنائنا ليستغني بهم الاقتصاد الغربي وتتألق بعلومهم 
الجامعات الغربية والمؤسسات العلمية المتقدمة. وتستورد حكومات الفتنة 
Ob‏ الرأسمالية في دوائر CLOW‏ ومعهم yt‏ من جنسهم OU,‏ مترقون 
يتقاضون من أموالنا أضعاف ما كان يرضى به أبناؤنا لو عرفنا فقط كيف نقترح 
عليهم مشروعا فيه كرامتهم وعزة أمتهم ومجالا لتفتح عبقريتهم. 

من أحجار الزاوية إذاً فى البناء الاقتصادي والتنمية تدريب المتخصصين 
واستئلافهم واسترجاعهم من ديار الهجرة ليساهموا في استئناس التكنولوجيا 
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وتوطينها. إن لا نفعل فسيضيع ما معنا من موارد خامة تسيل من بين أيدينا ساذجة 
La,‏ امن تصدّرها بال لود إلينا وقد Yeas‏ اليد Lending ZELL‏ 
العقل الياباني وأدارث إنتاجها ونظمت تسويقها الحنكة اليابانية وباعتها لنا 
الشركات اليابائية بخلاصة دينا ey‏ الكادح في غير طائل. 


إن التنمية المستوردة بمموليها وخبرائهاء كالبضائع المستوردة الجاهزة» 
وكالتصنيع المستورد. ما هي إلا حركة على السطح وموجة لا قرار لها. إنما 
التنمية أن نملك ناصية العلوم» ونتدرب على التنظيم والإدارة» ونستقل بالمبادرة 
والتمويل» ونحتك بالمتافسة الدولية. وكل ذلك يكون فرعا ye‏ إدارة Gb‏ 
للحكم التقليدي المستبد. 

السؤال الأساسي في التصنيع هو: كيف نشجع الإنتاج لا الاستهلاك؟ ما نجده 
أمامنا من هياكل اقتصادية هي إما من Ale‏ الدولة تحوله عِبئا ميتا لا يُنتتج» أو من 
تملكات الانفتاح والخصخصة وال رأسمالية المحلية والمستوطنة» كلها تبحث عن 
الربح السريع فلا تجده إلا في الإنتاج الاستهلاكيٌ y EN‏ الإشهار. 

كيف نشجع الإنتاج الكفء الجدير بالدخول في السوق العالمية دون أن نسقط 
في أخطاء الرأسمالية ودون أن نستنقع في اقتصاد التخطيط المركزي الذي أكل 
الدهر عليه وشرب؟ 

كيف نوطن اقتصادا يصون WLS‏ القطريّ tats‏ 155 باقتصاديات الأوطان 
| لمسلمة في منظور وحدوي تكاملي؟ 

تأصلت فى مجتمعاتنا الغثائية عادات الطفيلية والكسل والسمسرة فى العملة 
كيف Ls‏ السوق العالمية li‏ بلا تبعية ونستمد منها بلا غبن عارفين بآليات 
السوق» دوق أن سقط مو عابنا شب ور#سهو الدولة Gal ll le‏ العامة ودوة 
إهدارها للضمانات الاجتماعية الأساسية؟ والله على كل شىء وكيل. سبحانه. 


الباب الثالث 


ما العمل ؟ 
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بدأت في الباب الأول من هذا الكتاب باسم الله ثم ذكرت القوة السياسية 
الإسلامية» والبناء القلبي الإيماني لتشكيلاتهاء والرباط SYS‏ بين المؤمنين» 
وما يحمله الإسلاميون من إرادة» وما يرسمونه من أهداف. وتعرضت فى الباب 
الثاني للعقبة الخارجية المتمثلة في العداء الغربي PID‏ وق شلك يعدن al‏ 
المسلمين لدينهم. وذكرت من بين ظواهر المخاض الجديد في العالم مطالع 
نظام جديد من أهم ملامحه انتهاء عهد كانت فيه أوربا شطرين: أوربا أمريكية 
وأخرى روسية. فبعد انهيار العملاق السوفييتي وتفتته» وبعد دخول الوهن في 
اقتصاديات إمبراطورية الدولار تعيد أوربا الكرة فتتوحدء وتتهياً لمعانقة «البيت 
الأوويي؟ المد الى سيريا Sy‏ زعا من المواره Gal ra‏ يكون فيه 
إن شاء الله للإسلام شأن بعدما تسفر عنه تشنجات المعركة النفطية العظمى» 
بل صاعقتها. 

وفي هذا الباب أتعرض إن شاء الله للخطوات العملية التطبيقية على مدرجة 
الإسلاميين لأتساءل مع المتسائلين: ما هو الحل الإسلاميء ولأنظر مع الناظرين 
فيما يجمع الإسلاميين مع سائر المسلمين والخلق أجمعين» وما يفرق Grs‏ 
عن الحوار؟ وما يجعله ضرورياء وما pde‏ من جهود لإقامة دولة القرآن دولة 
الشورى والعدل. 

ترتفع الشعارات الانتخابية واللافتات الحزبية في المواسم الديموقراطية» وقد 
أخذ يبدو من بينها الشعار الإسلامي واللافتة الإسلامية فيها: الحل ¿SAL‏ 
الإسلام هو الحلء البديل الإسلامي. ويتجاوب مع هذا الشعار الجديد» وقد 
ذكر فيه الإسلام» ما يكنه عامة المسلمين من «مخزون نفسي ديني)» فيسري في 
المسلمين شعور بالثقة والاطمئنان والاحترام لحاملي الكلمة الإسلامية» ويدخل 


OU! 8‏ الثالث: ما العمل؟ 


الإسلاميون للبرلمانات» Oy sleds‏ الأحزاب ويزاحمون. والمد يشير بتزايده 


4 2 er 
ويتميز من الغيظ فلول أولئك اليساريين المتمسلمين وخصومهم اللاييكيين‎ 
والقوميين» الذين ينافسوننا على «المخزون» النفيس» فيتسللون رويدا رويدا‎ 
ليضيفوا لشعاراتهم كلمة السر المعبئة: «الإسلام». فيبشرون بإسلام تقدمي‎ 
ويبشرون بالكتاب العزيز مرجعا مطلقا وبالسنة النبوية الراشدة مدرسة ونموذجا.‎ 


وحول المسلم المعتز بإسلامهء الشاهد به بين الناس» ذاك الذي طلق أنانيته 
وبسط وجهه للمؤمنين وفتح جيبه لدعم الحركة الإسلامية» ينشِبٌ صراع بين 
الدعوة الإسلامية مهما تعددت فصائلها ومشاربها وبين «الثقافة العالمية» المادية 
اللبرالية اللاييكية الإلحادية. بعض من يملأون صحفهم ومجلاتهم وكتبهم 
بكلمة «إسلام» 5 0 الكلمة مقاصد مبطنة في قشرة الشعار المنادي بالعدالة 
والحرية وإنصاف المظلومين. يضمنونه أن الله -جل الله وتعالى الله والله أكبر- 
هو الخبز للجائع والثورة للمقهور. 

لَمّا أوصدت أبواب الشعبية الجماهيرية في وجوه بعضهم» DAS y‏ شعارات 
اليمينية واليسارية والقومية في سوق السياسة. BG‏ بعضهم لتبني شعار «الحل 
الإسلامي». فما هو الحل الإسلامي» وكيف يدير الإسلاميون حملات الإعلام 
والتعليم عنه؟ 

لا شك أن على الإسلاميين أن يستعملوا وسائل الإشهار عن أنفسهم وعن 
برنامجهم في الانتخابات حيث يكون المدخل إلى الحكم الإسلامي هو طريق 
الديموقراطية لا الزلزال الإسلامي كما زلزل عرش الشاه. لكن عليهم أن لا 
ينزلقوا إلى المزايدات الشعارية فيوهموا المسلمين أن «الحل الإسلامي» مفتاح 
سحري وتعويذة ملكوتية وعملية غيبية يتبخر أمامها شياطين التخلف وأبالسة 
البؤس وفراعنة الظلم. لا يوهمونهم أنها رُقية مطهرة Lindi‏ أرجاس الماضي 
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بين عشية وضحاهاء وتبرئ الوضع المريض من عاهاته» وتحمل الأعباء عن 
الكواهل» وتطعم الجائع اليوم قبل غد. لا يوهمونهم أن الملائكة تتنزل أفواجا 
بالرحمة العاجلة لمجرد أن الملتحين الصادقين أمسكوا زمام الحكم وجلسوا 
على منصة السلطة. 


Y‏ يوهمونهم أن «الحل الإسلامي» دَؤْرة CS‏ تأتي من سماء العجائب بالنعيم 
تركو على PAIS‏ ة والكفابة والقرة يلا تع 


بل يلزم أن يُعْلِموهم ويعَلّموهم أن «الحل الإسلامي» للمشاكل المعيشية التي 
حولها تَحْمَى السوق السياسية هو اجُتهادٌ وجهاد Gods‏ للمشاركة فيه لا للتفرج 
عليه واستمطار بركاته كل مسلم غيور على دينه» وکل ذي رصيد خلقي ومروءة 
وقدرة وعلم» ليقف مع الإسلاميين في الثخور. ليقف معنا في الثغور ابتداء من ثغر 
anes‏ لوب عن LEVI yo)‏ والاستسلام. وفي ثغر أسرته وعائلته ومسؤولية 
ane;‏ أيثما كانت als‏ الاجتماعية: 


يجب أن يعلموهم أن «الحل الإسلامي» ليس وعدا انتخابيا يتوكل عنك 
بمقتضاه النائب في البرلمان والعضو في المجلس المحلي والوزير والحاكم 
ليعفيّكَ من كل تعب ويحمل عنك كل عبء. بل «الحل الإسلامي» جواب عن 
السؤال الحميم الحيوي: من أجل ماذا أعيش وأية قضية هي قضيتي في الحياة؟ 
تَطْرَحٌ هذا السؤال على نفسكء Y‏ فيطرحه عليك الإسلامي بعد أن طرحه على 
نفسه فوجد أن مساعدتك له على الجواب ضرورة له وبشرى عاجلة لك بما 
ينتظرك وينتظره وينتظر الأمة من خير الدارين إن كان الجواب: IGE‏ 

كان الإسلاميون في المعارضة وسيبقون فيها زمانا يرفضون الحكم بغير ما 
أنزل الله وينددون بالظلم والظالمين ويبشرون بالشورى والعدل» ويحملون في 
قلوبهم عقيدة y‏ الأمة» والشوق إلى توحيد الأمة» والعزم على توحيد الأمة. 
فجين تزف ساعة التقدم بكلمة «الحل الإسلامي» إليك لتختار وتنتخب وتقترع 
فإنما هي دعوة لكي تنخرط في المجهود الإسلامي لا لكي تغامر بورقة تطرحها 


OU! 470‏ الثالث: ما العمل؟ 


في صندوق ثم تمضي لشغلك حتى GEE‏ من Ga‏ ويقف أمام الباب المسدود 
من يقف فتمسّح في الإسلاميين تبعات الشدائد» وتنفص منهم يدك وتنفض 
من حولهم. 

في سوق الانتخابات-وهي بالفعل سوق- يجب أن يتمسك الإسلاميون 
بمبدإ الوضوح والصدق ليستظهروا بالصدق على مناوشات الماكيافليين سماسرة 
السياسة المحترفين. أي تزوير أخبث من الكذب على المسلمين وتغميض 
الأحوال عليهم بِلَمّها في خرّقٍ الشعار الإسلامي والوعد الخيالي! 

الوضوح والصدق! يجب أن يُعْلِموا المسلمين ويُعَلّْموهم أن الفساد 
في الحكم ple‏ أخلاق الأمة» Boy‏ في اقتصادهاء Sty‏ ثرواتهاء وشرّد 
المستضعفين» ودفع الفتيات البائسات اليائسات إلى سوق البغاء» La‏ 
لقمة العيش من أفواه الأطفال» وتسبب في تفشي البطالة والمخدرات والمرض 
والخمور والعهارة ومدن القصدير والرشوة والمحسوبية وطابور المشاكل. 
ويعلموهم أن صلاح هذا الفساد يتطلب علاجا طويلاء وجراحة متخصصة» 
وتجريع المريض الدواء المر» وحمله على الالتزام بالمواعد» وعلى قبول 
التطبيب طوعا وكرها. 


يجب أن يُعلم الإسلاميون المسلمين aa galery‏ أن «الحل الإسلامي» يعني 
تطهير المحل E‏ فيه end‏ حياة جديدة» تبعثها روح جديدة» وتوجهها عقلية 
جديدة» ويضبطها شرع الله الأزلي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» تنزيل من حكيم حميد. يجب أن يُعْلِموهم ويعَلّموهم أن عملية التطهير 
والاستنبات لا تتم 155 ساعة» ولا Beil,‏ عَمْضة عين» ولا بجهد طائفة من 
الناس gin‏ حضورهم الناس من كل JAAS‏ 

يجب أن يُعلموا المسلمين ويعلموهم أن أمام الحكومة الإسلامية مَجالاً 
طويلا عريضا مديدا في الزمن للإصلاح» وأن دين المتدين ومروءة الشريف ومال 
المتقي وجُهد المستطيع وخبرة الإداري وغيرة الجميع يجب أن تتجند إلى جانب 
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الدعوة الإسلامية والحكومة الإسلامية فى جهاد طويل مرير فى مذاق أبناء الدنياء 
foe‏ في al)‏ المؤمنين والمؤمنات. Aled‏ الدعوة الإسلامية والحكومة الإسلامية 
أيام الصبر والمطاولة والمواصلة. 


ومن gla‏ المسلمين يطلب «الخل الإسلامي) تضحات. أستعمل كلمة 
«تضحيات» من قاموس النضالية السياسية واصطلاح أبناء الدنيا. والكلمة 
الإسلامية النبوية هى (البذل». 


من يستجيب لمرشح in‏ الناخبين بالتضحيات» لا يتملقهم ولا يداريهم 
ولا يُماريهم وسوق المزايدات الحزبية قائمة على ساق؟ 


يكو ذلك الصنادق Vy byt‏ شك ين الكذايين: لكن غندما يقل المسلمون 
كذب الساسة الفاشلين-وقد مَلُوا jotas‏ فستوقظ كلمة الصدق التي تزيل 
الوصاية عن gle‏ المسلمين» والغشاوة الديماغوجيّة عن أعينهم» والتعتيم 
المخادعَ عن عقولهم» لتبني علاقات جديدة wales‏ الصدق والمسؤولية 
al ás Lol y‏ 

هذه العلاقات الوثيقة الصادقة المُشاركة A‏ الحلبة السياسية 
وطيلة الوقت لا في المواسم الانتخابية. هذه العلاقة لا يقدر أن يؤسسها ولا أن 
يرفع بنيانها الانتهازيون ولا المنافقون ولا لصوص الأصوات الانتخابية. ذلك 
لآنها HOR‏ وتبنى في المسجد» في صف الصلاة» في مجلس الوعظء في حلقة 
العلم. في المسجد يعرض هذا على الفقيه والواعظ والأخ الناصح مشكلة يجد 
لها رأياء A‏ هذا لحاجة فيأتيه Sal‏ 00 ويمرّض ذاك CHS‏ إلى بيته الإخوان» 
oils‏ هذا فيجد من يُزوجه. JF Fg‏ ذاك فيتجند من يدبر له مأوىّ» ويحمل جنازة 
بيت الآخر مؤمنون متطوعون. 


من المسجد يبدأ «الحل الإسلامي». في المسجد تنسج الخيوط الأولى في 
كساء الوّلاية بين المؤمنين» لا تعوّض alas‏ وتماسّكٌ لحمتها Ge‏ الرّبانة 
اسا و كاري وماق 


OU! 472‏ الثالث: ما العمل؟ 


إن لم تكن BI!‏ حميمة متينة بين الإسلاميين وجمهور الأمة فإن أول عثرة 
ef 85 ae TR 0 e A‏ 4 
ثم إن هناك المتربصين» معهم متفجرات نائمة» وقنابل موقوتة» لن يفلتوا الفرصة 
ليصعقوها بين أقدام السائرين على درب الإسلام ليزرعوا البلبلة ويخلخلوا الثقة 
في «الحل الإسلامي» وحاملي شعاره. لن يُفلتوا أولّ فرصة. ولن يجعل الله 


إن الله لا يهدي كيد الخائنين. سبحانه لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 
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بأى ٿمن؟ 


من سعادة المرء» بل هي السعادة كل السعادة أن يبدل نفسه وأن يجاهد بماله 
في سيل الله.ذلك كم ae Berge‏ 
عظمته: [ إل ll‏ اشترى مِن E‏ الهم Ob‏ لهم os a‏ 
as‏ 5 وَغداً Us ae‏ في a!‏ وَمَنْ Ai‏ 
ot‏ من الله Kas yg seta‏ الذي as‏ به ودَلِكَ هو Ol‏ 


ماذا أتى بالصحوة الإسلامية وبعثها بعد فضل الله تعالى؟ جهادٌ أجيال من 
المؤمنين قامت بهم الغيرة على دين A‏ نداء الجهاد ولا يزالون. 

ذلك * تمن & «الحل الإسلامي» إلى Agel sll‏ ليس كما يزعم المحللون 
المادّيون فراع الساحة بعد فشل المحاولات اللبرالية والقومية الاشتر تراكية. وإن كان 
للفراغ يد في المسألة فهي SE‏ أدته أيضا ثمنا E‏ الصحوة ة الإسلامية. 


Lo 


إن كانت» وهي كائنة باعتبار» فإنها مشاركة من الأمة سلبية قهرية في دفع 
cpa‏ وما Lael‏ عليه فى By 9 2 pills ja‏ مشاركة جمهور المسلمين 
في تطبيق «الحل الإسلامي» مساق dle]‏ وتن dy Y‏ شن ands‏ عن Lol yb‏ 
وبصبر واستمرار. 

وثمن Jl‏ هو اكتساب الحركية والنشاط والفاعلية في الحياة. الإقدام 
والمغامرة مزايا يتفوق علينا فيها أبناء الدنيا ولا قيام لنا بدونها. لا بد أن نتطبع 
بالعمل الدّؤوب وبالشكيمة والعزيمة SAAN‏ والإنتاج. علا من غبار الخمول 
وعادة التواكل وهوان الكسل ركام لا بد من نفضه واطراحه. 

وهنا GAS‏ الخطر الداهم plows‏ الخطبُ وتتربص UB‏ حين ندخل في 
معمعان الحركية العالمية -ونحن داخلون إليها مرفوعي الرأس VÍA‏ 


)1( سورة التوبة» الآية111. 


OW! 4‏ الثالث: ما العمل؟ 


مُكرهين- فتلتهمنا وتلهينا عن مهمتنا الأولى في الحياة. هنا يهدد دولاب الحركية 
والفاعلية والوقت الجاري والمواعيد العجلة ومنطق السرعة بصرفنا عن وجهتنا. 
lar + fla est) Gog‏ أن كيب سرك PAE‏ 
الإيمان. يهددنا أن cb‏ مع الناس وكالناس لَبِوسٌ الدنيا ونطرح لباس التقوى. 
Oey‏ خير الآخرة فما معنى حياته وما قيمة مروره من الدنيا؟ هذا ثمن باهظ وغبن 
ما بعده غبن. نعو ذ بالله. 


إن رسالتناء معشر خير أمة أخرجت للناس» أن نحمل للعالمين بلاغ الإسلام 
a & Z 4 5 A e‏ 

وبيانه. وأول هدفٍ ذو مغزئ رسالي للتنمية والقوة في حقنا هو أن نكون حاملي 
رسالة نموذجيين» من كمال سفارتنا وشروط نجاحها أن نتقدم إلى الناس في حلة 
العافية والغنى والنظافة والجمال لافى أسمال متسولين جائعين مهزولين. 

فما ظنك بسفير اشتغل بتهييء خلته وتنظيف جسمه والعناية بمظهره فلم يفرغ 
إلا وقد نسى مضمون السفارة» بل 33 las‏ أصلا! 

نرى من OV‏ وقبل أن يحل ميعاد دخول الإسلاميين للمعمعان حيث يَحمّى 
وطيس المصادمة مع الواقع المتحرك السريع» كثيرا من شباب الدعوة يستفرغون 
الجهد الكبير في متابعة أحداث العالم ومطالعة التعاليق السياسية وكأن مهمة 
تالواط a‏ يجلا ساسا ويد اما الا ان Gd‏ بعضهم في ذلك 
rl‏ غلذلة ا يمان الأول وتلا شت ت البضاعة» 
وتضعضع اليقين. 

ونرى آخرين مُنصرفين عن النظر في حركية الدنياء منعزلين منطوين. وآخرين 
لال ا ات 
في قوله: ا في بيو ب اود اله أن Ter io ee: gs fs Ss‏ 
e Es Ya Es panel Y Sle,‏ الل AEB EI N EI‏ 4 . 


)1( سورة النور» الآيتان 36-35 . 
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من يتقدم LER‏ بهدايته المزعومة من دون الناس» La‏ عن العالم» مكفرا 
له» ما تسبيحه المنفرد في المسجد, وما ڌ تقوقعه في طائفة مغلقة وفكرة رافضة» 
برافع له إلى مراتب رجولة الذين يعطون لمستلزمات التجارة والبيع-أي السعي 
النشط في الحياة- حقها دون أن ينال ذلك السعي من دينهم. 

ومّن تصدى لتيار الحياة ومستلزمات التعامل النشط معه فجذبه التيار والتهمته 
RER)‏ اوا ا 

ثمن باهظ وغير مقبول» وخطر داهم أن يُفرغ رجالٌ الدعوة كل الجهد غداة 
تأليف الحكومة الإسلامية وما بعد الغداة في تصريف شؤون الدولة وتحريك 
دؤلابها ومعالجة خللها وتسيير قطارهاء فتدفعهم EN‏ للعشي» ويسَلَمَهُم الليل 
للنهارء Gedy‏ بهم اليوم للغده Goy‏ بهم الشهور للسنوات» حتى pated‏ دوّامة 
الحياة منهم الروح» وحتى يهضمهم العصر Sty‏ أن يهضمو 

«الحل الإسلامي» طامة كبرى على الدعوة إن انخرط الدعاة بكامل عدّدهم 
وتحولوا مديرين ووزراء ومستشارين وتركوا المسجد» وتركوا صحبة الشعب» 
وتركوا تربية الأجيال» وتركوا مجالسة المسلمين. 

يتأكد تفرغ صفوة رجال الدعوة للدعوة» وانتصارّهم وفلاحهم يقاس 
بقدرتهم على مراقبة الدولة من خارجهاء يمَوّضون لبعضهم الإشراف المباشر 
على شؤون الحكم» ويستعينون بالنظراء الفضلاء أصحاب المروآت والكفاءة 
والنصيب من الإيمان. أما أن يعتبروا شرفهم في النهوض المباشر بالأعباء وأن 
ينهمكوا بكليتهم في تصريف الهموم اليومية «للحل الإسلامي» فذاك القضاء 
المبرم على الدعوة. 

قضاء 054 Lele‏ إذا تصدى لحل أعباء Sl‏ ومصارعة ديناميكية العصر 
نكتل وحيد فريد لا مشارك له ولا „ob‏ ذاك ا 
وغرور احتكار السلطة على أصحاب «الحل (¿AY‏ فيدهسهم ويَسْحَقَهُمْ. 
وهو ثمن باهظ» وغبن فادح» وفشل ذريع. 


OU! 6‏ الثالث: ما العمل؟ 


يساعد على سوء فهم الإسلاميين لما ينتظرهم في الساحة السياسية أن 
المحللين الماديين والمعلقين يتحدثون عن «الإسلام المتطرف» بما هو ظاهرة 
سياسية تملأ الفراغ الذي ترّكه في الساحة فشل اليسارء كما أن اليسار القومي 
الاشتراكي الوحدويّ كان ظاهرة ملأت الفراغ الذي خلفه انهيار التجربة اللبرالية 
في بلاد المسلمين. وهكذا يترسخ في الأذهان مفهوم «البديل الإسلامي». هكذا 
يوشك بعضنا أن ينسى ما هي رسالتنا. يوشك أن يتسطح لديه الفهم فإذا «البديل 
الإسلامي» نقيض سياسي JA‏ منه بزيادة شعارات إسلامية لن تلبث حين 
ندخل فى عَضّارة الأحداث أن تستحيل رواسب نفسية» GLAS y‏ محفوظة 
واثقافة» أصيلةً تناطح «الثقافة العالمية» مناطحة الند للند والمثل بالمثل. 


لن يلبث مع الفهم المسطح والاستعداد المُبتسر والبضاعة الإيمانية المُزجاة 
أن يستحيل «الحل الإسلامى» و«البديل الإسلامى» إديولوجية تأصيل وفكرة 
استرجاع للهوية الضائعة الحضارية الثقافية. E‏ يلبث أن يستحيل «الحل 
الإسلامي» و«البديل الإسلامي» اعتزازا نفسيا فكريا بالتراث المجيد وبالسيرة 
النبوية وبالخلفاء الراشدين يتسلسل مجدهم في a‏ الأموي والسلالة 
العباسية. وتضمحل في الإرادة مع طول معاناة الحكم وحركية الحياة ذكريات 
البدايات المشرقة التي هبت بأمثال البنا وسيد قطب وأمثالهم من شهداء الدعوة 
ليرفعوا كلمة الإسلام وينادوا بالحل الإسلامي. 


إن eel Nie‏ قلوب الذغاة وكا كد As Nia‏ 
اليقين باليوم الآخر فلا تنتظر إلا أن يتحول سلوكنا وخطابنا وتربيتنا تعبيرا بشعار 
إسلامي عن محض خيبة الآمال في الساسة من قبلنا. يصبح سلوكنا وخطابنا 
أداة تعبير عن تطلعات الطبقة المتوسطة -التى سنخالطها وتخالطنا- الراغبة 
في الحريات الديموقراطية لتتاح لها الفرصة y‏ لها المجال لتصعد وتحتل 
مراتب كان يتربع عليها قبل «الحل الإسلامي» بورجوازية اللبراليين أو بورجوازية 
ye!‏ ال ب de> J‏ 
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لا مناص W‏ يوم يخاطبنا الحكم وينادينا إليه استصراخ الشعب بالأيدي 
المتوضفة من الاسفعانة بالطبقة daw gall‏ المتعلمة ومخالظتها ومغاشرتها. 
وإن لهذه الطبقة لطموحات LE‏ من المنتصر كما لها كفاآت djs‏ المنتصر 
منهاء بل تفرض عليه الحاجة للكفاآت التعامل معها. فمتى ترك الدعاة المسجد 
وعَمَّروا دواوين الحكومة واندمجوا وهم قلة في النوع والعدد مع الطبقة Cal‏ 
سرقتهم الطبيعة الحركية» وأعجبهم نشاط المساعدين الخبراء» فلا يستفيقون- 
إن استفاقوا يوما- إلا وقد أصبح «الحل الإسلامي» مركبة للطموح الاقتصادي 
الاجتماعي. وأصبح ملاطا ولحاماً لآشتات الراغبين في البداية في خير» اطلعوا 
على ما هناك من Giles‏ فانجروا Y‏ تضبطهم مقادة الدعوة بعد أن انعزلت الدعوة 
عن المسجد وعن جماهير المسلمين. 

أو يصبح شعارٌ «الحل الإسلامي» صرخة المحرومين المكبوتة» وجدّت أداة 
تعبير عن لواعجها ويأسها وبؤسها. صرخة أولئك الذين weil‏ قطار التنمية 
المعوجة y‏ المستعلية من قبل. 

يجب أن يبقى صوت الإسلام عاليا لا يُعلى عليه» صافيا في مثاليته» محتفظا 
بالوجهة, رافعا النظر لمقام الرسالية العالمية مهما كانت حركية الواقع وإعصار 
الأزمات ومجاذبة الناس من جوانبنا ومن خلفنا. يجب أن يبقى صوت الإسلام 
صافيا ومثاليته مرسومة على أفق المستقبل» معزومة في صدور رجال الدعوة» 
لا ينجرون إلى Gil‏ مع جاذبية حركة الحكم» ولا يستحيل هتافهم «بالحل 
الإسلامي» مجرد Go‏ لتطلعات غيرهم. 

يجب أن يكون القرآن EIS‏ العالية مهما تقاصرث خطانا على مسرح 
الأحداث. يجب أن يبسط الشرع سيادته على الواقع رويدا رويدا. ولايصح شيء 
من ذلك إلا أن نبقى مع القرآن» ومع الشرع» وفي المسجد. رجالا لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يخافون يوما تتقلب فيه 
القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق 
من el‏ يخر lie‏ غو العلك AN Y Cole gl‏ 
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chy‏ أسلوب؟ 


dl gall ole‏ هو OF‏ تجاح WV gles‏ يتقف خلى مدق US glen‏ على الهاج 
النبوي. المنهاج ما جاءت به السنة كما قال حَبّر الأمة عبد الله بن عباس رضي 
الله Lage‏ لكن WS‏ كان قصورنا ونزولنا عن مرتبة الإحسان سمة غالبة ES‏ 
أن مرن السا tos ts bles‏ لنظها رم للسلوت 
العالقة بنقائصنا. 

شرط النجاح الإيمان والعملٌ الصالح. الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها 
قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الآذى عن الطريق. والعمل الصالح يطلب 
خصلتين: واحدة لبت الخطى على الطريق بثقة وعزم» والأخرى لئلا يتسرب 
البأس إلى النفوس إن عاقت العوائق وطالت المسافة: 

الأولى اليقين بموعود الله ورسولهء وقد روينا فى فاتحة هذا الكتاب الحديث 
النبوي الصحيح الذي بشرنا بالخلافة الثانية gb‏ على المنهاج Sg)‏ 


والثانية فصلنا الحديث عنها في الفصل الرابع من الباب الأول» وهي سنة 
التدرج» ونذكر هنا بالحديث الذي رواه الإمام أحمد عن JS‏ بن يسار رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يلبّث الجَوْرٌ بعدي إلا قليلا 

o, : one‏ 5 5 4 4 مه 

حتى as‏ فكلما طلع من الور شيء ذهب من العدل مثله. حتى يولد في الور 
من لا يعرف غيرّه. ثم يأتي الله تبارك وتعالى بالعدل» فكلما جاء من العدل شيء 
ذهب من الجور مثله. حتى يولّد فى العدل من لا يعرف Mo pb‏ 

من أعظم الجؤرء بل al‏ الجؤر وأبوه. الذي طلع قَرْنْهُ بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم plas‏ السلطان والقرآن» وانفصال الدعوة عن yl‏ وتسلط 
الحكم العاض» حتى إن من الإسلاميين اليوم كما كانوا بالأمس طيلة تاريخ 


OU! 0٥‏ الثالث: ما العمل؟ 


الجر من يتساءل ثم ييأس: هل يمكن الجمع بين الدعوة والدولة؟ وهكذا يتفرغ 
جماعة الدعوة والتبليغ» هؤلاء الأبرار» من هم الدولة ويتخصصون في تتويب 
المسلمين وتعليمهم مبادئ الدين. وكم من رجالٍ برزوا في الصحوة الإسلامية 
كانت خطاهم الأولى مع هؤلاء المتبتلين. 

أسلوب حافظ على الجوهر» وهو إيمان الفرد وصلاحه الشخصي» لم يستطع 
سالكو ذلك الطريق الخير إلا أن يُعرضوا عن أصحاب السلطان كما أعرض عنهم 
GLb‏ هذه القرون طوائفٌ الزاهدين والصوفية والعابدين. حافظوا على الجوهر 
وهم الناشئون -رحم الله الشيخ محمداً إلياس- في بلد الهيمنة الهندوسية. وهي 
مدرسة نفيسة» ما هي أهل ES‏ أسلوبهاء ولا 528 في ظلمها من ينتقد هؤلاء 
الصالحين -والله حسيبهم لا نزكي على الله أحدا- لتقصيرهم. 


وقم أنت لنرى ما أنت فاعل. لنرى ما الله موفقك إليه. 


الإيمان والثقة والتدرج. وقد اجتهد في هذه العصور HIST‏ الدعوة» is‏ 
Cae‏ زمانه ومكانه وملابساته. إلياس رحمه الله التزم الصحبة والذكر وتزك 
ما لا يعني. أبو الحسن الندوي» زكى الله عمله» ينشر العلم ويناوش الهندوس 
الأغلبية الحاكمة على أرضية اللاييكية و«مستقبل الإنسانية». المودودي رحمه 
الله ترك تراثا علميا نفيسا وتنظيما لا يزال يتقدم نحو السلطان بأساليب الانتخاب 
والديموقراطية والحركية مع الأحزاب. البنا رحمه الله خلف فرعا يانعا من فروع 
الإسلام مزدهراء تبارك الله» وكان لا يحب أن تتعدد الأحزاب في بلاد المسلمين. 
سيد قطب رحمه الله تميز واستعلى على الجاهلية من وراء قضبانه وعند مَنصِب 
مشنقته» وترك صيحة خالدة توقظ الأجيال لواجب الجهاد والعزة. 

الخميني رحمه الله خرج بالدعوة من ظلال الحوزات العلمية إلى فضاء 
الثورة والسلطة الفعلية وبناء الدولة. وهي تجربة رائدة بإيجابياتها الكبيرة 
وأخطائها الضخمة. Y‏ محيد للإسلاميين عن التعلم منها ومن كل ما بث الله فيها 
من ساع وداع. 
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الانقلابية دين القوميين وأسلوبهم. يجب أن نكون من هذا على حذر» ويجب 
أن نستخلص دروس تاريخ الفتنة مجمّعَة iio‏ ل مر کر فی cree MOS‏ 
اا ف اا Se cil IST yas All‏ 
قال فيلسوف البعث ومؤسسة مشل عفلق: «البعث هو 35 الأمة العربية. إن 
عقيدة «البعث» لا يمكن الوصول إليها بالعقل» ولكن بالإيمان وحده. إن القدر 
u‏ بقسوة. 
قال: Of)‏ «البعث» هو الطليعة» وعلى الجماهير أن : تمشي وراءه. 


قال: «الانقلابيون صورة سباقة لمجموع الآمة. إننا نعرف أن هذه الفئة القليلة 
من الانقلابيين الذين تضمهم حركة «البعث العربي» هم قلة في الظاهرء قلة في 
el‏ ولكن صفتهم القومية الصادقة تجعلهم صورة مصغرة BUS‏ لمجموع 
الأمة. نحن نمثل مجموع الأمة الذي لا يزال غافيا 2 | لحقيقته» ناسيا )98 45( 

قال: «فالانقلاب إذاً طريق» طريق إلى الغاية المنشودةء إلى المجتمع السليم 
الذي تلشذه: ولكنه ليس طريقا مخ الطرق» Lei]‏ هو الطريق PEs gM‏ 

كان موسلينى يقول: «الفاشستية هى قدّر إيطاليا». وقال fo‏ ذلك لنين رائد 
الثورة الاشتراكية. ويقوله كل متسلط. 

أسلوب وحيد: الانقلابية والوصاية على الآمة» والقسوة» القسوة! ألا من يقود 
الأمة بقوة ul]‏ رادا Y‏ يكذب cabal‏ خاذما لديخ الله لا فرعوتا مستكيرا! 

وبهذا العزم» وبهذه النية» وبهذه الثقة استولى القوميون | Y‏ شتراكيون 
الوحدويون على مقاليد السلطان كما استولى من قبلهم أصحاب العصبيات 
Cally‏ من لذن cell. tye o‏ قال shall‏ كن قال glace‏ فر 


)1( «في سبيل البعث)» ص1 17. 


OU! 2‏ الثالث: ما العمل؟ 


الأمة. والله أعلم بم ختم لعفلق» فقد قالوا aif‏ أسلم. وإن أسلم فلا يمحو إسلامه 
جنايته وجناية حزبه الشنيعة على الأمة. 


وماذا بنى وجنى الانقلابيون القوميون الأوصياء على الأمة: عليها أن تطيع 
AS‏ وتختّع؟ Oped‏ الوحيد والزعيم العنيد والويل العتيد. وقد بادت دولة 
3 و 3 
«الحتمية التاريخية» العظمى وانهارت. تلك التى كانت تسند الجبارين فى الأرض 
نكاية في أمريكا. 


وليس يفيد ولا يصمد للزعازع ولا يصلّح على الأيام إلا حكم تتعانق فيه 
الصفوة الرائدة مع الشعب» وتنهض به ومعه. وتقاتل في صفه خادمة لمصالحه لا 
سيدة متسلطة عليه. وذلك ما شاهدناه في ثورة إيران حين تصد ر آيات الله الزحفَ 
TL‏ بهم الشعب» فما كان لقوة الجيش» وكان من أعظم جيوش الأرضء إلا 
أن ينحاز للأمة ويُعطي من نفسه الوّلاءَ le gh‏ وكرها وعجزا أمام الصدور العارية. 

الجيش هو آلة الانقلاب وآخرٌ معقل تلتجئ إليه القوة عندما تنهار الأحزاب 
السياسية» وعندما يحدث فراغ في السلطة» وعندما يكون الشعب غافيا غائبا الف 
«دين OLE‏ 

فإذا كان في الشعب قوة منظمة عازمة» وكانت لها كلمة واضحة» ومبداً 
وبرنامج» فلا يسع الجيش ومطامحَة الانقلابية إلا أن يتفاوض ويتعاون ويترك 
الأمر لأهله آخر المطاف ليعود لثكناته. وهذا ما يحدث في مراحلٌ 555 LST‏ 
في السودان» حيث تكن المنظمات المدنية» وخاصة الجبهةٌ الإسلامية» القوة 
السياسيّة التي لا يمكن تجاهلها ولا الاستغناء عنها ولا ترويضها وتعبيدها. 
وهكذا ULE LA jb‏ التميري ت الال petal jae‏ أن Nasa,‏ على Si‏ 


الإسلامية التي أصبحت واقعا لا محيدٌ عنه ولا مراوغة تنفع معه. 
مهما كان أسلوب الإسلاميين في الاقتراب من الحكم فسيجدون أمامهم» 


وسيجدهم أمامه. العسكري الثائر الذي يبقى القوة الوحيدة في البلد بعد سقوط 
الأنظمة وانهيار الأحزاب. أمامنا النموذج الإيراني الذي قوامه عشرات الآلاف 
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من الملالي تخرجوا من الحوزة بفكر موحد. وتمتعوا بتمويل البازار» واستثاروا 
حماس شعب وغضبه المتأجج على الظلم منذ مقتل الحسين عليه السلام. 


للجيوش الثائرة حسابُهم وطموحهم وأسلوبهم» ولهم أيضا ضرورات الحاجة 
للسند الشعبي» وفيهم مسلمون ميالون للدين. شهد بذلك واحد منهم هو أنور 
السادات» قال للصحفي أحمد بهاء الدين: «لا تعتقد بأنني لا أعي خطر مساعدة 
هذه الجماعات الإسلامية» فهي ليست بلعبة دون نتائج» وأنا واثق من أن المجابهة 
الكبرى ستكون مع هذه الجماعات. نحن العسكريين نفهم هؤلاء الأشخاص 
¢ 3 3 و 5 
أكثر منكم: فقد جمعنا العمل السري» وتدرب الإخوان المسلمون على أيدي 
ضباطنا. لذا تمَرّدوا بالسلاح والتدريب الجيد خلال سنوات الاضطراب. 


قال: «ولعل Da‏ المجاهدين من الضباط الأحرار» وقدرتهم الكبيرة على 
إقحام ذاتهم في الأوساط العسكرية يزيد من الأخطار الداهمة. فلا الوفد ولا 
الشيوعيون قادرون على استقطاب ضابط أو جندي» فدعايتهم لا تؤثر على 
هؤلاء» by‏ تجتذب jhe‏ الضباط والمجندين ذوي الأصل الريفي مزاعم 
الجماعات الآأصوليةة. © 


قال: مزاعم! ونقول نحن: إن في الجيوش مسلمين» إن كان «البعث» القتال 
القاسي جندهم لأهدافه يوما فإن ما مع عساكر المسلمين من إيمان وما يضغطهم 
من حاجة لمشروعية وسند معنوي وشعبي كفيل أن يفتح یوما بیننا وبينهم الحوار 
ريثما تترعرع الدعوة ويُحصحص الحق ويَلرَمٌ كل نصابه. والله غالب على co pal‏ 


(1) كتاب «رأمهم في الإسلام»» ص 129. 
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الوحى والفلسفة 


لعل الحوار مع العسكري يكون إليه مسلك أهون وأقرب من المسلك إلى 
محاورة المتفلسف المُشبع بأفكار lg‏ وتمثلها وسكنت في فكره وطبعه ونمط 
حياته ونظرته للكون وحكمه على الأشياء والناس بمنهجيته العقلانية الطاغية. 


العسكري رجل التقنية والعلوم وأوامر تطبق. فمن الطبيعي أن يكون في سلوكه 
بعض تحجر وتصلب وتقييم للحياة وما فيها بمعيار مرتبية الرئيس والمرؤوس. 
لكن براءته من الفلسفة وما تصنعه الفلسفة بالعقول وما تسلخ من فطرة تجعله 
أقرب إلى مراجعة ما يكون معه من ميراث عقدي. وذاك ما تشير إليه كلمة أنور 
السادات التي قرأناها في الفقرة السابقة. 

تقول الملاحظة الميدانية: إن طلبة كليات العلوم والطب والهندسة يستجيبون 
للدعوة الإسلامية O y‏ صفوة جندهاء بينما الطلبة الذين مروا بالشعب الأدبية 
والفلسفية -لا سيما في المدارس المقتفية plas‏ التعليم الفرنسي ومناهجه- 
ينغلقون عن الدعوة. ذلك لأنهم اكتسبوا CRI‏ ضد الإيمان بما أودعتهم 
المناهج الفلسفية التي تعرضوا «لإشعاعها) المميت وعدوانها من الشك 
والتشكيك ومركزية الإنسان في الوجود وعقيدة أن الله -تعالى الله- فكرة تتطور 
ع العضتون وأة OLIN‏ علق se Sel Ya) Jor alll‏ 

فإن beg‏ أساتذة الفلسفة خريجو الطاحون الغربي منهجية الشك بنضالية لبرالية 
تقدس الحرية» أو بنضالية تقدمية تنشد العدل» اجتمع على الطلبة عاملان يخربان 
أصول الفطرة» ويحفران جذورهاء ويدوّخان فروعهاء ويطمسان رسومها: عامل 
فكري منهجي فلسفي» وعامل سياسي نضالي نفسي. 

ols ob‏ الطالب طلع إلى الثانوية والكلية وما معه من سلالة الفطرة وهداية 
الوحي ما يبصّره بضلال الأستاذ فقد تمددت الضحية أمام الجزار. إذا طلع 


OU! 8‏ الثالث: ما العمل؟ 


الطالب ولم يسبق إلى سمعه الفطري خبرٌ الآخرة» ولا لقت إليه الأم ولا ألقى إليه 
الأب في نعومة أظفاره» ولا علمه معلم الابتدائية» أن الله تعالى هو الخالق العليم 
المحيي المميت باعث الرسل محيي العظام وهي رميم حسيب العباد ومجازيهم 
في الجنة أو النار فقد انفرد الأستاذ الفيلسوف بالمتلقي النموذجي. 

قرت القلاسفة gl, LS Be Mell‏ بات الارن 
المُحرَّبون نقد الدين بنقد all‏ بشعار الدين وشعار الدفاع 
عن العقيذة: وتعمل ino de pit e Sad! aa ina ll AST‏ 
EA NN A Leda‏ 
الاستقطاب» عملها في النفوس الغضة العزلاء. 

Ay‏ الفلاسفة الملحدون الدين S-‏ دين- على أنه كهانة سبقنا الغرب إلى 
حربها وتنحيتها من الساحة وطردها من الوجود السياسي منذ قرون. 

يعرض الأساتذة الفلاسفة الملحدون المناضلون على النفوس الغضة الضحية 
مآثر العقول الجبارة من سقراط إلى دكارط» ومن لوك إلى كانط» ومن هيجل إلى 

ماركس» ومن سارتر إلى هيدجر. ويغرقون العقول الساذجة في لفظيات الفلسفة 
oles‏ الإديولوجية فيتشربها العقل الناشئ على > Lb‏ إلى المعرفة» فإذا هو 
الغني الطارئ الغنى يتبجح بمكاسبه الفكرية العالمية. 

ما هي المنهجية الفلسفية» هذا السلاح الفتاك في يد القتالين؟ 

كانت الفلسفة التأملية السقراطية تلخص الوجود في IG!‏ وتفصله في 
مقولات» وتترك للسؤال عن الموجد هامشا للتأمل. وكان المذهب الأفلاطوني 
يقترح مُثلا We‏ تتراتى في نورها المزعوم حقائق الوجود «لساكن MASI‏ 
هذا الإنسان الغامض الغريب. وكان الاهتمام بالآلوهية -بالمفارقة كما يعبر 
الفلاسفة- حضورا ملحا يُتناقش فيه ويُسأل عنه. 


A acd men Al ot Sets‏ ا 
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الهندية والصابئية والزرادشتية. وهكذا يفسر «الشيخ الرئيس» ابن سينا الإسلام 
تفسيره الفلسفي» ينظر إليه من خلال en‏ الفلسفات الغازية» وتنتهي الرئاسة إلى 
ابن رشد الذي فصل الدين عن الفلسفة ليثبت للدين وجودا ومشروعية عقلانية 
كما كت مشروعية الفلسفة. 

وكان جهاد علمائنا للفلسفة الحَرّانية الأرسطية السينية الرشدية جهادا فى 
التفاصيل لا فى مبدإ وجود الله. علماؤنا الأولون ردوا على الفكر الفلسفى lo‏ 
مُوّداه أن العقل لا يناقض الوحيء وأن الوحي مرتبة التسليم ليس على العقل بعد 
أن يؤدي وظيفته إلا أن يجلس من الوحي مجلس التلميذ ليستمع. 

وظيفة العقل كما يقول علماؤنا أن ينظر في ملكوت السماء والأرض وفي نظام 
العالم حتى يقتنع أنه لا بد للوجود من موجد. وعندئذ يستمع للنبوءة تأتيه بخبر 
gia Y‏ الآخرة. 

يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله: «أنه [أي العالّم] افتقر إلى مُحدِثء وأن 
بعثة الرسل من أفعاله [أفعال المحدث] الجائزة» وأنه قادر عليه وعلى تعريف 
صدقهم بالمعجزات» Oly‏ هذا الجائز [أي المعجزات] واقع. عند هذا ينقطع كلام 
المتكلم وينتهي تصرف العقل. بل العقل يدل على صدق النبي ثم يعزل نفسه. 
ويعترف بأنه يتلقى من النبي بالقبول ما يقوله في الله وفي اليوم الآخر مما لا 
يستقل العقل 55d‏ ولا يقضي Mill Lal‏ 

وكان لعلماء الكلام جولات مع الفلاسفة يمنعونهم من حفر جذور الإيمان. 
لم يسلم المتكلمون بطول خوضهم مع الفلاسفة في الإلآاهيات من رشاش 
يصيبهم ونقد من جانب المحدثين أهل السنة يحط من قيمة الكلام. وقد كتب 

(J stroll‏ رد فيه الفللاسفة Logie‏ غير منهجة نطق غ 

لصحيح المنقو ero‏ بمنهجية غير منهجيتهم» وبمنطق غير 
المنطق الصوري الأرسطي الذي أعجب به الغزالي فاستحق الملام. 


OU! 0٥‏ الثالث: ما العمل؟ 


قال شيخ الإسلام في كتابه هذا :”2 «وكان ابن العربي [المعافري] يقول: شيخنا 
أبو حامد [الغزالي] دخل في بطون الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر». 


وينتقد ابن تيمية رحمه الله المتكلمين ومنهجيتهم فيقول: «هذا القانون 
الذي وضعه هؤلاء» يضع كل فريق لأنفسهم قانونا فيما جاءت به الأنبياء عن الله 
فيجعلون الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه [يعني قانون سبق العقل للنقل] هو 
ما ظنوا أن عقولهم عرفته. ويجعلون ما جاءت به الأنبياء LS‏ فما وافق ESO‏ 
تبعوه» وما خالفه لم يتبعوه. وهذا يشبه ما وضعته النصارى». 


ويشتد شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المنهجية التي تجعل تخمينات العقل 
أصلا وخبر الوحي فرعا. يقول: « فالنصارى أقرب إلى تعظيم الأنبياء والرسل من 
هؤلاء». وينحو هو al Code‏ في تدليله على مطابقة «صريح المعقول لصحيح 
المنقول» فيجعل هداية الوحي أصلا يعرضه على العقل فلا يجد العقل مغمّزا. 


Y‏ يجلا pie‏ المؤمن ابن Lol deed‏ العقول BOL‏ بالمتهنجبات الفلسقية 
المادية في عصرنا فالدين مرفوض عندها من أساسه. لم يعد الجدال في التطابق 
أو عدم التطابق بين العقل والنقل» بل الجدل في الأسلوب الذي ينبغي اتخاذه 
للقضاء على رواسب القرون الوسطى: الدين والرجعية» الرجعية والدين. 


كان عقل الأولين يجيرٌ معجزة النبي ويملاه الهم بالخالق ما صفاته وما 
يجب له وما يستحيل عليه. أما في عصرناء عصر «المعجزات» العلمية المذهلة 
والصحّب والجرّب. فالنبوءة عند الفلاسفة sa‏ والألوهية خرافة 
انطلت على الإنسان في زمان طفولته. 


Ze 


الفلسفة الحديكة مل دكارظ غلبيفة تمرة وتال وجروت. قرول الفيلسوف: 
lu‏ وليس لديه أي استعداد للبحث عن SA‏ قال دكارط: «أنا أفكر 
Ub‏ موجود». واتخذ الفلاسفة من بعده هذه المسلمة المعتوهة أساسا منهجيا. 


.3 ض‎ les Aa ll (1) 
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قال دكارط: «لستٌ إلا شيئا يفكر... يفكر هذا GSI‏ الذي يمكن أن JET‏ منه 
أجزاءً» وآن أنسّبَ إلى كل جزء أنواعا من المقادير والصور والأوضاع والحركة». 
شىء يفكر» شىء من الأشياء هو الإنسان! معناه وغايته وأصله وفرعه منحصرة فى 

كان الفيلسوف القديم يناصبٌ sll‏ >< ويطاوله ويزعم أنه abluy‏ قادو على 
معرفة سر الوجود ومعنى الموجود. أما الفيلسوف الحديث فقد ولى ظهره للهم 
«المفارق» وأقبل على الطبيعة هو منها وإليهاء لا شيءَ هو غيرٌ هذا الشيء الذي 
يفكر في المقادير والأجزاء والصور والأوضاع والحركة. 


هدف dd dll‏ الحديث السيطرة على الطبيعة: ALAS armo y‏ وسؤاله: 
كيف ؟ Y‏ يسال LaS HUT‏ قبل Atoll‏ تفسيرا Ae ope gl‏ المعاناة عند سارت 
وعبثية التأله والتطاول ee‏ وقد تحرر كانط وحرر الفلسفة من بعده من 
رواسب الأرسطية وهموم «المفارقة»» فالمفارقة odie‏ خيال. ثم انتهت الفلسفة 
وانختمت بالتجريد التصوري عند هيجل. 

انختمت فلسفات التأمل في المفارقة» والتصور الحائم في «الفكرة»» 
I‏ المقدمات الدكارطية والجدلية الهيجلية والمادية الفورباخية بالصراعية 
الماركسية» بالجدلية المادية الثورية» بفلسفة الفعل التاريخي التطوري. زهرة 
الفلسفة وثمرتها. 

إن نقدنا للفلسفات الفاعلة في عصرنا لا يصلح له إلا الفعل لا القول. ولئن 
كان من فروض الكفاية أن يتتخصص بعضنا في «الكلام» مع الزنادقة والملحدين 
فإن على وازع السلطان الإسلامي أن يتحرك Ged‏ شيء وأْمَسََهُ ضرورة لاستنقاذ 
Keg ly Key AA EP‏ الله والله شير الماكرين. 


الفصل الثانى: هداية pl‏ سيادة العقل 493 


العقلانية المحرّرة 


AG‏ البرامج التلفزيونية في حَرّم الأسرة فزادتها تفكيكاء وشكث خرطوم 
مُتوّعاتها المبتذلة النجسة في أحشائهاء وسّرقَت الأطفال من أمهاتهم وآبائهم» 
وقتلت الوقت فلم يبق لواجب الاتصال الحميم بين الآباء والأبناء فرصة ليتصل 

at ae oe ae 7 خم ال اه‎ ee 
حبل الفطرة. سبق التلفزيون إلى النفوس الطرية فنفث فيها من سمومه قبل أن تتاح‎ 
وثبات نبتها وإثمار فرعها.‎ Log LL الفرصة للكلم الطيب ليصلح‎ 


الأسرة AERA‏ والإعلام الخليع» وتخلى الأمهات والآباء عن واجب 
التربية الفطريّة» وجهلهّن وجهلهم بأصل الدين. لم تَرْضَعْ الأجيال من الأجيال 
55 الفطرة ولَبّن هداية الوحي وسداد العقل الخاشع لله المتفكر في آيات الله 
العارف بعظمة call‏ وبالمعاد إلى الله. وهكذا تبقى الأرضيّة النفسية خالية قاعا 
A IA‏ الملحدة انق أشواك 
الشك وحنظل الكفر als;‏ الإلحاد. 

إذا لم ترضع الأم طفلها الإيمان مع الألبان» ولم LE‏ الأب خطى أبنائه 
الآرلى إلى السحد رل ان AAA‏ 
بالنطق» ولم 335 معه الأخ والعم والخال والمذرّر آيات الله في غضاضة 
العمرء ولم تتعهده بالوصية الإيمانية القرابة والجوار» فقد فاته OG)‏ الحرث. 
ويأتيه في مرحلة من عمره صوت الأستاذ الفيلسوف الملحد فتتلجلج كلمات 
الإلحاد في نفس SE‏ وتلك نفس ذهبت فطرتها أدراج الرياح» وشتتتها أيدي 
tall‏ مَذْرَ. 


روى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
en‏ 
التي قَطرٌ التاس NE‏ البخاري: فأبواه 


4 لباب الثالث: ما العمل؟ 


ومسو 


ail oes‏ أو ينصرانه أو يمحسانه. كما تند E‏ البهيمة cólico Langs‏ هل تحسّون فيها 
من LE‏ 


يولد المولود على الفطرة » أي على الاستعداد لتلقي الإيمان والاستقامة عليه. 
Lal»‏ تَجُدّع ae‏ وتقطع وتبتر بفعل العامل التربوي» بفعل الأبوين أساسا. 
إما يهوداته أو ail ory‏ أو يمتجساته إن كان ذاك ديتهماء أو يحفظاته AL Luo jo‏ 
وباليوم الآخر إن LIS‏ مؤمنين راعيين لمسؤوليتهما التربوية قادرَيْن عليهاء يشع 
من قلبهما وسلوكهما وكلامهما ورفقهما وعنايتهما هداية الوحي. وإلا تخليا 
عن وظيفة الهداية الفطرية dh‏ عنهاء فرَّرَعَتْ التلفزيون والنماذجٌ الساقطة 

Zt 3 3‏ 
a ee‏ ل ies‏ 
عقوا الدين وعقوا الأمة» واغتالوا أجيال المسلمين فى Gol‏ ما 242055 الأمة 
لمستقبلهاء وَأَوْحَدٍ ما Ab‏ به العبدٌ ربه: الإيمان بالله al‏ الآخر» والعبودية 

له سبحانه» وصرف العقل لاتباع SAN CAG‏ لا اتباع الهوى. 

كم LET eel A ES OS‏ 
كان يقول الفلاسفة قبل أن تصبح حتى الإشارة إلى شيء خارجَ الطبيعّة وتطورها 
عيبا منهجيا وتخلفا فكريا. داء de Y‏ عندهم هو عادة تأكيد الأشياء دون مناقشة. 
J egal] o‏ العائوية واللسامعة يد الأحمال Legis‏ 
الشك» ويوقظون فيهم شيطان الشك» ويشحذون في نفوسهم وعقولهم حاسة 
الك all;‏ الشامل JS‏ 

يرى الفلاسفة المغربون العقلانيون» عقلانية الإلحاد. أن العلة المنهجية فى 
التكر السام هى y phe‏ ذلك السات الذي كرد Lalo CLS‏ يهل 
الحياة بأطرافهاء ويعم العلاقاتِ السياسيّة حيث تسود الطاعة العمياء والانقياد 
لكل من غلب وتسمّى pol‏ المؤمنين» ويعم الحياة الاقتصاديّة حيث يتواكل 
المؤمنون بالغيب على الرزق mgt‏ من السماءء ويعم الحياة الاجتماعيّة حيث 
يَحضن التضامنٌ القرابي bos‏ العاطلين الذين لا ينتجون» فتصبح الطفيلية أصلا 
من أصول علاقات اللا إنتاج» وسببا من أسبابه. 
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Ola انيزيقية‎ GL a! lat 
م الحقائق» فيجدون لكل حادث‎ tee ats بالله وباليوم الآخر‎ 
تفسيرا غيبيا يرسله إلى أسباب غيبية وهمية وعلل خفية» لا يقدرون على تحليله‎ 
العقلاني ليعرفوا سببه الواقعي فيتأتى لهم علاجُه. وبهذا يمكثون متخلفينَ سياسيا‎ 
يسلمُون‎ FLA واجتماعيا واقتصاديا وثقافياء يمكثون قطيعا موروثا وبضاعة‎ 
o ald Cal Loss ne أميرا‎ 


ينتقدون العقل المسلم بأنه يُرجع الاستعمارٌ والاحتلال اليهودي لفلسطين وكل 
de be Zus‏ الأمة LSU‏ والعج والجيل Ay‏ إلى Y Gil Ail‏ > 
معه» وإلى الشيطان المشخص فى أمريكا واليهود. ينتقدون العقل الطفل المتخلف 
ف بمظبمار التقدهية ARE‏ العقل التقليدي MEN‏ 
وكل كلمة يكتبها الإسلاميون وينطقونها فهي ظلامية قبل كل نقاش. ينتقدوننا بأن 
عقلنا منغلق عن الواقع ليس له إلا جوابٌ واحد عن كل تجديد وتحديث وتقدم 
في الفكر والسياسة والاقتصاد: هو أنه كفر وانحراف وشطط. 

ينتقدون الإيمان بالغيب ويعتبرونه منهجية تحول دون اكتساب العقلانية 
المحررة ودون الانفتاح على الواقع للتأثر به والتأثير فيه والتفاعل معه تفاعلا 
مبدعا. ويصف الفلاسفة الملحدون الدواء للأمة بأنه التبنى المطلق الكامل 
للعقلانية» لا يميزون بين العقلانية الفلسفية المستكبرة الجاحدة المتمردة على 
الله عز وجل وبين العقلانية العلمية الاكتشافية المتتلمذة لما وضع الله عز وجل 
من أسرار في الكون. 

لا تقبل عقلانية الفيلسوف الجبار أن «يعزل العقل نفسه» بعد أن Ey‏ لديه 
ضرورة IE‏ لهذا الخلق» y‏ الأنبياء» وحصول المعجزات في التاريخ 
تزكيّة وتأييداً للنبوءة والرسالة. لا يدخل شيء من همٌ السؤال الوجودي: «من 
أنا؟» و«إلى أين؟» في حساب العقلانية الفلسفية التي تعبد نفسها وتدور في ES‏ 
«المعرفة للمعرفة»» المعرفة من الحس وفى الحس وإلى الحس. كل ما عدا 
ال ا شال وال ٠‏ 
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لا تميز العقلانية الفلسفية بين الشك المنهجي في وجود الله عز وجل وفي 
الدار الآخرة وبين الشك العلمي» شك المكتشف الذي يباشر الأشياء ويجرب 
ويشك في نتائج التجربة ويتحقق ويراجع. منهجية واحدة يُريدون: باردة مسيطرة 
Lally‏ وضعيةً لا تؤمن إلا بالحس» ترصده لا تَعْدُوه ولا تلتفت عنه ولا تسمع 
en‏ 

كل وعي سابق» كل رواسبٌ إيمانية يجب إلغاؤها ومحاربتها. ذلك ثمن كسب 
a AI‏ ف app ads A ate‏ 
ladilla‏ غ se‏ 
الدينية (هكذا يسمون الإيمان الراسخ) لنكسب العقلانية التحليلية القادرّة وحدّها 
على رفعنا إلى مستوى العصر. fal‏ ولا شيء غير العقل. لا حقيقة لكائن مطلق» 
وكل ما في الكون يدخل في نسبية بين معطيات الكون» وحركته» وتطوره في 
الزمان والمكان» وموازين القوى» وتاريخ يتقدم ويتصارع الناس فيه» صراعهم 
هو المحرك وسيرهم Ls‏ لمنطق لا علاقة له بالدين إلا من حيث كون الدين 
أفيونا للشعوب وأحلاما وشعورا مسليا ورغبة في تعويض فشل الحياة بوهم 
النجاح في آخرة خيالية. 

فا boreal‏ مذ ميا سو ااب Sie Vy‏ 
الديموقراظية والحدل AN‏ فى dll‏ مقدمات dal‏ 
A A‏ اا 
yin) or yl ¿Ll y‏ اعقيدة هرل Vail‏ سيل al Las Y‏ 
التكنولوجية إلا باستيعاب الأرضية الحضارية وركائزها الفلسفية الغربية. 
ليست عندهم-ولا عندنا بالمناسبة- التكنولوجيا غنيمة تحصّل عليها 
بغارّة منفردة» لكنها حصيلة جهد يبدأ من طرح الماضي التخلفي وما فيه 
من خرافيات. عندنا يبدأ الجهد لاستصفاء عقلانية صانعة مكتشفة بتجديد 
الإيمان» يبدأ الجُهْد بمعرفة أعداء الدين من بني جلدتنا. وعندهم تكون 
البداية بطرح الدين جملة. 
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هؤلاء العاقون الذين يقول أحدهم: «إن الله عند جدي يتمثل في شخص 
طيب» رحيم غفور تواب» يداوي الروماتزم ويقوي المفاصل. وعند أمي مأذون 
يجمع رؤوس بناتها على رؤوس عَرسان أغنياءَ في الحلال... وهو عند الأطفال 
يشبه عروسة المولد... وهو عند أينشتاين معادلة رياضية... وهو عند عاشق مثلي 
حب... وهو عند مشايخ الطرق وزير أوقاف يوزع الكساوي والمعاشات... وعند 
الملحد موضوع دراسة... وعند المؤمن موضوع alo‏ 


يقول: OL)‏ الله فكرة فى تطور مستمر... الله فى العقل الحديث معناه الطاقة 
الخام التي في داخلنا. الله-جل الله- هو الحركة التي كشفها العلم في الذرة. 
والعلم بهذا المعنى dole‏ والفن عبادة» والفلسفة عبادة» GY‏ إدراك لهذا SY‏ 
بوسائل مختلفة». 


ويقول: «إن الله-تعالى الله- ليس فوق الجدل» وليس فوق العقل» وليس 
فوق الواقع... إن الله-جل الله وتعالى- هو e Jl‏ وهو الواقع» وهو مجموع 
القوة الكونية التي تعمل لخيرنا في كل وقت... وهي قوى تقبل المراجعة 
والبحث والتطور». ”) 

ويسخر العاقون من علماء الملة» يحشرون في > غضبهم على علماء 
القصور أشباه رجال الكنيسة» الصالح منهم والطالح. كتب خالد محمد خالد في 
abs‏ «من هنا Pas‏ قال: «رأينا الكهانة المصرية «علماء الأزهر» Lado Ls‏ 
poll as, 3] Lie‏ بشرافاتها» وسال Mole LGA‏ مادا Zu poll‏ 
Zi‏ داعية الناس إلى القناعة المقدسة. بيد أن E‏ أنفسهم SÍ‏ أعداء 
القناعة» وأسبق العالمين إلى اقتناص الغنائم» والبحثِ عن المال والجاه. وهذا 

ي 
خلق لها قديم». 

كتب العاقان - التائبان بعد- منذ أربعين سنة. وموجة الإلحاد العقلاني المستهتر 
eins SA‏ وبين deo‏ الكفر والتسوق والعضياك. لن 


)1( مصطفى محمود في كتابه الله والإنسان»» كتبه قبل رحلته العائدة من «الشك إلى اليقين». 
)2( وقد تاب بعد iy‏ من أفكاره في ١من‏ هنا us‏ 
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كان al yo‏ من Lia‏ معهم Sy DLE TT ym‏ فلن يُجدينا إلا الفعل. آول الفعل 
x 3. Ta. ?‏ 

وهدفه SE TO‏ من أنفاسهم الجهنمية جو المدارس والجامعات. ربنا لآ تزغ قلوبنا 

بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. إنك أنت الوهاب. 
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المعتزلة الجدّد 


من المثقفين المفتونين بالعقل والعقلانية من اختلطت عليهم الرضّاعَة الفطرية 
dls los‏ الصناعية ال لفلسفية» فهم POS GE‏ على لسان أنفسهم في دائرة 
الإسلام ومن آهل البيت الإسلامي. ومنهم لا شك صادقون في دعواهم» على ما 
هنالك من غبّش لا يرونه كما نراه. Slag [fle Pp‏ إن (BS‏ صَادِقِينَ OG‏ 

هؤلاء هم المعتزلة الجُدّد المشغوفون بسلفهم المعتزلة JN‏ يعتبرونهم 
شرف العقل المسلم ومجده. هؤلاء وجوه نبتسم إليها ونرحب بها ونحاورهاء 
يصرف وجهنا إليها اكفهرارٌ الوجوه السوداء التى كنا معها فى الفقرة السابقة» 
لذ الأعحاث bik,‏ المعكدلة الأولية» ولا قرط الثقة بمغالطات خلفهم هذا 
السياسية . ونحكم ويحكمولٌ glee‏ الأعمال لا ÁS‏ الكلام في مستقبل الأيام. 
ee‏ 


ee es, 
ويطيع» عقيدة عقل ما قبل الخلاف‎ A الفطرة» عقيدة العقل الذي يسمع هداية‎ 
وما قبل إنشاب الفلسفة أظفارها الوسخة في عقول المسلمين.‎ 

وهل يبقى العقل عقلا إذا > على حريته في الخلاف؟ هذا سؤال فلسفيٌ 
FE ed yo‏ ما هو عقل ما قبل الخلاف؟ الجواب في OLS‏ الله تعالى الذي أضاف 
العقل» وهو فعلء إلى القلب» إلى الفطرةء لا إلى المَلكة التخمينية التخييلية. 
والکفار َم وب ls atts‏ وهم Y ST‏ يشمو بها KT‏ 
هم jh Sei‏ هُمْ الْعَافِلُونَ Pg‏ 


)1( سورة البقرة» الآية 111. 
(2) سورة الأعراف» الآية 179. 
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Blo Cooled ¿ly وال كين‎ Jolly e ol ely teal fae 
وهل هو ملكة؟ ما هو؟ إن تطاولت على مُعطيات الوحي وقنوات السمع‎ sh أو‎ 
ضلال وتغفيل و«تنعيم». من الأنعام.‎ UT وجداول الفطرة فإنما هو‎ 


يُشيد المعتزلة الجدد بحكم الشورى ويناصبون الانقضاض الأمويّ الغاصب 
Flute‏ مثلما نناصب. ننطلق نحن من LEM‏ النبوي بنقض Le‏ الإسلام وبهلاك 
الأمة على يد غلمة قريش» وينطلقون هم من جس أخلاقيٌ غضبيٌ على الظلم ومن 
سابقة سلفهم» فنلتقي وإياهم على كلمة سواء وإن اختلف المنطلق. ولا Ve)‏ 
يتقبّلون الأحاديث النبوية المخبرةً المنبئة بفساد الحكم الملكي العاض والجبري 
رغم توقفهم في قبول الأحاديث الصحيحة عندنا سنداء المقبولة» المعروضة 
عندهم لرقابة العقل سلطانهم وأميرهم. ونقول مَرْحَى لهذا اللقاء على كره كل 
حك کی وا وروی را la‏ 

ويتمسكون بمبدإ العدل الاجتماعي والعدل في الحكم كما نتمسك. هم من 
مبادئ تحررية تقدمية فلسفية سياسية ثورية يشاطرون نُظراءهم الأولين التمسك 
بها. ونحن من أمر ربناء Jal‏ سبحانه بالعدل والإحسانء فالعدل عقيدتنا وديننا. 
فنقول: نعم نعم للعدل بين الناسء ودعونا من E‏ سلفكم الذين يقصدون 
بمبدإ العدل الاحتجاج بعدل الله سبحانه وتعالى ليتقدموا بعقيدة خلق الإنسان 
فعلّه واقتدارةُ. وذاك خلل في العقيدة ليس هنا مكان الحديث عنه. 


لكن تعالوا أولا نصجح الخطى الأولى. أفي مذهبكم هذا المتجدَّدِ فريضة 
الصلاة؟ إذاً نلتقي في المسجد لنتحدث حديث AV GI‏ بين المؤمنين. أم مذهبكم 
oe ¿ fh Aare e ves sida Lis .. É A‏ 
إسلام فكري نظري فلسفي تراثي؟ إذا نذركم في سجال مع نظرائكم في الثقافة 
المغربين المطحونين» يكفينا منكم أن تتصدوا لنظرائكم في الفلسفة بما معكم 


Gl‏ فتعالوا 5 an‏ معا إلى الفطرة ونطرَ الكلام والفلسفة والحذلقة لنكون 
في الإيمان فطريين» لا نستدل بالعقليات على السمعيات» بل نؤمن UL‏ وباليوم 
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الآخر» ونصلي طاعة لله وخوفا منه ومن اليوم الآخرء ورجاء في ثوابه وشوق 
إلى لقائه. 

تعالَوًا إلى عقيدة ما قبل الخلاف والفلسفة وعلم الكلام. هذا واحد من 
المثقفين أمثالكم ساقته الهداية الإلهية من مضايق الفلسفة وأسواق الثقافة إلى 
OLS‏ الإيمان» فيحدثكم عن الفطرة ويقول: «إنه [القرآن] لم يعرض [قضية 
العقيدة] في صورة «نظرية» ولا في صورة «لاهوت»! ولم يعرضها في صورة 
جدل كلامي كالذي زاوله ما يسمى «علم التوحيد»!). 

ويضيف سيد قطب رحمه الله قائلا: «كلا! لقد كان القرآن الكريم يخاطب 
فطرة «الإنسان» بما في وجوده هو وبما في الوجود حوله من دلائل وإيحاءات... 
كان يستنقذ فطرته من الركام» ويُخلص أجهزة الاستقبال الفطرية مما ران عليها 
وعطل وظائفهاء ويفتح منافذ الفطرة لتتلقى الموحيات المؤثرة وتستجيب لها». 
انتهی كلامه رحمه ‚all‏ 

لانخب أن نسمى ترات المعتزلة ركاما a‏ ثتاياه شهادة أن لا إله إلا الله 
af Y,‏ ر فى Jeol‏ «أجهزة استقبال» من يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله بحقها. لكن نضع المعتزلة الأولين في مكانهم التاريخي حيث 
وضعهم آهل السنة والجماعة» متحفظين في كثير من آرائهم الجريئة. لا نكفر كما 
يفعل بعضهم. 

كان المعتزلة الأولون فرسانا حماة للعقيدة» ثم طرأ عليهم الخلل. قال 
عنهم الإسفراييني: «أسسوا قواعد الخلاف وجمعوا بين المنقول والمعقول» 
وأقاموا سياجا قويا من البراهين العقلية والحجج المنطقية للدفاع عن العقيدة 
في مواجهة المخالفين لها والمعترضين عليها». وقال المالطي: «المعتزلة 
أرباب الكلام وأصحاب الجدل والتمييز والنظر والاستنباط والحجج على من 
خالفهم» وأنواع الكلام» والمفرقون بين السمع وعلم العقل» والمنصفون في 
مناظرة الخصوم). 


AWWW! 502‏ ما العمل؟ 


المعتزلة فرسان انتزعوا من الفلسفة Sl‏ سلاحها ليدافعوا به عن الدين. 
لكنهم ما لَبثوا بعد معارك جليلة أن فلسفوا الدين وتاهوا في النظر العقلي وحاربوا 
رجال الدين» وقالوا بخلق القرآن» وتألبوا مع السلطان العباسي المأمون فكانت 
محنة الإمام أحمد رحمه الله التي لا تنساها لهم ذاكرة الصالحين. 


pal‏ المعتزلة أصولاً خمسة» وافقوا Ja‏ والجماعة في أربعة منها وشذوا 
في الخامسة. وافقوهم في أصل العدل لفظاء يقصدون هم بالعدل عقيدتهم 
القدريّة ويقصد أهل السنة ما أمر الله به من حكم بين الناس وقسمة. ووافقوهم 
في التوحيد والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وشذوا في 
حكمهم على مرتكب الكبيرة» جعلوه في «منزلة بين المنزلتين»» لا هو مؤمن ولا 
هو كافر. بينما يلتمس له أهل السنة الفقهاء والمحدثون سبيلا للمغفرة. ولم يكن 
الهم السياسي غائبا في أحكام المعتزلة وغيرهم. فالفقهاء والمحدثون دافعوا عن 
«ملوك المسلمين» ونظروا إلى ظلمهم بالنظرة الجزئية السطحية» يعْدّون لهم 
معاصي يغفرها الله إن شاءء بينما المعتزلة يرفضون حكم «من غلبهم بالسيف 
حتى سمي أميرٌ المؤمنين». فهو عندهم في منزلة بين المنزلتين. 

كان للمعتزلة الأوّلء كما لمعاصرينا من المعجَّبين بهم» قدَّمٌ في الدين وقدمٌ 
في الفلسفة. تديّتهم كان قِشْراً لبه الفلسفة والسياسة. وجدلهم عن الدين كان 
¿us‏ الحرب المذهبية عن مرارة الغضب على واقع زمانهم. والله أعلم بما 
في نفوس هؤلاء وأولئك. 

ثم تفاعلوا مع الفلسفة الإغريقية وتوغلوا فيها حتى غاب عنهم القصدٌ SIN‏ 
في الدفاع عن الدين» وغلبت عليهم صبغة الحِجّاجٍ والنظر. 

قال إمام من أئمتهم الجاحظ في كتاب «الحيوان»: «ليس يكون المتكلم جامعا 
لأقطار الكلام» متمكنا من الصناعة» يصلح للرياسة [قلت: للرياسة الفلسفية التي 
صلح لها الرئيس ابن سينا]» حتى GUIS‏ يُحسن من كلام الدين في وزن الذي 
يُحسن من كلام الفلسفة». قلت: كلام» كلام. 


الفصل الثانى: هداية «gl‏ سيادة العقل 503 


قال: «والعالم عندنا هو الذي يجمعهماء والمصيب هو الذي يجمع تحقيق 
التوحيد وإعطاء الطبائع [أي العلم بالكونيات] حقها من الأعمال. ومن زعم 
أن التوحيد لا يصلح إلا بإبطال حقائق الطبائع فقد حَمّل ojo‏ على الكلام في 
التوحيد). انتهى كلامه. 


كان للمعتزلة الأولين اهتمام «بالطبائع» مثل اهتمام العقلانيين في زمانناء 
ومثل اهتمامنا. لكنهم بِنَوْا أمرهم على توازن وموازنة بين العقل والنقل» وقدموا 
العقل فجعلوه ED‏ الأصول» حسب تعبير إمام من أئمتهم. جعلوا العقل المحلل 
المنتقد CF‏ على النقل. فبينما نجد الفقهاء من أهل السنة والجماعة يرتبون 
الأدلة الشرعية ابتداء من القرآن فالسنة فالإجماع فالقياس» يجعلون التعليل 
العقلي واستنباط الحكم آخراء نجد المعتزلة يرتبون العقل أولا ثم يسندون إلى 
سلطته الكتاب والسنة والإجماع. 


ate‏ العقل عندهم» ples‏ الحس» «قاضية على حجج السمع وحاكمة 
على Ls yal‏ 


كان المعتزلة الأولونء Le‏ نظرائهم المعجبين بهم في زمانناء «نخبة» 
رفيعة المستوى الفكري تسعى بوسائل التقرب للجماهيرء «للعامة»» أن تجمع 
Guss‏ 

مما يزيد معاصرينا المثقفين إعجابا بالمعتزلة أنهم كانوا «تقدميين» قبل 
اختراع الكلمة. كانوا خرقوا حواجز العصبية القبلية وحواجز الحسب والنسب 
والثروة والسلطان. فكان منهم الموالي أنداداً للعرب الأقحاح. وكانوا (yaa‏ 
قبل كلمة غرامشي» يستقطبون العامة بتأليف قادتهم الأكثر وعيا. 

ويجتمع مع المعتزلة الأَوَلِ مثقفونا المعجبون في نقط تلاق منها الثورية 
المناضلة. فقد ساهم المعتزلة» بل قادوا إلى جانب الشيعة» «قومات» أهمها 
إسقاطهم «للخليفة» الأموي الوليد بن يزيد. وكانوا يدعون إلى الشورى وينددون 


4 الباب الثالث: ما العمل؟ 


il‏ العقدية. 
يَجمّع المعتزلة الأولين ومعاصرينا المعجبين أن أولئك فلسفوا الدين بينما 
هؤلاء يحاولون تديين الفلسفة. يجمعهم بهم o‏ «العدل» القدّري الذي ينسب 
الاختيار المطلق للعباد» لا يقبلون أن يمسح العباد خطيئاتهم في القدر. ولا نقبل» 
لكننا نؤمن بأن الله جلت عظمته خلقنا وما نعمل» ولنا الكسب وعلينا المسؤولية. 


ولا مجال هنا لعرض الأشعرية وقتالها للمعتزلة. ولا نحن أشاعرة ولا معتزلة. 
والحمد U‏ رب العالمين: 
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NL gl ed nee 

الجذابة. صاغوا كلمة «علمانية» ليترجموا مفهوم «لاييكية). ثم رأيت أن أحتفظ 
بالاسم على مبناه الأعجمي y‏ تنزيها لكلمة «علم» الشريفة. 

عملية عدوانية على الدين هي اللايبكية. اللاييكية عزل الدين عن الحكم» 


وفصله عن الدولة» وتهميش الشرع ليتولى القانون الوضعي وحده السيادة في 
المحاكم ودواوين الحكومة وتفاصيل العقود ومجمل الدستور. ليكون القانون 
الوضعيٌ سيدا مطلقا في حياة المسلمين العامة» وليزوّى الشرع في حياتهم 
الخاصة إن شاءوا. 

BAU glo EG أن‎ QS عل‎ duly ate ع الوک وغل فى‎ BUG 
الشريف «علم» لتبقى مكشوفة معروفة الأصل والفصل.‎ 

نشأت اللاييكية في أورباء ونتتجت عن صراع الطبقة المتعلمة الغنية البرجوازية 
مع الكنيسة ومع الدين الكنسي. تأصل العداء بين العقل الحر الفلسفي وبين 
الكهنوتية الكاثوليكية المترابطة المتساندة مع ASÍ‏ الثيوقراطية» وسقطت على 
مدى قرون ضحايا للظلامية الكهنوتية والجبروت الكنسي والخرافية الكنسية. 
كانت اللاييكية مكتتبا كبيرا للعقل على الخرافية وللحرية على الغطرسة. كانت 
ضحايا الكهنوتية على مدى قرون مَعْلّمات للمقاومة الشريفة التي أبداها رونو 
فحرقوه» وغاليلي فسجنوه» ودكارط فأهانوه. 

اضطهدت الكنيسة كل فكر حرء حتى إذا نجحت الثورة الفرنسية وأسقطت 
الملكية طبقت البورجوازية المنتصرة شعار الفلاسفة: «اشنقوا آخر أرستقراطي 
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بأمعاء آخر قسيس». وأقامت البورجوازية على أنقاض الحكم الملكي وعلى 
حطام الكنيسة نظاما معاديا للدين. ثم تقلبت الأحوال وانتكست الثورة» ثم 
تجددت» ثم انتكست حتى استقر الأمر في أوربا على هدنة بين الحكومات 
Dt ees‏ 00 

كانت اللاييكية نتيجة «الفصام (AS‏ بين رجال الدين النصراني ورجال الحكم 
النصراني. سماه سيد قطب رحمه الله «فصاما TASS‏ ولا مكان للأسى على فصل 
أو وَصل بين SIS‏ إنما الأسى على وصال IST‏ وقع في بلاد المسلمين منذ 
القرون الأولى حين انضوى ديدان القراء تحت لواء الملك العاض وحرّقوا له 
5 وأكلوا من ob 3 Lyle QU» isle obs‏ المسلميق PE Ma‏ 
فيها الاستعمار واستنبت وتعهد أجيالا على شاكلته» تقرأ في تاريخ المسلمين 
teed polly ola‏ كا لمعاداة التي ورا الاك تمد Lol Kom‏ فاسديخ 
pa‏ معممون طفيليون منافقون. 

Be‏ دام في وجه تاريخنا ذلك le gl‏ الأنكد بين ديدان القراء والمتسلطين 
بالسيف. لا أقصد أئمة المسلمين الذين UT‏ بالغزو مع السلطان الفاجر والصبر 
على انحرافه ودعم شوكة الإسلام مخافة انكسار بيضة الإسلام وتشتت وحلته. 
هذه الفتوى ينبغي LAS‏ بفهم ملابساتها التاريخية وأصولها من تسديد الوحي 
وحكمة الاجتهاد. وقد تعرضت لهذا الموضوع الدقيق في غير هذا الكتاب. 

أقصد بديدان القراء-وهو لفظ نبوي- طائفة الضعفاء من المعممين الذين 
لايزال نسلّهم الكثيب يُجَمْجمٌ تارة ويُصرح أخرى Ley‏ يجعلنا نيأس منه أو نكاد 
وبما يجعل الباحثين عن مبرر لتطبيق لاييكية النصارى على إسلام المسلمين في 
محل الاختيار الواسع -في الحاضر والماضي- لتقديم نماذج الإفلاس. 

كانت اللاييكية في بلاد النصارى ثورة محكومين على حكام. فلما هجم 
الاستعمار على بلاد المسلمين كان الحكام الغاصبون الوافدون هم الذين 
فرضوا اللاييكية ليعزلوا الشعوب المسلمة عن مصدر قوّتها وقوام ذاتها. weiss‏ 
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cn alle ae‏ الذي تولوا اللحكم مو بحم فى ديار المسلميي وج شرا 
على الكراسي اللاييكية لم يُغيروا منها إلا المظهر لإبراز الشخصية القومية 
الفلكلورية» واحتفظوا بالروح. 

ASI lea Y las‏ السلا gb‏ جد Al de glo‏ رغم غات المسلميخ 
التي جعلتهم bead‏ تؤكل» جعلت فيهم قابلية الاستعمار ثم تمكن العدرٌ في بلاد 
ا sun E lung‏ 
الدين عن الدولة وفصل الشرع عن القانون ليبقى السلطان خالصا له» ولينزوي 
الشرع في خانة «الأحوال الشخصية»؛ OL ally‏ في ركن المسجدء لا تحرك تلاوت 
ساكن الانقياد السياسي للحاكم الكافر. 


تجلى قهر الاستعمار وكيدّه في تغريب النخب المحلية وتمريرهم من «طاحون 
التعليم» كما يعبر لورد كرومر» وتوريثهم الحكم. لم تتمكن اللاييكية إلا بعد 
الرجيل الجنيع ro jb Glace‏ الا سار ABLES‏ من تدر A‏ 
وبقية من قدرتهم على الجهاد. تلك الحشاشة وتلك البقية التي سلَّحَتْ مقاومة 
حركات التحرير الوطنية. فلما رحل طابور الاستعمار سرق SÁ‏ 
ثمرة الاستقلال السياسي وأفرغته من محتواه. 

أبس المسلمون بالنخب المتعلمة التي Cal‏ الاستعمارء واطمأنوا إلى 
وطنيتهاء واستناموا على دينهم. ما علموا إلا بعد حين أن هذه النخب e‏ 
دخيل» جذوره الجسمية مناء وسقيةٌ واستمداد عقله وروحه منهم. 

ومن أعلى الحكم» من مكانة السلطان» وبأجهزته» فرضت النخب اللاييكية 
مذهباء وأقامت جدارا عاليا بين الدين والدولة وبين الشرع والقانون. من دهائهم 
وخبثهم أنهم حَلَّوَا الدساتير-وهي القانون الأساسي للحكم- بديباجات تمجد 
الإسلام» وبفصول تقرر أن الإسلام دين الدولة. JRE‏ في السطور يوازي مظاهر 
التدين التليد عند «أمراء المؤمنين» و«حماة الملة والدين» و«خدام الأقداس». 
تد des te lb‏ سقوط old‏ 
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هذا الجدار اللاييكي-والعبارة وُلدت هناك في تاريخ الشورة الفرنسية- Fads‏ 
ذاتية المسلمين ومفاهيمهم ووعيهم وسلوكهم. هاا الجا الدين ومن ذال 
الدولة من هذا SI‏ ومن ذاك العقل. مهدا Paris Ni‏ بها 6D gece‏ ومن 
ذاك الدنيا oye Llao glo pi‏ هذا الجانب من جدار اللاييكية الأصالة والفلكلور 
ومن ذاك الحداثة المتنازلة 5951 E253‏ بأبويّة حنون على كتف الأصيل „EIN‏ 

من هذا الجانب الصناعة التقليدية فُرْجَةٌ للسواح» ومن ذاك صناعة السماسرة 
ll‏ الاب لين قنك المسجد ud IA‏ 
بشرط أن لا يتعرض أحد لما لا يعنيه» ومن ذاك الجانب الحكومة والمؤسسات 
العصرية والبرلمانات المطبوخة. من هذا الجانب الفقرٌ والقناعة -وهي كنز 
لايفنى- والبؤسٌ والمرض والجهل والدروشة كما يليق بالأتقياء» ومن ذاك 
الثروة والغنى والقوة. 


مخ هذا الجاتي :حافك ee‏ المسسوية 
من هذا الجانب الوحئ يستمع إلى آياته الغيبيون» ومن ذاك العقل والحس 
والتفاعل المُجدي والإرادة الناجعة. من هذا الجانب الماضي يمثله الظلاميون 
الرجعيون» ومن ذاك أنوار الحاضر ومستقبل متطور نحو مجتمع تقدمي اشتراكي 
IS se,‏ معاد SY‏ فى ذلك الجاني ge‏ اللشراكية ولبرالية ملل سقط 
جدار برلين وانتهت ت الحرب الباردة. جنس واحدٌ وحزب واحد هم اللاييكيون. 


أزمة وإفلاس هي هذه اللاييكية التي A‏ لنا تارة فَرْوَةَ الثعلب وطورا تكشر 

í @- 5 5‏ 5 ف e oe de Be‏ 
عن أنياب الشراسة؟ أم هي نار يكتوي بها المستضعفون ويطبخ في تنورها 
المستكبرون من بني جلدتنا المعادون لديننا Cols‏ عرسهم ورّواجهم الكاثوليكي 
مع الغرب؟ 

إنها ازدواجية بين فئتين من فئات المجتمع المسلم بدأت من الصدع العنيف 
على إثر الصدمة الاستعمارية التى فاجأت المبانى التقليدية بما EN‏ لها به من 
قوة عسكرية وقدرة على التنظيم وبأس في العدوان ومخترعات عجيبة وبضائع 
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غريبة وغطرسة تائهة. واكتمل الصدع في تكوين تلامذة الطاحون الذين يمثلون 
ee‏ عر اعرف و y PAR‏ مض لنت 


بلغتنا! 


نسيت أن أتذكر وأتحسر على ما فعله اللاييكيون بلغة القرآن العزيزة. نسيت 
أن أتذكر وأتحسر على ol‏ أعداء القرآن هُم الناطقون بلغة مترجمة؛ ghd‏ 
ومّبناها عربيان ومعانيها أعجمية كافرة. الناطقون Lal‏ العربي ينافقون الشعب 
المسلم ويتملقونه بتبني لهجته ولغة دينه» ويتبامّون في معارض الثقافات القومية 
بلغة أصيلة مجيدة ترفع الرأس عالية بين الأقوام. 

اللغة معيار وجدار. وآلة من آلات التمويه. 


ما العمل مع الغرس ESI‏ ومع جدار اللاييكية وَفعَلَةِ بنائه وسّدّنة بقائه؟ من 
أين نبدأ نقب الجدار للحوار؟ من أين ننقض؟ كيف نهدم؟ 

لايزال الشعب وفيا لدينه لم تصبه جرثومة الخيانة. ولا بد لنا من النظرة البعيدة 
والنقس الطويل والصبر والتدرج لنتقدم بثقة الأوفياء إلى alae‏ تُحل فيه مضامين 
الإسلام في كليات الحياة وتفاصيلها. لا بد من LAs‏ بل قومة» لعلاج الأنظمة 
والمذاهب المستوردة الفاسدة المفسدة. تصد» بل قومة» لنقض المباني الخثائية 
التقليدية التي برّرت اللايبكية» ولنقض اللايبكية. نقضهما معا في عملية واحدة 
طويلة النفس موحدة الهدف. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. 
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الثقافة جامعة 


نداء المسلمين لكل لقاء ذي بال هو: «الصلاة جامعة». والمسجد جامع» 
والقرآن جامع» وكل تفاصيل الحياة مستنيرة بالصلاة» ساجدة لله رب العالمين» 
مهتدية بكتابه المبين» وبسنة رسوله الأمين» منتظمة على خط الموعد الآخروي» 
مستقبلة ca)‏ موقنة به. 

هذا ما يجمعتاء فإذا استعملنا لفظ «ثقافة» وأضغنا إليها «إسلام» وقعنا في 
الخلط المفهومي» (BLIND OY‏ جمع له عناصره» وليس منها كلمة «إسلام». 

لهذه الكلمات الوافدة مع الغزو الاستعماري بريقها وفخفختها وطنينها مثل 
«حضارة)» «ثقافة)» وما شابه. فهي تغزو الألفاظ القرآنية وتزحزح المفاهيم 
الإسلامية لتحل محلها في الخطاب دون أن يشعر المتكلم المنساق مع العادة 
الاستعمالية أنه يتناقض عند ما يقول: «ثقافة إسلامية»). 

الثقافة تجمعهم كما تجمعنا الصلاة ويجمعنا المسجد والقرآن والسنة. فما 
معنى (BLE)‏ حتى نعلم ما هي صلاتهم ومسجدهم وقرآنهم وسنتهم؟ 

المعاني التي تترجمها الكلمة بدأت Y‏ من فرنسا وجالت عند الإنجليز 
والألمان» والتقطت من هنا وهناك وهنالك عناصر تكوينها > تبلورت» لا بل 
عت شت وأصبح لها مائة تعريف وتعريف. الثقافة قناع العقل المتمرد. 
يخفى غبار أدمغة يسكنها الشك فى الدين والخوف من الدين والجهل والتجاهل 
ADA‏ كه الي ا EB‏ 
المجهول المعبود. ۰ 


قال أحدهم: «الثقافة ما يبقى بعد أن تنسى كل ما تعلمته). 


OW! 4‏ الثالث: ما العمل؟ 


وعرف آخر الثقافة فقال: «هي مجموع الوسائل الجماعية التي يمكن للإنسان 
أن يلجا إليها ليمارس ضبطا على نفسه. Gia y‏ عقليا وخلقيا وروحيا. وبهذا 
الاعتبار فالفنون والفلسفة والدين والقانون وقائع ثقافية»). 

وقال ثالث: «الثقافة مجموعٌ مترابط من أنماط التفكير والشعور والفعل 
في درجة من درجات التنظيم استوعبتها وتقاسمتها أعداد من الأشخاص. 
E‏ % 
خاصة متميزة». 

قاموس الثقافة تزاحم مفرداته وتراکیبه وترابطاته ونظامُه y‏ ومقاصدّه واعتباراته 
a mia al Ss at lito leal‏ 
وتطلعاته وشعوره وكل أجزاء نفسه. فهي دين شامل شمولي مسيطر لا يترك 
مجالا في النفس والعقل والشعور وسائر أرجاء النفس لدين غيره. مفرداته 
وتراكيبه الحرية بمعانيها السياسية والإباحية كلا لا يتجزأ. و«السعادة». والفن» 
والإبداع» والشعرء والفلسفة» إلى آخره. 

للمثقف المغرب دين يمنعه عن التفكير بمفردات الإسلام وتراكيبه» إن كان 
في نفسه بقية من فطرة فهي من وراء جدار اللاييكية شأن خاص» وعورة لا تذكر 
ولا تکشف. يفقد المثقف المعرين قدرته على التعجب من بنيانه هو» من أبدعه 
apoyada‏ أسئلة وجودية لا يجوز في ملة الثقافة طرحها إلا مندمجة في 
الشبكة الفلسفية» مَنْضُودَة في متحفها مع أسئلةٍ تجاوزها العقل Gale y‏ التطور. 

عقل المثقف منهمك في معرفة KAS)‏ منهمك في فضول شامل» يُستثتى من 
فضوله الطلبٌ الفطري: من آنا ومن أوجدني ولماذا وين أين وإلى أين؟ 

SA : ge ee ee ea 
o as JE las وََلْبهِ‎ 453% ibs gle الله عَلَى‎ Ally alga 4g) JAK من‎ 
6 يَهْدِيهِ من 335 الله‎ y gls 


(1) سورة الحاثية» الآية 23. 
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فطرة مبتورة» مجدوعة» مقطوعة» مختومة. يا حسرةً على العباد! تنعصر 
أفئدتنا ألما على مصير كل مسلم علموه الإلحاد» gle‏ ضياع كل مسلمة علموها 
الاستهتار بالدين ونسيان يوم العرض. لا تنسينا ضرورة إقصاء المقطوعي الفطرة 
عن المواقع القيادية وضرورةٌ تعقيم النسل المجدوع وظيفتنا الدعوية» وشفقتنا 
على الخلق» ورغبتنا الشديدة في أن Gog,‏ الله بنا رجلا واحداء امرأة واحدة. 
لضرورة تعامّل الدولة الإسلامية مع المغربين واللاييكيين وأصناف الجاهلين 
بالدين والمعادين له تُطيل النظر الناقد إليهم. ونطيل النظر لنعرف الأوصاف 
dal‏ الفكية told) OLA‏ ولتمارس betes‏ الدغوية BJ‏ 
yola ll luly Hao be golly dol‏ 

لا ينسينا الاهتمامٌ السياسي السلطاني الهم الدعوي القرآني 


يحسب المثقف المطموس الفطرة أن لا شرف alee!‏ من شرف الانتماء إلى 
عالم المثقفين. نستمع هنا لمثقف عربي يغضًّب أشد الغضب على من يزعم أن 
محمدا صلى الله عليه وسلم (والتصلية مني لا يعرفها هو ولا تجيزها شريعته) 
كان أميا. بل كان» فى زعمه ورغبته أن GES‏ رجلا عربيا عظيماء المثقفَ 
coll ieee‏ كبر due yd gall Gy I‏ لوده نضا لهم AS‏ 
وقاد تطلعاتهم القومية إلى المجد والإبداع الحضاري. 

ويتحدث هذا المثقف الكاتب الأديب عن نفسه وعقيدته فيقول: Yo‏ أبحث 
فى te gl‏ ولا فى تعدد الآلهةء إنما أدين بالجمال ومقوماته الفنية. ولا أعتقد 
peal‏ تقلع بالنسبة للوثنية. إن تأثير «هيراقليدس» و«بارامنيد» علي 
sks‏ القرآث Cast, aly gly‏ بالاأناشيد البابلية التى تفقد التأكيدات الإغريقية 
و«التوراتية» طابعها الثابت فيما خص مصدر الخضارات. هذاء وانطلاقا من 
Sale‏ للقديم أمضي بعيدا عن شواطئ المتوسط وأملاً عيني برموز «لاو-تسو) 
(مؤسس مذهب الطاوية) أو اتشنغ -تسو)... والأمر الوحيد الذي يحملني 
led‏ لوحية بين النصوص ا ياه 


IR 


nr ل ع رهن لخ إلى‎ aid 


OU! 6‏ الثالث: ما العمل؟ 


لا أسمي هذا المثقف المجنون بالجمالية. يعنيني فقط أن أضرب مثالا على 
ساكن فى aS‏ الثقافة لا يحب أن ينقل القرآن من اعتباره قديما يستحق العبادة 
anti‏ وأصالته إلى اعتباره رسالة de‏ من الله العلى القدير تخاطب الغافل عن 
ربه. لا يحب ولا OY es‏ دين الثقافة الشمولية لا يفهم Sd‏ غير لُغته ولأن 
الحارس الثقافي يقول له عند جدار اللاييكية: قف! لا يجوز العبور! 


هكذا يرى المثقف نفسه: يدين بالجمال والفن» ويعبد الأشياء القديمة» 
ويرفرف بأجنحة الخيال وفي صحبة هراقليدس ولاو-تسو والقرآن في فضاآت 
لا حدود لها. هو مع الأناشيد البابلية وتاريخ الحضارات» لا شأن له بالتوحيد 
ولا بالمفاضلة بين التوحيد والوثنية. لا شأن له بنفسه y‏ وجودها. قد Ing‏ 
Ob oido apio Sieg agai‏ 

هذه حقيقة كيف ندخلها في حساب الغافلين عن ربهم؟ حقيقة خسران النفس 
وضياعها وشقائها في الآخرة. 

افد مو ال هروجا وسعادتا أن كين Sell ei‏ 
الصمت على موعد مع السابقة الإلهية لنستفتح الأسماع جميعا ونخرج العباد 
من عبوديتهم للهوى ليكونوا لله تعالى dye‏ اختيار وإيمان وطاعة كما هم عبيد 
قدرته» مربوبون مقهورون» لم يختاروا قبل خروجهم من العدم مكان ولادتهم 
ولاسحنة وجوههم ولا لون بَسَرّتهم. طموحنا أن يلتقي LEN‏ مع سابقة الهداية 
الإلهية فيخرج مثقف من روابط عالميته وإمَعيّة رُفقته ليدخل في جامعة الصلاة 
والمسجد والقرآن والسنة. وما قيمة مثقف ملحد عند الله؟ إنما CAS‏ معه رجاء 
الجزاء من الله ورجاءَ أن dh‏ بما ane‏ من بضاعة اطلاع ليخدم آمته» لعله يفيد 
باطلاعه أكثر مما يفيد الفطري الساذج. 


لعله يسير فى صراط سلكه التائتبون» سلكه Ua‏ ساحوا طويلا فى الفضاآت 
الثقافية حتى أدركتهم العناية الإلهية فاستيقظوا من نومة الثقافة» وهبّوا من غفلة 


(1) سورة الأعراف» الآية 3 5. 
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إفرازات الغرب إلى فحولة المؤمن UL‏ المعتز بقرآنه» الموقن delia FL‏ 
لعله يسري فيه ما سَرَّى في كاتب مثقف شاعر ناثر مناضل ROSS‏ في 
المحافل الثقافية الخاسرة» فلما هداه الله واستيقظ وتاب رفعه الله فأصبح SE‏ 
في الملكوت الأعلى مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين. هكذا نرجو 
له وندعو له» SEY,‏ على call‏ ولا تركى على الله Naat‏ 
ale‏ يكون لزنا من سيد قط ‚all aa y‏ 


قال سيد قطب رحمه الله في GUS‏ «معالم في الطريق» يصف نقلته من عالم 
المثقفين إلى جامعة المؤمنين: إن الذي يكتب هذا الكلام إنسان عاش يقرأ 
أربعين سنة كاملة. كان des‏ الأول فيها هو Sel all‏ والاطلاعَ في pl‏ حقول 
المعرفة الإنسانية... ما هو من تخصصه وما هو من هواياته... ثم عاد إلى مصادر 
عقيدته وتصوره» فإذا هو يجد كل ما قرأه ضئيلا ضئيلا إلى جانب ذلك التراث 
الضخم-وما كان يمكن أن يكون إلا كذلك- وما هو بنادم على ما قضى فيه 
أربعين سنة من عمره). 

قال رحمه الله عن استفادته من حصيلته الثقافية: «فإنما عرف الجاهلية 
على حقيقتهاء وعلى انحرافهاء وعلى ضالتهاء وعلى قزامتهاء وعلى جعجعتها 
وانتفاشهاء وعلى غرورها وادعائها كذلك!!! وعلم علم اليقين أنه لا يمكن 
أن يجمع المسلم بين هذين المصدرَيْن في التلقي». انتهى كلامه رحمه الله 
ورفع مقامه. 

إننا في هذا الكتاب خاصمنا طويلا الجاهلية» وكشفنا طويلا عن خبايا 
Co zl‏ والاذيكية وغارضتا A sb‏ الحضارة المادية والخظرسة الاستعمارية 
والاستغلال الرأسمالي. قصدّنا بذلك ليس الانكفاءَ عن الواقع والعزلة عنه 
والانقطاعَ والزهادة. OF‏ من ترشحه الأقدار للحكم لا خيار له إلا ¿Ll‏ عقبة 


OU! 8‏ الثالث: ما العمل؟ 


الواقع والدخولٌ في معاركه. ومَنْ alls‏ ديه بالتبليغ وحَمْل الرسالة للعالمين Y‏ 
ea‏ تغرف الجاع رذع عاف تسد EN‏ 
الاير الع الا راا سارب الام لمل ارا عا 
äh‏ وظيفة الدعوة. وكان الله على كل شيء مقتدرا. 
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التعليم 


لعل بذرة إيمان تكون مطمورةً تحت الركام ¿SU‏ يصيبها غيث الدعوة فتهتز 
وتربو. لعل أصل إيمان ينبعث ويستيقظ! 


Ll‏ الذين باءُوا برجس العداء لدينهم وأصروا واستكبروا فلا يصفو المُناخ 
الملائم لتَبييءِ العلوم النافعة واكتسابها وتوطينها إلا بالاستغناء عنهم. الاستغناء 
عن الشاردين عن دينهم بحزم» لكن بضبط أعصاب. 

ويأتينا المثقفون التائبون بالمساهمة الثمينة» يأتوننا قبل كل شيء بمعرفتهم 
بالجاهلية. تلك الجاهلية التي لا بد من التعامل معها والتحاور والتفاوض» 
فالعارفون بلغاتها ودخائلها وأساليبها أقدر على الكلام معها bLA y‏ والمصانعة 
من غيرهم. ولعل التائبين من الشرود الثقافي» المستيقظين من غفوته» يتمسكون 
بدينهم» ويعرفون نعمة الانتماء إليه» ويخشون العودة فيما كانوا فيه» أكثر من 
غيرهم. ورُبما تجد عزیمة سيد قطب رحمه الله ترجع فيما ترجع إلى عودته لدينه 
بعد طول غفلة. وهل كان سيد قطب رحمه الله غافلا يوما؟ ZEN‏ عن GE‏ 
الصدور إلا ما تبوح به الألسنة والأقلام. وكتابات قطب رحمه الله فصيحة في 
كراهيته للجاهلية كراهية من عرفها عن كثب ولاصقها وعاشرها. 

وهذا ما يرشم معالِمّه الحديث النبويٌ الشريف الذي رواه الشيخان والترمذي 
والنسائي عن pil‏ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث مَن 
گن فيه وجد بهن طعم الإيمان: من كان الله ورسوله A‏ إليه مما سواهماء ومن 
أحب عبدا لا يحبه إلا aU‏ ومن يكره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما 
يكره أن يُلقى في النار». ۰ 

ويؤكد المعنى ويوضحه قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
«لا BES‏ عَرا الإسلام إلا إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية». 


OU! ٥‏ الثالث: ما العمل؟ 


ذلك أن من عرقها حق المعرفة ثم أنقذه الله منها يحرص كل الحرص على 
سلامة الإسلام وقيام 95 cad‏ ويكره 500 ls‏ ويكره الجاهلية وما تمت 
إليها بصلة. 

على امتداد جبهة واسعة سيتعين على الإسلاميين أن يخوضوا معارك مع 
للدين مع جنسهم من الكفار. فذلك الصف لن يستطيع مقاومته JU‏ من طبقة 
المثقفين الراجعين إلى أحضان الإيمان. 

وأعظم ميدان للمواجهة ميدان التربية والتعليم» ذلك الميدان الذي فيه يتقرر 
المستقبل» وعلى نتائج غرسه يتوقف مصير الأمة. الأطفال والشباب ضحايا في 
يد المثقفين المغربين المعادين للدين» ما fee‏ المثقفين العائدين من يستنقذهم 
من الأيدي القذرة. 

o of 
الثقافية» وامتصت منه الفلسفة والجمالية والفن والإباحية رحيق الفتوة وغيرة‎ 
الرجولة وماء الحياء وروح الإسلام فما يُرجَى منه؟ وقد أمر رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن سَمُرَةَ بن جندب‎ 
المشركين واستحيوا الشرخ». قال الراوي: الشيخ لا يكاد أن يسلم» والشباب‎ 
أقرب إلى الإسلام. الشرخ الشباب.‎ 

Y‏ أقول بفائدة تعوة على السلمية بنصب المشانق: ولا نصبها من شريعة 
الرحمة. بل الإقصاءً من الوظائف العمومية. وقد تحدثت في موضوع الردة في 
الفصل الرابع من الباب الأول من هذا الكتاب» وذكرت بابا عند البخاري في 
كتابه «استتابة المرتدين» عنوانه: «باب من ترك قتال المرتدين للتألف ولثلا ينفر 
Mas „U‏ 


لست أدري I‏ يستفد آيات الله في إيرانٍ الثورة الإسلامية من المثقفين 
المسلمين أمثال بازرجان. أهي لبرالية راسبة في أعماق التكتل الحزبي لم تنسجم 
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مع تطلعات الفقهاء الشيعة» أم استغناء عما لا يَسْتَعْنِي عنه الجديدٌ في الميدان» 
لايعرف قيمة الاستفادة من تجربة الرجال على ما معهم من إيمان 315 أو نقص 
إلا بعد التجارب المرّة؟ 

مكان المواجهة التي نحتاج غدا للمثقفين يساندوننا فيه هو جهاز التربية 
والتعليم. نظام التربية والتعليم هو gol‏ للدولة. وإعادة ترتيب هذا 
الجهاز ضرورة الضرورات في حياة الأمة. يجب إنشاؤه إنشاء جديداء وصياغة 
قنواته» وسد منابع الفساد GURU‏ فيه لإعداد أجيال سليمة العقيدة والفطرة» 
مسلحة بالمعارف العملية التطبيقية. 

5 1 ay a ee 

ومن يفرز الغث من السمين» والضارٌ من (SUI‏ والسم من العسل غير 
المثقفين الذين عرفوا الجاهلية ثم عافوها وأدركوا قزامتها وضالتها وأوَّوًا إلى 
حضن الإسلام؟ من RR‏ البرامج وينتقي من زُملاء الأمس الصالحَ من الطالح 
غيرٌ من مارس المهنة وجال في الحقل الثقافي جولات؟ 

قال سيد قطب رحمه الله فى كتاب المعالم: «إن اتجاهات «الفلسفة» بجملتهاء 
واتجاهات «تفسير التاريخ الإنساني») بجملتهاء واتجاهات «علم النفس» بجملتها- 
عدا المشاهدات والملاحظات دون التفسيرات العامة لها- ومباحث (BIEN‏ 
بجملتهاء واتجاهات دراسة «الأديان المقارنة» بجملتهاء واتجاهات «التفسيرات 
والمذاهب الاجتماعية» بجملتهاء فيما عدا المشاهدات والإحصائيات 
والمعلومات المباشرة لا النتائج العامة المستخلصة منها ولا التوجيهات الكلية 

قال رحمه الله: op‏ هذه الاتجاهات كلها في الفكر الجاهلى-أي غير 
الإسلامي- قديما وحديثا متأثرة تأثرا مباشرا بتصورات اعتقادية جاهلية» وقائمة 
على هذه التصورات. ومُعظمها-إن لم يكن كلها- يتضمن في أصوله المنهجية 
عداء ظاهرا أوخفيا للتصور الدينى جملة» وللتصور الإسلامى على وجه خاص. 


قال رحمه الله: «والأمر فى هذه OL IVI‏ من النشاط الفكري-والعلمى!- ليس 
كالآمر في علوم الكيمياء والطبيعة والفلك والأحياء والطب... وما إليها ما دامت 
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هذه في حدود التجربة الواقعية وتسجيل النتائج الواقعية» دون أن نتجاوز هذه 
الحدود إلى التفسير الفلسفي في صوره. وذلك كتجاوز الداروينية مثلا لمجال 
إثبات المشاهدات وترتيبها في علم الأحياء إلى مجال القول-بغير دليل وبغير 
حاجة للقول Wis‏ إلا الرغبة والهوى- أنه لا o‏ لافتراض وجود قوة خارجة 
عن العالم الطبيعي لتفسير الحياة وتطورها». انتهى كلامه رحمه الله. 


sai TT تدر الثقافة المادية في‎ ise نكل‎ Y 
جمهورية إسلامية. وات كان‎ OE] الاستعمار من الفلاسفة الملحدين بمجرد‎ 
الإعلان بثورة عامة كما كان الشأن في إيران أو وصل الإسلاميون إلى الحكم عن‎ 
طريق الاختيار الديموقراطي فلا مناص مِن معالجة التناقض الثقافي-الموازي‎ 
إلى حد ما مع التناقض الطبقي- معالجة طويلة حتى يمتص الجسم الاجتماعي‎ 
بقايا الجرثومة الاستعمارية أو يلففظها ويعزلها.‎ Lal 

AN Sal فبسهل القيادهو‎ alas الصمولين بحرن‎ ge 
حقا مشروعا وتشجع كل جهد‎ La Y عندما يأنسون أن الحكومة الإسلامية‎ 
مترفو الفكر فهم أصحابٌ عقيدة يناضلون عنهاء وينافقون فيهاء‎ Lol منتج نافع بناء»‎ 
ويكتمونها إن اقتضى الحال لينشروها في الخفاء كما تنشر الأوبئة والمخدرات.‎ 
إن لهم إلها غير الله. إلههم العقل الفلسفي المتمرد» والحس المعبود» واللذة‎ 
الحسية منها والمعنوية» إلا‎ plied هذه‎ thay والجمالية الإباحية. وما‎ 
النزال بأسلحة العقل المؤمن» والحس المضبوطء واللذة المباحة» وزينة الله‎ 
التي أخرج لعباده» والطيبات من الرزق» وإنجاح التنمية» ونشر الفضيلة» ونصر‎ 
الشورى والعدل.‎ 

السلاح الحسي والمعنوي لمقاومة الفلسفة المعادية للدين» المناضلة» هو إقامة 
الصرح المادي للعمران الأخوي على قواعد التصور الإسلاميء والإيمان بالله 
وباليوم الآخرء حتى تسود القيم الإسلامية dal‏ وتحتل تفاصيل الحياة وحقول 
النشاط الفكري. وحتى e‏ الاقتصاد الإسلامي المنتج الناجح المزاحم في 
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الوق Celtel)‏ وحص جد (Zi Planes tebe WOU Sls‏ 
والتفاوت المُخل فى الأرزاق» والسّكَن النادرء والأراضى الفلاحية المحتكرةت 


وتبقى الواجهة الأساسية» واجهة التربية والتعليم. هذه لا يقاس النجاح فيها 
فقط بكم الخريجين من المعاهد العلمية التقنية إن كان الخريجون سيبقون 
عاطلين لانهيار الاقتصاد أو لسوء التنسيق بين ما تخرجه المدارس وما تستطيع 
استيعابه De‏ الإنتاج. إنما النجاح ASL‏ الخلقي الإيماني المشارك المسؤولٍ 
الذي يتحلى به جيل كامل أصاب طويلا أو قصيرا من التكوين المدرسي. 


التربية والتعليم مهمة الدعوة الأساسية» وإنما الجهاز الحكومي إطار منظم 
وجسم تتحرك فيه الدعوة وتحركه. وتواجه فيه خنادق المثقفين المعادين للدين. 


تلقن الدعوة المربية المعلمة» في إطار النظام الحكومي وخارجه» LES‏ 
الفكر والشعور والعمل بمعايير الإيمان والعمل الصالح. يمر نصيب المؤمن 
والمؤمنة من الآخرة بنصيب الدنيا فينتظمة حسب التعبير الجميل لمعاذ بن جبل 
رضى الله عنه. وظيفة التلقين الفطري أن يُتَعَهَدَ النشء حتى يستقر عنده رجاء 
a‏ الآخرة». ثم lia‏ هذا النصيبٌ المشاعرٌ والتعبير واللغة والخيال وكل 
الأنشطة الإنسانية المعرفية والعاطفية والحسية. 


يقتضي هذا تغيير أساليب التربية والتعليم من جانب الإلقاء ومن جانب التلقي: 
يقتضي تغبيرٌ الكتب المدرسية والبرامج والامتحانات وتدريب المعلمين وتنظيم 
المدارس وآداب التعلم وعلاقات المعلم بالتلميذ والأستاذ بالطالب» ليعكس 
كل ذلك المضمون الإيماني لمنهاج التربية» ental‏ «جامعة» الصلاة والمسجد 
والقرآن والسنة والوّلاية والشورى والعدل Sly‏ ومسؤولية Js‏ عن ane)‏ ابتداء 
من المدرسة والجامعة والبحث العلمي فى الأهمية القصوى» ووسائل الإعلام 
Le ge ys‏ واتعكاسا إلى البيت والأسرة حتى تترود الأسرة بزاد التقوئ وتعود كما 
يجب أن تكونَ المحضن الفطري» تستعيد وظيفتها التربوية التي عرتها منها رياح 
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الفتنة» ومنعتها من Old ES‏ والفضيلة» وبترتها وجدعتها. فعلت بها الأفاعيل 
لما مّسخت طبيعة الأمومة وشَّردّت المرأة عن بيتها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم وإن الله لسميع عليم. 


© الجاهلية والفتنة 


© أم الفتن 


4 درء | da‏ بالفتنة 


$25 
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الجاهلية والفتنة 


بين ee‏ حاملو أوزار ومرتكبو كبائر وعتاة ظالمون ومتقون متبتلون 
الغثائية LÍ‏ ظهرت عليه علائم الهزيمة» وتجمعت عليه AST‏ القصعة» 6% عليه 
a me .‏ 5 2 
الوصف النبوي. لكن ما سندنا في إطلاق وسم الجاهلية عليه؟ قضاة نحن 
جائرون أم دُعاة حائرون؟ قصدّنا الهدايةٌ والتسديد أم قصدنا الثلب والعيب» بلا 


حجة ولا رَويّة؟ 


لا مفر لنا من التدقيق لمعرفة ما بنا ونحن نطمح لتغيير ما بأنفسنا. لا مفر من 
: 

معرفة الداء على Y ii‏ على äi‏ يشوهها ثنا ويضخمها lr‏ بما Gp‏ من 
عوج وما يتعاظم في أعيننا من مسؤوليات التقويم. لا مفر من تحقيق الصفة 
الشرعية المطابقة لحالنا JZ‏ عليها حكم الله بلا شطط ولا جهل. إذاً نكونٌ نحن 
الجاهليين إن لم نفعل. 

yal‏ مجتمع جاهلي فنقاطعه ونعامله على أنه غيرٌ؟ ومن نحن > ats‏ عنه 
وندّعي الهداية من دون الناس؟ ما هي حدود الجاهلية» وكيف تخطيناها واستعلينا 


عليها؟ أم هو مجتمع مسلم؟ فما بال التهم يُصمَّع بها وجه المجتمع Glas‏ عليه 
بعض الشباب الملتحى صفة الجاهلية؟ أين تقف الجاهلية؟ وما خصائصها؟ 


أسئلة لا بد من بحثها والجواب les‏ حتى لا نربطً مصير الدعوة بأحكام مسبقة 
«llas‏ وبكلمات أطلقها بعض الدعاة مِمّن لهم ظرفهم واجتهادهم وقصدهم 
فتلقفها طوائف من الملتحين واستعملوها استعمالا فضائياء فزادوا وزراً ثقيلا 


وسلم بغير علم! 
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الآمة متوعكة مريضة» الأمة Sey‏ فيها داء الأمم وتأكل الغثائية أحشاءهاء لكنْ 
أن ¿e‏ مجتمعاتنا جاهلية! أن Je‏ في الزقاق الضيق المُظلم وعلى عيننا 
منظار اليأس! أن نساهم بتغميض الحقيقة على أنفسنا وتنفير المسلمين منا! 
قسماتٍ وجه المجتمع الغثائى» وفى دخائله النفسية وزواياه الذهنية وعاداته 
التقليدية وعلاقاته الاجتماعية واقتصاده وسياسة حكمه ومكان المرأة والطفل 
والرجل cad‏ علائم جاهلية» وخدوش» وبثور» وجروح. 

متى اختلط الحق بالباطل» ودخل الإسلام على الجاهلية فبقي منها رواسبٌ» 
أو أعادت الجاهلية 1555 على الإسلام فعكرت صفوه. فتلك «الفتنة». الفتنة 
مفهوم محوري» الفتنة حكم US y‏ الفتنة Ls‏ وحكمة ولزوم لجانب 

نكتفي هنا بتعريف موجز للفتنة لنرجع إلى المفهوم في الفقرة المقبلة إن 
شاء الله. روى ابن أبي شيبة أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال لسائل سأله 
عن الفتنة: «لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك. إنما الفتنة إذا antl‏ عليك الحق 
برد اتح جا المح درفي الل حير لي نر الفن من cell‏ 
poe ath,‏ ين الخطاب وه Sl‏ لل سين يتاشده الله أعمة مر all ope‏ 
Gi‏ اتهام للنفس! أي Gl oc‏ دين! يا من لا يحسنون الظن إلا بأنفسهم 
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الحق الدين: وهو إسلام وإيمان وإحسان. مراتب ودرجات» وزيادة فی 
الإيمان ونقصان» ومعصية وتوبة» وسلوك إلى del‏ وانحطاط إلى دركات. الحق 
القرآن والسنة» الشرعة والمنهاج» وما اجتهد فيه أئمة المسلمين فأجمعواء أو 
والميزان والجنة والنار. 

ونرى بعد حين إن شاء الله ما هو الباطل الجاهلي. 

السؤال هنا: هل يدخل الباطل الجاهلي في إسلام المسلم؟ هل يبقى في 
النفس المسلمة بقايا جاهلية؟ هل تتساكن الجاهلية والإسلام في نفس واحدة 
المفتونة والمجتمع المفتون؟هل تبقى هذه النفس وهذا المجتمع في دائرة 
الإسلام أم يخرجان منها بارتباك عناصر الإسلام بعناصر الجاهلية؟ 

عقد الإمام البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه: «باب المعاصي من أمر 
الاعات بولا ر Say AA AIL Yale‏ ی بويا وك افيه U S pat‏ 


صلى الله عليه وسلم أبا ذر لما سب رجلا وعيره بأمه. قال له المربى الرسول 
صلى الله عليه وسلم: «يا أبا OS‏ أعيّرته بأمه؟ إنك امرؤٌ فيك جاهلية!» الحديث. 


هكذا لم يسكت صلى الله عليه وسلم عن الخطإء ولم يطرد الصحابي 
المهاجر السابق من الإسلام. بل علّمَ حدود الحق ومزالق الباطل. 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لايتركونهن: 
الفخر في الأحساب» والطعن في الأنساب, والاستسقاء بالنجوم والنياحة». 
أربع من أمور الجاهلية يشدد الحديث في تركهن» لكن BEY‏ الأمة عن 


الإسلام لوجودهن واستمرارهن. هن معصيات بعضهن أفحش من بعض. هن 
DZ‏ جاهلية على ضفحات السلوك الإسلامى والعقيدة الإسلامية, فجاهلية 
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دون جاهلية: جاهلية كفر وجاهلية معصية. لا يكفر صاحب المعاصي إلا بالشرك. 
ا ا ج Ape A A‏ 

كلمة ١جاهلية»‏ تفيد ta‏ معنيين اثنين: الجهلّ ضد العلم» والجهل ضد الحلم. 
فالجاهلية النموذجية تجهل الحق وهو الدين» وتغمط حق العباد وتظلم وتعنف. 
هاتان سمتان بارزتان في جاهلية عصرنا رغم تقدم العلوم الطبيعية ورغم الصيحة 
المدوية باحترام حقوق الإنسان. عنف الجاهلية المعاصرة وجهلها Ole Fas UL‏ 
الإنسانية والأرض والجو والبحر للخراب. - يتوقع الخبراء بعد ثلاثين سنة أن 
ترتقم > BIS AS yee ys SSL‏ وتلك كهانة عصرية. والله أعلم 
بعواقت الأمور: 

and‏ المدلولٌ Ball Gau‏ «جاهلية» إلى مدلوله الشرعي كما دلت عليه آيات 
أربع من AS‏ الله عز وجل تحيط بالمفهوم و أربع خصائص في أربع 
آيات» لم يرد في القرآن ذكر للجاهلية في غيرها. فهي جامعة مانعة في التعريف 
بما هي الجاهلية. لمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله. 
وأولئك هم أولو OW‏ اجعلنا اللهم منهم بفضلك. 

1. في «ظن الجاهلية؛ ورد قولّه تعالى في معرض التذكير بأحداث أَُحُدِ وتزلزل 
المنافقين sal BBs y:‏ أ Soils pga‏ بالله saga 56 Soll ob‏ يقُولُونَ هل 
el Eee‏ لا يُبدُونَ DEN‏ 

ظن الجاهلية باطل» «غير الحق». ظن الجاهلية فراغ في العقيدة» وفقدان للثقة 
بالله تعالى» وهزيمة وخوف من الموت ونكوص عن الجهاد. ظن الجاهلية عاهة 
النفوس الجاهلية الأولى» ومصدر بلاء العقل والفكر والسلوك. وعن تخلخل 
العقيدة تتفرغ العاهات الجاهلية الأخرى. أهمها جاهلية الحكم. 

2. ورد ذكر «حكم الجاهلية» في قوله عز وجل عن fal‏ الكتاب الذين كفروا 
بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يرضًوا بحكم شريعته المهيمنة على الكتاب» 


)1( سورة آل عمران» الآية 154. 
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ولم يرضَخوا لحكومة الرسول الخاتم . قال جل من قائل: Oj idol SÓ ١‏ 
وَمَنْ LEE e Gath‏ لَقَْمِيُوقنُونَ 6 

OLS 13}‏ دن AA‏ الد وخ ساعن الق لا NET‏ 
وَهُْلة لخفائه وكمونه في الصدورء فإن «حكم الجاهلية» ظاهرٌ العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم» ظاهرٌ تقيّدِ المجتمع بالشرع أو als‏ منه. Fal‏ السياسة إما أن تكونَ 
شورى فهى حقء أو تكون استبدادا يمارسه جاهليون كفار على مجتمعات جاهلية 
كافرة. فالكل جاهلية فى جاهلية» أو تكون استعمارا واحتلالا يمارسه جاهليون 
كفار على المسلمين فهي مصيبة» أن 8555 SLE‏ عاضا أو جبريا يمارسه باسم 
ا ورو ا للعروان اوا تسکت 
عنهم الأمة وتخضع OY‏ معهم Gal‏ أو لأنهم شوكتها الوحيدة» فتلك فتنة. 

SS 3‏ ا O‏ 
ب لا طفن اول بأ لي فى بد مزل as‏ غزون قن في a‏ 
Y;‏ برجن 655 all‏ اول 52515 or EUA Sl: . 5; SES‏ سُولَه Og‏ 

قال أهل srl‏ وخروجهامن يُرجها وجصنها. 

فى كتاب الله عز وجل sgl‏ لمن يستمع. فقد جاء ذكر «ظن الجاهلية» 
و«حكم الجاهلية» في صيغة الاستنكار. وهنا في «تبرج الجاهلية» نهئ مباشر 
وخطاب مباشر لمن ارتفعت ea‏ لأعلى من مرتبة «أحد من النساء». خطاتٌ 
مباشر رؤوف» لآن صلاح النساء تقواهن واستقرارهن وإقامتهن للصلاة إيتاؤّهن 

و 

الزكاة وإطاعتهن الله ورسوله وتلقينهن مبادئ الإيمان للذرية وحفظهن الفطرة. 
صلاح نساء المسلمين هو المنطلقٌ الضروري لاعتقال الجاهلية Lay‏ منابعها 
وخنقها والقضاء عليها في المهد. فتنة النساء وضياعٌ النساء وتشرد النساء ويوس 
Le el!‏ مها Ash‏ 


)2( سورة المائدة» الآية 50 
)3( سورة الأحزابء الآيتان 33-32. 
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4 اح الجاهليةهى dell‏ القبلية» وال الذى لا يتضبط: BLS y‏ 
على الباطل» ونُصرة أخيك العنصريٌ ظالما أو مظلوما. «حمية الجاهلية» هى 
روح المعبود القومي. هي نقيصة في الدين وفتنة عظيمة لأنها تنقض أساس 
وحدة الملة. ونرجع إلى أم الفتن هذه في الفقرة التالية إن شاء الله تعالى. 

ورد عيب «حمية الجاهلية» وغضبيتها في قوله تعالى يصف OLÉ‏ المشركين 
يوم الحديبية: lis oul Jer Y y‏ في لوبهم Rll‏ حي الجاهلية فا Sp‏ الله 
de AS‏ رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ¿AUS il AAS peels‏ بها SS ily‏ 
الله Male gerd JK‏ 


مع عيب حمية الجاهلية وصفٌ lar‏ الإسلاميٌ: السكينة الجامعة بين 


المؤمنين» ولزومهم كلمة التقوى وهي جامعة. وكان الله بكل شيء عليما. 
ساك كاله لاهن 


)1( سورة الفتح» الآية 26. 


الفصل الرابع: الفتنة ‏ 533 


أم الفتن 


سميتها eb‏ الفتن» لقول الله عز وجل: ¿das Wy‏ تكن ts‏ في nl‏ 
Sleds‏ $5 4 . وما كبّره الله سبحانه من OLE‏ فهو كبير خطير. والشيء الذي 
يترتب على عدم فعله الفتنة والفساد الكبير هُوَّ ANG‏ بين المؤمنين, AEs JES‏ 
is‏ بروابط أرضيّة مثل العصبية» وهي Zam)‏ الجاهلية». ونرجع إن شاء الله 
للسياق الذي جاء فيه الحكم الإلهي على هذا التعطيل. 

تجلو عساكر الاستعمار الاحتلاليٌ عندما تستجمع الشعوب الإسلامية قواها 
GL‏ بعصبيّة مسلمة وطنية قومية كما حدث بالفعل في حركات التحرير 
الوطني. ولإجلاء الاحتلال الثقافي dad‏ قوة من لغتنا وآدابنا وعلومنا وأصالتنا 
نقاوم بها ثقافتهم ونصاول. إن احتلت الثقافة المغيرة نخبة مغربة وسكن الإلحاد 
الفلسفي نفوسا مفردة أو متكتلة Dd‏ في السواد الأعظم الباقي على alo‏ 
A‏ هال 

لكنّ هناك احتلالا عميقا في OLS‏ مجتمع الفتنة» مجتمع الغثائية وداء الأمم» 
هو احتلال «حمية الجاهلية» النفوس. يزيدها ترسيخا فيها وتشبثا بها ما أحرزته 
القومية» والدولة القومية» من تقدم بالشعوب القوية الغالبة في الأرض. حتى 
القرنِ الأخير كانت ألمانياء نجم التقدم والصناعة والرفاهية اليوم» عبارة عن 
ثلاثمائة وستة وأربعين إمارة. وانظر ما صارت إليه اليوم. انهارت الإديولوجيات 
في هذه السنوات الأخيرة واستيقظت القوميات. فالقومية هي GAMA‏ 
والحقيقة النهائية في عرف الأقوام وفي واقع العالم وأفق المستقبل. 

cee OG Le lol الاه مز وة‎ ds 
ار شعار عبد الناصر الذي انهزم أمام اليهود. مُفرّقَةَ عاجزة عن‎ 


)2( سورة الأنفال» الآية 3 7. 


OU! 4‏ الثالث: ما العمل؟ 


مُقاومة التحدي القاتل: سرطانٍ اليهود الجاثمين في فلسطين القدس. إسلام 
وطني قومي تأجج فيه «بركان الغضب» كفى لطرد ¿Aa‏ وإن 
لم يكف لإعادة بناء الأمة» Bly‏ يكفي! لم يكف ولا يكفي للبناء ولا لدحر 
الغزو التاريخي اليهودي. ذلك الغزو الفظيع الذي يشكل بُوْرَةَ محنتنا ونزفَ 
دمائنا ومصدر يُؤسنا وسّواد وجوهنا. وأنى تكون «أم الفتن» المفرقة علاجا 
للفتنة الكبرى! 

طرد الإسلام dil‏ ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم «حمية الجاهلية» 
وحاربها وقلّع منها الجذع. وبقيت جذورٌ ما لبئت بعد وفاة الرسول المصطفى 
صلى الله عليه وسلم بثلاثين سنة أن اهتزت تحت الأرض» ثم أخرجت نينا 
جديدا اشتد وترعرع وكانت منه «الفتنة الكبرى» التي زلزلت الخلافة الرشيدة 
وأطلعت الحكم العاض الأموي. 


ربّى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة على oS‏ العصبية» وترك للشعور 
القومي مجالا حيويا ليكون FW‏ لم يحارب الشعور بالانتماء القومي وهو غريزة 
فى بس tll‏ ابل عه Gould delos DIS LIS‏ وه ya Gel JA de‏ 
LY I‏ بين المؤمنين مهما كانت القبيلة والقوم والجنس واللون. والباطل العصبية 
المفرقة المقائلة AN GU‏ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث رواه مسلم والنسائي عن أبي 
هريرة رضى الله عنه: «ومن قاتل تحت راية a Cbs, Mos‏ أو ينصر as‏ 


ge ya “gee 


Pro - - 2 
7 


فقيل فقتلة جاهلية». 

وروى الإمام أحمد أن عمارا بن ياسر رضي الله عنه قال لرجل أراد أن يقاتل 
إلى جنبه: «قاتل تحت راية قومك» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يستحب للرجل أن يقاتل تحت راية Mas‏ 

بجمع الحديثين تكون الراية القومية رفدا للإسلام وسَتّداً له إن كان الانتماء 
CY a‏ و طعا فى زاية AVS‏ الجامحة: أما إن كانت القومية iras‏ وتحمية 


الفصل الرابع: الفتنة 535 


فهي الجاهلية مَدّت رجليها وداست بقدمها راية الإسلام. الراية العمّية هي 
sat‏ ا hess las a cl‏ لال ANG‏ 


وقد كان الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شديدي الانتباه للغُول» 
a‏ في الأعماق» يخشون أن تستيقظ. DLS‏ أميرٌ المؤمنين Fee‏ 
حذيفة Gy‏ اليمان الخبيرٌ في الفتن في مجلس من مجالسهم الإيمانية: «أيكم يذكر 
(الفتنة) التي تموج مَوْسَ البحر؟). فيقول حذيفة: أنا! فيقول عمر: «أنت لله أبوك!» 
فيقول حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ER‏ الفتن 
على القلوب كالحصير عُودا aj‏ أَشْرِبَها ESS‏ فيه نكتة سوداء. وأيّ 
a iS‏ حص بص على تین re:‏ 
o as‏ فتنة ما دامت السماوات والأرض. SAS geod ZEIG‏ كالكوز És Gi‏ 
Y‏ معروفا ولا يُنكر منكرا إلا ما أشرب من ola‏ وأيّ a £5 ya‏ 
أنكى في إيمانها من Soll‏ القومية؟ 


وذكر حذيفة لأمير المؤمنين أن بين المسلمين يومئذ وبين الفتنة التي تموج موج 
ال وان ae‏ نب مستقبلي يومئذ أخبر به من لا ينطق عن الهوى صلى الله 

عليه وسلم. وكان one UI‏ وكانت الفتنة المائجة استيقاظ «حمية الجاهلية» 
A ll‏ . الحديث 
رواه مسلم في صحيحه. اا la‏ 
الإناء المائل عن الاستقامة. 


أم الفتن جذورها في القلوب» تعرض عليها عودا عوداء وتَشْرَبُها بع 
القلوبء فتَتبعُ الهوى وتنحرف عن الحق Semis‏ وتميل عن الاستقامة. 

فأي علاج للفتنة لا يعمد إلى القلوب بالتربية an‏ فيها جرثومة الفساد فإنما 
هو دهن سطحي وطلاء E‏ أي علاج للفتنة لا يعتمد التربية الإيمانية القلبية 
التي تجل في باطن الأفئدة طمأنينة الإيمان وسكينة الله فإنما هو حَوّمان حول 
زّريبة الشر وتدخينٌ ab)‏ في وجهه. 


OU! 6‏ الثالث: ما العمل؟ 


الطمأنينة تأتى القلوبّ من ذكر الله: tds N‏ اقلوب ng‏ 


السكينة هي نقيض «حمية الجاهلية» كما قرأنا من سورة الفتح في الفقرة 
الماضية. السكينة ينزلها الله عز وجل في قلوب الذاكرين. روى الإمام مسلم 
والترمذي عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة» وغشيتهم 
الرحمةء ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده». 


قال أهل اللغة: السكينة زوال الرعب. وقيل هو AG‏ يسكن القلوب. وقيل هو 
العقل الذي يميل عن الشهوات. والتفسير MSL‏ الذي يسكن القلوب يشهد له 
حديث رواه الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن 
لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله 
تنادَؤا: IH gals‏ حاجتكم! gi gi‏ بأجنحتهم إلى السماء الدنيا». الحديث. 

عندما تنتمي إلى حزب من الأحزاب السياسية التي تعالج الفتنة بأعظم منها 
لا يسألونك عن Huge‏ ولا عن المسجد والصلاة وسائر المحطات الإيمانية 
الجامعة ومنها مجالس الذكر وحلق العلم. أما إذا كان التنظيم إسلاميا فستبّدّل كل 
المحاولات ليجذبك المؤمنون إلى مجالس الإيمان والسكينة. وسيطلبون إليك 
بذل Jel‏ ما عندك وإن كنت لا تشعر بقيمته. سيطلبون إليك أن تعطيهم من وقتك؛ 
وأن تجلس معهم dele‏ وساعة وساعة» أن ترابط معهم» وتخرج معهم» وتطوف 
بالدعوة معهم. معهم. معهم. معهم. صحبة الصالحين ومجالستهم شرط في قلع 
جذور ll‏ مخ sd lll‏ 

وكذلك كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم. فقد روى الإمام أحمد بإسناد 
جيد عن أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن رَواحة رضي الله عنه شاعرٌ الأنصار 
ls y‏ وشهيدهم لقي رجلا من الصحابة فقال له:تَعالٌ نُوْمِنْ ساعةً! فشكا الرجل 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله! ألآ ترى إلى ابن رواحة 


(1) سورة الرعده الآية 28. 


الفصل الرابع: الفتنة ‏ 537 


a> 550 pls er ae ee >‏ الله 


وعند الإمام البخاري في الباب الأول من كتاب الإيمان: «قال معاذ: اجلس بنا 
نؤمن ساعة). 

وعند الإمام أحمد: «كان معاذ بن جبل يقول للرجل من إخوانه: اجلس بنا 

تعال 3¿ ساعة! أعطنا وقتك! y placa a‏ وسيلة يمر نصيبٌ آخرتنا بنصيب 
دنيانا فينتظمَة! هذا ju‏ الانتماء الحزبي. لكنه منهاح النبوة والصحبة. 
ولا سبيل لإصلاح آخر هذه الأمة إلا elie Ley‏ به أولهاء كما قال إمامنا مالك 


رحمه الله. 


نستخلص من هذه yo ÍA‏ القلوب أن علاج الفتنة ¿y‏ «أم الفتن» 
لا وسيلة له إلا bla!‏ العباد ليتحرروا من كل عبودية للهوّى وليطيعوا أمر الله 
Ses‏ 


ae” 34 ~ ~ .اع‎ 8 a 0 

ثم ننظر في سياق أربع ايات في اخر سورة الانفال تفصل شروط ANI‏ 
أربع آيات قمينة أن a‏ الإسلاميون بالدرس والتأليف» أن يخصوها 
بالعناية والتنفيذ. 


rently ¡gal als ll; وري الِّينَ اموأ‎ 
je Al بغضٍ‎ y a oe آوَوأ‎ lg في سَبِيلٍ الله‎ 
وَإِنِ اشتنصرُوكم في‎ lyse rt x Lai 
Ft Si toc le a ل أي‎ 
53 e ذِثْنَةٌ في‎ SAN بَغض‎ clash pass 14348 Gully 
ph Sei, وُنَصَرُوأ‎ Ly gl Sols وَهَاجَرُوأْ وَجَاهَدُوأ في سَبِيلٍ الله‎ ig tal aba 
وَجَاهَدُوأ‎ Type ds آمَنُوأ‎ y ESF لَهُم‎ Les E 


OU! 8‏ الثالث: ما العمل؟ 


Kas‏ 4 فََولَيِكَ dilo ¿So‏ الأزحام بَعْصُهُم أَوْلَى يبغض في GUS‏ الله إِنَّ الله 
ee ES)‏ 
og EN ASMA jes ai nly‏ 
ولا يدحض BUI‏ إلا الحق. إلا تَفْعلُوهُ تكن ES‏ في OO oF Shady NN‏ 
N‏ المؤمنون على شروط الوّلاية وهي الإيمان والهجرة والنصرة والجهاد 
بالمال والنفس فسيبقى باطل الجاهلية يركض في ساحتناء وجيوشه تعيث فسادا 
فى أرضناء وعقائده الجاهلية تنسف قواعدناء وفلسفته تخرب عقولناء وثقافته 
TE‏ 

لا سبيل إلى بناء القوة الاقتحامية المؤهلة لمناجرّة الجاهلية» القادرة على 
مطاولتها وحصارها وخنقها وطردهاء وفي قلوبنا Go gis‏ لأم الفتن. نهض الرجل 
221 الآررق dela op gal‏ فى old OLY! LST‏ ود الج مان على 
ثقافة ولغة وجنس وقوم. فانظر ما أججوا من حروب» وما اقترفوا من جرائم 
us‏ الأتسافة, النازرة ذهرة القومية وكموذجها الط فن المعط lie G‏ الست 
cio!‏ حمية الجاهلية Cite‏ كلها وجهلا كلها؟ إلا تفعلوه تكن فة فى EIN‏ 


(1) سورة الأنفالء الآيات 85-82. 
)2( سورة الأنفال» الآية 4. 
qu )3(‏ الأنفال» الآية 73. 


الفصل الرابع: الفتنة 539 


درء الفتنة بالفتنة 


تمثل الهزة القوية التي أحدثتها ثورة صدام حسين عند دخوله الكويت نموذجا 
لتعلق المسلمين التاريخي بأسطورة البطل المحرر. في الخيال الغثائي مثال 
للبطل التاريخي الذي يقوم من بين الأنقاض بقوة» ويخاطب برمزيته آمال الثأر 
التاريخي الدفين. صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ليس أسطورة. لكنّ سابقته تزيد 
الأسطورة le‏ والآمة المقهورة المدلولة افظارا سكملا 1 Jste‏ 
يأخذ بالثأر ويحمي الذمار. 


تنظ اليو TEN‏ تمر جا شيت CR BES WERE TREE‏ الم ل 
gladly IÓ IE‏ مع رثات Log DIESE JAS aa‏ 
في ظروف مثل ظروفناء العدو فيها جاثم في قعر الدار» العدو فيها اليهود في 
القدس وحليفهم الأمريكي في أعز بقاع الإسلام. 

نزل القومي للشارع في عمانء وعانقه الإسلامي» وأنشد الفلسطيني اللاجئ 
نشيد النصر. تبثى الإسلاميون في الأردن وفي غير الأردن الغورة الصدامية مدل 
أعلن البطل القومي الشجاع أنه يدافع عن الإسلام وعن البقاع المقدسة» وهلل 
الجميع منذ ربط خروجه من الكويت بخروج اليهود مما عليه النزاع من بقية 
فلسطين. حماس واحد برره بعض الإسلاميين Ob‏ البطل القومي آلة ومرحلة في 
الطريق. وقال الآخر: إن خلافنا معه جزئي يُسوّى فيما بعد. 

وهل الخلاف جزئي بين العصبية» بين حمية الجاهلية» وبين الإسلام؟ لكن ما 
يفعل في عصرنا من لا شوكة له ولا حام ولا لواء تنضوي تحته الآمال إلا الأمر 

: 

الواقع» إلا المستولي بالسيف؟ وذلك مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما 
رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة الباهلي: «لتنقضن عَرًا الإسلام عُروةَ عروة» فكلما 
انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. وأوّلهن نقضا الحكم وآخرهن all‏ 


OU! ٥‏ الثالث: ما العمل؟ 


من الإسلاميين من كان له جلف وتعاون تكتيكي مع سلاطين النفط الممدين 
بالصدقات Ope‏ بها ويشترون بها Cibo!‏ الساكت» فلما صرح صدام بمقالته 
تجاوبت الأصداء العميقة مع صرخته» وأعلن بعض الإسلاميين عداءهم لحليف 
أمس التكتيكي. وكأن الأحداث تكشف فجأة وجه من يقف في خندق واحد مع 
ع % ا 3¢ 
والقومي والمشرد والمثقف الوطني. «تشبث الناس A‏ تليها». 

ينبغي للإسلاميين أن لا يُخاصموا شيئا من تاريخ المسلمين الماضي 
والحاضرء Oly‏ يفهموه في حركته وعلاته» في انتقاض عروة الحكم منه وفي 
تشبث الناس «بالتى تليها». ليكون لهم الموقف الثابت والمطمح المنهاجي 
الخلافي» مع الاحتفاظ بالمرونة المرحلية. 

وينبغي لهم أن لا يدفعهم التقليد للعلماء السابقين الذي خلفوا 658 وفقها في 
مجال الحكم اجتهدوا فيه لزمانهم فيقبلوا من الفتنة ما هو جدير بالإنكار الثابت 
الدائم. كان فقه السابقين رحمهم الله يدور حول فكرة دَرْءِ الفتنة الكبرى بفتنة 
Le Bar oe‏ ی let‏ 
خطوة إلى الوراء خطوةًٌ كلما استفحلت الفتنة المدروءة وازدادث فداحة. 

أكتب هذا ALU!‏ الثامنة من جمادى الأول سنة 1411» والأقدار تهيئ WS‏ 
الجواب التاريخي» في مدرسة سنة الله» كيف ندرا فتنة المستولي القومي بفتنة 
العض الوراثي. أم كيف نهتف للبطل القومي المحارب لأمراء السوء رؤوس 
الفتنة. أيهما أعظم فتنة؟ وعلينا أن نقراً سنة الله في جريان قدّرها وفي تسلسلها 
التاريخي السببي التكليفي قراءة ذكيةء لا نتبلد مع التقليد. 
وكان لهم اجتهادهم. فمن التبلد أن نعتبر ما أورثوه من فهم وكأنه فتوى AAT‏ 
ومن التبلد أن نجري خلف الآمال الحماسية كلما G5‏ ناعق. 

أورد هنا نصوصا طويلة لاجتهاد من سبقونا رحمهم call‏ فلم يكونوا إمعاتِ 
bless‏ قصور ومتملقين على الأعتاب. لم يكن من الأذناب المتمسحين بالحكام 
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اللاعقين للفتات إلا قلة من ديدان القراء. ولآئمة الفقه كان الفهم الثاقب لضرورات 
الزمان والمكان والملابسات» تشبثوا بعروة الوحدة في ظل العض والاستيلاء LS‏ 
Je‏ السبيل إلى إبرام ما انتقض من أمر الشورى. 

يقول الإمام الغزالي رحمه al‏ الفقيه الأصولي» في OLS‏ «الاقتصاد في 
الاعتقاد»: «الضرورات تبيح المحظورات. فنحن نعلم أن تناول المَيتة محظور» 
ولكنّ الموت أشد منه. فليت شعري من لا يساعد على هذا ويقضي ببطلان الإمامة 
في عصرنا لفوات شروطها وهو عاجز عن الاستبدال بالتصدي لها؟ بل هو فاقد 
للمتصف بشروطها. فأي أحواله أحسن؟ أن يكون القضاة معزولين والولايات 
UL‏ والأنكحة غير منعقدة وجميعٌ تصرفات الولاة في أقطار العالم غير نافذة 
وأن الخلق كلهم o jodió‏ على الحرام ؟ أو OF‏ تكون pal y lio LLY!‏ قات 
والولايات BLL‏ بحكم الحال والاضطرار؟ 


قال رحمه الله: «فهو [أي المعترض على قبول حكم الحال وأكل ميتة الحكم 
العاض] بين ثلاثة أمور: 1. إما أن يمنع الناس من الأنكحة والتصرفات BD‏ 
امو ب ae‏ برهم ويد ep‏ إلى تشتيت E‏ 
a N‏ 
لضرورة الحال». 

يقول رحمه الله في ذكر الخيار الثالث الاضطراري: 3. وإما أن نقول: يُحكم 
بانعقاد الإمامة مع فوات شروطها لضرورة الحال. ومعلوم أن البعيد مع JVI‏ 
قريب» وأهوّن الشرين خيرٌ بالإضافة (أي بالنسبة كما نقول في عصرنا). ويجب 
على العاقل Mosler!‏ 

يستعمل الغزالي رحمه الله اصطلاح «شوكة» في حق صاحب السيف 
الحامى GLU!‏ ويقول مدافعا عن إمامة المستظهر العباسى القرشى jas‏ 
بل سلاطينه الحكام الحقيقيين السلاجقة: «بل أقول: لو لم يكن بعد وفاة الإمام 
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إلا قرشي واحد en‏ متبع» فنهض بالإمامة وتولاها بنفسه» ونشأ بشوكته» 
وتشاغل بهاء واستتبع BIS‏ الخلق بشوكته وكفايته» 085 موضوفاً بصفات 
الأئمة» فقد انعقدت ae‏ ووجبت طاعته. فإنه تعين بحكم شوكته وكفايته» 
وفي منازعته إثارة للفتن». 


كانوا رحمهم الله يخشون فتنة gel‏ وبينهم الباطنية وطوائف المذاهب 
المنحرفة» ومن حولهم عالم يموج. حال كالحال في زماننا. ASAS‏ 


2, 


الذي يعطي لظروفنا خصوصياتِها هو أن العصبية الحاكمة فيمن EEE US‏ = 
كل تكتل مناهضي لهاء فالعلماء مثل الغزالي cal AT‏ إن كانت لهم شعبيتهم فليس 
دعي كل لي دري A de ia ads ae‏ 
MATA‏ «الحركة الإسلامية»)» ففي متناولهاء اليوم Lua‏ وعدا هناك J you‏ 
الله» القوة لتَخْرّجَ من منطق َرْءِ الفتن بعضها ببعض. لا سيما إذا كان الثمن لتحمل 
الأمر الواقع هو التخلي iger‏ خطوةً إلى الوراء عن العقيدة تفسهاء يقاتل السيف 
المستولي العقيدة كما فعل مصطفى كمال في تركيا الإسلام» أو يقتل مليونا من 
المسلمين في حرب ضد الشيعة كما فعل صدام. 

وتمضى ثلاثة قرون على عهد الغزالى رحمه call‏ فنجد عند فقيه محدث Je‏ 
الذي وجا gp‏ القهم Pen) Bre ae‏ هذا شافعي والآخر حنبلي» a‏ 
وجهتي نظرهما الضرورة MLS‏ > الجامدة منذ آلف عام ويزيد إلى زماننا. 


LLY 5‏ الإسلاميون في عصرنا كثيراء ويستشهدون بهاء ويبرر بها كل 
موقفه. وأكثر من يتكئ عليها للاستئناس في حجر سلاطين النفط الحلفاءٌ 
التكتيكيون وغيرٌهم من المتشددين المذهبيين. فتوى ابن القيم رحمه الله يجب أن 
نبد قراءتها من عنوانها في كتابه «إعلام الموقعين». يقول العنوان: افصل في تغير 
الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعادات». 
هكذا أزال رحمه الله العهدة من عنقه وطوّقها من شاء أن يُقلد السلطة العلمية 
الماضية إلى رحمة الله إن شاء الله ليبرّرَ قعودّه. ورحم الله ابن تيمية» لو phe‏ ابن 
تيمية ما فعلوا بمذهبه من بعده! 
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قال ابن القيم رحمه الله Doh‏ الجزء الثالث من الكتاب المذكور: «فإنكار 
المنكر أربع درجات: الأولى أن يزول odds alloy‏ الثانية أن fat‏ وإن لم يرل 
ور 8 ور 
جه العالفة Of‏ اة ما هر alte‏ الرابعة أن اهما هر قر Obie ANE ane‏ 
OUI‏ مشروعتان. والثالثة موضع اجتهاد» والرابعة محرمة. 


قال رحمه الله: «فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان 
إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله 
ورسولة كرض Sa Slop sl‏ | برهتو ذلك SO‏ 
ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في 
زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان معي. فأنكرت عليه 
وقلت له: إنما حرم الله الخمر GY‏ تصد عن Sd‏ الله وعن الصلاة. وهؤلاء 
يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال. فدعهم!» انتهى. 


هذا اجتهاد جيد وفتوّى ما أجدرَنا بتبنيها لنتعلم التدرج ونحن زاحفون بحول 
الله على الفتنة حتى ies‏ من معاقلهاء هي تنقهقر لا نحن. BS‏ هذه SHA‏ 
الحكيمة جاءت مع فتوّى أخرى في نفس النص E‏ قيودنا إن نحن تبنيناها غافلين 
عن التحذير والتنبيه على أن الفتوى تتغير في الأزمنة والأمكنة إلخ. الفتوى التي 
تقيد وتقهقر من لا يعتبر تقول: «فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه 
وأبغض إلى الله ورسوله فإنه SIS E pues Y‏ وإن كان الله يُبغضه ويمقت أهله. 
وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم. فإنه أساس كل شر وفتنة إلى 
آخر الدهر). 


قلت: يا حسرة على من يقرا «آخر الدهر» هذه ولا يستمع لوعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الصحيح الفصيح بالخلافة الثانية على منهاج النبوة! والله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


الفصل الخامس 
المرورة والأخلاق 
رخ 


e‏ حلف الفضول 


® حوار بين مريضين 
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المروءة والدين 


ل A‏ 
أرضية مشتركة -إن كان أرضية مشتركة- نلتقي مع الناس ونتعامل؟ el‏ نقطع 
الجسور ونبقى في البرج العاجي نسبح في ملائكية عاجزة» نسب الجاهلية ونهتك 
بالشتم عرض الفتنة معزولين عن الناس؟ إنه لا بد لنا من تغيير نشارك فيه باليدين» 
Y‏ بد من التشمير عن الساعدين والدخول في JEN‏ حتى الركبتين. هنالك 33 
من الإمكانات في الشعب مكنوز» كيف نفجر ينابيعه ونجريه في جداول الثقة 
والتعاون لخدمة الشعب. هنالك دفق مطمور تحت صخور الجاهلية ورمال 
الفتنة المائجة وركام الغثائية. هنالك الدين راسبا في الأعماق ومع المروءة» 
هنالك التدين الأجوف بلا مروءة» هنالك المروءة مع قدر ما من الدين» هنالك 
المروءة بلا دين. 

الدين إسلام وإيمان وإحسان. درجات. ولا مناص من أن نتعامل ونتعاون في 
داخل المجتمع مع ذوي المروءة على ما معهم من دين. لا ننتظر حتى يكون 
الناس جميعا على مستوّى آهل الكهف والرقيم من اليقظة الإيمانية. وفي خارج 
المجتمع مروآت بلا دين» وغياب المروءة والدين معاء ولا مناص من التعامل 

s 

الدولي والتعاون والتبادل. لا مناص من التعامل مع القوى الحاقدة على الإسلام» 
مع القانون الدولي اللاأخلاقي ذي الوزنين» Op‏ بمعايير مزدوجة» يترك Uy‏ 
اليهود تسخر مِن ركام أربعين سنة من قرارات الأمم المتحدة» ويهب لنصرة 
«القانونية الدولية» حاشدا كل قواه في منابع النفط. 


إن لا نقبل التعامل والتعاون في الداخل مع كل ذوي المروآت على ما عندهم 


ie sae العقيدة التقليدية‎ A e 
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وظلمها. إن لا نفعل فسنبقى على أحسن تقدير نخبة طليعية من المؤمنين المثقفين 
المتطهرين عاجزة معزولة في ملائكية حالمة. 

الدين إسلام وإيمان وإحسان. درجات. والمروءة أيضا درجات. المروءة كما 
قال أهل اللغة هي كمال الرجولة. هي «البذل والعطاء وكف الهمة عن الأسباب 
الدنيئة». هي كفاآت عملية. هي معلومات وتقنيات AA‏ لا يُؤثر في الواقع 
غيرٌها. لا يؤثر في الواقع النوايا الطيبة والتدين الأجوف العاجز. 


سنعرف قدر المحنكين ا ی pa‏ . سنعرف 
قدر الخبير Ay‏ والقوي. وقد يكون مع قوته Se‏ . فإن كنا على هامش 
الأحداث وفي المعارضة فكل ما نكيله من شتائم للفتنة وللجاهلية كلام. فإذا 
Si‏ وَقت العمل ونادت الأحداث: أين الإسلاميون -نادى القَدَّرٌ أستغفر الله- 
فلا يُغني كلام» إنما تغني الفاعلية والقوة على الفعل والمعلومات والتجربة. 
مهما كانت قوة إرادتنا وعزمّنا السياسي ووحدة صفنا وقرارنا فسيسخر le‏ 
الواقع وتشتمنا الأحداث عندما تجربنا-عندما يختبرنا القدر أستغفر الله- 
فيجدنا عاجزين لا COLT‏ وسيفضل علينا الحذاق الماهرين المحنكين 
Ul‏ كان لونهم 

بجو By‏ لن Cath‏ الاس كديرا pL, By ey bY‏ سير قبوثنا عدد 
الهفوة والزلة والخطإ في إدارة الاقتصاد وتسيير عجلات الدولة وضبط وظائفها 
وتنسيق جهودها. سيرقب الناس US ce‏ أطروحاتنا ونظرياتنا ووعودنا -ومنا 
من يكيل الوعود حتى يظن الناس أن «الحل الإسلامي» صرب من عصا موسى- 
مع سلوكنا وفعلنا وإنجازاتنا. وطائفة أخرى من الانتهازيين ستزدحم على أبواب 
السلطان يوم يكون السلطان في يد أهل المسجد لتعرض خدماتها. يومئذ يكون 
الخيار بين الاحتفاظ بخبير الأنظمة البائدة الكفءٍ على ما معه من دين وبين 
تنصيب الوفي المتدين بلا خبرة ولا كفاءة» وبين استعمال الانتهازي الذي سيلبّس 
لك لَبُوس الأتقياء. وفي دولتك تروج البضاعة التي يستحقها استبصارك بالواقع 
وضروراته أو مثاليتك الحالمة العائمة. 
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إما تختار المروآت المؤثرة في الواقع على ما هناك من دين حتى يُنشئ الله 
المللك Sle a oye le ll‏ ال جا لا 3874 Lofy old Of‏ قد تارب 


3 
المتدينين العاجزين ويثير عملهم الازدراء. 


فمن OW‏ نوطد النية على ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن: 

1 5 

«الناس معادن خيارهم في الحاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». ومن OV!‏ 

نوطد النية على ما قال مولانا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين من أن «الناس 

صنفان: أخوك في الدين ونظيرك في الأخلاق». ومن الآن نوطد العزم على تقليد 

العالم القوي الأمين أمير المؤمنين عمر الذي كان يقول: «أشكو إلى الله E‏ 
الخائن وعجر الثقة). 


e ۰ 3 0‏ 52 
يشكو عمر رضي الله عنه -وهو الخبير بالرجال الناجح في الحكم- By‏ 
الجامعين بين القوة -عبر عنها بالجَلّد- وبين الأمانة. القوة والأمانة هما 
مجتمعتين شرط الكفاءة للولايات الإسلامية والوظائف والإدارات. لكنهما 
قلما تجتمعان. ولذلك تنتظرك «ضرورة الحال» لتختار بين تولية «الثقة العاجز) 
وقولية fy ale‏ "قات le‏ رقن اعساو HANA zes Gal‏ 
القادر على تولية التقى a!‏ العاجز. واختار ذلك أيضا علماؤنا السابقون» 

وفقهاؤنا المبجلون. 

قم fal‏ الكوفة على عمر رضي الله عنه يشكون عاملهم سينا سعدا بن call‏ 
وقاص» وهم كانوا ظالمين مفترين. فقال عمر: من يُعْذِرني [أي يكفيني] من 
oT Gy 5 e oo. 5 1‏ ۶ 
أهل الكوفة؟ إن Gl reds‏ ضعفوه» وإن وليتهم القوي فجروه Sl]‏ اتهموه 
بالفجور]. فقال المغيرة بن شعبة الصحابي: «يا أمير المؤمنين! إن التقي الضعيف 

4 8 4 

له تقواه ولك cates‏ وإن القوي الفاجرٌ لك قوته وعليه فجوره». وكان المغيرة من 
دهاة العرب وعقلائهم وأقويائهم في الحيلة في الجاهلية والإسلام. 

SUE ورت الك مق‎ Coole Jin يقول+‎ are رضي الله‎ lbs بن‎ jae 
العرب! ]13 ساسهم مَّن لم يدرك الجاهلية ولم يكن له قَدَمٌ في الإسلام».‎ 
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من لم يعرف الجاهلية وكدرّها Y‏ يعرف كيف يسوس الناس بالعدل بعد أن هدم 
الإسلام موازين القِيّم الجاهلية التي لا تعرف إلا العنف. من لا قَدَم له في الإسلام 
ولا رُسوخ فهلاك الأمة على يده إن نصَبته في مكان «القرار الاستراتيجي». لكنّ 
مواقع القرارات اليومية والتنفيذ لن نجد لها في غد القومة جامعين بين الثقة 
والقدرة» بين معرفة الجاهلية والقدم في الإسلام» بين القوة والآمانة» من يكفينا 
ويعذِرنا من المهمات LoL‏ لن نجد إن by‏ نتعلق بمثالية لا تعطي للضعف 
البشري ولما فعلت وتفعل فينا الفتنة حقهما. 

في أول كتاب «السياسة الشرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
فصل بعنوان «استعمال الأصلح». قال: «فيجب على ولي الأمر أن يولي 
على كل عمل من أعمال المسلمين أصلحَ من يجده لذلك العمل. قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «من ولي من أمر المسلمين شيئا فوَلَى رجلا 
وهو يجد من هو صلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله». وفي رواية: 
«من قلد رجلا عملا على عصابة (أي جماعة من الناس) وهو يجد في 
تيك ET Lal‏ قن فد خان اللدوخان رسوله Eagles‏ 037 
الحاكم في صحيحه». 


قال شيخ الإسلام رحمه الله: «فيجب عليه البحث عن المستحقين 
للولايات» ge‏ نوابه على الأمصار من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطانء 
والقضاء» ومن أمراء الأجناد ومقدّمي العساكر الصغار والكبار» وولاة الأموال 
من الوزراء والكتاب والشَّادِين [الجامعين للأدب والعلم المُتقدمين في الدراسة] 
والسعاة على الخراج والصدقات» وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين. وعلى 
كل هؤلاء أن يَسْتَنِيبَ ويستعمل أصلح من يجده. وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة 
والمؤذنين والمُقرئين والمعلمين وأمير EE‏ والبرّدِ [جمع بريد ]والعيونٍ الذين 
هم Lai‏ وخزَانِ الأموال وحُراس الحصون والحدادين الذين هم البوابون على 
الحصون والمدائن LBs‏ العساكر الكبار والصغار وعرّفاء القبائل والأسواق 
ورؤساء القرى الذين هم MO BB‏ انتهى. 
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قلت: أما أئمة الصلاة والمؤذنون والمقرئون والمعلمون و«أمير الحاج» 
فوظيفتهم GAL‏ بالدعوة في دولة القرآن» ولو تقاضوا أجورا من خزانة الدولة. 
ونَعْبَتُ هذه الوظائف في قائمة الأسبقيات حتى لا يوم الناسّ في دينهم إلا الأتقياء 
الذين لهم قدم في الإسلام» ودرجات في الإيمان» ونسّمات في الإحسان. 


ويستمر شيخ الإسلام رحمه الله في js‏ حتى يصل إلى حال الضرورة 
عندما يندم «الأصلح)»» فيقولٌ بعد أن دَمَّ وباء المحسوبية والقرابة: «إذا عرف 
هذاء فليس عليه أن يستعمل إلا أصلّح الموجود. وقد لا يكون في موجوده من هو 
صالح لتلك الو AY‏ فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحَسبه. وإذا فعل ذلك 
بعد الاجتهاد التام وأخذه للولاية بحقها فقد أدى الأمانة وقام بالواجب في هذاء 
وصار في هذا الموضع من أئمة العدل والمقسطين عند الله وإن اختلت بعض 
الأمور بسبب من غيره. OW‏ الله يقول: ل AE‏ ويقول: 
١‏ لا LISS‏ الله Dg ata Y Lis‏ 


قلت: ليقراً بينَ السطور مَن شاء 755 فقهائنا رحمهم الله Boy‏ عبارتهم 
وصدق أحكامهم. فقبل أن يصدر شيخ الإسلام حكمه ob‏ ولي الأمر cy?‏ أكمة 
العدل المقسطين عند الله» شرّط أن يكون «أخذه للولاية بحقها». فى العبارة 
مرارة مكبوتة. 

ثم GALES‏ ابن تيمية رحمه الله للقاعدة في التوليات فيقول: «فإن الولاية لها 
ركنان: القوة والأمانة. كما قال تعالى: فإ إِنَّ خَيْرَ مَن OG Seal REA‏ 
وقال صاحب مصر ليوسف عليه السلام: Seal ES SE ١‏ 4 . وقال 
تعالى في صفة جبريل: # SY‏ َمل رَسُولٍ eS‏ ذي 38 Le‏ 53 الْعَْشٍ OG Sea‏ 


(1) سورة التغابن» الآية 16. 
(2) سورة البقرة» الآية 286. 
(3) سورة القصصء الآية 26. 
)4( سورة يوسفء الآية 54. 
)5( سورة التكويرء الآيات 21-19. 


OU! 2‏ الثالث: ما العمل؟ 


قال رحمه الله: «والقوة في كل ولاية بيحسبها». وذكر الكفاءة اللازمة لقيادة 
الجّيش وسائر الولايات التنفيذية والقضائية. قال: «والأمانة ترجع إلى خشية الله 
وأن لا يشتريّ بآياته ثمنا قليلاء وترك خشية الناس. وهذه الخصال الثلاث التي 
الحدها الله على CERA‏ ا ot ÓN ESTE‏ 
ولا LS LS AR ¿A‏ وَمَن :0 Sl ly, Ss‏ الله ET gh BARE‏ 
اللهم ارزقنا خشيتك ومحبتك وحسْن عبادتك. 


)1( سورة المائدة» الآية 44. 
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س فل 


إذا منح المولى عز وجل العبد نصيبا من الإحسان والإيقان كان من الشفقة 
على الخلق» وحب الخير لهم؛ والحرص على أن يهدي الله به ولو رجلا أو امرأة 
بحيث يكاد a‏ نفسّه أن لا يكونوا مؤمنين. أما I‏ بنفسه المتعالي على 
أبناء جنسه La‏ البغضٌ في الله-وهو من الإيمان- أن ينيف الجسورٌ بينه 
وبين الخلقء gay Ry‏ في غير مواطن ذلك. 


ate 


قرَبَتا مفهوم «الفتنة» من مواقع مجتمع المسلمين» نفهمّه ed‏ لا يخشى 
الذوّبان» بل فهم من يخشى أن تضيع منه فرصة العمر: أن يهدي الله به. 

قرَّبَنَا مفهوم «المروءة» من اعتبار الخصال الكفائية الخلقية جسرا نمده بيننا 
وبين الئاس لنتعامل ونتعاون» مقدرين ¿ المروءة والأخلاق والكفاءة حق قدرها. 

فهل لنا من سََلٍِ شرعي في الاهتبال بالأخلاق والمروءة؟ لا! بل هل في 
الإسلام -أصلحك الله- إلا ما يحث على الأخلاق والمروءة والاهتبال بهما 
و«بمعدنهما» المحتمّل؟ 

روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «التاس 25 َع HH‏ في هذا الشأن [أي الإسلام]: مسلمهم 2 لمسلمهم. 
eho ec ent al, PASAS‏ 
PAR)‏ . تجدون من خير الناس أشذ الناس كراهية لهذا الشأن حتى QBS‏ فيه». 

قلت: وهكذا وقع في هذا الشأن العظيم عمر بن الخطاب الذي كان في جاهليته 
من العداوة للإسلام بحيث قال من يعرفه: لا يؤمن عمر حتى يؤمن حمار الخطاب! 
فإذا أزلنا الحَذَّرَ اللازم من «شيوخ المشركين»؛ من الملاحدة المجاهرين بعدائهم 
للدين» لم يبق إلا الأمل الدائم أن ينصرٌ الله aye‏ على أيدينا بفلان وفلان» كما 


OU! 4‏ الثالث: ما العمل؟ 


كان يدعو رسول الله صلی الله عليه وسلم ربه ze‏ وجل أن ينصر الإسلام Jol‏ 
op Fol‏ فكان عمر بن الخطاب: دخل الإسلام ومعه المروءة العظيمة والمعدن 
النفيس الذي عرفه تاريخ الإسلام حين توّج الدينْ المروءة. 


«إن الله تعالى God‏ معالى الأمور وأشرَّافَها. ويكره سفسافها» حديث نبوي 
رواه الطبراني عن الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما. يحب الله تعالى 
الخصال الحميدة في Lebel ads‏ وقد یکون هذا المؤمن المسطر إيمانه في 
Cbs‏ القن A ass Jig V‏ جو 2 ET‏ رج لذ إلى Ole!‏ 
لايكن قو ةك abi pot y‏ سيا لر رذ ya‏ مك ومن Lag‏ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم BBY‏ بني عبد القيس: «إن فيك خصلتين 
يحبهما الله: الجلم والأناة». حديث صحيح رواه الترمذي. 


Se yS 
لأتمم مكارم الأخلاق) . مكارم موصولة‎ Che wis) الله صلى الله عليه وسلم قال:‎ 
فالداعى إلى الله عز وجل‎ edie dd بالدين» متغذية من الفطرة» راجعة‎ 
الأخلاقي علها تدله على استعداد للإيمان وعلى مروءة‎ ll يراقب علامات‎ 
لخدمة الإسلام والمسلمين.‎ LA, a وكفاءة‎ 

الدين والمروءة Ne‏ وقد يفترقان فى «الفاجر JES‏ كفاءة ولا دين له 
وفي «العاجز الثقة» له دين ا Sigel‏ ای را 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «كرمٌ المرء ديه nog alas ey yay‏ 
خلّقه». أشار السيوطي رحمه الله لصحته» وضعفه المحدثون. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «كرم المرء تقواه» ودينه حسبه 
ومروءثه خلّقه. والجُرأة belly‏ غرائز يضعها الله حيث يشاء». رواه الإمام مالك 


رحمه الله. 


من الجسور التي ينبغي أن نمدّها بيننا وبين الناس» ونعتيرها heyy‏ ونتعامل 
على أرضعها وتتعاون: pall‏ الوطنيّة. Cay, ei‏ فى هذه 
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الفقرة نمد الجسور فنتغاضى عما تخفيه الوطنية من رزيّة» ونعود للموضوع إن 
شاء الله. من الإسلاميين من يعتبر أي تعلق بما دون الله ولو B53‏ شرك يتنافى 
مع صفاء الإخلاص لله سبحانه. ويعتبر الوطنية وحب الوطن BLAS‏ تناهض 
الإسلام وتصادمّه. هذا Gu‏ من لا يرى في الوجود إلا نفسّه مسلماء ويكفر 
Joel‏ وجل Anne‏ سنة ade all Lo al gus) diag o gl Gall‏ وسل 

فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هجرته من مكة يخاطب مكة 
خطاب الأحباب: «والله إنك Cod‏ بلاد الله إلى الله وإلى». وقال عن جبل ES‏ 
Jo»‏ يحبنا ونحبه). E‏ على الهامش النفسي لا ينفذ إلى شغاف القلب حيث 

وجاء في صحيح البخاري أن بلالا رضي الله عنه مرض بالحمى هو وأبو بكر 
رضى الله عنه لما قدما المدينة عند الهجرة؛ فكان بلال كلما أقلعت عنه ol‏ 
يُنشد ويرفع عقیرته (صوته): 


ألا ليت شعري هل Gael‏ ليلة aly‏ وحولي SE‏ وجليل؟ 
وهل Bes tle ey OS‏ وهل دون لى شاه وطفيل؟ 


قال ذلك حنينا إلى وطنه مكة» اشتاق إليهاء E‏ المرض ورقق عاطفته. 
فلما أخبَرّت Ll‏ عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر 
قال: «اللهم > إلينا المدينة كحبنا مكة أو os AN‏ وبارك لنا في 
صاعها Já (Lady‏ حماها فاجعلها في الجحفة». 


على أرضية الإخلاص للوطن» والوفاء له» والاعتزاز بخدمته يمكن أن نمد 
جسورا للتعامل والتعاون مع ذوي المروآت والكفاآت» وأن نتحالّف معهم 
ونتعاهد. ذلك ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة مع المشركين في 
زمان الجاهلية فيما Gar‏ «حلف الفضول). 


الله صلى الله عليه وسلم قال: gn‏ جلف N‏ [المتضمخين بالطّيب] 


OU! 6‏ الثالث: ما العمل؟ 


مع عمومتي وأنا غلام» JE‏ + 76 حُمْر العم وني أنكثه» . وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: «كل جلف GIS‏ في الجاهلية لم 
يزده الإسلام إلا شدة أو حدة) . 


وخبرٌ «حلف الفضول» كما جاء عند ابن هشام هو أن رسول الله صلى الله 
pores ene deste‏ وار pls‏ وان نازوب الي 
ll‏ ولو e‏ به في الإسلام AN‏ 


وذلك أن بني هاشم وبني المطلب وبني أسد بن عبد العزى وبني زُهرة وبني 
تيم اجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان زمان كان محمد صلى الله عليه وسلم 
لايزال غلاما. فتعاهدوا وتعاقدوا أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم 
ميم ln‏ مو سات الاي إل قافو عه وكاتوا على ن SG zul‏ 
مَظلمته. فسمّت قريش ذلك حلف الفضول. وهو Vile‏ للفضائل والمروءة 
يُحمَى بمقتضاه الضعيف والغريب. 


وقال الإمام السهيلي في «الروض MB‏ «وكان حلف الفضول أكرمً جلف 
Boe‏ به» وأشرفه في العرب. وكان ÍA‏ من تكلم به الزبير بن عبد المطلب. وكان 
سببّه أن رجلا من زبيد pi‏ مكة ببضاعة فاث شتراها منه العاصي بن وائل» وكان 
ذا قدر بمكة وشرف» فحبس عنه حقه. فاستعدى عليه الزبيدي الأحلاف [...]. 


فصاح بأعلى صوته: 
يا آل فهر dla)‏ بضاعته ببطن مكة نائى الدار Ay‏ 
En nae oe‏ 1 اا 
gr‏ أشعث لم يَقض BFE‏ ياللرجال !وبين الحجر والحجر 


إن الحرام y‏ تمت كرامّته ولا حرام لشوب الفاجر a‏ 
قال رحمه الله: «(فصنع [عبد الله بن جدعان] لهم [للمتحالفين] طعاماء 
Sa Ze‏ 
يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتی بُودّى إليه حقه ما بل بحر صُوفَةَ وما 
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رَسَا حراءٌ وتَبيرٌ مكانهما. وعلى التأشي في المعاش». أي التكافل والتعاون 
ومساعدة المحتاج. 


كان عبد الله بن جدعان الذي تَرَعَّم مع الزبير بن عبد المطلب أمر الحلف 
رجلا مشركا. عمل عملا جليلا بمعيار الدنيا ذكره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وح وانتمسك ty‏ ماامتع ade alll glee alll guy‏ وسال 9,5 
المتحالفين من تقدير هذه المروءة حق قدرها. وقد جاء في صحيح مسلم أن 
عائشة أمَّ المؤمنين رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: إن 
ابن جدعان كان يطعم الطعام ويّقري الضيف. فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال 
صلى الله عليه وسلم: YD‏ إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين). 


عمل حابط في الآخرة» Fla‏ منثور. ما منع ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم من 
تقديره والاعتزاز به لما ترتب عليه من صلاح الناس في الدنيا. لذلك قال: «ولو 
أذعى إليه في الإسلام لأجبت). وقال: «ما كان من جلف في الجاهلية فلن يزيده 
الإسلام إلا شدة». 


في مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة 
مهاجرا عقد Cale‏ بين المهاجرين والأنصار. وفي السيرة أنه صلى الله عليه وسلم 
آخى بين المهاجرين والأنصار اثنين اثنين. هذا الحلف وهذه المؤاخاة تأكيد 
«تنظيمي» للوّلاية الواجبة بين المؤمنين وتعميق لها. تبوأ المهاجرون والأنصار 
الدار والإيمانَ Les‏ فهي مواطنة على مستويين» لكل منهم حقه: حق الإيمان 
وأخوته. وحق الدار والجوار. 

وفي مكة Ze‏ حق مواطنة الدار بحق مواطنة المروءة. بمقتضى الوطنية 
المكية وبمقتضى المروءة» JS‏ بها جاهليون لا تنفعهم تلك الأعمال الجليلة 
يوم القيامة» قام رجال لحماية المظلوم والضعيف» و«للتأسي في المعاش»» ولرد 
ene Late ica eal‏ چان کے كن هنا روس سور 
مع ذوي المروآت والكفاآت من مواطنينا في دار الإسلام» ومع غيرهم من الأنام. 


OU! 8‏ الثالث: ما العمل؟ 


Get YG‏ عن الجلف المُرُوئي بما نرجو الله تعالى GEO‏ من رابطة 
الدين. ولا يعتبر التمسك بالأحلاف المروئية بإزاء الحلف الوّلائى ردة. «فما كان 
من حلف في الجاهلية فلن يزيده الإسلام إلا شدة». 


O 
SSVI jo من‎ ae لقال بال‎ ce all زعي‎ 
AS PO IO 
دعا به‎ OY الفضول!». فقال له عبد الله بن الزبير وكان حاضرا: «وأنا أحلف بالله‎ 
من حقه أو نموت جميعا». فبلغ الخبرٌ‎ Bad سيفي» ثم لأقومن معه حتى‎ OEY 
مثل ذلك. وقال عبد الرحمن بن عثمان بن‎ SLB مخرمة رضي الله عنه‎ Gy المِسُوّر‎ 
عبيد الله مثل ذلك. فلما بلغ ذلك الوليدَ أنصف الحسين من حقه حتى رضي.‎ 
هذه سابقة مهمة جداء تعلمنا كيف نستعمل الخير الذي عند أهل الخير‎ 


Y an‏ نكن قضاة مکشرين» بل هذاة cp‏ ولله 
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حوار بين مريضين 


استهدف الغربٌ الاستعماري بلاد المسلمين منذ قرن ونيف فاحتلها بسهولة» 
ثم استهدفها بعدما استفرغ حاجته الاستعمارية في النهب والتقسيم فوجد 
المسلمين لا يزالون منفعلين قابلين لفعل الأقوياء» فغرس دولة اليهود. ثم ها هو 
يستهدفها ليحتل منابع النفط» ولا تزال قابلية الانفعال على حالهاء بل تفاقمت. 

الفعل المسلموت الاتفعال السلبي بالاتهوام. والاستكانة» هذا AAU‏ 
العسكريٌّ المادي. وانفعلوا بردة فعل فرضها عليهم الأقوياء» فحصل طائفة منهم 
في الارتداد إلى فكر الأقدمين يلتمسون منه elo‏ فإذا هم في سجن DAS‏ (درء 
الفتنة بالفتنة». وآخرون من الذراري الذين مروا من «طاحون» التعليم الغربي 
وقعوا في سجن إشكالية الغرب وأسئلته وأجوبته ومنهجيته. مرض على مرض. 

إن تجارب تاريخنا ثروة إذا لم los‏ إلى التقليد والدخول في بُوتقة الجمود. 
وعناصرٌ إشكاليتنا غير ما كان يفتى فيه الأصولى الفقيه والفقيه المحدث. فإن 
ريظن El gle>‏ ی el‏ ا gil‏ اق dal gill‏ یو ا 

وتجارب أوربا درس إن استطعنا الخروج من سيطرتها على المبادرة إلى 
عقولنا لتفرض عليها الأسئلة والأجوبة» WY‏ إن بقينا في درء برهانهم الساطع 
على تفوقهم وتقدمهم بالتعلق الأعمى بحداثة وعصرنة لا تطاوعنا إلا بفقد ديننا 
فقد خسرنا الدنيا والآخرة. إن نحن قاومنا تميّرهم بالتشبث الطفولي بأصالة 
شبّحيّة نفزع إلى أحضانها انكمشنا وأبّدنا قابليتنا للانفعال. أية أصالة؟ ما معناها 
يا هُواة الغموض؟ 

إنما نخرج من الجدليات الانفعالية المرضية إن نحن تعرفنا على أحوالنا 
الحقيقية بلا 519% ice)‏ إلى القاعدة الصلبة نبني عليها وتُؤسس. لا على 
zul‏ ماض لنا حافل» de Y‏ تكاء Sill‏ الجاهلى المريقن: 


OU! ٥‏ الثالث: ما العمل؟ 


على ماذا Was‏ السنة النبوية» وهي الركن الركين الذي لا تنقض قواعدّنا إن 
أسسناها عليه؟ يدلنا القرآن وتدلنا السنة على الجهاد والموت في سبيل الله 
ادر غل الحا ا 6ا Sally OA A‏ يد لان قل كل 
شيء على الصبر الطويل لبناء cde‏ لإعادة بنائها على المنهاج النبوي وإقامة 
الخلافة الموعودة. 


ولا يمكن Sol‏ في فراغ. لا يمكن أن pd‏ من الوجود كياننا المنقوض 
المريض كما لا يمكن أن نتجاهل سيطرة الغرب على العالم. عالم متغيراته مذهلة 
ووتيرة حركته جنونية. والغرب فيه فاعل قوي نشيط. 

فمن أين تأتي لمريضنا القوة؟ أم هل يمكن لمريض ضعيف أن ينافس شياطين 
الصناعة وعمالقة العقل المعاشي التنظيمي؟ 

لعل في حديثك عن الأخلاق وجلف الفضول والمروءة والحوار ما يشم منه 
رائحة نوع من الاستكانة وتغييب الفريضة الجهادية؟ 


كيف تتحدث عن الأخلاق والمروءة والحوار في عالم تلهج الدول المسيطرة 
فيه بحقوق الإنسان لكنها تخرقها؟ كيف الحوار واليهود يعيثون فى أرضنا ودمائنا 
فساداً؟ كيف الحوار في عالم موازين القوى فيه هي الحاكمة: موازين عسكرية 
اقتصادية تمويلية لا غير؟ HEY‏ من هذه الأخلاقيات الرخوة التى لا تؤمن بها 
المكيافيلية فلسفة الديمقراطيات. هل نستطيع بأخلاقيتنا ومروءتناء وهما من 
الدين لا ay‏ أن نتعامل مع هذا العالم؟ أية أخلاقية يمكن أن نعتمد عليها 
في مجالات المعاملات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية في عالم مادي 
صرف» مع جاهليين في الخارج ومغربين في الداخل؟ 

aul‏ مروءة يمكن أن نستلهمها من النبوءة والوحي لنتصرف بها في عصر 
الصناعة المتطورة والفضاء والذرة والإلكترون؟ 

إن gah ee‏ ان عرق نا Ve leg CCG.‏ 
فأضعَها في حسابي. إن الخروج مِنْ دوامة إشكاليات الغرب وجدلية «درء الفتنة 
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بالفتنة» أن أعرف ما موضوع الحوار وما عند SV‏ من اقتراح» وما عندي من 
رسالة آنا مأمور بتبليغها للعالمين. 

موضوع الحوار مع BIN‏ الممتنع ومع الجاهلي المسيطر هو: هل تقوم في 
دار الإسلام دولة القرآن الموحدة الحرة أم دويلات ديمقراطية قومية وطنية» el‏ 
يدوم الحكم السلطاني النفطي رفيق الغرب وخادمه؟ 


والمتحاورون مرضّى. ty‏ عافيتي أن أعرف المرض لأجاس للحوار وأنا في 
أطوار العافية. 

dale‏ مُطلقة فيهم» cole Flo‏ مرض عضال. ذلك أنهم فقدوا القدرة على 
التعجب في GE‏ السماوات والأرض وفي GLE‏ أنفسهم. لا يسأل عقلهم المتأله 
من رفع وخفض ونظم ووقت وصور وبرأ. وأخرّى. وهي الثانية من خلال 
الجاهلية بعد الجهل بالله وباليوم الآخرء هي العنف. وثالثة هي تبرج الجاهلية. 
ورابعة هي حكم الجاهلية» إنما يحكمون بهوى الإنسان الذي أصبح منذ اعصر 
الأنوار» مركز الوجود في خيالهم المسدود. 

وخامسة برأوا منها أو كادوا: التظالّم بينهم» وضعوا له حداء ونظموه بالقانونية 
الديمقراطية» يتحدانى Earl‏ بها ويحاسبنى الجاهلى المسيطر على حقوق 
الإنسان وهي مضمونهاء ويدعوني إلى الحوار حولها الوطني الغيورٌ لينظرَ ما 


برأوا هم أو كادوا من مرض التظالم» وأنا الأمة المأزومة المهزومة لا أزال 
أعاني من موروث العض وطارئ الجبر. أنا الأمة المأزومة المهزومة» أنا منها 
وهی منىء لا أملّ لى فى الشفاء من عضال الأمراض» وهى عندي فيض لا غيض» 
مادامت «آم AS ¿Aa‏ لذ ادر بو أعالجها: بالديمقراطية اللبرالية وقد 
جَرَبْتُ Claw‏ أم بالاشتراكية الثورية القومية وقد جربت فكان الفشل أفظع؟ 


هم عمالقة العقلانية» تسوا الله فأنساهم أنفسّهم وفتح عليهم أبواب كل شيء. 
وآنا الأمة المهزومة المأزومة» مها آنا وإليها Y‏ خارجا عنها ولا قوقها ولا مسي 


2 لباب الثالث: ما العمل؟ 


من علتهاء مشار إلى y yo‏ بحمل الرسالة» لكن عاجز عنها قاعد» مطعون الكرامة» 
Be be 8 + Bo Pgh ٠» 8 7‏ 
كليل الفكر» صفرٌ في التكنولوجيا والعلوم» صفر في القوة» صفر في التنظيم. 
عن الديمقراطية نتحاور حوارٌ مَرْضَى. الديمقراطية حصيلة نضال الإنسانية» 
أخر جتهم a‏ العو دية للعباد لا ينقادون لهمّى الحاكم. وتلك مزيّة 3 
خرجتهم من pl‏ > ينقادون لهوّى الحاكم. و بريه نهم علي 
dates‏ آنا الذي لا أزال أرزح تحت «دين الانقياد». الديمقراطية هدفها as‏ 
ما به ابتعثنا الله تعالى: أن نخرج الناس من العبودية للعباد. وها هم قد خرجوا 
بالديمقراطية وبقيت jaj Ul‏ والشطر الثاني لا يعرفون له معنى» الشطر الثاني 
مما ابتعثنا الله تعالى به هو أن fo‏ الناس للعبودية لله وحده لا شريك له. فهم 
في ديمقراطيتهم عبيد الهوى. 


إن الحكم العاض قطع أوصالي» o‏ بعد مروره من مدرسة الغرب وتبنيه 
للشكليات العصرية مواطنا مشدودا إلى «الوحدة الترابية». الدستور الشكلى يقول 
cal‏ الوطنء الملك. ثالوث. أفي الإسلام آنا أم في الشرك؟ الديمقراطية على 
الآقل واضحة. ولا تقول كما يقول الدستور السلطاني: كلمة الملك وتوجيهه 
قانون لا يناقش. 

Gl‏ بركان غضب» يذيب من حولي الأغلال؟ أم أية أخلاق ومروءة ومرونة 
re x 22 3 ate 5‏ 5 
تستنقذني من براثين عدوي الاول» وتشفيني من علتي العظمى؟ 

أعطَوّني ورقة جنسية ومواطنة اسمية» فأنا مواطنٌ رعية» لا حق لي إلا في 
الطاعة العمياء والتصفيق للقائد الملهم. والديمقراطية إن أوصلني إليها بركان 
الغضب أو أوصلها إلى النداء العالمي لحقوق الإنسان تعطيني وتأسو جراح 

إن فى الغرب المطويّ على dale‏ الكفر من أخذ يتماثل للشفاء من العلل 
المروئية ويدعو إلى الدفاع عن القيم الإنسانية. وما يدعوني للحوار مع المروءة هو 
وجود هذه المروءة بالفعل. هي موجودة في بلاد الجاهلية وفي بلاد المسلمين. 
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تتمثل في شعار حقوق الإنسان وفي ما أصبح يعرف بالجمعيات غير الحكومية. 
حروف ج غ ح ele‏ على شيء موجود حي» علم على ضمير الغرب يستيقظ. إن 
كانت الحكومات لا تعرف إلا المصلحة والماكيافيلية فى التعامل الدولى» فإن 
“zio‏ يرعاها أشخاص يستقذرون السياسة والساسة» ويخدمون بالفعل قضايا 
الانسانية. من الجهل والمرض أن تُخفى هذا على أنفسناء أو أن يشتبة علينا عمل 
«ج غ ح» بأشغال الرهبان المتصرين. 

نداء حقوق الإنسان Pity‏ أسماع العالم» ومنظمات Jo‏ «منظمة العفو 
الدولى» أو «أطباء بلا حدود» تجد لها صدىّ في ديارنا بين ذوي المروات. فمع 
مثل هؤلاء حوارنا. 

ويّجد نداء GEV‏ وحقوق الإنسان o‏ يتعاظم حتى في بلاد ما كان 
الاتحاد السوفياتي. خاطب الزعيم جرباتشوف يوم 6 ply‏ 1989 شخصيات 
علمية ثقافية فقال: «إن جمعية الإحسان إلى الضعفاء أسست منذ أقل من عام. 
لكن كانت لنا قبل ذلك إمكانيّة الاقتناع بأننا مشتاقون للتعاطف» وأننا Whe‏ 
العيش في جو عقيم يسوده عدم الاكتراث والقسوة والأنانية والكبرياء. اجتمعث 
طوائف من الناس لهم رغبة في تأسيس جمعيات إحسانية في كل المدن الكبرى 
في الاتحاد السوفياتي. لا نتتحدث إلا قليلا عن هذه المبادرات» ولا نريد أن نقول 
عنها الكثير لأنها حركة فاضلة جدا ولا تحب الإشهار. 

قال: «ليست هذه المبادرات اندفاعا أخلاقيا محضاء لكنها ظاهرة اجتماعية 
مهمة جدا في زماننا وفي مجتمعنا المعاصر الذي يحتاج إلى 85 كبير من لطافة 
الأخلاق. ونقصنا في مجال الإحسان يكشف عن هذه الحاجة. لقد تراكم كثير من 
الصراع في كل الاتجاهات وعلى كل المستويات» يعرض أخلاق الناس MALU‏ 
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فقه القطيعة الذي يقسم العالم إلى دار إسلام ودار حرب نشأ تحت ظل > 
السيف والتطاحن بين إمارات مستولية بعضها في صراع مع بعض» وبينها وبين 
عدو محيط صراعات:تارة هو مع «أحكام المسلمين وآمانهم»» وتارة هو مع 
الأمان دون الأحكام. 


ونشأ في عصرنا فقه التكفير والهجرة في سجون عبد الناصر من محنة الإخوان 
السلفين alg‏ يعض الدعاة اللاين ¿de el ¿ads‏ الا 
ومفاصلتهم معها على مدى النكبة» حتى توج الاستشهاد الاجتهادَ فقلد اللاحقون 
السابقين» ولم يروا في العالم إلا جاهلية وإسلاما بينهما خط فاصل واضح. لم 
يروا شيئا من ظلال الفتنة واشتباك الجاهلية بالإسلام وارتباكه بها. 


فقه القطيعة هذا يخيم على العقل الإسلامي» وينبغي أن تَتَحرّر من هذا الفقه 
التاريخي لنؤسس على قواعد التبليغ النبوي ونحمل للناس الدعوة في أسواقهم 
ومنتدياتهم وقبائلهم وبواديهم وحواضرهم كما كان يفعل محمد صلى الله 
عليه وسلم. 

فقهنا عندئذ يقسم العالم إلى del‏ استجابة هم المسلمون اليوم» وإلى أمة دعوة 
هم سائر الناس والأجناس. المسلمون اليوم فيهم الفتنة ناشبة» والكافرون اليوم 
لعل منهم Lal‏ الناس عداء «لهذا الشأن حتى Gy‏ فيه». بيننا وبين هؤلاء المروءة 
والرجاء أن يهدي الله ربنا بنا رجلا واحدا أو امرأة. 

هل معنى هذا أن نغيّب أكثرٌ مما هى غائبة فريضة الجهاد؟ لاء وإنما معناه أن 
الذي أمرنا yall shel, abd byl alga‏ اعدا ياف JU bale‏ والمقال أن 
الجهاد أصناف أولها الدعوة والتبليغ والحكمة والموعظة الحسنة ومجادلة الناس 
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حوار بين فريقين من المرضىء بيننا وبين الفضلاء المثقفين. نستمع إل 
لنعرف ماذا يريدون ولماذا؟ كيف ينظرون إلى الإسلاميين ومم يخشون؟ 


يخشون من عنف الإسلاميين» ويرون العنف السياسي «إحدى الظواهر 
المرضية للحياة السياسية العربية» Y‏ نرى أنها تهدد بتفجير المجتمع العربي» 
الأمر الذي يؤثر في مستقبل الأمة العربية تأثيرا سلبيا». هكذا كتب أحد الفضلاء 
ونحن نوافقه» وهذا أول الحوار. 

ويعتبر الفاضل المثقف محمد سعيد أبو عامود أن الجيش والإسلاميين هما 
مصدر الخطر والعنف في الحياة السياسية العربية. ويكتب: «القوة الوحيدة 
المؤهلة للقيام بهذا الدور [الوصول للحكم عن طريق العنف] هي جماعات 
الإسلام السياسي. وذلك بحكم توافر عناصر القوة اللازمة للقيام بهذا الدور 
لديها في الواقع المعاصر. ويثور التساؤل عما يمكن أن يحدث في حالة تحقق 
هذاء هل سيتراجع وينتهي العنف السياسي في المجتمع العربي أم سيتصاعد؟ 
التجربة الإيرانية تؤكد تصاعد العنف مع وصول آيات الله إلى السلطة. والتجربة 
السودانية تقدم نموذجاً 45H‏ هذاء وإن كانت أقل We‏ من التجربة الإيرانية. 
ومن نّم فوصول قُوى الإسلام إلى السلطة من شأنه أن يؤدي إلى تصاعد العنف 
السياسي في المجتمع. تؤكد هذا الأطروحاث الفكرية لهذه الجماعات» وسلوكها 
السياسي تجاه من يختلفون معها في OUST SN‏ انتهى كلامه. 

ويعترف الفضلاء المثقفون بافتقار حاملي الفكر المغرب إلى الشعبية التي 
يتمتع بها الإسلاميون» كما يُبدون خشيتهم أن تفوت الفرصة العربٌ القوميين 
والإسلاميين» فلا يستطيعون دعم الديمقراطية القومية بالشعبية AAN‏ 
ولا تتويج الشعبية الإسلامية بالديمقراطية القومية. فهم يَمدون إلينا بدعوة لتكوين 
جبية ds ji Y dbl dao‏ المقصوة gre‏ المقصودٌ مها المعلن OF‏ ركا 
الموجة الإسلامية. لا أقل ولا أكثر. مقصودٌ معلّن لمن يقرأ الكلام الإديولوجي 


dle )1(‏ «المستقبل العربي» عدد 140 بتاريخ 10 / 1990. 
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الأكاديمى بين السطور. والتعبير بركوب الموجة مناء ولعله جفوة ونحن فى بداية 
الحوار» لكنه وضوح ضروري. 
السؤال المهم: هل يوجد تنظيم سياسي أو نقابي في أحد الأقطار العربية يمكن 
له القيام بهذا الدور؟ [تحويل الحركة الشعبية إلى حركة اجتماعية واسعة تمثل 
Bled‏ الدبيقر اط Legals a‏ 

ويسرع فيجيب الفاضل: «الإجابة السريعة هي بالنفي رغم ما يقوم به التيار 
القومي العربي منذ بداية الثمانينات من جهد مكثف في مجال الدعوة الديمقراطية. 
لكن لا يزال هذا التيار بعيدا عن التغلغل في المجتمع كغيره من التيارات. باستثناء 
التيار الإسلامي في بعض الأقطار. ولذلك فإن هذا التيار هو الوحيد الآن في 
الوطن العربى» إذ أنه يمتلك مقومات تشكيل حركة اجتماعية واسعة بالنظر إلى 
تغلغله في المجتمع وقدرته على الوصول إلى الناس في كل مكان». 

قال: «ومن نّم يمكن له أن Oy‏ نواة لجبهة ديمقراطية. SS‏ مشكلة هذا 
التيار [أقول: بل مشكلتكم] أنه لا يتبنى الدعوة الديمقراطية بمفهومها الحديث 
العالمي» Oy‏ كانت قطاعات» داخلّة» لم تخد بعيدة عن هذا المفهوم كما يتضح 
من مناقشات ندوة «الحوار القومى الدينى» التى عقدها مركز دراسات الوحدة 
العربية عام 1989( 

قال: «لكن هذه القطاعات Y‏ تزال هامشية وغيرَ مؤثرة في التوجه العام للتيار 
الإسلامي. وهو توجه بعيد عن الديمقراطية إن لم يكن Dole‏ لها في بعض 
الحالات. ولذلك فالواضح أن كثيرا من ممارسات هذا التيار لا يزال عائقا أمام 
إقامة جبهة ديمقراطية ذات JE‏ 

قال: «الجبهة مع هذا التيار لا يمكن أن تكون ديمقراطية» والجبهة من دونه 
لا 5528 أن تكون شعبية. ولِذا فإحدى القضايا الرئيسية التي ينبغي بحثها جديا 
هى قضية موقف التيار الإسلامى فى الوطن العربى من المسألة الديمقراطية» 
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وكيفية التأثير في هذا الموقف بشكل يتيح ظروفا أفضل للسعي إلى بناء حركة 
اجتماعية من أجل GD Bo‏ انتهى كلامه. 


قضية عند الفضلاء رئيسية أن يعرفوا موقف الإسلاميين من الديمقراطية. 
وقضية عملية أن يتخذوا من الإسلاميين «نواة» شعبية من BMA‏ صف جبهة 
يقودونها هم إلى غاية «الديمقراطية العالمية»» يقدرون هم بما معهم من فضل 
المعرفة بالفكر الغربى أن يقودوا الجبهة إلى تشكيل حركة اجتماعية واسعة 
لها ثقل. 

وقضيتنا نحن مصيرية. نحن نطلب الإسلام لا الديمقراطية. ليكن هذا 
واضحا. وما في الديمقراطية من دروس في تنظيم الخلاف وترتيب تعددية الآراء 
في نظام تعددية الأحزاب إلى سائر ما تمخضت عنه تجارب أوربا من دراية في 
هذا المجال شىء لا ننكره ولا نرفضة. الديمقراطية فى بعض أهدافها شطر 
مما بُعثنا به. بُعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى. فإذا كانت 
الديمقراطية تضع حدا للتسلط على العباد فنحن» E‏ واحدة» مع كل ذي دين 
ومروءة لنقول نعم. G5)‏ الشطر الإيجابيء ما يأني بعد LG‏ التسلط ونقض بنيانه 
أمر لا تفي به الديمقراطية ولا تعرفه. 

قضيتنا نحن قضية مصيرية يرتبط فيها خلاص الأمة من محنتها التاريخية 
بخلاص الإنسان من جهل من خلقه وجهل ما هو صائر إليه من الشأن العظيم شأن 
الآخرة. فإذا دعوتمونا Zins‏ الفضلاء المثقفين- لجبهة ديمقراطية نكون فيها 
النواة الشعبية المّسوقة فنحن ندعوكم إلى مراجعة أصولكم الثقافية ذات النزعة 
التوفيقية المرتبكة في معضلة الجمع بين الأصالة والمعاصرة. 

تحاولون لف الإسلاميين الشعبيين» وهم القوة «الوحيدة» بشهادتكم» في 
مشروع أسئلته من هناك وأجوبته ملفقة مما أعطته العالمية الديمقراطية ومما 
تطمحون إليه من تسييرنا فى قافلة اللحاق بذلك الركب السائر فى التيه. ومتى كنا 


(1) عدد 138 بتاريخ 8 / 1990. 
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بجنبكم» نواة شعبية AGE He‏ فقد اكتملت لكم بالقوة العضلية الإسلامية مقومات 
الحركة السياسية التي تخرجكم من عزلتكم وتعيدكم من منفاكم! 

مشروعنا أيها الأعزاء أن تدخلوا الميدانَ على شرطنا. من المتوّقع في ظروف 
هذا القطر أو ذاك» وفي مرحلة من مراحل نمو الحركة الإسلامية» أن نسيرٌ معكم 
شوطا بشروطكم التعددية الديمقراطية. SS‏ هدقنا هو أن نصارح» نحن y‏ 
الشعب بما ننوي وتنوونء وأن نخرجه من «دين الانقياد» الذي عاش عليه قروناء 
وأن نوقظه من 3¿ «الذهنية الرعوية» التي طبعتها عليه تقاليد الاستسلام و«البعد 

a 

عما لا يعني»» لكي يفهم ويختار ويشارك ويفعل. لا يكون مفعولا. لا يكون رهينة 
بيننا وبينكم. وأين أنتم عافاكم الله من أن يستمع إليكم الشعب وأنتم في أبراجكم 
العاجية تمضغون الكلام الإديولوجي؟ 

ندعوكم أن تدخلوا معنا الميدان على شرطنا وهو شرط الإسلام. هذه هي 
الوسيلة الوحيدة للتفاهم» حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله AW‏ حتى لا يزور 
هاجس العنف ربوعنا. والعنف باسط جناحيه في أفق الفشل الذريع الذي جره على 
الأمة تنازعكم ما بين لبراليين يمينيين وقوميين يساريين اشتراكيين وحدويين. ولا 
نحب العنف ولا نقول به. ونعوذ UL‏ العلي العظيم من خصلة العنف وهي ملمح 

لكيلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ندعوكم إلى ميثاق نطر حه على 
الأمة للنقاش الواسع» تقبله الأمة أو ترفضه. تدخلون فيه أنتم معنا أو 
نترككم أحرارا في انقساماتكم. هذا الميثاق يقترح على الأمة أن يكون لهاء 
أن كون cl yee‏ قاعدة سياسية o Lo dilata‏ الحوية والقايدة ely‏ 
إلخ. قاعدة تسمى «جماعة المسلمين» تكون لنا فيها رابطتنا الإسلامية تضم 
تنظيمات الإسلاميين في جبهة إسلامية» وتكون لكم فيها وبمقتضى ميثاقها 

ع 5-98 o‏ و 

وبالتزامكم ببنوده أحزابكم وتنظيماتكم. وربما تدعونا الضرورة وتدعوكم 
يوما لتشكيل حكومة «وفاق وطني» نعمل فيه نحن وأنتم جنبا إلى جنب» 
ونحمل معا عبء الحمل الثقيل الموروث مما أفسده السلطان العاض 
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fey pall‏ توت JB‏ ان 
أو تختارون عدم الدخول في ميثاق «جماعة المسلمين». وذلك إليكم» 
a‏ . 0 1 
Y‏ تضارُون فيه ولا تخشؤن منا Lite‏ شرطنا الوحيد أن تعلنوا رفضكم لذلك 
الميثاق» وأن تنتقدوه ليعرف الشعب» وليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حيي 
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الدين والمروءة 


لا نريد أن نشك ولا أن نشكك في مروءة الفضلاء المثقفين» وبعض SE)‏ 
إثم. كيف ومنهم مناضلون شجعان في صف المدافعين عن حقوق الإنسان! لكننا 
نرتاب عندما نرى صلة بعضهم بالمارقين الملحدين» ونرفض أن نكون لهم قاعدة 

m: 
لجبهة تسير بالمسلمين في درب التيه. لا تضارون معاشر النظراء في المروءة»‎ 
ولا تخشوا من عنف الإسلاميين» فعنف البدايات 853 طفولةٍ تكبّرء ووعكة صِبىّ‎ 
AU Irre مر وعَرامةٌ شباب طافح‎ 
السياسي يوقظ فيكم ما نوّمَيْهُ الشمولية الثقافية التي احتلت منكم النخاع.‎ 


Lal Ls‏ اد تكد اليكو الجسوريالية الي أن Ny chal] Ly pad‏ ر را 
سفينة نوح وتسيروا في قافلة إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله 
وسلامه عليهم. 

إشكاليتكم وهمُكم: كيف تتكون ps‏ حركة اجتماعية شعبية واسعة تحهل 
Ops oe ta al‏ لحن ارقت الاوك ll‏ 
nee‏ كيك لحل las‏ 
Pau‏ سؤالنا: كيف يقتحم العبد العقبة إلى الله عز وجل؛ وكيف BE‏ قو 5 
اقتحامية مجاهدة لنحشر مع المجاهدين؟ 


نتفق معكم على أن لا خلاص للأمة إلا بإشراك قاعدة عريضة في الزحف. 
ونفترق في أنكم لا تعدو أبصاركم القومية العربيّة بينما نحن Y‏ نستطيع» ولا ندري» 
ولا يجوز في شرعناء أن نفكر فيما دون أمة الاستجابة» وبصرّنا بعد يخرق الآمال 
ا ra aa ae‏ 


yy 
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أنتم تركزون على نوعيّة النظام» فوقع اختياركم على النظام الديمقراطي. 
فنقول: في هذا حوار ممكن معكم. لكننا لنا دين نظامه في الحكم يسمى خلافة 
وشورى. ونرّكز على نوعيّة الرجال الذين يُكَوّنونَ القاعدة العريضة؛ ويحُملون 
الدعوة» ويقومون بأمانة الخلافة وأعباء الشورى. 


ما ترسمونه «حركة اجتماعية شعبية واسعة» وترجونه هو بالفعل gr‏ 
هو الأمة الإسلامية» GAG‏ كينونتها ll‏ ولحمتها المروءة. والنسيج أصابه مع 
القرون chy‏ والوّلاية التي كانت رابطته أصابها انحلال. لكن العلاج بيدنا 55 
ومعرفتنا بمواطن الداء نصف العلاج. 


الاق كم على ناكل سيق من pe oe‏ يتفق عليها السواد 
الأعظم» وينهض لإخراجها من SS‏ الأمل إلى حيّز التطبيق. لكن نختاف في 
اك al ds‏ تسمى الوطنية والديمقراطية والسياق 
ونحن ننيطها بمؤمنين ومؤمنات تابوا إلى الله de‏ نصوحا فتأهلوا لحمل القرآن. 
من جملة مؤهلاتهم وضرورياتها المروءة. مروءة يطبعها الدين بطابع القبول عند 
الله الملك الديان. 


ولكيلا تحسبوا WT‏ في هذا الزمان نطلب الحوار وننصِبٌ الجسور من موقع 
الاضطرار ed‏ بأي ثمن أعوانا لنا ونحن على وشك أن JEG‏ يدنا في العجين» 
نقرأ معكم مواصفات الرجولة التي نطمّح أن يُنبتها الله الملك الوهاب لتحيل 
الرسالة» ونقرأ معكم شروط الوضوح» وعزة Gell‏ في كلمات لرجلين من 
رجال الجهاد في عصرنا. مطمحُنا مطمحُهمء وشروطًا شرطهم» لأنه مطمح 
الأيمان وشرط Ole‏ مطمحنا وشرطنا الدين الوثيق والمروءة ASS‏ 

کت BEN‏ المودودي رحمه الله في كتاب «نظرية الإسلام 
وهديه) ما يلي: «وبالجملة» فإن JS‏ من del‏ لإدارة الدولة اللاأدينية Bs‏ تربية 
خلقية وفكرية ملائمة لطبيعتهاء لا يصلح لشيء من أمر الدولة الإسلامية. فإنها 
[أي الدولة الإسلامية] تتطلب وتقتضي أن يكونّ كل أجزاء حياتها الاجتماعية 
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وجميعٌ مقومات lew‏ الإدارية من الرعية والمنتخبين والنواب والموظفين 
والقضاة والحكام وقواد العساكر والوزراء والسفراء Es‏ مختلف الدوائر 
والمصالح» من الطراز الخاص والمنهاج الفذ المبتكر». 

قال رحمه الله: «وهي [أي الدولة الإسلامية] تتطلب lso‏ رجالا O ESS‏ 
الله ويخافونَ حسابه» ight‏ الآخرة على الحياة الدنيا. والنفع والضررٌ UAE‏ 
عندهم Lal‏ في الميزان وأرجحٌ Us‏ من النفع العاجل والضرر اللاحق في الحياة 
العاجلة. وهم يمسكون في كل حال بما وضع الله من دستور وبما سن لهم من 
منهاج للعمل AAW‏ 

cui EL fy dal bf Lat la al هذه غبارة‎ sedi 
مدارككم. أمسكوا أن دستورية القرآن الكريم وأبدية شرع الله العزيز الحميد‎ 
وسول الله صلى الله عليه وسلم هي المنهاج‎ du Oly والقاعدة..‎ 55.5 pI هما‎ 
ee nen منهاج لنا غيره.‎ Y 
السنة وحُرمة الإجماع لنا المجالٌ الواسع للاجتهاد كي نُسَلّمَ العصر لا لكي نطور‎ 
الإسلام. من سجن إشكاليتكم المستوردة الدائرة $ الحلقة المفرغة والجدلية‎ 
العقيمة بين التطور والجمود» والنهضة والقعود» والحداثة والأصالة» نناديكم‎ 
الله وسنة‎ OLS لتخرجوا إلى فضاء الإيمان بالله وباليوم الآخر. وستجدون أن في‎ 
رسوله وفقه شرعه وما أصله السلف الصالح من قواعد وما تتأهل له الرجولة‎ 
الناشئة- أنبتها الله نباتا حسنا- مجالا لترتيب حياة الإنسان هنا الترتيب البديع مع‎ 
نيل رضى الله عز وجل هناك في يوم لا ريب فيه.‎ 

قال المودودي رحمه الله يصف رجال الدولة الإسلامية: «وهم Ó já‏ دائما 
وراء ابتغاء مرضاة الله» ولم يتخذوا من أغراضهم القومية والشخصية والشهوات 
Cla.‏ على أنفسهم. وطهروا أنفسهم من ضِيقٍ النظر والتعصب الأعمى. 
ولا تأخذهم نشوة الكبرياء إذا آتاهم الله نصيبا من الملك والسلطان. ولا 09 
أعينهم إلى زهرة الحياة الدنيا. وليسوا جوعى إلى الثروة والجاه. وإذا امتلكوا 
خزائن الأرض كانوا أمناء برّرة. وإذا CEU‏ إليهم مقاليد الأمر حرّموا النوم على 
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آنفسهم» diy‏ الليالي ساهرين LAS‏ لتكون الرعية في مَأمن على أنفسها 
وأموالها وأعراضها». 

هذه كلمة المودودي رحمه الله تركها شهادة لمن يأتون بعده وقد استخلفهم 
الله رب العزة في الأرض. وترك سيد قطب رحمه الله في كتاب «معالم في 
الطريق» شهادته في شرط الوضوح والتميز. تجاذبته رحمه الله داعية التميز 
تارة فركز على «المفاصلة)» male y‏ به رأفة الدعوة فمد الجسور. وكتاباته بين 
Ladi‏ لجاهلة شدت old Je GLAS‏ وبين ir a‏ شام بالهداية DI al‏ 
المستقيم. قالها مدوية ورحل إلى رحمة الله ورضاه. نرجو ذلك له ولنا. 


قال رحمه الله: «لن نتدسّسٌ إليهم بالإسلام تدسسا. ولن E‏ على شهواتهم 
وتصوراتهم المنحرفة. سنكون صرحاءَ معهم غاية الصراحة: هذه الجاهلية التي 
أنتم فيها FS‏ والله يريد أن يطهركم. هذه الأوضاع التي al‏ والله 
يريد أن يطيبكم. هذه الحياة التي Bod‏ 9 والله يريد أن يرفعكم. هذا الذي 
أنتم فيه شقوة وبّؤس y‏ والله يريد أن يخفف عنكم وي رحمكم ويُسعدكم [...] 

قال رحمه الله: «هكذاينبغي أن نخاطب الناس ونحن نقدم لهم الإسلام, لأنهذه 
هي الحقيقة. ولأن هذه هي الصورة التي خاطب الإسلامٌ الناس بها أول مرة[...]. 


ins‏ ا 

وب Ss) SN siglo, Asta‏ 
حياتهم وأوضاعهم وتصوراتهم وقيّمهم إلا بتعديلات طفيفة! أو أنه يُشْبهُ 
do‏ وأوضاعهم التي ألفوهاء كما يقول بعضّنا اليومَ للناس وهو يقدم إليهم 
الإسلام . مرة تحت عنوان «ديمقراطية الإسلام»» ومرة تحت عنوان «اشتر تراكية 
Mp Y!‏ ومرة ة پان الأوضاع الاقتصادية والسياسية والقانونية القائمة فى 
عالمهم Y‏ تحتاج من الإسلام إلا لتعديلات طفيفة!!! إلى آخر هذا التدسس 
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الثقافة الجاهلية حق المعرفة» فلما نور الله قلبه بالإسلام أبصر قتامة ظلمة 
الجاهلية فحذر من «التدسس الناعم» الذي لم يكن إلا تنازلا لفظيا من قلم 
الأستاذ مصطفى السباعي رحمه الله حين كتب عن «الاشتر تراكية الإسلامية». . وهو 
تحذير بالغ الأهمية في زماننا الذي يتكلم فيه الرائح والغادي» all,‏ والصادي» 
عن الشورى ليقدمها نوعا من الديمقراطية» أو هي هي مع AS‏ خفيفة. 

قال سيد any‏ الله: »195 إن EN‏ جداء DLS‏ من هذه الجاهلية 
التي تعم وجه الأرض إلى الإسلام د iaa UE‏ وصورة الحياة الإسلامية 
مغاير 3 تماما > nn‏ الجاهلية قديما ee‏ 


منها إلا تلك NEN‏ البعيدة». 


إلى GUT‏ تغيير شامل عميق. وما يفعل الجندي الذي أوقفه القَدّر على ثغرة الفتح» 
والعامل الذي وضع في يده القدر HY‏ والصانع الذي ds‏ القدرٌ يده إلى العجين 
إن لم يرفع بصره ويخفضه ليبصر الواسع البعيد تارة كما io ral‏ وليعود إلى 
مشاكل الساعة وعجين الوقت» وإلى BUY‏ معاناتها! 

ما يفعل هذا الموقوف على المهمة الحالّة إن لم بُحاوز ويلتمس 
معا بر للتواصل ! 

قال رحمه الله: «ولا بد أن ثري الجاهليّة حقيقة حقيقة الدرّكٌ الذي هي فيه بالقياس 
إلى الآفاق العليا المشرقة للحياة الإسلامية التي نريدها. 


قال رحمه الله: «ولن يكون هذا y ob‏ الجاهلية في , بعض الخطوات» 
كما أله کون بان نقاطعها OV‏ ورو عنها dio‏ . كلا! إنما هي المخالطة 
مع التميّر Y,‏ والعطاء مع الترفع» quals‏ بالحق في مَودة» والاستعلاء 
بالإيمان في تواضعء والامتلاء بعد هذا dls‏ بالحقيقة الواقعة: وهي أننا نعيش في 
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وسط üb chal tcl, clar‏ من هذه LE Ugly claro‏ بعيدة واسعة هذه 
النقلة من الجاهلية إلى الإسلام. 


قال رحمه الله: «وأنها هوة فاصلة لا يُقام فوقها معبر للالتقاء في منتصف 
الطريق» ولكن لينتقل عليه أهل الجاهلية إلى الإسلام» سواءً كانوا ممن يعيشون 
فيما يُسمى الوطن الإسلامي ويزعمون أنهم مسلمونء أو كانوا يعيشون في غير 
«الوطن A ¿AL‏ 


قلت: رحمك الله من مفاصل مواصل. وإننا إذ ند الجسور لا e‏ يزعم 
أنه مسلم في دينه ما دام «حلف الفضول» بيننا وبينه» ويُوّفي Beg pall‏ حقها ويمشي 
لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 
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تحمل السا 


ما دام Ley‏ وبين من يزعم أنه مسلم ممن يتصدى للأمر العام ميثاق «جماعة 
المسلمين» يدخل فيه أو يرفضه على ملا من الناس فلا نتهم أحدا في دينه ما لم 
يُبْدٍ U‏ صفحة وجهه. أمامنا يومئذ أنظمة في موقع اليأس Eg‏ متطلعة إلى 
الديمقراطية لكنها معزولة عن الشعب تعاني كمَدَها. فيكفيها ذلك US‏ على 
للها عار Jia‏ سينبات الديمقراطية في أرض الإسلام؛ ES‏ أرض 
الإسلام لا تنبت إلا زروع الإسلام. ze‏ أبضرت أن الزروع الإسلامية أينعت 
واستغلظت واستوت على سُوقِها فسيكون لها معنا OLE‏ غيرٌ مواقف الريبة 
والخيقة والاتهام بأننا ظلاميون. 


Lynd ble yo حت‎ Uy jas قفي لخي‎ coll ق باه‎ Ll Zap 
الكامل الراقد لحمل‎ slang al LEY ونحن نبحث 2 الوسائل‎ 
تا‎ BLS بقيادة غير‎ GY del food Je القدرة الككامة‎ Qa الرسالة»‎ 
ما في كيانها وهو دينها.‎ Gel منهاء نامية في أحضانهاء ماسكة‎ 

هذه ثلاث خصال إن حققنا فاعليتها ES yy‏ طاقاتها وصلنا إلى ما هو ctas‏ 
مُعْجِرٌ على النخب المثقفة الغريبة قلبا ولسانا عن الجماهير الشعبية. ووصلنا 
إلى إشراك الجماهير في حمل الرسالة الإسلامية» ومن فروض الحمل خوض 
المعارك السياسية bas‏ للات خصال: قابلية footy e AN‏ المسؤولية والئقة 
ف bys dob‏ عدا oil bye‏ لكن pads‏ هذا يكرة الخديث عن التقبير را 
من الثرثرة 9 pie‏ | وهدّرا. 

النخب المثقفة ممتلئة بقضايا مصيرية هي: التنمية» والتحديثء والتطورء 
والتحرر من التبعية الاقتصادية» وتحقيق العدل الاجتماعي. هي ممتلئة بتغيير 
يُصَوّرنا على شكل النموذج المتفوق في نظرهم» ويلحقنا بركبه. 


OU! 0٥‏ الثالث: ما العمل؟ 


ومعنا نحن الإسلاميين اهتمام بالقضايا المصيرية لاذع. هُمْ يرَوّنها من زاوية 
الديمقراطية» لا JE‏ عندهم إلا الديمقراطيةٌ ولا مفتاح ولا مدخل. ونحن نراها 
من زاوية الإسلام» لا حل لها ولا مفتاح ولا مدخل إلا شورى الإسلام Jas y‏ 
الإسلام ومشاركة الأمة في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد 
في عمل الصالحات. 

إنه لا EL‏ عن الاستبداد التقليدي» ولا عن المتاهات والتجارب الفاشلة 
التي سلكها المغربون تحت قيادة الأنظمة التقليدية أو باستقلالهم تحت زعامة 
الأبطال القوميين» Y]‏ إذا كان الشعب قادرا على التعبير عن إرادته» E‏ ليدافع 
عن اختياراته. وتلك حقوق وواجبات لا تحصل إلا بطول كفاح» لا تسقط 
على الشعوب من السماء. ولا تنوب الطلائع المناضلة في ذلك عن مجهود 
السواد الأعظم. 

وقد راقب المغربون كيف يستجيب الشعب لنداء المسجد» وكيف تستعجم 
عليه لغة المثقفين المغربنين. لذلك فهم يتساءلون AS‏ الشعبي: هل 
الشورى والعدل بديل للديمقراطية أو إضافة إليها أو نسخة منها أو تحسين 
لنماذجها أو علاج لأمراضها. ونجيب نحن بأن العدل والشورى هو دين الأمة 
الذي تحترمه» وأمل الأمة الذي يبرق في خيالهاء ووعد الله ورسوله الذي 
تُصَدَّقه. فإن كان في تصديق الأمة للأمل» وفهيها للدين» وثقتها he SL‏ فتور فهو 
ناتج عن تقصيرنا في التبليغ» وعن الحصار المضروب على الحركة الإسلامية 
التي يراها أعداء الإسلام وأصدقاؤه ومراقبوه «القوة الوحيدة» ذات المصداقية 
التاريخية فيما مضى lady‏ هو آت. 


فهل تحقق الشورى والعدل نفس الأهداف التي ترمي إليها الديمقراطية؟هل 
يمكن أن نتلاقى مع ذوي المروآت الديمقراطيين على جسر التعامل والتعاون؟ 
هل لديهم استعداد gba‏ | إلينا خطواتٍ بغير اقتراح الجبهة التي نكون نحن لهم 
بمقتضاها القاعدةً الطاقيّة المحرّكَة ويكونون هم Fated ll‏ والإرادة الموجهَة؟ 
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إذا كانت ال Ba gruel‏ فلت فى ES‏ 
فلآنها جهلت وتجاهلت نفسية المسلمين وتعلقهم بدينهم» وافتقرت افتقارا 
مُدقعا إلى الفهم» وأسرفت في تقليد الغير المنافي طبعا وفكرا ووجهة لطبع الأمة 
وفكرها ووجهتها. 


ولعلنا نكون مثل أولئك افتقارا وجهلا وإسرافا إن لم نستمع لما عند 
الديمقراطية من مقال» وما تطرحة علينا من سؤال. على النية المضمرة 
المعلنة اللازمة دينا ومروءة أن يكون الجواب من عند ذاتيتنا» من صميم 
دينناء Y‏ من ترسانة الفكر المستورد. علينا أن ننظر بعين التمييز إلى ما تقترحه 
الديمقراطية في مجالات SLA‏ من الظلم» وتنظيم الخلاف» وتعدد الآراء. 
وآليات الحكم. 

تقترح الديمقراطية تعددية ol eV‏ وحرية معارضة تكون ضدا ورقيبا 
وناقدا وبديلا مستعدا للحكم القائم. وتقترح أن يكون للشعب الحرية في 
اختيار حكامه على أساس o)‏ واحد للشخص الواحد». وتقترح شعار 
حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب». وتقترح تمثيلا نيابيا ومؤسسات 
تتعاقب عليها القوى السياسية الراضي عنها الشعب. وتقترح حرية 
التعبير والصحافة المستقلة ودولة القانون وفصل LL‏ واحترام حقوق 
الإنسان. أهداف نبيلة هاتوها للنقاش على We‏ بين يدي صياغة ميثاق 


«جماعة المسلمين). 


فنقول نحن: إن خلاصة ما تقترحه الديمقراطية يرجع إلى عمل مسؤول 
محاسب عليه» وإلى تمثيل صحيح لرأي الشعب واختياره» وإلى إقامة مؤسساتٍ 
قاعدتها حرية التعبير والمعارضة. فهل نحتاج لتحقيق هذه الأهداف» وهي Lio‏ 
وبينكم مشت ر كة» أن نتتصّل من ديننا وأن نجعل اللاييكية شرطا؟ 


إن كل ما تقترحه الديمقراطية هباءٌ في هواء إن لم يحمل الشعب الرسالة لينتقا 
العمل من سؤال: ما یمکن؟» إلى جواب: «ما يجب أن A GRE‏ من سؤال: ١مَنْ‏ 


2 لباب الثالث: ما العمل؟ 


يفعل؟)» إلى جواب: runs VEG AU; tls uf‏ ولن نسمعها من الشعب 
إلا إذا خاطبنا فطرته» وناشدنا مسؤوليته» وحزنا ثقته. فهى إذن الشورى «Ju! y‏ 
لا الديمقراطية. 


نكون نحن الإسلاميين الفَرّس الغريبَ في الميدان إن لم ننتقل بثقة وعزم من 
مرحلة النظر إلى الأفق الواسع والنقلة البعيدة لننخرط في الواقع. والواقع تعددية 
قائمة» أو تعددية في رأس قائمة المطالب المُلِحَّة على الأنظمة EN‏ 
لنا انخراطنا في التعددية خدماتٍ جليلة كما سيشكل علينا Ibe‏ خدمته أن 
نخرج من هامشية الشعارات العامة المبهمة لنقدم تصورا واضحا وبرنامجا قابلا 
للتطبيق» ونحتك بالواقع لنتعلم بالتجربة والخطإ والصواب. إيجابية انخراطنا في 
التعددية والممارسة أن نتميز عن الموقف المعارض غير المسؤول الذي يطبخ 
شارات الط 


والخطر هو أن نجاري الأحزاب فتزحلقنا خارج الحدود الشرعية. الخطر أن 
تذوب الدعوة في الدولة» وأن يتسرب مشروع الهداية والتغيير العميق في رمال 
السياسة الآنية. 

لذلك» foes‏ على المكشوف والوضوح» نجعل Ley‏ وبين التعددية ميثاقا. 
يفرض الميثاق ضرورة الحال» لا نستغني عنه ولو تسلمنا مقاليد الحكم على 
النموذج الإيراني. وإن البديل لتعددية مقبولة مسؤولة هو أن نتحول جلادين. 

4 Bi 5 4 

والبديل لميثاق 558 على الأمة ويناقش طويلا هو البقاء في الغموض والإبهام 
والنزاع في الظلام. 

يمكن لبنود ميثاق «جماعة المسلمين» أن تصاغ على النحو الآني. وقد حذوت 
في بعضها jlo‏ مقترحات مؤتمر لعلماء باكستان منذ زُهاء أربعين سنة حين كانوا 
في بدايات مساورتهم ومحاورتهم للحكم. 

أ ساس الحكم وسنده العبودية لله y ol> y‏ شريك له» والمسؤولية 
بمعيار الشرع. 
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2. كل القوانين الصادرة عن الدولة لا S55‏ لها إن خالفت الكتاب والسنة. 
ويحدّدُ برنامج عمل للتدرج إلى إلغاء ما كان نافذا من القوانين الموروثة 
المخالفة للشرع. 

3. على الدولة أن تقيم المعروف وتزيل المنكر في كل مرافق الحياة 
بميزان الشرع. 

4. عليها أن ترفع شعائر الدين ليسود الدين في التعليم والإعلام والأمن Sy‏ 

5. عليها أن تبني الحكومة على قواعد العدل والشورى والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

6 عليها أن تسعى لوحدة المسلمين في الأرض حَطْوَاتٍ تدريجية جادةً لهدم 
الحواجز التجزيئية. 

7. يتمتع أهل البلاد بجميع الحقوق التي يخولها لهم الإسلام من حفظ الدين 
والنفس والمال والعرض والعقل. وحرية العبادة مضمونة لمن بقي على دينه لا 
لمن ارتد عن الإسلام. والحرية الشخصية مضمونة» وحرية إبداء الرأي» وحرية 
التنقل» وحرية المبادرة للكسب» مع مراقبة الدولة لكيلا يكون المال Dh‏ بين 
الأغنياء ولكى يُنْصَفتَ العامل ويسير الاقتضاد فى اتجاه قسمة عادلة للأرزاق. 
وللجميع المساواة في فرص الترقي والاستفادة من المؤسسات العمومية. 

AS‏ هذه الحقوق إلا إذا كان له مَساغٌ من الشريعة الإسلامية. 

غا فد Bey as‏ 
النظر في العهود السابقة وتعديلها لرفع ما بها من A‏ مخالفة للشريعة. 

0. لا يعاقب أحد بتهمة حتى a‏ له بالدفاع عن نفسه ويحاكم ويّدان. 


تجاوز حدوده. 


OU! 4‏ الثالث: ما العمل؟ 


1. رئيس الدولة لا يكون إلا الجامعَ بين القوة والآمانة» بين الدين والمروءة» 
وكذلك وزراء الحكومة وكبار الدولة. 


2. على علماء الدين الأتقياء الذين يخشون الله ويتوبون إليه مع التائبين 
مسؤولية خاصة: أن ينشدوا باتحادهم على الحق وبجمع كلمة الصادقين من 
المؤمنين والمؤمنات إقامة الدين وقيامه بسيادة الدعوة على الدولة. تطهرا وإنابة 
إلى الله من أنظمة العض والجبر التي كان فيها سيف السلطان وجبروته متسلطا 
على القرآن وأهل القرآن. 

3. تبدأ المسيرة بوضع دستور موافق لروح الإسلام وشرعه» تضعه جمعية 
منتخبة انتخابً حرا. يعيد oly‏ هياكل الحكم على أساس سيادة الدعوة وتفرّغ 
رجال الدولة لسيير الشؤون العامة وتدبيرها. 

4 من البئوة الرئيسية فى الدستور تساوئ pet ll‏ والمرۋوس ello‏ من 
رئيس الدولة- أمام القضاء ووحدة القانون» وفصل السلطء وإقامة Jul‏ 
والتناوب على السلطة» وحرية النشر إلا في ترويج الإلحاد والدعارة. 

هذا نحو مما يمكن أن يتضمنه ميثاق «جماعة المسلمين»-تنقصه الصياغة 
القانونية والتدقيق-» ننزل به للساحة متى قدرنا Glad‏ كل مكونات الأمة 
وخلاياها الحية في منافسة شريفة آمنة داخل سياج الإسلام. ولمن شاء أن يشرد 
O gland Los ally youl I,‏ عاي 


الفصل السابع 
الشورى والعدل 


ae ——‏ 
4 «وإذا حكمتم بين الناس ol‏ تحكموا «Jal‏ 


4 سياق <وامرهم شورى بينهم > 


2 عزمة <وشاورهم في الامر> 


585 
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a2 


> حَكَمْتُم EN Gis‏ تَحْكُمُوا بالعدل» 


ما الذي يمنعنا معاشر المسلمين من النظر إلى الجاهلية كفاحاء وجها لوجه» 
ونصارح أنفسنا بما هو واقع؟ الذي يجعلا نحكم على الجاهلية حكما مُعَمّما 
واحداً لا تمييز فيه USL‏ ظلام في ظلام هو مرارة الهزيمة التاريخية» والتقمة 
المشروعة على ما فعلته وما لا تزال تفعله فينا الجاهلية الغربية» فإن غفلنا لحظة 
عما تفعله فالخنجر المغروز في ضلوعنا يذكرنا. الخنجر دولة اليهود. ثم يمنعنا 
ee yee elec‏ 
فد eN ES‏ 


المغرّبونَ المُعْجَبُون بالغرب على الطرف الآخر لا يرون في الغرب وحضارته 
إلا كل مزية. نظر الشيخ محمد عبده الذي Jo‏ من ديار الكفر زمنا لا يكفي 
للتعمق في معرفة الجاهلية كما عرفها سيد قطب رحمهما الله النظرة النقيض 
لنظرة سيد قطب. عبده يقول: وجدت في أوربا إسلاما بلا مسلمين» ويقول 
قطب: الجاهلية ركام وظلام. والنظرة المصارحة للنفس هي أن هناك مستويين 
اثنين يطلبان حكمين اثنين: الجاهلية بما هي كفر واستكبار في الأرض ركام 
وظلام» يأتون يوم القيامة وقد حبطت أعمالهم فهم خاسرون. لكن أعمالهم 
هذه الخاسرة فى ميزان الإيمان لها الوزن الثقيل فى ميزان الدنياء ميزان القوة 
Lale Misa‏ ْ 

كان الصحابي cp get‏ العاص لاص حاف مرارة A‏ كه كان 
DN jal ats‏ 5555 حكمه النقَمَةٌ لأنه لم يكن be‏ في الأرض»ء ولا يشك في 
الحقائق الواقعية يعترف بها للخليقة GY‏ كان واثقا من إيمانه UL‏ الخالق ومن 
وحدة الخليقة» بعين يرى الناس مؤمنين وكافرين» وبعين أخرى يراهم جميعا 
خلقا واحدا لإله واحد. فيحكم الحكم الصائبٌ في النظرتينء لا تزاحم إحداهما 
الأخرى ولا تشوش عليها. 


OU! 8‏ الثالث: ما العمل؟ 


روى الإمام مسلم رحمه الله أن رجلا روى في مجلس عمرو بن العاص أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تقوم الساعة والروم أكثرٌ الناس». فقال 
عمرو: «لئن قلت ذلك Of‏ فيهم لَخِصالا Cast‏ إنهم EY‏ الناس عند فتنة 
وأسرعهم BL‏ بعد مصيبة» ls‏ 295 بعد BH‏ وخيرٌهم لمسكين ويتيم 
وضعيف. وخامسة حسنة جميلة: وأمنعغهم من ظلم الملوك». 

عمرو بن العاص داهية العرب اعترف بمروآت الروم» منها ‏ الحسنة الجميلة): 
امتناعهم من الظلم وتمانعهم منه. وهذه هي المزية الأولى للديمقراطية. في بلاد 
«الروم» فرنسا استمر النضال البرجوازي مائة سنة قبل أن تستقر الديمقراطية. 
وفي بلاد «الروم» الإنجليز استمر النضال قرونا حتى استقر نظام الحكم على 
«أقل الأنظمة شرا» كما كان يقول زعيمهم تشرشل. 


مزية سلبية هي التمانع من الظلم» فهل للديمقراطية مزايا إيجابية يمكن 
للمسلمين أن AY‏ لحظة عن النظرة بعين واحدة ليعترفوا tle‏ وعن نقمتهم 


المشروعة ليتعلموا مما al‏ الله تعالى به الخليقة الكافرة من عطائه؟ y‏ كلا Nha LS‏ 
055 مِنْ عَطَاء SES‏ 6 


إي نعم! من الديمقراطية يمكن أن نتعلم تنظيم الخلاف وصبه في تعددية 
حزبية مسؤولة متعاقبة على الحكم» تعددية مراقب بعضها لبعض» معارضة 
ol‏ عيوبي. ومَنْ She‏ إليك عيوبّك أحسنّ من منافس دائم لا شأن له إلا نقدك 
بالحق وبالباطل. يرجع إليه نقده الباطل في Je‏ حرية التعبير إن هو جازف. 
Har Zou‏ للج فى قرات da a‏ يدل tially gd ill‏ هذه 
حكمة لو لم تخترعها الديمقراطية للزم أن يخترعها المسلمون استفادة من ماضي 


(1) سورة الإسراءء الآية 20. 
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يمكن أن نتعلم من الديمقراطية بلا TEE‏ تنظيم الانتخاب dde ly‏ 
وفصل السلط» وتوزيع cd gall‏ وترتيب أجهزة الحكم والإدارة. يمكن 
أن نتعلم خاصة مفهوم «المؤسساتية»: يذهب الأشخاص وتبقى المؤسسة 
يحكمها القانون. 
بالآخرة فی oa‏ والضلال البعيد Mel e‏ كل هذه asl, IR‏ 
Ase‏ الهوّى والأنانية ومصلحة الدنياء غافلين عن الآخرة. فالديمقراطية بهذا 
الاعتبار ركام وظلام. 


للحكم في ديننا غاية» وللشورى وهي Fe‏ الحكم الإسلامي غاية: الغاية 
طاعة الله عز وجل في أمره ads‏ خخاصة في إقامة العدل بين الناس. فمنه عز وجل 
تقلقق الأمرن ولغاية رسمھا WS‏ تحكيء ولتصويب الحكم تتشاور اما تتعلمه من 
الديمقراطية لتنظيم شورانا على نسق يضاهي العصر وتقلبات معايشه جكمة. 
Lobe‏ عندئذ للوسائل التنظيمية مما أمد الله تعالى به الخليقة عمل صالح لصلاح 
dice se O ads UGS‏ وشورانا tal) aie‏ ف الدنيا 
والآخرة إن Es‏ عمْلات الثامن. 


في هذا الفصل البارد من هذه السنة تتقاطر الصدقات من المواد الغذائية على 
الاتحاد السوفياتي المحتضر لتبرهن على فشل الشيوعية الذريع في إقامة العدل. 
بينما في بلاد الديمقراطية الرخاءٌ والإنتاح والوفرة. فشلت الشيوعية فشلها 
nea a‏ حل A‏ بعك سبعین 
سنة من التجربة الرائدة 25 تضع الشيوعية سلاح الإديولوجية لتتسكع على أبواب 
¿a‏ 


Come Jes‏ اللبرالية الاقتصادية, as‏ الديمقراطية ورديفتهاء في إقامة 
العدل؟ هل انتهت اک و ء نيتها أم لبلادتها وجهلها بطبيعة البشر؟ ما هو 
النقد العملي الذي يمكن للمسلمين» بحكم الشورى والعدل» أن يوجهوه للنظام 
الجاهلي الساقط والآخر المزدهر؟ أسئلة جوهرية. 
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الديمقراطية اللبرالية السياسية لا تسير إلا ومعها اللبرالية الاقتصادية. وهذه 
مبنية كأختها على التنافس الحر. والناس كما فطرهم الله عز وجل متفاوتون في 
العقل والطبع والقدرات. فمهما تركت المجاري حرة للتنافس بين متفاوتين في 
أصل الخلقة Cass‏ ذلك التنافس إلى التفاوت في الأرزاق والأكساب تفاؤتا 
See‏ هناك في الأنظمة الديمقراطية النقابات الحرة تدافع عن الحقوق وتنزع 
من الرأسمالية اللبرالية بعض الحقوق. ES‏ الرأسمالية بطبيعتها وبطبيعة الجشع 
والأنانية والجري إلى الربح كانت ولا تزال a‏ لصنع التفاوت بين الأغنياء 
والفقراء. 5585 النقاباتٌ والجمعياتٌ المصلحية فيما يسمى بالمجتمع المدني 
الديمقراطي حاجزا مهما أمام طغيان الراسمالية اللبرالية» وتحرز بمطالبها 
وضغطها وإضرابها ومفاوضتها مكاسب من جيب الرأسمالية الجشعة لكنها لا 
تستطيع Ol‏ تغير من طبيعتها. 

وتمشي الأمور في بلاد اللبراليةء ينال العمال والعامة من فضول الرخاء العام 
كلما ارتفعت أرباح ال رأسمالية ارتفعت دخول العمال والعامة. BES LAN Jed‏ 
Ja‏ باللبرالية أنها أم العدالة. ولو قرأ تاريخ نشأتها وحاضر نهبها للعالم 
وماضِيَةٌ لعرف أن الرخاء العام الذي تتمتع به أوربا وأمريكا والرأسمالية العالمية 
Jka,‏ غمالهم منه الفعات Lai]‏ حضل على عرق أجيال من المحرومين ودمائهم 
وأموالهم. جدوى اللبرالية وإنتاجيتها وجةٌ ظاهر لعملة وجهها الآخر هو تعميم 
الفقر على العالم غير المصنع. 

هنا gh‏ التحدي الكبير أن نحكم بين الناس» إذا حكمناء بالعدل. دع القاضي 
يفهم الأمر الإلهي على أنه العدل بين المتقاضيين في النوازل الشخصية. ais‏ 
أيضا من أهم أركان العدل. US‏ سوء قسمة الأرزاق بين العباد هي Lads‏ 
اهتمام الإسلاميين يوم يصبحون في الحكم. 


يقول لسان حال المستضعفين» ويضج OL.‏ مقالهم: هاتوا ما وعدتم به من 
عدل! طبقوا ما أمركم الله به إن حكمتم! 
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حاوّلث الشيوغية أن تجيب مطالت الطبقة العاملة فما وضلت يعد سبعين سنة 
إلا إلى الإفلاس المخزي. ذلك أنها استبدلت بنظام الأنانية الفردية القيصريّة 
أنانبة الطبقة المستدة  edad‏ المزايا الغريزية للمبادرة الفردية الى PCBS‏ 
كنف النظام القيصري وحصدت ما زرعته دكتاتورية البرلتاريا من أوبئة العنف 
والمحسوبية والرشوة والكسل والتبذير وتدمير الأرض والموارد. وهكذا توزع 

وتزهو اللبرالية بإنجازاتها وتقول: هاكّم شيئا يمكن أن يقسم! هاكم الإنتاج 
الوفير» الإنتاجية والتدبير! هاكم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان! 

ويرث الإسلاميون غداة وصولهم إلى الحكم آلة تابعة للرأسمالية» أو جهازا 
وحقوق الإنسان هاجس أمة تعسة بحكامها. بحكام أعرضوا عن دين الله 
فحصدتهم سنة الله. 

فما نحن فاعلون؟ ST‏ الموروثة فنوزع رأس المال الظالم التابع ونبقى 
Tle‏ يوما أو يومين ثم يطردنا الشعب؟ pl‏ ننحدر مع الميل الروتيني من تنازل إلى 
تنازل فيبقى ما كان على ما كان؟ أنتبنى الديمقراطية pla y ar‏ نستأنف 

5 ¢ 
استبدادا باسم الإسلام؟ 

إن تغيير الأوضاع يكلف تعبا ومجهودا دائباء ويَلْقَى مقاومة من طرف المحتلين 
للمراتب» ومن طرف دهاقين الرأسمالية المحليةء يسعفهم بالضغط على إرادات 
التغيير شركاؤهم وحلفاؤهم المتحصنون في معاقل الرأسمالية العالمية. 

وفنا ترز class u LSS ill bel‏ ساك وحاجها dle J‏ 
محنكين عارفين بدخائل الاقتصاد ¿Lal‏ وقلوبهم وعقولهم وخبرتهم 

مشروعنا لنقد اللبرالية السياسية والاقتضادية ey pty‏ العدل هر تحقيق pS)‏ 
قدر ممكن من المساواة. مساواة فرص» وظروف» وتربية. مع دعم الضعفاء في 
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الحلّبة» قعد بهم العجز وتفاوت القدرات عن السبق في المنافسة. على الدولة 
م ورك ra ae‏ “ 

الإسلامية أن As‏ جانب الإحسان وأن AEF‏ كفة العطاء للضعفاء على كفة 

الإنصاف المحايد. عليها تحقيق ذلك دون كسر الآلة الموروثة ولا مفاجأتها. 
إن الشورى مهما كانت منظمة وأصيلة لن تكون إلا حواراً بين مفلسين إن pS‏ 

¿de وافدة ك‎ Sy dl العدل»‎ Aad N ai lino! يعالج‎ 

علينا أن نهيّى JEW‏ الكريم. نبنيه وننظفه ونرتب مرافقه. والله يرزق من يشاء 

le بار‎ 


الفصل السابع: الشورى والعدل 593 


سياق > al‏ شور يهم »> 


3 % 

مطالبٌ على نفس المستوى من الأهمية» بعضها شرط فى تحصيل الأخرى: 
ee‏ محبوعها مات الات ,> د el‏ 
وسيلة (feat Sle alge lea‏ يبدا من Load‏ الجميلة» الى أعجيت 

1 2. 5 1 A, 

2[ 2 2[ 
كله وهو الحكم العاض الذي يضع يده في يد الجاهليين؟ مثل سؤال: هل سيبقى 
المسلمون عربا وعجماء سنة وشيعة» يجول بعضهم ويصول في بعض» ويلعن 
بعضهم بعضاء ويمتطي بعضهم إلى بعض حجة «فقه القطيعة» ليقاتله؟ ومثل 
سؤال: هل سنجد مسلكا مع القانون الدولي الذي £55 في أعز بقعة دولة اليهود 
لتحرس النفط» بل لتقوم بنوبتها في حراسته جنبا إلى جنب مع حلفائها من هذه 

الكائنات النفطية el ol‏ العشائر؟ 


القوة الكفيلة بإنهاء هذا المسلسل المَشْينٍ المّهين هو الشعب المسلم الذي 
بدأ ade‏ يستيقظ لنداء الإسلام» ومُعظمه لا يزال سادرا في اللامبالاة» ho‏ 
ls yo jo‏ تخدره «الثقافة العالمية» الصائحة البائحة بلسان التلفزيون. حاملو 
الشورى» المرشحون لحملهاء هم المستضعفونء مُفعمة قلوبهم بالآمالء 

و يي الس الو مايه ails‏ 
القاعدة الحية ey NY sd‏ اكد تجمع الجهود المبعثرة» وتقرب 
الشّقة , بين المتفاوت. ness JS;‏ وج Bi:‏ المتنافر المتناقض 
rl yy‏ الط الوط الوح ها lyst‏ مرخ y‏ 
ae‏ وخبرة وإمكانيات» تجيءٌ مع المستضعفين لتتجانس في بوتقة الإيمان. 
والموعد الستجد. 
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الإيمان الجاممٌ والتمائعم من الظلم والمنعة من ظلم الطاغين. هذه مسيرة 
واحدة» فى ضمنها العدل والرخاء» فى سياقها شروط الشورى ومواصفات أهلها. 
EEE IA‏ 
مجرد عارية» ومَّحْض اسم على غير Geet‏ سياق مجموعة كما جاء في القرآن 
الكريم يرفع الشورى إلى مستوىّ آخرٌ غير مستوّى الديمقراطية» Jags‏ على أنها 
من غير Ur‏ 

كثيراً ما يستشهد الكاتبون والناطقون بقوله تعالى: pal do‏ شُورَى OG vés‏ 
يفردونها من سياقهاء ويخرجونها من بين أخواتهاء فلا يُعْرَفَ مَنْ «هم» ولا يُعرف 
الذي «بينهم» من علائق وروابط SE‏ الشقة وتؤلف وتجنس. من يقرأ 
OS‏ هكذا مُفرّدة EGA‏ يظن أن كل SE‏ من المسلمين 
تواضعوا على التشاور فقد دَخلوا في جمَى العبارة القرآنية الكريمة بقطع النظر 
عن كل اعتبار في تكوينهم النفسي» وترابطهم أو تقاطعهم» واستقامتهم أو 
اعوجاجهم» وإقامتهم للدين أو سكوتهم عن فرضه ونفله» وبذلهم للنفس والمال 
جهادا أو شحّهم وقعودهم. 

إنما تكون الشورى شورى لها حُرْمَة الاسم وحقيقة المعنى إن توفر في 
المتشاورين مجموع شروط بعضّها يكمل بعضاء ويؤسسه. coi y‏ ويسبقه. 
ويلتفت إليه. هذه الشروط أخلاقيات في الأفراد» وعقيدة» وسلوك عملي 
تتداخل لتعطي للوّلآية بين المؤمنين التي فرضها الله عز وجل مضمون الأخوة 
الجامعة ومدلولها السياسيّ ورباطها التكافلي وعمادها „JE‏ 

BAN الْحّاةٍ‎ Eh cet من‎ ss Lab سياق هذه الشروط قوله عز وجل:‎ 
الثم‎ SS PT ST le bey 
وَأَمْرْهُمْ‎ Ea! اموا‎ wa REA cl يَغْفْرُونَ‎ A غَضِيُوا‎ la وَإِذّا‎ Jalil 
OG يَنْتَصِرُونَ‎ els sisal 15) وَالَِينَ‎ as Sy Les E شُورَى‎ 


)1( سورة الشورىء الآية 38. 
)2( سورة الشورى» الآيات 39-36. 
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شروط Ut‏ الإيمان وآخرها الانتصار على البغي. شروط تسعة بارزة في 
المؤمنين من بين شعب الإيمان البضع والسبعين؛ ثمرتها الانتصار على البغي» 
ومعقد القوة فيها والحكمة ERAS‏ 4. فإذا أفردت الشورى من 
السياق وقطعتها فقد ابتسرت المسلسل فلا تحصل على نتيجة. 

إن المجتمع المسلم ما بين عرب وعجم» وبيض وسود. وفقراء مُدقعين وأمراء 
متخمين» وأميين ومثقفين لن يحملوا الشورى حق الحمل إلا إن تشكلت نواة من 
بينهم تجمعها روح ANGI‏ وتقَرّب add‏ شروط السياق الشوري. يبدأ الانسجام 
بالتخلق الإيماني المتطلع إلى تحقيق العدل» وينشاً من التطلع هدف مشترك يوحد 
جهوه en‏ 
وفي الآفق المرسوم وحدة الأمة والعدلٌ بين الجائع العاري في مجاهل أفريقيا 
iS) ls a‏ المُرَفْهِين في إمارات النفط. النفط 
تحد قري لشرط ل y Ss ls‏ يفَو . النفط سوال قدري ليبتلينا الله ze‏ 
وجل في شرط ل AS‏ بهم البغئ Arras‏ الفط واليهودء والحكم 
العاض والجبري. 


المسلمون في حكم الضرورة وواقع التاريخ Sesh‏ وطبقات لا رابطة 
بينها في عهد يُمثلون فيه منظمة الرفض. لكن عندما يصلون إلى الحكم فسياق 
© وَأَمْرْهُمْ شورى GH‏ يفرض الوحدة و«التسجيم». وما «جماعة المسلمين» 
القطرية وميثاق PR‏ بين الإسلاميين وغيرهم من الأحزاب والشخصيات إلا 
خطوة واحدة على طريق توحيد الأمة. 
فإن الشورى وسياقها القرآني يعد بما عند الله كل المؤمنين في الأرضء لا يعرف 
وعد الله حدودا تفصل العربي عن العجمي» والشيعي عن السني» والأسود عن 
الأبيض» والقطر عن القطر. الصنم القطري لات الديمقراطية وَعزاها. 

إن كانت تعددية الديمقراطية صراعا منظما تنظيما حضاريا فعدد جماعات 
المؤمنين في القطر الواحد وعبرٌ الأقطار تنوعٌ في الاجتهاد لا 2 عن دائرة 
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الوّلاية العامة والشورى الجامعة بسياقها. بل yo‏ الوَّلايَةٌ والشورى الأشتات 
القطرية إلى الوحدة. 

Olé‏ من عيوب الديمقراطية نقف عندهما. ولها عيوب غيرها لا شأن لنا بها 
إلا يوم ننجح في إقامة حكومة الشورى لتفضح باستقامتها ما به يُفتَنْ المغربون. 
ولن نكون أبدا ملائكة معصومين» لكن تحزبات الديمقراطية وعصبياتها 
ومساوماتها على المصالح الشخصية وتبايعها Bl‏ وتبادلها عيب كبير. 
وعيب ثان هو أن الديمقراطية تسمح بمناقشة قرار الأغلبية بعد انتهاء دور 
المناقشة» ويشكك الحزب المعارض في صواب رأي الأغلبية» Bem‏ ويَحط 
من قيمة الحكومة. فينعكس ذلك على الأغلبية وحكومتها ويفقدها الاحترام. 
ومن يتتبّع المهاترات اللاذعة» بل الساقطة السوقية أحياناء يعرف أنها من لوازم 
الديمقراطية وتقاليدها. 


في شورى المؤمنين ينغي أن تكون He‏ الأخلاق عالية» ومستوئ التعامل 
الاعتراض» Sy‏ التشكيك والتعقيب» ليتفرغ الجميع للعمل الإيجابي. 


.4 جه x e et‏ ‘ 
للديمقراطية عيوب أخرى مثل التفويض النيابي الذي يتلخص في وضع 
المواطن ورقته في صندوق الاقتراع» يفوض لمجهول بعيدٍ ما عرفه إلا من خلال 
الدعاية المُرْوّقة» ومن خلال صناعة الصورة التى يتخصص فيها المتخصصون» 
ويتزين لها المرشحون أمام عدسات التلفزيون. 


من عقائد الديمقراطية «الصوت الواحد للشخص الواحد». هذا المبدأً له coll jo‏ 
وأول من يستفيد مئه الأسلاميون dale OV‏ الأمة وجمهورها من المستضحفين. 
لكر ترك «الأشخاص» لتأثير السوق الانتخابية وفيها السماسرة الحاذقون وفيها 
الكذب والرشوة تغريرٌ يجب على المَدَى المتوسط والبعيد أن نجد له حلا. لا بد 
من ذلك ليكون ل وََمْرِهُمْ AEE ind‏ 4. ليكون سياق الشورى أقرب ما يمكن 
للتطابق مع المثل الأعلى القرآني. 
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تجد في تراثنا الفقهي مفهوما اجتهد في التمكين له الفقهاء في فترة ما بعد 
الانقضاض الأموي. هذا المفهوم هو «أهل الحل والعقد». RES,‏ هذه العبارة 
الى ds Vy AS yo ll Y‏ قلطا Je Lleó‏ عقو ی JE‏ 
اسهد ادا بال يعض gles ce Gee de‏ أن dal‏ الل Cally‏ کد من 
بنود العقيدة وركيزة ثابتة من ركائز الإسلام. ولا بد لنا من الخروج من طائلة 
هذا المفهوم الغامض LAS‏ الشورى على مجهول له من جهالته وغموضه 
سلطة الأغوال الفاتكة. 

Y‏ اعتمدنا على مقالة aad‏ كان يسوي اجتهاده على حاجات وقته» ولو 
زعمنا أن «أهل الحل والعقد» هم العلماء المعممون مثلا لساهمنا في وقف 
الشورى على طائفة دون طائفة» ولساعدنا على احتكار الحكم» ولخرجنا عن 
السياق القرآني الواضح» ولتطرفنا من الجهة الأخرى لإطلاق «الصوت الواحد 
للشخص الواحد». 

أعطى الأستاذ حسن البنا رحمه الله لسلطة العبارة الفقهية الموروثة التفاتة 
عابرة ليخرج في الحين عن دائرة نفوذها حيث قال في رسالة «مشكلاتنا الداخلية 
في ضوء النظام الإسلامي» في معرض الحديث عن «أهل الحل والعقد): (هم 1. 
الفقهاء المجتهدون الذين يُعتمد على أقوالهم في الفتيا واستنباط الأحكام. 2. 
وأهل الخبرة في الشؤون العامة. 3. ومّن لهم قيادة أو رئاسة في الناس كزعماء 
البيوت والأسر وشيوخ القبائل ورؤساء المجموعات. فهؤلاء جميعا يصح أن 
تشملهم عبارة «أهل الحل والعقد). 

ثم قال رحمه الله: «ولقد رتب النظام النيابي الحديث طريق الوصول إلى أهل 
الحل والعقد بما وضع الفقهاء الدستوريون من led‏ الانتخاب وطرائقه المختلفة. 
والإسلام لا يأبى هذا التنظيم ما دام يؤدي إلى اختيار أهل الحل والعقد. وذلك 
ميسور إذا لوحظ في أي نظام من نُظم تحديد الانتتخاب صفات أهل الحل والعقدء 
وعدم السماح لغيرهم بالتقدم للنيابة عن الأمة». انتهى كلامه رحمه الله. 


OU! 8‏ الثالث: ما العمل؟ 


قلت المطلوب: والمعقول أن يكوك الممثلوث dy Op SI‏ على 
Eley dle Gm‏ حسنة جميلة من خصال «سياق الشورى»» ES‏ المنتخبين 
أيضا من شرطهم الإيمان والانتصار على البغي. all;‏ ولي المؤمنين. سبحانه لا 
إله إلا هو. 
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& 2 2 چ‎ e 
<A E. عزمه «<وشاوزهم‎ 


كيلا يتكون OL)‏ مستكبر» كيلا تتكون طبقة سياسية فوق الناس منفصلة 
de‏ جاءنا من الله العلي القدير GN‏ سورة آل عمران Seay bs‏ 
في dsj eb: Ids‏ الله لنت لَهُمْ وؤ LES ES‏ غَلِيظ lye Cla)‏ مِنْ 
Sys‏ فاغف ad sakes pe‏ وَشَّاورْهُْ في Je JE agp SAN‏ الله إن الله 
7h CdS gall Lod‏ ورد ضمير (a)‏ أربع مرات هنا في آية واحدة» وست مرات 
في OUI‏ سورة الشورى. ne‏ من يُستشار في أمر المسلمين؟ من 
ee‏ الفقهاء بعد زمان مفهوما غامضا 
Can‏ على كل مستشارين gris‏ الفقيه الرسمي «أهل الحل والعقد»؟ 


te 
نزلت في أبي بكر وعمر. وفي رواية عند غيره قال حَبْرٌ الأمة: نزلت في أبي‎ 
SAS 452553 en رسول‎ Calg بكر وعمر» وكانا‎ 
من كل عيب.‎ Ley abel قال آهل الل السوارموة: الذين‎ pls 
ES اها‎ tage وعمر رفس الله‎ Sl الميديعاة‎ Oi, 
ركان‎ elon ade ab رسوك الله ملي‎ AT 
باستحقاقهما لآ بوصولية‎ EN بجانبه في المواقف الجهادية الجليلة. برزا من‎ 
الله م الله عله‎ guay au IS الا بيان الهم‎ ody gal Oy sl 
وسلم والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار «المؤسسين التاريخيين»‎ 
عليه: «لو‎ En للإسلام. لا جرّم يقول لهما النبي الكريم صلوات الله‎ 
اجتمعتما في مَشُورَة ما خالفتكما». رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غنم‎ 
رضي الله عنه.‎ 


(1) سورة آل عمران» الآية 159. 


OU! 600‏ الثالث: ما العمل؟ 


اختلف الفقهاء هل NT‏ 4 للإيجاب أو التخيير. وهل 
واختلفوا هل نتيجة الشورى مُلزمة أو مُعلمة؟ وهل يستشير في كل AI‏ أو في 
بعضه باختياره؟ هذه مواضيع الساعة du.‏ الإسلاميين ASS‏ وعلى اتجاه 
الجواب عنها يكون الحكم الإسلامي المبني على فقه ساداتنا المجتهدين القدماء 
رحمهم الله واختلافهم Le]‏ استبدادا متلفعا باسم الشورىء أو سلطة مقيدة مشلولة. 

add i y‏ المسألة أولا على dub‏ العلاقات بين المستشير والمستشار. 
فبين الذين نزل فيهم القرآن ونزل عليهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانت تسود المحبة والثقة eee‏ كارا الوم المح pa‏ الإيمان. 
كانوا يجمعهم سياق « وَأَمْرِْهُمْ شورّى بَيْنَهُمْ #. فلم يكن مجال للنزاع المُغرض 
وق ¡lla tl‏ ولم يكن مجال للتزلف والكذب. ورغم أن المواقف 
الجهادية كانت صارمة حاسمة» ورغم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل 
عليه الوحي» فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصارحونه بآرائهم بشجاعة ولو 
ا 


أسارى بدر فقال yes‏ نطق عدر بن الخطاب رضي الله عت 
وسلم. ثم عاد فقال: «يأيها الناس! إن الله قد أمكنكم منهم» وإنما هم إخوانكم 
(WIL‏ فعاد عمر لرأيه فى ضرت GLE‏ مرة ثانية. فأعرض las‏ صل 
الله عليه وسلم وكرر مقالته في أنهم «إخوانكم بالأمس» فعاد عمر لمقالته. حتى 
أبدى أبو بكر رأيه في الفدية. قال الراوي: «فذهب عن وجه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما كان من Maal‏ 

قبل أن نسأل عن وجوب الشورى في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ننظر إلى العبر والآسوة والتشريع الفعلي في عمله وعمل أصحابه. كان له he‏ 
الله عليه وسلم رأيّه قبل أن يستشيرء Ze‏ عنه بإعراضه عن اقتراح عمر وبتلقينه 
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مسلك الرحمة في قوله: «إنما هم إخوانكم بالأمس». وكان للصحابة رضي الله 
عنهم رأيهم عن اقتناع واجتهاد مستقل» لم يكونوا إمعات حتى مع أعز الناس 
وأكرم الناس وأقدس الناس. 

هكذا توّسّس set‏ في د 0 0 ا لی ا ی ي 
الدعوة» ولهم اقتناعهم» ولهم رأيهم المستقل. ولهم خاصّة العلاقة ال 
مع الشعب» يحملون همه» ويسعون في مصلحته» يتطابق عندهم هم الشعب 
وان حم م التي بدلو! فيها جيار ومع مما بسيطن م 
آخرتهم على سلوكهم في الدنيا. 

والمعيار A‏ يشير إلى «الحواريين آباء الإسلام» في قوله رضي الله 
عنه: «المرء E‏ في الإسلام» والمرءٌ وحظه 
من all‏ 


ضمانات لسلامة الشورى ترجع dl‏ ما ترجع لنوعية المستشير والمستشارء 
يجمعهم الإيمان» يجمعهم الجهاد. ب am‏ التركل على الله 50 وجل ويم 
اجتناب الوثم والفواحش. يجمعهم سياق Aal‏ شورق ne re‏ 
llas Lists‏ 


ولئن نزل الأمر على المعصوم صلى الله عليه وسلم بالشورى فما ذاك إلا 
لكونها ركنا من أركان الحكم. أنزلها الله للتطبيق لا للتسلية. فهي واجبة على 
المسلمين» ومما لا يعنينا أن E‏ الخلاف في OLS‏ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لنعلم هل هي في حقه واجبة أو مستحبة. 

وما كان للشورى أن تكون «مُعلمة» يجوز لولي الأمر أن يتبع أو يترك. فالذي 
جاءت به السنة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء الراشدين 
أنهم كانوا يعملون بما قرت عليه آراء الأغلبية. 


فالحاكم المسلم مقيد بالشورىء مقيد بالشريعة» مقيد بمسؤوليته الجنائية أمام 
القضاءء فهو أمامه كآحاد الناس. وينبغي أن يكون إلى جانب هذه القيود كابح 


OU! 62‏ الثالث: ما العمل؟ 


دستوري قانوني يضع مسطرة لمحاكمة ولي N‏ وعزله إن أخل ببند من بنود 
ور SE‏ 
الي الى JRE‏ متقد القرةقى نظام ال hell‏ 
a U) NE de ad cg se arg‏ 
للقرار. 2 ينبغي أن يُتفاوّض فيه حتى يحصل الإجماع أو شبهه . بعدها يعزم الأمير» 
ا 


البيعة من خصائص الحكم الإسلامي. هي عقد يُلْزِمُ ذمة الأمير والمأمورء 
ويحدد مسؤولية الجانبين» ويوضح اختصاصات SEI‏ وواجبه» ويّحسم في 
مسألة أساسية من مسائل الحكم لا تزال الديمقراطية تتناولها بالتجربة ¡ly‏ 
هي مسألة القيادة. وللكلمة تاريخها في الديمقراطية» وجدّل قائم حول مفهومها 
ومعاييرها. الديمقراطية e‏ ة في النظام الديمقراطي» 
ضفل و وا es‏ النقاش البرلماني وعمودية 
القيادة صاحبة القرار. وقد انتهت الديمقراطية الإنجلوسكسونية في أمريكا 
إلى إقامة رئيس دولة قوي يجمع بين يديه Ll‏ رئاسة الحكومة والقيادة العامة 
للجيش. وفي إنجلترا مثل ذلك. ونظام فرنسا منذ دوجول أخذ بنظام الرئاسة 
القوية. وفي إيطاليا لا تزال الديمقراطية البرلمانية تتخبط منذ بضع وأربعين 
سنة في عدم الاستقرار» بمعدل حكومة كل بضعة أشهر. ذلك لانتشار YI‏ 
البرلمانية وانبطاحها كجسم ليس له عمود فقري. 


المسألة في الإسلام محسومة في قوله تعالى: # فَإِذَا Eafe‏ #. رد القرار 
النهائي إلى ولي الأمر. عليه أن يستشير ويسيرٌ مع الإجماع أو شبهه» وله أن 
يرجح باجتهاده إن تعذر الإجماع أو شيف السا محسومة في البيعة والطاعة 
بمقتضى قول الله تعالى : يا يها Ani ia sl‏ 
aa gs. ES‏ إن شاء الله إلى مسألة من هم أولو الأمر الذين تجب طاعتهم في 
الفصل الأخير من هذا الباب. 


)1( سورة النساءء الآية 59. 
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إن مشكل السلطة في الحكم الإسلامي يجب أن JE‏ بكيفية إيجابية. يجب 
oer ck er m: ae 1 ۶‏ 
أن يُعطى للبيعة والطاعة مكانهما الشرعييٌ بين GE‏ شورى مفتوحة وفوضى 
مسترسلة منتشرة وبين استبداد فردي متسلط. ما دام الحاكم مقيدا بالشريعة مقيدا 
بمسؤوليته الجنائية مقيدا بمسطرة المحاكمة والعزل فالمنزلق نحو الاستبداد 
ل ص eee‏ 
a‏ اير 

القضية قضية مسؤولية. فإذا كان الحاكم يعلم أنه مراقب من كل الجهات. وأنه 
مسؤول أمام الشرع وأمام مسطرة توقفه عند حده» فإنه يمارس قيادته على بصيرة 
لا على تهور. يعلم أنه مستبدّل به بعد فترته» فهو يحسّب حساب الغد. يحسب 
قبل كل شيء حساب الآخرة. 


من الآسلاميين من nats‏ آن على الآمير أن يخاور ولا يسدى الشررى ABP‏ 
أنملة». معنى هذا الشلل التامٌ العامّ. ومنهم من يأف من مسألة الطاعة وكأنه يرى 
فى كل حبل مفتول أفعى قاتلة لطول ما عانينا من الاستبداد. 

إن كلمة «أمر» الواردة في الشورى والطاعة تتضمن مفتاحا لمسألة السلطة 

e 4 32 5 of - f 5‏ & 4 
وتوزيعها. تقول العرب: أَمِرَ Jal‏ فلان» إذا عظم واكتسى أهمية. فعلى كل مستوىّ 
من مستويات الحكومة مجالس متعددة للشورى فى «الأمر) الذى يكتسى عندها 
ع a‏ ع ى ١ A‏ 2 1 1 
أهمية. ما كل الأمور تزفع إلى المستوى الأعلى حتى AE‏ الشورى في كل صغيرة 
لاا 
u‏ 
مات ميتة جاهلية. لكن إمضاء قرار الحكومة الإسلامية يجب أن لا يتلعثم. ومن 


4 الباب الثالث: ما العمل؟ 


حق الإسلام علينا أن نستفيد من قوة القيادة لا أن تُوهنها. من حق Goad‏ في 
I. 2 0 5 5‏ 

الحكم أن يكون البناء الععمودي -وهو قوة القيادة- N Mis‏ الشورى. وإلا 

كان البناء منبطحا يهدد بالسقوط» مشلولا لا يتحرك. 


الفرق بين الحكم الشخصي الاستبدادي وبين الحكم الإسلامي المشخص 
القوي أن ذاك لا قيد عليه من أخلاق ولا من وازع ورادع» بينما هذا له حدوده 
والتزاماته وعقد بيعة هو مسؤول عن الوفاء به أمام الله والناس. الحكم الشخصي 
لايهدده قيام الجمهور عليه مادامت بيده آلة القمع» والحكم الإسلامي المشخص 
المحبوب له من الجمهور دعامة» ومن العزمة ستد» ومن الشورى وزير» ومن 
الولاية بين المؤمنين متكأء ومن رضى الله عز وجل وتوفيقه الركن الشديد. 
OFS‏ الله من ينصره» إن الله لقوي عزيز. لا إله إلا الله» محمد رسول الله 
عليه صلاة الله وسلام الله. 


الفصل الثامن 
إقامة الدين أو إقامة الدولة؟ 


Nu 

© ثنائية الدعوة والدولة 
4 طاعة الله ورسوله وأولي الأمر 
4 إقامة الدين 


® حضور 
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تنسل الحركة الإسلامية في هذا القطر أو ذاك إلى الحكم انسلالا تدريجيا 
عن طريق انتخابات لم تجد الديمقراطيات SUS)‏ بُدا من شق بعض فجاجها 
للإسلاميين» فتلك فرصة للتناوب على الحكم. وينبري الإسلاميون حاملو 
شعار «البديل السياسي» ليدخلوا مع الناس في دوامة التناوب على الحكم 
صعودا وهبوطاء تناديهم أصوات انتخابية ملت من عديلهم اللاييكي الدنيوي» 
لتلفظهم وتستبدل بهم قوما آخرين بعد تجربة لن A‏ الناصبون والنصابون جهدا 
في إفشالها. وتلك فرصة سرابية ما كان لمتعطش فاضل أن ينتظر منها [pi‏ 
lade‏ أو غَرْفة ِرَيّ الشعوب المالّة القاجل ساحُها من JAE‏ ونماء وخير تعد به 
„N, UN‏ 

أو ترلْرَلُ الأرض الاجتماعية الاقتصادية زلزالها بالأنظمة الفاسدة الجائمة على 
الرقاب وينتظر المسلمون تغييرا جذريا يُحق الحق ويبسط العدل. وتلك فرصة 
تاريخية تضيع بين أصابع الإسلاميين إن هم ربّطوا في طموح الشعوب المسلمة 
ومخيالها بين حكومة إسلامية لا مناص لها من مصانعة واقع شديد المراس وبين 
الدعوة الإسلامية التي تحيي القلوب وتنعش الإيمان وتعبّى الأمة لجهاد إحيائي 
مستمر صامد في وجه التقلبات السياسية العالمية والمحلية. juas‏ عويصات 
المشاكل الحكومة الطارئة ولو بعد حين» ويمّل الناس» وتشرئب أعناقهم إلى 
بديل. والمتربصون بالإسلام الدوائِرٌ AS‏ 

GUI‏ مسدود إذا إلى أي تغيير يقيم العدل؟ إقامة الدين إذاً رهينة بالنجاح 
الاقتصادي للحكومة؟ إقامة الحكومة وتنصيب الدولة ما العمل لكيلا يصبحا 
GLY a‏ إليهما الناجون من الزلزال بالقهر الجبري أو الكذب الانتخابي 
والتزوير والتلفيق؟ 


OU! 8‏ الثالث: ما العمل؟ 


ما العمل لكيلا تنعكس الظروف التي يصل فيها الإسلاميون إلى الحكم 
على مسار الدعوة» ولكيلا Lis‏ الظروف الطارئة بعد الوصول عزائم كانت 
معقد الآمال؟ 
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215 الدعوة والدولة 


منذ أكثر من ربع قرن كنت أكتب عن الثنائية بين الدعوة والدولة ملتمسا صيغة 
للقاء بين رجال الدعوة ورجال الدولة ليتصالح القرآن والسلطان. وذلك أمل 
هبّت عليه عواصف من الرياح فأغرقته. 


أقصد بالثنائية بين الدعوة والدولة وقوف أهل القرآن علماء LI‏ بجانب 
مطالب العدل والاستقامة والخلق والدين عينا رقيبة مِنْ مكان عز القرآن وسيادته 
على السلطان ليشتغل أهل السلطان الحكام مديرو دواليب الدولة بتسيير 
دواليب الدولة وإدارة مؤسساتها تحث مراقبة يمارسها الشعب وتنطق بها الدعوة 
وتراقب وتحاسب. 

تتبح الآليات الديمقراطية للبرلمانات أن تراقب المعارضة التناوبية الحكومة 
وتحاسبها وتستعد لتكون les‏ بديلا. في الديمقراطية تشكل المعارضة جزءا لا 
[Jans‏ مو ot Lad ST ale‏ قاو بل Ll ja LNT y 39 lalo y‏ 
من هذا النوع ضروري لتقويم المعوّجٌ. لكن ما العمل ومرض الديمقراطيات 
الأصيلة نفسها هو انعدام الوازع الخلقي. فما بالك بالديمقراطيات ¿UI‏ 


المستوردة فى بلاد المسلمين! 
as‏ إذا عن ge‏ من (bl awl os cole‏ 63( الشدين هن IS‏ 
ومعارضةء ثنائية Y‏ تضع الدعوة بمقتضى الحكم أصابعها بين أسنان الدولاب 


Food ولا تدخل حلبة الصراع على السلطة الحكومية فتتلبّس‎ Gee 
السياسيين» ديدن السياسيين اقتناص الفرص السانحة لظهور حزب على أحزاب‎ 
وبروز شخصيات على منصات الوزارات والوظائف العلياء إن لم تكن بكل‎ 
بساطة فرصا لنهب خيرات المسلمين والإفساد في الأرض‎ 
Cre eee e 
الصالحين من هذه الأمة: يندد عقلاء الناس بالسلطة لأنها تفسد المتصدين لها‎ 
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القابضين عليها مهما كان مُنطلقهم سويّاء ويحذّر صالحو المسلمين من السلطة 
ع Lg‏ 
خشية أن تدنس الطاهرين. 


a 

wy 

5 
> 


فالتماس ثنائية من خارج النسق الديمقراطي ذي الشقين يُجَنْب العاملين في 
الدعوة مغريات إفساد السلطة وتدنيسها. 

معروفة كلمة اللورد أكتون البريطانى: «السلطة تفسدء والسلطة المطلقة تفسد 
إفسادا مطلقا»). 

ومجهولة يجب أن نفقه فقهها ونتخدّها مستمسكا لبحثنا عن ثنائية طاهرة 
مطهرة» هي سيرة الطيبيّن الصالحين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. Oly‏ 
سیر (be‏ ل مرا eta‏ 

أخرج أبو نعيم في «الحلية» وابن عساكر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل 
له: يا خليفة رسول الله! آلا تستعمل fal‏ بدر؟ قال: إني أرى مكانهم» ولكني أكره 
أن al‏ بالدنيا. 

وأخرج ابن سعد أنه fed‏ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما لك لا تولّي 
الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مقالة صاحبه 
الصديق: أكره أن أدنَّسهم بالعمل! 

وأنت عافاك الله بين أن تفتح لك الدنيا S556‏ فاها لتلتهمك من خلال العمل 
السياسى المُرهق المُشْغل SB‏ منها بدينك كما فعل ويفعل الزهاد والناعسون» 

1 عو مه‎ 2 57 a of 
وبين أن تقتحم بالدعوة مهاول «العمل» لِتروض شراسته وتطهر دنسه. من خارج‎ 
ناصيته.‎ des الدولاب‎ 
وخشيتهم من الله وثقة الشعب بهم»‎ ll الدعوة» سلاحهم المعنوي ثقتهم‎ 
وطاعة لله ورسوله بعد أن سكنوا‎ Ce Sb SL والتفافه من حولهم» يُسلس لهم‎ 
أزمانا للسلطان الجائر القامع. يذهب الله بأنظمة الفساد يزلزلهم زلزال» تحيط‎ 

2, 5 5 

بهم خطيئاتهم» وتدول معهم دولة الكذب والتزوير التاريخي A‏ الصادقين 
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19953 الله‎ 1,8 JN idl b>. eee لام‎ 
منگۂ‎ A a Sed الله‎ TE sual igh 32 Er 


32 42.2 


Og el); تَؤْمِنُونَ ب بالله‎ ES إن‎ Jul; الله‎ er 3933 ¿y e o E ie 


eer ier oe‏ ا 
JE‏ براعينها ويتأكد منها. ومعهم قوة ولي القوة» وذراع أولي العزم من كل تائب 
J‏ يخن أمانته hd‏ ولم يزور ولم يكذب على الأمة كذبة. )3 Y‏ بد من تحالف بين 
fal‏ القرآة os gil al‏ الجديدة الع وة الم قان gu‏ يعد ية الباطل 
وزوال ظله المقيت. لا بد من ذراع قوية تضمن مسير القافلة لكيلا تنحرف بها 
OE‏ الطريق» ولكيلا تناو ها الذئاب فتأكلّها. 

ليكن واضحا جليا أننا لا نخطب ود الأنظمة الفاسدة الكاذبة الخاطئة. وليكن 
واضحا أن خطة بعض المترددين من فلول الحركة الإسلامية المتكسرين إلى 
مصالحة مع المزورين ليست خطتنا. 

دعوتنا مُؤكدة إلى ميثاق إسلامي يستظل بحقه كل التائبين من هذه الأحزاب 
مهما كان بالأمس اقترافها ما لم تكن رائدة الفسوق والعصيان والكذب على الله 
«ell des‏ 


(1) سورة التوبة» الآية 119. 
)2( سورة النساءء الآية 59. 


الفصل الثامن: إقامة الدين أو إقامة الدولة؟ 613 


طاعة الله ورسوله وأولى الامر 


إسلامى هو هذا المیثاق؟ قرآنى هو؟ صادق هو؟ صدقه أن يستمسك أطرافه 

بذمة الإيمان» ذمة الصادقين الذين يطيعون الله ورسوله وأولي الأمر منهم. في 
Ge y? 5 o‏ 3 

ظل الحاكم حامل البهتان. وإسلامية الميثاق الذي ندعو إليه تتمثل في قرانيته 
وصدقه. فسّر بعض العلماء ممن مضوا قبلنا غفر الله لنا ولهم أن أولي الأمرهم 
الأمراء القائمون مهما كان انحرافهم. وقد بلغ الانحراف Bal‏ مداه وغاصت 
أقدام الحائرين في 5 الباطل» اكتحلت بالباطل أعينهم» وفاهت به ألسنتهم» 
وولغت في dle‏ جراؤهم. 

روى الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بَعث سَريّة (جيشا) 
Aly‏ عليهم عبد الله بن BILE‏ فأوقد ابن حذافة ZN‏ نارا وعزم على الجيش 
Loui‏ ولم يفعلوا. فلما رجعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو 
دخلتموها ما خرجتم منها أبدا. إنما الطاعة في معروف». 

bal‏ ما برح يدعو إليها fal‏ الجور؟ وما السبيل إلى الخروج منها وقد 
فيها الشعوب الإسلامية رها إن لم يكن تحرّر من قبضة الجور كلية؟ 

بميثاق إسلامي» قرآني» صادق» مع الصادقين. 

روى Ble‏ بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أولي الأمر هم 
أهل الفقه في الدين. وبذلك قال مُجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية من 
علماء التابعين وصادقيهم أهل القرآن. 

في آية الطاعة التي أوردناها ذكر للتنازع والتحاكم إلى الله ورسوله لفض النزاع: 
ط o‏ الله I‏ وَالْيَؤم SM‏ 04 


)1( سورة النساءء الآية 59. 


2 
ع 
افحمت 
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فهذه وظيفة رجال الدعوة العلماء بما أنزل الله على رسوله»ء الخاشعين لله إليهم 
يتحاكم المسلمونء ولأمرهم يطيعون في محل النزاع. إليهم لا إلى غيرهم. إليهم 
إن كانوا سائرين مع القرآن لا تابعين خانعين مستسلمين للسلطان. 

3 3 5 2, - we 
القصور وعاظ السلاطين يُسخرون ذلاقة لسانهم لدعم الكذب والبهتان» يخشون‎ 
Be يطلبون المنزلة عندهم أو يُداروتهم ابعداء حون‎ cal الناس ولا يخشون‎ 
الصادقون فهم الذين وصفهم رب العزة‎ LI الأقدام وتألف الرقابٌ أغلالها.‎ 
ويأتي الفقه في الدين‎ Pg cll cake سبحانه قائلا:  إِنّمَا يَخْشَّى الله مِنْ‎ 
والتضلع من معارفه تغشاه سكينة الخشية من الله وإلا كانت‎ al SL, والعلم‎ 
الشهادات والتحصيل وذلاقة اللسان حجة على بعض الناس الذين نصروا الباطل‎ 


(1) سورة فاطرء الآية 28. 
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إقامة الدين 


تقتضى الثنائية الصحية بين أهل القرآن وأهل السلطان» وتقتضى وظيفة 
العلماء cote) «Soo gpl‏ وتقتضي واجبات الدعوة وأعباؤها Ber‏ 
الآمة دينها وعمارة المساجد أن يرتفع fal‏ الدعوة أهل القرآن عن مجالات 
النزال السياسي ومهاتراته ومكابداته ليتفرغوا لما هم له أهل» مُراقبين موجهين 
أهل الحكم yal‏ على شؤونه. 

من مكان العزة يراقبون ويوجهون. إقامة الدين وتقويم المنحرفين عن الدين 
واجبهم الكلي. تضيع منهم الفرصة التاريخية» وتتسرب من بين أصابعهم إن 
هم عَمَّدوا إلى ساحة النضال السياسي والنزال التناوي على الحكم. الفرصة 
التاريخية غيرٌ النهزة السياسية. 

مؤسسة المسجد» ومنبر Lee gl‏ والجهر بكلمة الحق» والإشعاع الإيماني» 
ومغالبة أهوية الإعلام العالمي المخرب» والتصدي لأهوائه» والأمر بالمععروف 
بالكلمة مباشرة» وحمل الناس عليه بالذراع القوية الحليفة» والنهي عن (Sl‏ 
وزجر الناس عنه بقوة الحكومة الموالية. تلك مجالات رجال الدعوة. وتلك 
مواطن تأسيسء بل إعادة تأسيس» دولة القرآن. يتدنس fal‏ القرآن «بالعمل» 
السياسي المباشرء وتخْلى مواطن البناء على القواعد إن ذهب بأهل الدعوة ريح 
مزاولة الحكم ومعاناته اليومية. ما حشي من أذاه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
على أكابر الصحابة وأهل بدر أولى أن td‏ وَبالّه على من دونهم. 

يتحدث الناس في زماننا بعدما أثخنت جراح الاضطهاد رجال الدعوة من 
فعلات عبد الناصر العبد الخاسر بالإخوان المسلمين» فما فعل طاغوت تونس» 
فما CLS‏ فيه الجزائر من مجازر عن تقاسم السلطة بين الحركات الإسلامية 
والحاكمين الطغاة. قسمة ضيرّى: نستودع «الظلاميين» ركنا مظلما في الحكومة 
ليشتغلواء ولنا اليد الطولى والكلمة الأولى!!! 
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قسمة ضيزى ومَهلّك ما يوازيه إلا مقالة > ES‏ إسلامي نفض يده «مرحليا» 
من السياسة ليشتغل بما اشتغل به علماء المسلمين عبر العصور فى زعمه. 

ركن مظلم في سراديب الحكم» وزنزانة في أبّهته» وذيلية تابعة . لانرضى بذلك 
أبدا. السيادة للقرآن» وعلماء الملة الخاشعون لله هم أهل القرآن. لهم السيادة 
والكلمة الأولي: ee,‏ اليرتكول et yay‏ 
الدولة ودواوين الإدارة لينصّرفوا إلى شغلهم. تحت النظر والمراقبة والتوجيه. 
والسيادة الفعلية والخلقية. 

as O : en معا ويميلاق‎ 


ليكن هذا واضحا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
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حضور 


ليكن واضحا أننا لا نلتمس مهربا من ساحة المواجهة أو توازنا مقبولا من 
طرف القوى العالمية والمحلية المعادية للإسلام. كلا! ولسنا نرمي لترميم صدع 
الأنظمة المنهارة معنوياء المنتظرة ساغتها ليجرنها الطوفان جزاء يما كسبت أيدي 
التاس ÁS‏ ما كان يظنه الغافلون عن الله الجاهلون بسنته في القرى الظالم أهلّها 
حصونا منيعة وقلاعا حصينة» وتندثر» وتغرّق. ولما بعد الطوفان» ولخواء ما بعد 
الطوفان» Hasty‏ ما بعد الطوفان SS‏ 

تغيب AA‏ ويبحث المسلمون في هذا القطر أو ذاك عن حضور 
صادق» وصوت يستحق التلبية» وذمة تليق أن bbs‏ بها الثقة وتعقد عليها الآمال. 

في جو الانفعالات والاضطراب gly‏ صوت الدعوة» يحضر Lalo‏ بعد 
إسكات» وينكشف وجهها سافرا بعد حجُب. . وتتبنى الدعوة قضايا الأمة الكبرى 
وتعبر عنها بثبات وصدق. وذلك حين يتحتم إشراك كل القوى في عملية قومة 
تقيم الدين» وتكون إقامة الدولة وصياغة دستور عادل» وتركيب حكومة جديدة» 
بعض شؤون إقامة الدين لا كل شؤونها. 

وذلك حين يتحتم 58 وظيفة الدعوة -وهي شاملة delo‏ سيادية- عن وظيفة 
A pl‏ وهي إدارية متخصصة في رعاية dl a‏ ت ورتير 
يومي مالي سياسي إداري. لا تدخل الدعوة في أجواء AL‏ السوقية إلى 
جانب ما يخلفه الطوفان من GBS‏ سياسي حزبي» BER‏ جانب انتهازية تغامر 

من المغامرة أن يزعم زاعم أن مكونا وحيدا من مكونات الشعب يستطيع مهما 
بلغ من قوة عَددية وعدّدِية أن يحمل على كتفيه أوزار الماضي وكوارث الحاضر 
وآمال المستقبل. من المغامرة بالدعوة أن تتتصب الدعوة بصفتها دعوة طرف في 


8 الباب الثالث: ما العمل؟ 


النزاع على السلطة الإدارية مهما كان pam‏ فصائل الدعوة وعددها وتماسكها. 
الدعوة فوق ÍA‏ أخلاقيا Ly‏ هي نابعة من أعماق الضمير المسلم. هي راسمة 
المصير التاريخي وراعية المسير التغييري» رافعة رؤوسٌ المسلمين بالقدوة 
والسلطة المعنوية -والإلزامية السيادية أيضا- إلى النظر لآفاق العزة بعد ذلةه 
والمجتمع الأخوي بعد كراهية» Oy‏ بعد خراب بيت الجبارين 
cpa ll‏ خيرات udn‏ 

ما هي e‏ بقطفب أشواك الساعة» ولا هي نزهة للتشفي بين أطلال ما 
يخلفه الطوفان» ولا هي زيارة عابرة لمواطن الحكم ومعاقل السلطة. بل 5%( 
سنوح الفرصة التاريخية أن يتغير وجه المنظر العام. بحضور القائمين بالقسط 
كما أمر الله تعالى عباده الصالحين» حضورا فعليا فى كل ميدان» انطلاقا من 
حقيرة المستجة وإشعاغا مته على كل مراقق dal‏ 

من أعلى» كما تشع الشمس على ربوع الأرض. الشمس منبع الحياة وحضرة 
الحياة» لآ يمنع ارتفاع مكانها من حضورها المُحيي كل ذرة من ذرات WEN‏ 
وكل نبتة» وکل قائم وقاعد» وکل نابت وساع. 

في هذا القطر آرت aya‏ اقطان الما اله ا A‏ شا Ug‏ عن 
عصور الفتنة وتقسيم الاستعمار تدق ساعة الحقيقة. ويبعث الله المؤؤودة 
المدسوسة في التراب بأيدي الفاسقين: الدعوة. 

يبعث الله ze‏ وجل وهو المحيي المميت أملا جديدا في القلوب» وعزما 
أكيدا في الهمم. يلتئم علماء الدين وصالحو المسلمين وكل ذي غيرة على دين 
محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم الخليل في رابطة تجمع الشمل وتنادي 
Gab‏ وتحاقن على الوفاء لله ولرسولة Ogle age‏ على البر والقوى o‏ 
بالمعروف وفعله والنهي عن المنكر وطرده. 


داخل abs‏ التائبين المتعاقدين على ميثاق إسلامي cole‏ يدخل فيه من شاء 


ويخرج من شاء على مل من المسلمين» ينعقد تكتل رجال الدعوة» ساقته علماء 
الدين الخاشعون لله وجناحاه التائبون العابدون من fal‏ المسجد. 
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الصالحون من رجال الحركة الإسلامية هم عَمَدُ فُسطاط الدعوة وقادة 
حضورها ولسان فصاحتها وذراع قوتها. في كوكبتهم ينضوي العلماء العاملون 
الراجعون من غفوة كانت انتابت بعضهم. 

أولئك القيادة. 


في وضع دستور مسيرة جديدة» وتشكيل حكومة وشغل مناصب وكراسي» على 
وسع المتاح من الكفاءات» إلى جانب ذوي الغناء والأمانة والقوة من Jal‏ الميثاق 


يعني هذا أن ننبدً ol Gab‏ الترتيب الموروث عن بناء الاستعمار الخارجي 
والداخلي الذي لا يقيم وزنا لشيء يسمى الدعوة ولشيء يسمى المسجد ومؤسسة 
المسجد إلا أن يكون المسجد مربضا للراكعين الساجدين الرعيّة المسلوبة الحق» 


اسم الله. 

جل الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
السياسية الراعقة الناعقة جا الراكعة الممكور بها حينا: 

Shy‏ ربنا سبحانه بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 
يجاهدون في سبيل الله و لا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
والله ذو الفضل العظيم. 

» » 2 

ما كان قبل من فصل الدين عن الدولة إنما هو a‏ عن الدين» مروق 
pia‏ من وراء واجهة الإسلام الرسمي الذي يصلي فيه حكام الجبر أمام 
o o Si Vg io gp pall e pls‏ سافن Spare ae‏ 


OU! ٥‏ الثالث: ما العمل؟ 


لا يستحي بعض رُواد الأحزاب الزاعقة الصاعقة أن يستظهروا به على الإسلاميين 
«المتطرفين» «الإرهابيين»). 

ما كان قبل تطوى صفحته رويدا رويدا بيد الحكم والحكمة ويد الموعظة 
الحسنة والجدال بالتى هى أحسن. 

ar My والهدانة‎ LIN Gm ges لبمتاهماء يك‎ cobbler oly 


وواجبّهاء أمينة على دين call‏ أميرة على يد الدولة ky‏ الحكم والحكمة والتدبير. 
كلاهما يقيم الدين من جانب تخصصه ودرايته وكفايته. 


وعلى الحركة الإسلامية Lal goles GSB‏ لتدعم صرح البناء الجديد 
على تقوى من الله ورضوان» صرح الدعوة السيدة. ولفصائل الحركة الإسلامية 
فضيلة المشاركة في الحكم بصفتها ole pares‏ أو يتقدم لفروض الكفاية كل 
امرئ بصفته الشخصية بما قدمت يداه» وبما معه من كفاءة ينفع بها أمته هنا ليجد 
جزاء ذلك عند الله خيراً وأبقى. والله عزيز حكيم. 
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ندخل العصر طوعا وكرها. نحن في ذاك المدخل La]‏ مادة يستهلكها التاريخ, 
وإما ذات لها في الوجود حيثية وبين بني الإنسان معنى» فهي تصنع GA‏ 
Le‏ لباس الإسلام ونطرحه كما تطرح التقاليد المخجلة. أو نرفع لواء الإسلام 
لنعتز بعزته بعد أن CUS‏ للأمم لما كسرنا عصامه وطوّينا ABLE‏ 

سكان العصر وسادة المكان قوة جبارة» عملاق على أرجل من طين لوجود 
الفساد والانخراب الساري واستفحالهما فى قواعده الخلقية» لكنه عملاق. 
في الفضاء كواكب» وفي A‏ الصواريخ EN‏ 
النووي» وفي SY‏ أمواج يقذفنا من على متنها الإلكترون برسالة الحضارة 
date‏ اله ك ll Mere!‏ بيد ذلك Y‏ م لها الثاني QLGYL‏ | 

.2 معرى بهة بام إلى 
هلاك الإنسان. 


Y‏ مستقبل!». هذا شعار العالم المتخم ينطق به شبابه ويفلسفه مثقفوه. كآبة 
مصنعة غنية قوية لم تملأ علومها واختراعاتها وأشياؤها وتمتعها الاستحواذي 
بخيرات الأرض وتهالّكها على اللذة وأنانيتها الفراغ الروحي. وكابة أقسى وأشد 
قتامة في عالم المستضعفين: تقهقر إفريقياء ومسغبة الصومال» وتمزق العرب» 
ومجازر البوسنة» ومحرقة بغداد. وليست الحضارة الغربية في أحشائها أحسن 
حالا: هي في أزمة» هي تتراجع. 


انتهى التاريخ كما يزعم الحَمْقَى مِن بني الحضارة المسيطرة بسيادة الرأسمالية 
بعد أن انقشع عن سمائها تهديد الصواعق النووية» وسقط جدار Cody‏ 
وانبطح شطر الحضارة المادية المتفلسف الثوري-كان- أمام شطرها المتمول 
الاستعماري الناجح. فلا صراع بعد اليوم» ولا من ينازع الرأسمالية اللبرالية 
الديمقراطية الحقوق إنسانية سيدة الدنيا. 
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از cided y Leal A‏ الاشتراكية الديمقراطية الإصلاحية 
بأصلهاء فالدنيا سوق إلهه الربح. والمسلمون أرخصٌ بضاعة في السوق. كانت 
الاشتراكية الثورية صيحة احتجاج وفكرة نقد وقوة تعادل وتوازن في العالم. 
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فلما اختفت في جيب الرأسمالية خلا الجو لاستبداد حساب الربح بعد أن قال 
الاستبداد الطبقى كلمته الكئيبة وانصرف. 


وها نحن معشرٌ الديمقراطيين في بلاد الإسلام وجها لوجه مع الاختيار 
المصيري: أنتمسك بالأذيال الإديولوجية من بنات فكر غيرنا حتى Elles‏ ثم 
نقلب صفحة وجوهنا نحو المذهبية المسيّطرة» ELST‏ في كل الأحوالء أم نكون 
نحن الأمة الخيرة التي أخرجها الله تعالى للناس حينا من الدهر هادية قائدة» فلما 
نسيت رسالتها خذلها القدَرُ؟بقينا لحما على وضّمء dane‏ للأمم» قصعة مأكولة. 


لامناص WW‏ ولكم معشر الديمقراطيين من حوار ae‏ الأجواء. فالعنف الذي 
تمارسه في جسمنا الدولة القطرية اللاييكية في الجزائر وتونس ومصرء كالعنف 
الذي مارسه البغي الصامد حتى خراب san‏ صدام» ما هو حل» ما هو عقل. لا 
غرو أن يلقاه الإسلاميون» وهم في عرامة شباب الدعوة» بعنف مثله. لا يقابل 
جحد الفكرة وقتالّها بالحديد والنار بعروض الحوار. 

من الديمقراطيين من Dom‏ بمروءة إنسانيةء أو كرامة خلقية» أو شهامة 
وطنية» أو فكرة نظيفة. أولئك سيجدون أن المروءة والأخلاق والشهامة والنظافة 
إن شرّفت الإنسان من حيث هو إنسان» فهي لا GEE‏ في ميزان الحق» ميزان 
الإسلام» إلا إن توجها الإسلام. وما دمتم» معشر الديمقراطيين» تتمسكون 
بإسلاميتكم وتحتجون على من يحتكر الدين من دونكم» فالكلمة Ay‏ بين 
فصائل النخبة السياسية» من التحى منها واحتجب ومن لم يقعل» هي ميثاق واضح 
المنطلقات والآهداف» ندخل به جميعا في عهد جديد. إلا أن يعشّق عاشق قرع 
Oly‏ المقفلة» وطرق المسالك المسدودة» والانتحار السياسي. 


حوار مع كل من يحركه غضب شريف ضد أعداء الآمة» مع كل من تغلي في 
صدره الغيرة على ما آلت إليه الأمة» مع كل من له طموح شريف ليخدم الأمة» 
وممكن ما دام الشرفاء العقلاء يرضون بالجلوس على بساط إسلامي» في أرضية 
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إسلامية» لا حول فكر دخيل. ألسنا جميعا مسلمين؟ إذا فلا بساط نجلس عليه غير 
بساط الإسلام. 

القضية مصير أمة هي الآن خارج التاريخ» طفيلية على التاريخ» لا مجرد تداول 
على السلطة بنظام تسمونه ديمقراطية ونسميه شورى. إن كانت الديمقراطية 
تخفي تحت أثوابها العداوة للدين» ونفض اليد من الدين» وتنقية الأدمغة من 
الدين» فهو حوارٌ e‏ وكل فكر دخيل على الإسلام لا يمتثل لكلمة الله وسنة 
رسوله شجرة خبيثة تجتث في فرق أرض الإسلام ولو بعد حين. ولو بعد حين! 

لا مناص لنا ولكم معشر الديمقراطيين من تمريض هذه المرحلة الانتقالية 
بحكمة. والمستقبل لإسلام صادق العنوان والبنيان. المستقبل لتغيير عميق 
شامل. تغيير من داخل الإنسان» من تربية الإنسان» من تعليم الإنسان. التغيبر 
hel‏ الي peel cios dan ple pl als ll‏ فكع فيل See‏ 
السرطاني للثقافة الدوابية» التغيير إعادة ely‏ الآمة على أصولهاء التغيير تعبئة hal‏ 


قومة أمة. 

وأداة الحكم آلة لصنع كل ذلك. آلة ما هي DY‏ صنع كل ذلك دعوة 
تستجيب لها الآمة من الأعماق. صنع ذلك توبة إلى الله خالصة Bole‏ صنع 
ذلك إنابة إلى الله وتوحيد وعبادة. صنع ذلك لا مجال فيه للنخبة السياسية إن 
كان الدين في مخيّلتها مجرد رافد من روافد الثقافة إلى جانب الفن والمسرح 
والقصة والتقاليد المجيدة والمعلومات المتناثرة عن الماضي والحاضر وما كتب 
وما قيل وما أنشد. 

فإن كان من توبة نحن ندعو إليها ونحن أحوج الناس إليها وإلى رحمة الله 
فذاك» وإلا فتمريض المرحلة نحاور من أجله الشرفاء العقلاء Lady‏ يتداركنا الله 
عز وجل جميعا بتوبة Bole‏ نتناسى غدرة الجزائر» ومجزرة عبد الناصر. ونثق 
كما تثقون ob‏ الاستبداد الفردي هو داء الأمة. نلتقي معكم في كراهية الاستبداد. 
ونثق أن ما لم يؤسس على رضى الشعب واختياره ودعمه بناء من ورق» ولو 
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موّهوةُ بالألوان» وحلوه بالمجد التاريخيء وكذبوا على الشعب في التلفزيون 
بعرض حفلات عبادة الطاغوت. 

في الشعب رواسب من «دين الانقياد»» وفيه من الآدواء الأخرى ما يسهل 
على Lol‏ السياسية أن يغتالوا في الشعب بصيص الأمل ليقودوا الشارع ويعتلوا 
كراسي الحكم. ما نحن بحمد الله قنّاصةٌ ولا غدارون. وما قيادة الشارع واعتلاء 
الكراسي مطمحنا النهائي. مطمحنا إمامة hel‏ إحياء أمة» توحيد أمة» تبليغ رسالة 
للإنسان. والله غالب على أمره» وحركة الإحياء شمس طالعة. الضرير من لا يرى 
أفقها المشع. والغبي من يظن أن الإسلاميين يريدون الحكم ليغتالوا الديمقراطية. 
ما نفعل باستبداد! ما نفعل بأمة في الأغلال! 


مرحبا بديمقراطية تحرر الأمة من أغلالها لتختار الأمة من يحكمها. وسوأى 
لأعداء الدين يُسِرٌّون تحت عبادة الديمقراطية نية اغتيال الدين» 09 إقصاء 
الدين» ويتآمرون-إلى حين! إلى حين!-مع المستبد الداخلي والمسيطر الخارجي 
ويكيدون للدين. 


شّعَر الاشتراكيون من بني جلدتنا باليتم أو لم يشعرواء GUI‏ المثقفون 
Og pb‏ من غفوة التبعية الفكرية أو لم يُفيقواء نظرت الأحزاب الوطنية إلى 
المستقبل el‏ جثت على الركب تعبد هيكل أمجادها الماضية» فالأمة في مفترق 
طرق. تاه بها عن الجادة Ceo}‏ حكام عشيرة» وحكام قبيلة» وحكام حزب dy‏ 
فهي راجعة إلى الجادة. والجادة الإسلام. 


ونجلس للحوار مع الشرفاء العقلاء يوما لنتأمل ملامح الطفلة المعجزة 
المنتظرة التي يتوسمها الناس ديمقراطية ونتوسمها شورى. خرج إلى الدنيا 
سقط خديجا مُشوها جنين الحلم الاشتراكي: وحدة» تحرر» اشتراكية. Sy‏ 
الصواريخ في سماء بغداد وأرض الكويت الحلم القومي: تحرر» وحدة» اشتراكية. 
وتبخر من قبل الحلمٌ الناصري تحت سنابك الدولة العظمى اليهودية: اشتراكية: 


تحرر» وحدة. 
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ألا من يُسبّح معنا بحمد الله من شرفاء الفلول الاشتراكية الوطنية القومية بدل 
السباحة في الأحلام؟ 

لا مناص من الجلوس يوما على مائدة الحكمة لننظر وإياكم في التعددية 
ومزاياهاء وفي الديمقراطية وخفاياها. مارستم زمنا مع المستبد سياسة إقصائناء 
فنحن نغض الطرف. تعددية مارستموها فيما بينكم همشتنا زمناء وارتحتم 
لسياسة النعامة. وثقتم زمنا بخيال خادع صور لكم أنفسكم القوة المستقبلية 
حاملة المفتاح السحري» ونحن لا نبخس الناس أشياءهم ولا لوي أعناقنا 
إلى الماضي. 


ديمقراطية تعددية قلتم؟ نعم لإسلام وشورى يشارك فيها كل بما معه من مروءة 
وشرف ووطنية ودين» يجمعنا وإياكم توافق على خير نسديه للآمة» ومشروع تنمية 
وتحرير وعتق رقاب من نير الاستعباد. والمستقبل كشاف co Maa‏ يتعلمون بلا 
حرج ولا إحراج من جانبنا ولا أستاذية. 

إن المجتمع المدني اللايبكي المحايد دينيا خدعة إديولوجية تنطلي اليوم 

Z‏ و 
موجة عابرة فاشلة كما انطلت قبل خدعة الحزب whe gil‏ والزعيم MES‏ 
والقائد الملهم. إن coke‏ اللاييكية قاعدة ins‏ لغيرنا فنحن لا يصلح أمرنا 
ولا جمعنا إلا بالإسلام. 
إلى مجتمع أخوي قاعدته جماعة المسلمين المتآلفة من أحزاب سياسية» ونقابات 
تتآزر مع الأحزاب على كلمة العدل» وجمعيات» ومؤسسات» وشخصيات» وما 
شئتم من تنظيمات» كل ذلك ينبض بروح الإسلام. وينطق بكلمة الإسلام» ويخدم 
أهداف الإسلام. 


"ate 7.2 3 e ws .?‏ 01 
تزيل وإياكم العوائق الموروثة من طريقناء dis‏ الغاشية عن أبصارنا 
وعقولنا التي Ela‏ أمامنا مشهد الواقع» ar ig‏ الواقع» وحتمية المستقبل. ai]‏ 

يا قوم الإسلام أو الطوفان. وكفانا طوفانا ما ترون وتسمعون. 
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واقع الاختلاف وشرعية الاختلاف مسلّمة قَدَريّة. الاختلاف بآدابه ونظامه 
المؤسسى إثراء لفكر الأآمة ما فى ذلك شك. قتا وفتكت بنا الوعامة الوحيدة 
المؤبدة» والفكر الوحيد المعصوم» والتنظيم الوحيد المسيطر. 


هذا . وبصدق توبتنا إلى الله جميعا نحاول أن نجلس للحواره ويمضي من شاء 


الميثاق» AL‏ الصادقة المتبرئة» ما شاء لها دين JS‏ وشرف کل وعقلٌ JS‏ من 
الآراء العنيدة» نطلب جميعا المصلحة العامة إن كان رائدنا ol‏ 


كلمتي إلى كل مؤمن ومؤمنة أن اتقوا الله» وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات 
ly‏ ض. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على 
سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا 
محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك 


)2 دعو آنا أن الحمد ellis‏ 
واخر دعو )> . 
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Zo) |‏ لمستضعفون والمستة لمستكبرون A‏ ا 
فى سبيل الله والمستضعفين 0-0099 SOE Een PER‏ 431 
UY‏ الاستكبارية A A.‏ 


الفصل السابع: التنمية 


الباب الثالث 
ما العمل؟ 


الفصل الأول: الحل الإسلامى 


SATE 1 SS المروءة والدين‎ 
LSS a TT ل‎ ee ee ee حلف الفضول‎ 
DDI o deals eee حوار بين مريضين‎ 


الم الساد : مىتاق «جماعة | 6 
ان 2 


العنف أو التفاهم؟ Ly E‏ 

الدين والمروءة NO‏ 

ل الرسالة OS‏ 
الفصل السابع: الشورى والعدل 

«وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» OO?) ua‏ 

سياق «وأمرهم شورى بینهم» ----د00000 0 BO‏ 

عزمة «وشاورهمفي الأمر» A‏ 


الفصل الثامن: إقامة الدين أو إقامة الدولة ؟ 


و فرصة 9و GO‏ 
له والدولة A‏ 
طاعة الله ورسوله وأولي an PM‏ 
إقامة الدين O teu ee unees‏ 
حضور حعحغ>->ك PP O‏ 
خاتمة ona‏ ا DI. ee OO‏ 


